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سنت سے جه میس ا ام ری 
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کسر وسر 


درج ماجستر فی تاریخ ,ر ب الشرف 


بک ج کا ری الاح 


يرن ۵۵4۸۰ 


Converted by Tiff Combine 


و ر3 و2 
کار ورک 


در ما حستیر ق التارح مر امه الشر ی 


يطلب من المكتية التجار بة اکر ی شار ع مد عل صر 


لھا حا : مععادی ر 


میم ج ازى ایتا 


لفون ۵۵4۸۰ 


الملءة الا لى : ماس سه مجو 
الما م االسادة : ارس س ۳۸ 


سمو ق المح عه مله لللؤ لف 
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مھ 


مقدمه 


بقل المؤرخ الجليل الاستاذ مد شفيق غربال 
أستاذ التاريخ ادف بکلة الا داب بالقاهرة 


فى القرن العاشر المجرى أو السادس عشر الميلادى بلغ ملك السلاطين 
من آل علمان ما قر له مر کال الهو » وأصبح أهل البلقان من يو نان 
ورومانيين وبلغار وصقالبة وألبانيين من رعايا الدولة العانة » ولم بقف 
اتساع الدولة فى أوروبا عند ذلاك الد فقد ملاك العثمائيون بلاد الجر 
ووصات جیوشېم عند فينا » ولولا فصلما فىالاستيلاء عل هذه المدينة لكان 
تاریخ أوروبا الو سط شأن آخر » أا فىآسيا فقد تم فى ذلكالعصر اندماج 
اللامارات الت ركية ال ناضولية ف العام العلماى » وهى الامارات الى كشف 
لنا ان ,طوطة فى رحاته عن جوانب طربفة من عيشة أهلها > وى سا 
ضا کان التكفاح ال حر بين العثمانبين وخصومبم من الصفوبين والماليك» 
وقد دارت u‏ على المالسك فتمزق ملکہم وامتد حك سلاطين 
القسطنطينة إلى الشام ومصر وور ثوا ما کان للغورى وأسلافه من قوذ 
فی المحجاز وی ساحلی البحر اللحر المنى والافر ق ومن حقوق وواجہات 


سس لے سس 


فالارض المقدسة . أما الصفويون فكان أرم عل غير ذلك ء فقداستطاع 
اس معي ل الصفوى وخلفاؤه أن يتوا للعثانين - و ميقا بوم عد السلاح فط 
کا فعل الغوری وطومان باى - بل واجهوم بنضة قومية دينية كانت أمضى 
من‌السيف » حقيقة استطاع خلفاء سام الأولأن خضعوا ال جز رةوالعراق» 
ولكنهم لم يستطيعوا أن عولوا دون قيام يران الحديثة . 

وختاف المؤرخون فاللكشف عن سر هذا الفتح المظم وعما أدى إلى 
إقامة هذه الدوة الاسلامية الجديدة على انقاض دول الماليك والروم 
والصقالبة وماخلفته إغارات‌التتار والصلسينمن عختاف المالاغ وال مارات » 
وعما دعا السلاطين الواحد بعد الآخر إل الامعان فى شن الحروب فار 
واليحر » فى أور اا وأفريقية وآسيا ٠‏ والداعی إلى هذا کله ۔ فا أرى ۔ 
هو نصرة الاسلام ونشر بنوده وألذب عن بيضته : لنصرة 
الاسلام نشأت أمارة عمان ولأاجاا خلق أرخان أداة النصر س العسكر 
اد بد » وف سام اشد مراد فی ساح قو صوة و فتح غود الق طنطة 
وتطلع إلى كرسى المسيحية الآخر - روميه - ولصون الاسلام سلاف جيش 
سلم المسالاك . المبال إلى تبريز والصيحراء إلى القاهرة - ولحفظ هذا 
اترات مق سامانأحسن‌العمر فميادين القتال » وحال دون.امتداد النفوذ 
اللاوروف إلى سواحل البحر المتوسط وجزره واعترض تقدم الأورويين 
فى اناه البحار العربية . فلا عجب إذن أن أصبح العام الاسلامى والدولة 
العانية فى نظر الاورو بين اسمين شىء واحد. 

وليس من شك فى أن ذلك العام الاسلامى قد تطور بموجب الفتح 
العایی تطوراً جدیدا اہ ليس منشك فى أنذلك الفتح يبدأ عدآجديداً 
فی تاریخ أممأو روبا الشرقية ۾ وق للبؤر أن حمل مهأ ساس التار پا د بث 
للشرق العرى ولاشرق الأورى - وأما ما ذهب إليه بعض الياحشن من‌الغض 
من شأن هذا الحادث فأمر لايقوم على نظر قوم : فالقول مثا بأنا صر بين 


ا 
وغيرم قد حضوا لكام من الترك قبل خضوعمم للترك المانيين » وأن 
كل ماجرى ى القرن العاشر هو .اسددال ترك ترك يغمل فروقا جوهرة 
بين النوعين من حك الترك » ولا يستطيع اھ چ ال ن 
أو العراقين إلا أن يدرك مقدار اختلاف طبيعة الك الساجوق ف بغداد 
والخلافة العباسية قانمة ء وال حك المملوكى فى القاهرة » وتقاليد الفاطميين 
والايو بين مستمرة » عن حك السلاطين العا نين للصر بين وللعراقيين على 
بد وام من الباشوات» تود ھۇلاء أو تعر قم جماعات من ا جلاف | جند 
وأخلاط الناس ٠‏ وأ مؤلاء الباشوات منسلاطين بغدادوسلاطين‌القاهرة؟ 
وأبن ادارتمم العابثة من تلاك الدواوينالعربية اللسان ال جامعة اكل ذىييان 
ولكل صاحب فطل ؟ والحق إن العرب شقوا بالعثمانبين‌والعمانيين شقوا 
بالعرب شقاء يد ركه كل من قرأ تاريخ الشام والعراق والين فى القرون 
الاربعة الأخيرة ۽ ومثل هذا يقال ( وأولى به أن يقال ) عن خضوع 
الصقالبة واليونان حكومة غرية عم ف كل شىء . 

وذلك أناللاممالشرقة - الاورويةوالعرية - الى خضعت للاك ا لحكومة 
خم علا وع من الركود زهاء لاله قرون » وأا تعرضت بسبب هذا 
الخضوع للاحدات واحدة أ كبا لونا من الو حدة التارضة هى الظاهرة 
ی هذا الکتاب 

ولا عق لنا أن تنسب هذا الركود اون الحكام العنمانيين من شعب 
ميل إلى الحافظة بسليقته » فالعما نيون م پکونوا من شعب واحد ٤‏ ول سکن 
العثانة إلا دلالة على الاتاء لطائفة الحاكين . هذا إلى أن نظم العمانيين 
الاولى وما اختطه سلا طينمم الأول لشثون الحرب والسياسة كان على 
جانب عظي من المرونة والمقدرة . 

قد رجح الركود إلى أن القوة العثمانة حالت بلا شك دوناتصال أمم 


الدولة بالحضا رات اللا جنبة عموم| و بالحضارة TT‏ 


وھ — 


ولكن الباحث الصف لايستطيع نبل بآن الور وبيينف القرنالسادس 
عشر وماتلاه من الازمنةكانوا عى استعداد لان بقدموا لأشر قينا لمسيحيين 
والمسامين من رعايا السلطان مرات نهوضمم العلبى هدية خالصة > کا آن 
الباحث لايستطيع أن جل أن تقدم الحضارة الور وية كان فى أغلب 
الأحابن اا مراد لماكانت تقوم به الأاسرات الما ده ف أوروبا من 
الحروبف سيل انجد » ويشدأزرال ملوك - واتكنفسبيل اجد الأأعلى-رجال 
الدين وف سيل الاستقلال رجال المال » أما والامر كذلاك فلا سبيل 
إلى القول بأن الشرق الثمانى كانيستطيع الافادة منالنمضة الأوروبيةدون 
آن ينزل عن رجولته وحريته . 

والصحيح فى مسألة الركود هو أن الدولة العلانية تو لت أمر أمم كانت 
على نوع من‌الاعیاء ل یکن الک الان قادرا على أن پزيلهعنماء فالعثمانيون 
کاوا قوماً بأخذون ولابعطون » تشہد بذلاك خططم وفتہم ادام » فلم 
كن منم إلا أن نظموا ماوقع نحت سلطامم ف ملاك عريض » وعلوا على 
ألا رتطرق اليه تغيير وتعديل » شأنهم فى هذا شأن الدول السكيرى المتعددة 
الأجناس والديان تتمددها دول كبرى أخرى معادية . 

وليقم ا ملك العثانىإذن على فكرة سياسية أو اجناعيةجديدة » ولم يفتح 
لرعا باه العديدين الختلفين بابا تنظ علاقامم الختلفة على غير ماعرفوا من 
المادى. » فضاعت عليم بذلك الافادة عا كان ذا الملكمن موقع جغرافى 
فرید فی نو عه » ومن‌میزات‌اشع‌اله على مم ها مالا من أصيب وافر فى تقدم 
الانسانية » ولا أدل على ماأصاب آم الدولة الثانية من السو. أن أصبح 
تخلصما من حح الدولة شرط خروجما من شقاما وسلو كما طربق العزة 
والرفاهة . 

ولارعخ هذا التخلص هو تارتخ الشرقق الأوروفى والشرق العرنى فى 


الةر نين الخال والسابق » وقد سبقمما عصرتعرضت فيه مم الشرقين لاأفات 


n 


وأحدة من سوه الحم والاختلالوالاضطراب وعبث الا قو اء با لمستضعفين 
وكان مصير هذه الأمم عباره عن « مسألة» هىالسألة الشرقة ! وا كسبت 
بذلاك وحدة هی الى عبر عنما شوق فى قوله 
ولسکن کلنا فى الهم شرق ٭ 

ولم تتحقتى لنا وحدةغير هذه » فان النرضات القومية والتدخل الأاورى 
وتحول العتمانية إلى عصبية ت ركية منعت تحول الو حدة من وحدة فى الهم - 
E as‏ المساواة وتبادل المافع والاحتفاظ 
مقومات الخحياة القومية مع الاعتراف يا للغير من حقوق 

هذا شرح بل لنطور تاریخ آم الشر قين فى العصر الحديثوقد تولى 
حسين مؤئس - من خيرة أبناء مدرسة التاريخ بكلية الأداب -تفصيلعرضه 
فى هذا الكتاب » وقد صرف فى وصفه وتر تيب مسائله الثىء الكشر من 
الفكروالدرس » ويسر نأ كبر السرور أن أنوه جمد وأنأفرر أن الكثاب 
جدير بعتاية الم رخين من أبناء الم المرية 

كلبة الأداب سیم غر بال 
اریل سنه ۱۹۳۸ 


مو ضو عاتن الكتاب 


مقّدمة 
ورس 
ید 


القسم الأول 


مقدمات العصر ادرف 


| س الشرق الأدنى : 

ظروفه المغرافة ا ۴ EA‏ هة تاره القد م -4 ¢ الحدة الثار ية 
لعوب الشرقى الا'دنی - هھ م وحدة المحضارة ENS‏ کان الشرق الادى ¥ متام ف 
المحضارة - AN‏ 
لب ~~ الاسلام وتاريخ الشرق الاد 

طيعة الاسلام - الوطن الاسلاس - 4 ۾ الشرق الاسلامى - ٠١‏ ي اشرق الاسلای 
حمى المضارة م غروات البدو وآثر ذلك فى تاريحه - ١‏ ء 


س الوحدات المئميزة داخلالجموعة الاسلامة 


أهمية دراسة میزات کل وحده - ٩١‏ م وحدة الحضارة الاسلامية - G\r‏ القو ميات 
الاسلامية 1 .\o-‏ 


@ سس ظهور العناصر الت ركية عل و السباسة الاسلامة 


الفنوح الاسلامية وطبی تما -©\ ¢ دائرة العمرأن ت ۱٦‏ 4 مناقشة نظر رة ان خادون 
۷ ي أضمحلالالدولةالعباسبة - ب . أصل المناصر التركبة وتدفقالاتراك الىالشرقالا "دى 
وودرم على مسرحالسياسة - ٠۸‏ ۾ طبور الدول التركية - الدولةاسامانة . السلاجقة ٠۹‏ - 
هوض الاراك العمانين - ۳١‏ 
® س العا الاسلاس فمل الفتح العمانى 


آولا - فارس 8 رة شعت المارسى ف ظل الاسلام =« 1 مضة فارس الفسكر ية 
خلال لقرون الثالث عشر والرابع عشر والمحامس مشر - ۲٣‏ ى لمضة فارس السياسية 


والدية فی ظل الصو بين = ماعل ‌الصفوی وجېوده - ٣٣‏ م بے المدأي هح آر ج 


بت 


حن 
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۱۱ 


ارا 
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6 وروا تسمى حالمة الصفوبیں ومعاوشیم ۔ ۲۶ ى الشاه عاس الا كر - وم - اللرضة 
الشيعية - طرد الا“تراك س فارس وبد, التاربخ الفارسى المحسيت ٠‏ ١م‏ 

ايا : العراق : اصمحلاله عق غارةا مول ٠١‏ ¢ صح الصفورين له ومصة اأشيعية 
ف العراتق ۷ج ي المتح الممالى بم ۾ المراق ولاية عثائية ۲١‏ . 

ثاثا ۽ مصر ؟ اضمحلال ممر عقب المجروب الصليية ۴۸ ۾ دولك الماليك الإرحة 
۹ء امالك والمول ٠‏ اعادةاللانة . صسفبراللاد . ۳١‏ ع المماليك الشراكمة , الدارة 
الندية ٠‏ ى الفتعم العمالی ۴١‏ - ۾ 

رابعا : الشام : اضمحلال الشام عقب الروت الصليبية - توق القبائل العرية .. 


المدروز والموارلة مو قف امالك مم بک العلاقات التجارية مم اوا : مطضة یروت 
انتعاش الأوازئة ّ ول العلاقات et‏ وش أوروبا اصمجلال داخل الاد ۳ pp E)‏ 


الاتراك عدون وحدة العام الاسلای ٣۳ي‏ لطم الماية ۳٣ي‏ مواطنأ لضف ا" 
اضميحلال الشرتق الاسلامى ٠م‏ 
ز س نمضة اوروبا 

مقارذة o‏ اشرق والغرب ابان النصة o‏ - ية اة الا'وروة ږ التقد مالمكرى 
والعلى - ۳١‏ ي اللهضة وااروح الصلبية - ۳۷ ۾ عودة الصراع ہیںالشرق والغرب - 6۳۸ 
اشةال المراعالى البحار . ۳۹ رة الام البحر ية س 
ح س حركة الكشف الجغرافى 


طلائم المقدم البحرى ¥ 4 ادم البر تال = GN‏ موق دو وعاولات اتراك ارد 
ار الین .٤ع‏ 


I 
البندقية‎ u التقدم الما ق قرا 0 م اكه العلاقات بیت فر اسا والدرلة المماسة‎ 
£۸ اة ودعو تما صد الا تراك - ۷ ۾ سان جو ارد ۷ع معاهدة فاسفار ہ‎ “£4 

صاح کارلوفتر . £٩‏ . 
ی سس اسا الوسط, 


وض الرو سیا وفتح ترکستان . وې م النقدم الروسى عو فارس - ١ه‏ ۾ الزاع بين 
روسا وترکیا ¬ إ0 4 اة الافیان وهار ھل کن » أوروبا تزژو اند أقتصاديا . o‏ 
بلاسی ` Of‏ 


۴۳ 


۳o 


ا4 
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4 
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۹۹ 


4 


لک س مصر of‏ 4 
بد طهور القومية الصرية e‏ ¢ امالك - ۷ه و هز ٩م‏ مام افر دسییں ٥۸‏ ٭ 
موقعة أمأبة ۵٩‏ 


ل اثر اللقاء الاول فى نفوس المسلين 0 


فزع الشءوب الشرقية . ١‏ ي هور قوة القناصل ى ١‏ ى هجرة الاوروبيين الى بلاد 
الشرق الالاس - ٠٣‏ الوص السريع - ااقومية والصبية ٣‏ . 


نشاأًة المسألة الشرشة 


ك المطامح لر نس ۳ لاد الشرق الادنی VT e‏ 
الاسباب الحقيقية لحوف المساي من آوروبا ۷ اع دول أوروبا على بلاد الثرق 

الادلى ¢ وق فر سا اريز فیلیف 6¥ الامثیازات ا۷ ¢ ابليوك ومشار رده 

, ۷٣ الشرقية‎ 

TE 


A YY 
م العلاقات ہین فر سا وترکیا‎ ۷٤ - مطاەم مرا فی مصر ۔ ٣ب ¢ الرحالوں الھراسیون‎ 
م اوپیر دو پواږه - ۷ل الت كير فى ائفاد الجلة د وب موقا اترا‎ ۷٩ - فيل الملة‎ 
۸٠١ منہا - ۷۹ ۾ نزول الملة فى مصر‎ 
3 س الفرلسون‎ 
aT ج لفرنسیون فی مصر‎ 


جې ودم العلمية والزراعية واطندسية - A|‏ 6 تاب و صف »صر - AY‏ ¢ جل ئابليوت 
عل الشام - ۸۲ ۾ رحیل ابایون - ۸٤‏ م مفاوضات اتفاق العريش - ۸4 ¢ موقعة عبن 
س - ۸٩‏ € ينو وخروج افر سيین د مصر ۔- ۸۷ ۾ آئار الل ۽ لے تېك دید 
صر - ۸٩‏ 
د س مصر من خروج الفرنسيين إلى وض خمد عل 4£ ۰ 


أضمدلال الاد - ه٩‏ ۾ ظہور المصرين على سرح ااسياسة - ٩٩‏ ى راش المصر ين من 
الراك - ۹۷ نشو وكرةالاستقلال - ٩۹۸‏ ¢ العلماي ولفوذمم االسیاسی ۔ ٠٠١‏ 


لم س 
هھ س السد عمر مکرم 


نهأته وشخصیته - آفکاره ومیوله - ۱۰۴ م موقفه مر الفرنین ٠٠۴۳‏ ع هل تأثر 
اکير السرد مر الا را الهر سة of‏ سيد ر والاتراك c(0‏ اأسيد گر يزعم 
الهضة المصرية ٠١۸‏ 


و س تنازع البقاء ف مصر 


# 


الاتراك - و٠٠‏ ى الماليك ٠٠١‏ الاعلیز - ۱١‏ ¢ اله رنسيون ۱١۲‏ 4 البرديى ٠١٣‏ ۾ 
تغاقم الخالة وشعور عر بضرورة العمل - ٠١‏ م اتاد عمر ومد عل ۱۷١‏ ۾ حركات د 
على الا“ولى - ١١۸‏ ¿ هل لفرنسا يد فى ولابة مد على ٠٢١‏ 
ز س الثررة المصرة 


طيعة الثورة المصرية - ٠۳۸‏ ¢ حالة الاصربين المعنوية - ٠۴۹‏ ج زعامة السيد عر مكر م 
۳١‏ ج مقدمات الثورة المصرية - ٠۳١‏ م هرمة الماليك - ٠۳۴۳‏ ى تولية مد على ١٢٤‏ 
دفاع ارين عن مد عل - ٠۳١‏ ء عر يقود الئورة - ٠۳۹‏ ع حاتمة الماليك - اياي 
شرل عل انی المصر س من المیدان ۔- ۳ C‏ فی عمر کرم ۔ ٣٤ا‏ مد عل 
والمصريرن - ٠۱٤١‏ 
ح س مد عل لض بمصر 

شخصة عمد عل - 4٩‏ ¢ علاقته پھرنسا - ۱٤۷‏ > وسائله وغایاته ۔ ۱۶۸ م انفراده 
العمل ~ ٤٩‏ ۱ ۵ موقف لر ین من ېضة مد عل - ١۵١‏ م طبعة اصلاحات عمد على - 
۴۳ م الانجلیر پتخوهوته و يعملون للقضا, عليه ٠١١‏ ۾ موقف افر سيان مله ۵ا م مد 
على والدولة العاية س و٠٠‏ 
ط ‏ تمد علي ومراميه‌السياسية 

مل کان مجددا غالا فی التجدید س ١۹ے‏ دعل ورعیته ۱۹۴ ۰ اسراعه فی العمل س 
٥‏ ۲ انامه بالجیش - ۹ ۰ نظر يته فی الاستقلال الاققصادى للدولة - ٠۹١‏ دراسة 
#عليلية لمراميه السياسية ورغبته ف إنشاء دولة اسلامية ۱۹۷ ۵ ۱۷۳ - اسراب وله ۔ ۷۳ 
ى الاتراك عارلون البوض 

أ امجوم الا “وروی فی نموس الاتراك ۔ ۳ ؛ احساس اورہا بقرب انيار الدولة 
الاية - ع ي اة المسألة الشرقية م ١۷4‏ ¢ ناايون والألة اأشرقية س ۷١‏ ي بد 


pe mem 


الاصلاح ف تركيا - برا ¢ موجز اجالى لحاولة الاصلاح وفشاما - ۱۷۸ . 
ك س لز عن بقية الاد الاسلامة ف اواثل القرن التاسع شر 


فارس والروسيا س ۱۷4 ء ااشاهفتح على ول٠ ٠‏ الرس عاولون الاستماقة 
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۱1۸ 


بالف ر سيين س ۸١‏ ى معاهدة وكتشتن م الشعوب الاسلامية أعاول الللاص س الثورة 
عل الدولة المماية ۹۸١‏ 


القسم الثالت 
فككت الوحدة الاسلامية 


| س الثورة عل الدولة العانة 

یط اأشعوب الاسلامة عل کو ماتا \Ao‏ - المحصارة الا “وروبة ساعد عل طپور 
ضعف الا-كومات ۱۸١‏ - بد الاورات الدياية والسياسيه والاحاعية ١۸۷‏ , 
ثا س الوهابون ؛ ثورة عل النظام الديى للدرلة المثانة 

مقدمات الحر؟ة الوماية ت ان ەة ۱۸۸ - مد ن عد آأوماب ۰ د موطه وطو ر 
قو له ۹ أهية رلاد المرب للدولة العامة ۳ ¬ الدولة آستعین حمل عل 4 - 
النتابج السياسية لفتح ااهر ان أہلاد امرب 140 - اتقات الا عار عوالمں وة الامارات 
المر 4ة اأساحاية ۸ . 

آسبانه ٠۹۸‏ - عاولة تحضيرالبلاد ٠١‏ - عاولة إدعال أساليب الرراعة المصربة ٠٠١‏ - 
شح باب السو دان لمال و شیمه ادارا ود بده ۲ ي امتداد جدود مصر إل أعالى الئل ۲۰۴ 
د س ثورات اللةارس 

شعوب الیلقان ٤‏ ۲۰ ۔ سیریل لو کاریس ۲۰۵ ۔ الشاعر کوریس ۲۰٦‏ ۔ مہادی, الاورة 
اليو اة - اصع روسیا فا ۳۰۷ ۔ الماح ۸ = تدخل السا ۳۰۹ تدخل مر ۲۰۹ ۔- 
تدخل اتحلترا ۳٣١‏ ۔ سی الرو ہیا واعاترا لاستەلال الیو اں ۔ نوارن ٢م‏ ۔ ااسحات 
مر من پلاد ايو ان ۴ - موقا رکا رول حاب مصر ٤إ‏ = ماهد ادر لہ 10 
ھ س الصراع ان مھر و 


حقيقة شعور مد دل حو الدولة العثمانية ۲۹۵ - بد التراع ۳٠۷‏ - موقف الدول : 
اعاتا وفر سا ۸ - حال الشام قبل الفح المصرى ١٣م‏ - الروسيا تتدحل وتحول النرا 
الى مسأل دولية ۲٣٣‏ - بلمرستون وعد على عم - باترك کامہل ٣۴٣۵‏ - مرك فرشا 
فی الفائنت - صاح کوتاھیة ۳۳۸ ۔ معاهدة هکار کسی ۳۹م . اعلترا تعمل للقضاء 
عل دعل ۔ پاس ١مم‏ - ا اترا ثور حرب الشامالثانية - ۳۲ر سا تاتصر محمد عل ۲۳۳ 
اہی مياه الشام م -ثررة الشام تراجع‌فر سا۲۳۷ فر ماب ٣‏ مانو سلة ۱۸٤١‏ - ۲۳۸ 
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و س حركة الاصلاح رکا 


مقدماتالاصلاح ۲۱ س رة “شی بك ع٣‏ س التفكير دحالا لانطة الاورو ية 


ع۲ س المقبات الى حالس بين السلطان والامصلاح ۲۹ سلرم اللالك وغاولاه ٣٤۷‏ س 
مو دالا لیر جوده ۰ س رش داشاو م طشر ف اجا ۲۵۴ س ااسلطانع داید ۔ 
رفا اشا وو ہے افتمارالرہمیة ۵۹ س اساب ھل حرکةالاصلاح ٢۹‏ س موف ۔ 
الدول الاوروية من الاصلاحف رکا ٢۹۹‏ ۔ عرزل الہلطان ہد اید چم س الاطان 
عبد الدز بز موم - المودة الى القدم ۳4 


0 


سس الشام 


نظام الام الادارى م٠‏ . اثر الانمال بأوربا رهم - الجاه الدرل عر الشام ولبضة 
کا س عیں الہ اہ یرار م٦٣‏ ۳۹۹ سے لہان ٢۷١‏ س فراساوالموارن١٣‏ پ٣‏ س آمرا الدروز 
۲۳ س الا "مير شور شاب س الد ول الممانيةتوفم الفتنة بين الدر رزو ا لمو ار ۴ س مقدمات 
حرب الشام اللاہة ع۷ س الفح ری لاشام وحكومة مصرفیه وپ٣‏ س الااین ثرون 
آمل الا م عل کو ةممس ٣۷۹‏ س اورةالشام ررم م فكرةالدرلة المر بة ۳۷۸ س مودة 
الدامللاتراك ۹ر س لرا تتو غلافتصادیا ۸۰ س فراسا ومطامما ادلی ۲۸١‏ س 
ماع اروس ۲۸۱ ۔ تطررالامتی ازات ال قوق سپاسہة ۲۸۲ س ا لارا ناشر راب ,رو سانا 
۳ س الډول الاوربة ستل السام معنو با راقصاديا ۲۸4 
N Ra‏ الفرم 


--_ 


اما 0 mw FA‏ امم ارا ف اثار تا سس ہد مارب ۲۸٩‏ سه اسول ۸ ~~ 
دور الااراك فی الارب ۲۷ س دور الاسایز والفراسیان ۳۸۸ ست م ؤ مر اراس 
سلة ۱۸۵٩‏ ۵ ۲۸۹ س فرصة طیللاتراك ۲۸۹ 
ط ہے المغرب 


الارب الدیئية فیا معرب ۳۸۹ س تقدم الاسان والب تفاليين فيه ۴ سس ار سقو ل 


اداس فی المفرت ٣۹۱‏ ہت مسابو المرب ر قوت لائقاڈ مسایں الا ادلی ۲۹۲ س 
القر مله لونمن الماد ایی ۴۹۳ س المرب بن ا لغار والاور بین ٠۹۲‏ س بدررنافارر 
۵ بب الغرب دعل الج رة الاسلامیة ٣۹۵‏ س الاحوان پر رسا ٣۹۹‏ سے ظام 
ا ایائ یی لغرب ۹۷ س الزاع علیالساطان ی ارئس واجرائ ٢۹‏ سے ازدمار 
الاد والاع أعبال القرم نہ ٣۹۹‏ س اضمعلال امبائیا ٠۲‏ سب فور فرشا ودم 
تاطا مغرب ٣۰۳‏ ست سااسوت ناپلون ٠م‏ س الرأى المامفى أرربا ثور عل لغرب 
٤م‏ س الالچلین اجون الرائر ہ٠‏ س ادل الا رشسیین فی شون المرب ٢٢۹‏ س 
اضمدلال البلاد ۳٠۷‏ سے م مر اکس لاھا بل لحف سال القرصته ٠۹‏ سے الدای سین 
۹١‏ سے بولتیاك کر ! جدیا فی فح الجرائں ٣٢‏ سے دیون البکری ۳٣۳‏ سے دال 
س حادث اروج ۳٣۹‏ س فراسا فح اور پا 
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ی س العراق وما ليه شرقا 


طبیعة الاد العراتق وآٹرما فی تاریخہا ج٣٣‏ سے اتر العراتی بجوار ایراں ٣۴١‏ س 
الملاقات پین, العراق وما یلیه غر با م العراقبین الفرس والعرب ٣٣۵‏ س مزارات 
الشیة فی الاق ٣۹‏ س الفتح المنالی يدا عصرا جديدا جم س حكومة الاتراك 
ف العراق ٣۳۸‏ ہے التنافس علیہ بین ترکیا وفارس ٣۳۹‏ س ظور ا لبر تغالين فى اليج 
الفار سى ۴٠١‏ س الصراع بينم وبين الاتراك واالمرب ۳۳۰ و ۴۴١‏ س ولاة اترك 
ونظام الاقطاع ۲ ہہ بدہاستقرار القبائل فی العراق عم س بغدادق القرن السابع 
عشر ٣۳۹‏ س استقلال رصل پم ہے افصال البصم ة وسر افراسیاب ٣۳۸‏ س 
الا عليز وافولندیون يدحاون اليج ۴۳۹ س فارس آعاول الاستيلاء عل البصرة GE‏ 
الاجليز واهولنديون رون الہرتغالییں ٣۶١‏ م النصرة حلال القرن السابع عشر ٣م‏ 
القضاء على استقلال النصرة ۴٤۴‏ س حسن باشا باشى, سكومة وراثية بالعراق ٠٤‏ س 
ورة القبائل العرة ٣٤١‏ ہے نمضة آففانستان ۳٣٩‏ س الحرب بين الافغان والترك وي٣‏ 
تادر قول ۴٤۷‏ س تادر عزو المرأق ۳٤۸‏ س معاهدة سنة ٠۷‏ بين الفرس والاتراك 
۸ س أسرة الیل فی الموصل ۹٤م‏ ہے ہد ظہور سلطان لامالیك فی ار اکسة فی 
اعراق ٣٤۹‏ سے سلماں باشا ٣٠٠١‏ س الاتراك ,يدون للاليك ۲م سے استتادل 
المماليك بالعراق ۲۵٤‏ س سلیمان الکیر ۵۹ س الوھاییون پددون العراق ۵۸ 
داود باشا ۹۲م س المطامع الاوروية فی اعراق ۳٠١‏ مو فود الانجليز البلاد 
٦‏ س الءراق طر بق لبمد ۳۹۸ م المستكشفو : کسی ۳۹ ست پد اصمحلال 
امالك ١۷م‏ س القضا, على الاننكشارة فى العراق ۳۷١‏ س داود عمل اللاصلاح ٣۷م‏ 
سکباٹ اعراق ۳۷٤‏ س عزل داود ۷پم س اة ماليك العراق ۷ س عودة العراق 


أل ساطان الاتراك ۳۸ جود الاتراك ف یره واوسيده سس ارق 
المواصلات ۳۸۹ 


مراجع عام 


ا مراحم عر ب ۹۳ 
ل ت مراجع' افر نجية Î‏ 
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تعريف مموضوع اللكتاب ونظامه 


مو ضوع هذا الكت اب دراسةالعلاقات السياسية وا لحضار رة بين الشعوب 
الاسلامية والدول الأأوريية » وتتبع جباد الأمم الاسلامية للنموض 
واللحاق بالامم الغربية فما وصلت إلبه فى مضامير الرقوالقوة والعرفان » 
وقد انصرف الاهتهام وجه حاص إلى تتبح بقظة الروح الشرقية الاسلامية 
وانتعاشما وميلادها الجديد فى ظل الحضارة الراهنة 

ذا بدأ الكتاب بوصف, البيئةالجغرافية وأنرهافى تاريخ سكان الشرق 
ادن ومان إل دة آهل وعوامل هذه الوحدة» م أجمل تاریخ 
الامم الاسلامية من ختام الحروب الصليبية إلى ظمور الاتراك العمانيين» 
وصور حال هذه الأمم فى ظلالاتراك » ووقف طويلا عند النود والاعیاء 
اللذين شملا العالم الاسلامى فى أوائل العصر الحديث » ثم أشار إلى وض 
أورا وتقدممانحوالشرق » ووصف اللقاء الأول بين‌العالمين الشرقوالف رف . 

فاذا تم اللقاء بن الشرق والغرب فقد كان لابد من دراسة الأثار الى 
تر تبت على ذلك بالتفصيل » ولا كان من‌العسير دراسة ذلك فكل ناحيةمن 
نواحى العالالاسلامى على حدة » ولا كان أعظم تاج هذا الاتصالهو ”وض 
مصر وظبور الامة الصر ةا لحديثة » فقد ا دراسة اللةاء بن العالمين فف 
مصر موضوع القسم الثانى : وصفناهذا اللقاء ونتا نجه القريية ثم تتبعنا تتيجته 
البعيدة وهى مضة ت مرا مدعل ۽ فاذا فرغنا منذلك مررنا مسرعين 
بقیه نواحی العام الاسلای 

وأردنا بعد ذلاك أن ندرس تطو رالشعوب الاسلامية بعد مذاالاتصالء 
وكفاحما للتحضر بالحضارة الخرية '» واولا بناء نفسما من جديد 
على أسس هذه الحضارة » وللكننا رأينا أنذلك لن يتآنى إلا إذا وضعنا أمام 


ع 
القاریء موجزآً لتاریخ کل من هذه الامم من ختام المحروب‌الصلبة إلى أن 
أصحت أمام العضارة العرية وجا لوجه » فخصصنا لذلك القسم اثالث ء 
وقسمناه فصولا صغارا. 

ورأينا أن نرجى. بقة الفصول إلى جزء ثان » واننقف بالقارىء عند 
هذا الحد فى هذا الجزء» للانا وصلنا بالشعوب الشرقية إلى دور البقظة ء 
تفر جت من ظلامات العصر إلو سبط وطفقت تتس سبيلما إلى عر جد يد 
وقفنا عند هذا الحد لحاول القارى. أن يدرس الفترة الماضية على مهل » 
فقدمنا له ثبتا وافيا جداً مسا مراجع العربية والافربجية حتى تكون الدراسة 
واضة وقانمة على أساس على دقيق 

وسندرس فى ال جزاء التالة باذن ايت بقية تار تخ الامم الاسلامية الى 
مابعد الحرب الكرى على هدا النظام وتاك الفكرة . 

% %# % 

وانى للاتقدم بأخاص آيات الشكر الىأستاذى الأجل مد شفيقغر بال 
أستاذ التاريخ الحديت بكلية الآأداب بال جامعة المصرية على ماتفضل به من 
حسن الرعابة وفضل التو جه والارشاد وشرف‌التقدم إل ج ورالقار ئن 

وأشكر الاستاذ ود كامل حسن مدرس مادة الخرائط بكلية الآداب 
با جامعة المصر ية فقدتفضل بر سم خر بطةالکتاب فکا نت خير مكمل لو ضو عه 

ولا الى فضل الاديب عمد سعيد ماس افندىالموظف بدار الكشب 
المصرية الذى تفضل مراجمة تجارب الطبع » والأخ جبریل ابراھے افندی 
الصحن الذى بذل جهداً مشكوراً فى عمل كشاف اللكتاب . 

وليتقبل القراء هذه امحاولة الثانة عسنالرعاية ۽ فا رجونا من القيام ما 
إلا أن نصل وإيام إلىالقول الحق فى ماضينا ‏ والرأىالصواب ف حاضرنا ي 
والنہأا ادى عن غدنا » وال جد لله أولا وآخراً ٩,‏ لرا 


صفر سنه لإوم ٠‏ 


۱۹۳۸ ایل سن‎ E 
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تا 


ف موقم الشرق الاسلای تسیر لْقامه ۳ التارخ ¢ وف «اضبه 
ان کاله ان بناة الحضارات ¢ وف حاضره عن ا ما عدث 
عل وج الأرض ف مقيل الام 8 

فأما الموقع فواضح الخطرلا حتاج إلى زبادة البيان أوالتفصيل » 
فو از ا و ُ لکاد یسام هن عادية الأول اقرا ٤‏ 
وهو ف ا aa‏ ال داة ومعظهه بقع فا سی منطةة اامحر 
الأإبض المتوسط ء ذات الصيف الطويل الجاف والشتاء القصير 
الصحراوى » وأصبحت خررطته بجوعة من الصحارى الواسعة الى 
لا يقطع اتصاها إلا ما يكون من الخصب الطارىء علي ضفاف نهر 
كاايل أو واحة كواحات بلاد المرب » وغلب عليه تبعاً للاك 
الفةر الاقتصادى اقل موارد ابر واضت مواقع الخصب ف4 
مقصد سسکا زه وم آماهم من جر التارخ 1 مب علا ان الین 
والحبن زوابع الرمال المبلسكة تدفعبا الرباح » وعواصف البدو الخربة 
را الفقر وسواحل هذه‌الملاد مط رملة لا تعن عل الملاحة 
فلت صلة هاا بالبحار و اض ۱ ران ص حر او الل ٠‏ و صحستث le‏ 
اهجرة والرحلة » وظل عددش ينمو بتوالى السنين » فاشتد الضغط عل 
الجبات الخصية وكار التنازع عاما وتعاقب عاما الغراة » لا يكاد 
ھ داثرة العمران الى دنا عنما انخلدون ق WRYE‏ تخر جما 
ملاحظاته فى تاريخ الدول الاسلامية وحدها ء لأتنانعل غير ذلك 
عن سار الحضارات ف عبر بلاد اشرق الاد ۰ 

و ا 7 وات من سا اة کشبرة الحلقات من الزوابع 
اة و ا ا 


الشرق الاسلامى 


الطروف المغراية 


نظریة اہ خلدو 


دوله من‌طو لالا جل ما مکنا من‌انشاء حضارة ها شخصتم او مزا تما ء 
ونما یکون قصاری ماتستطعه احداها أن تسن استعمال ما جد من 
معام الحضارة أو تصقله بعض الصقل » م تت ركه مسرعة ليتولاه 
الغراة ا جدد الذين يغلبو نما على اللاودية ومنابع الثروة » وهذا مايقال 
عن الدول الاسلامية الى كش ظورها على مسرح السياسة 
الشرقية . م تضاف إحداها لوا فاا بذاته من الحضارة » ولم تبكر 
لوا أصبلا منہا » ونما استعمات ماوصل الما بدرجات متفاوتة من 
الحذق والمارة » فبعضما استطاع ا 
وتہذيما حتى أخذت طابعاً بظبر للرالى أنه جديد كالدولة العريية »> 
وبعضما لم بتقدم ما وجده من‌معالم الحضارة بل ترک کا وجده أو هبط 
به بعض الثىء » كالدول التر كية » ولعل هذا لا يرجع إلى طبيعة فى 
الشعوب نفسماء بقدرما ورجح إلى الظر وف الى وجدت فما » و تو قف 
إلى حد كبير كذلات على عرالدولة وما يتاح ها من المدوء والطهانينة 
انى تمو فى اعطافما الحضارات . 


هذا كانت أجد الدول الى ظرتف بلاد الشرق الادنى وأوفرها 
سما فىبناء ا لحضارةالعا ية » هى أآمهالقد مة » الى سكنت أوديته فى جر 
امب ر مه اعدم التار :قا تیج االو قت الط یل فنمت حضار اتبا نمو آمتادآمعقو لاو ماکان 
هذه الم قدأقبات و الشرقخلاء يسيقما إلى الاقام فەسابق فقدس لت 
ا Ll‏ ابرا لحار جى فكا نت مبتكرةأصلية هام اناو شخصتهاء 
ولا كانت طورلةالعمرفقد تأصلت الأاسس الى وضعتما ف طبيعة الثرق 
الاد وآصبحت طاہعا من طوابعه اا ى لاتخن » وال لاقسلم منها دولة 
قظېر فی مجری تارعخه » ولعل القاریء قد عرف أنى أريد بذاك 
اشر الا رين اة والأشورية القد متين اللتين وضعتا اللأسس المادية 


راي والسياسية للحضارة العا ية “م الدولة الاسرائيلية الى وضعت أساس 


دولة بی 


سد 0 ص 


الحضارة الفكر ىة العالمية من دين وفلسفة وما إلى ذلك » وهذا هو 
نصيب بلاد الشرق اللادلى فى بناء الحضارة العالية » أما ما عدا ذلاف 
ذب لوروث » أوزبادة على قام موجود » وقد يظن نتفر من الناس 
ان هذا الدور بسبط لا خطر له فى تاريخ الانسانية » والكن الحقيقة 
أنه على جانب عظم جدآ من الخطر » وکن أن e‏ آنه انتقل بالانسان 
من البداوة إلى الدول القانمة » ذوات المقومات والسياسات والجيوش 
والبحر بات والمدن العامرة بالبانى الحجربة اجميلة » والمعاد الى بيدا 
عندها تاريخ الفن العا مى وتاريخ الفسكير الانساى , 

A O E E AES 
الهوض » شدددة الاعاد عل حضارة اورا » شدردة الصلة كذلاك‎ 
اضما وطبيعتا الخاصة » ما سينى ما آخر الام إلى لون من‎ 
الحضارة عختاف»فى كثير عن الضارة القابمة البوم » بل رما يكون له‎ 
أثر بعيد فى اتجاه الحوادث فى مقبل الأيام‎ 

% 3% #* 

وعلى الذين بريدون دراسة تاريخ الى ادف اع دورن 
أدواره أن يلاحظوا أربع حقاق هى مثابة الأصول الى قوم علا 
تارخه وتفسرعلی ضو ما مظاهر هذا النار يخ . 

أوها أن وحدة الشرق الأأدنى ليست جغرافة فقط » وما هى 
تارتخية ف الغالب » فنى داخل الحدود الجغراضة الى تضم هذه الأقال 
المترامية ء الى بدا من‌حدودالی الط سی و تیف ا ا جد 
خدودا غر من الضارة دات الخاص والشخصة المتقارية 
هناك صلة من التفكير وأسلوب الحاة والنشاط ترط اعراق 
بالعرنی والعر نی بالسوری‌والسوری بامصری ء وهناك اتفاقإ لی حدما 
فالاماى والاخلاق والأمال » ولس مرد هذه الوحدة الاسلام 


ا 


١‏ - وحدة الشرق 
الالام التار عية 


عروة الا سکدر 


المحمارة السدرة 


افيه 


والحضارة الاسلامية وحدهما » بل هى أقدم من ذلك بكثير » وضح 
ll‏ ملوك مصرالقدية بغرواتهم الواسعة الى جعات منه ‏ للمرة 
الأولى فى التاريخ - وحدة » ومن مصر القدمة أخذت تصده 
طول العصر القدحم هذه الحضارة القوية الى اتتشرت مع الزمن ف كل 
بلادالشرقالادنىفزادت روابط أقالمهرارطة عبرا نة فأصبحت لشتر ك 
ف سالب | اة و انا وار ى وسانة ادو وا نة اة وا 
انقضى زمن أضافت ايام إلى الروابط الى تضم أا م الشرق الاد 
رابطة جديدة تزيدها قوة وأتصالا » حى كانت غز وة الاسكندر قبل 
الميلاد بنحو ثلانة قرون » فأضفت عل بلاده و حدة فكرية » إذ كان 
الغزو المقدونى فتحاً منفتو م المحضارة لانصرا مناتتصارات السياسةء 
لان اكان الما للامر اطوربة ا ية تهدم عشية موه » 
وبقيت بذور الحضارة الى خلفتما جيوش الاسكندن حيثا سارت » 
ووجدت البذور تربة صالة ف العقلية الشرقية » ها هو إلا قرن من 
اازمان حی بدأت تنو فی بلاد الشرق حضارة جديدة » إعيدة بعض 
الثىء من الحضارة ة اليونانىة بفنا وفلسفتا ۾ قريبة الشبه بالروحية 
الشرقة وتفكيرها العميق وعرفها المؤرخون بالحتا أرة الشبية 
باشى ىة زا ها عن افيلينية » وأصبحت هذه الضارة و اسالیما 
وميزاتما » طابع الشرق القريب ورباطه الذی لا بضعف ولا ىء 
ا هذه الحضارة تتطورتطورا عقا | شاملا ۾ وآخذت نمدرواقا 
حى ضمت بلاد الشرق الاد من قلب فارس الى الأاسكندرية» 
وأخدت تنجم ی نواحيه المدنالاغريقية المارة والحكومة » الشرقة 
الحضارة والتفكير » وأخذت تنشاً فى هذه المدن المدارس الفاسفية 
المحروفة المنميزة ؛ بل يغالى نقر من‌المؤرخين فيذهب إلى أن الحركات 
الدينية الى صدرت عن بلاد الشرق الاد بعد ذلاك ء إا ھی آطور 


R0 
خكرى طبيعى للحضارة الشبمة باميليبة » ولسنا على هذا الرأى‎ 
اذا ظين الاسلام بعد ذلك فقد أضاف إلى باذد اشرق الادف‎ 
وحدة ديذية . وذابت فى حرارته القوبة ء المذاهب الفاسفية والفكرية‎ 
انی كانت قد بدأت ضمحل بوم ظېر الاسلام ۽ ومن هنا كانت‎ 
الحضارة الاسلامية ذات طابم اغریق لایخ ولا بكر خطره»‎ 
وظهرت‎ » e واختفت الفروق الفا ية بن مدنية‎ 
دولة وا مجان ف امار واف كر را اة ۽ هه الدولة‎ 
وحدة الشر: ق وطابعه الممز‎ E الاسلامة الى أصيحت مر ور‎ 
وثانى هذه الاس : أن قوام الحضارة والعمران فى الشرق‎ 
الادنى ليوا ه الغراة الفاتعون الذين ينشون الدول » ويسيرون‎ 
او ظېورم واختفاؤم »> وما قوامها أهل المدن الذين‎ 
يعمرون بلاده » وأهل الريف الذين زرعون مزارعه وأهل المراعى‎ 
الذين يسكنون سفوحه وهضابه » هؤلاء م الاساس الثابت الذى‎ 
سختزن الحضارة ويعطى الشرق الادفى لوله المميز ء وهؤلاء لالسعح‎ 
مم فالجروب ولانرامف القيادة أو الزعامة()؛ وإ ما ترام ف الما‎ 
الباقبة والصناعات الدققة وغير الدققة » وفى هذه البرة الزراعية الى‎ 
متاز ما سكان مو اقعه الخصبية كسكان‌النيل أو سكان ال جريرة العراقةء‎ 
وهذا العنصر قابل للتأثر ما يستجد عليه من ألوان الحضارات الى‎ 
حملما اليه الفاتحون » وهو بدو أول الاس ضعيفاً را ووا‎ 
يبدأ ف الظهون إذا إاستقرت: الأحرال وهدأت نيران اطرب» فا‎ 
يؤر على الحا کین أتفسبم ويغمرم وإطبعيم بطابعه ا حاص » وعلى‎ 
هذا البساط يتقارب الحا ك واحكوم حت متزجان خر الام امنزاجا‎ 
ا و ا معالم العنصرالغازی » ويره ی صفا ته وحطارته هذا‎ 
المنصر الثابت الذى تتحدث عه » والذى رأيت أله عتفط عيو ية‎ 


١ (‏ ) طول القروں الوسمال على الاقل ى وسنرى أن تقدم هذء الطيقةالى الرعامة سينكرن 
می E‏ معالی ار اید بث ۰ 


الاسلاميزيدوحدة 


الشرق الادتى قرة 


وظېورا 


٣‏ - سکان الشرق 
الاسلاس 


تزاوج الحضارات 


الاد ويكن‌فيه طابعما ا مز فتراه بوضو حف أدوار اض حلا ل الى 
تصيب الدول الغازبة السربعة الزوال » وعل يديه يكوت رق الحضارة 
اا كه ع ف ات الان نن اشر الخد وار 
الوس.ط هدفا للغزوات والفتوح لایکاد نفس الصعداء من‌حا کرزال 
حی و الايام بفتح جدید شةل عل صدره زمانا طو راا . وهکذا. 

هذا أصبأهله مدنبين , وانصرفوا إلى الشؤونالد قية واحتفظوا 
بکل ماوصل إلى آید م من المستحدثات الى حماما الخزاة »> فصار 
اسم قوبا و إن سکنوا» وصار استدادم عظ|ا لنقہل مظاهر 
الحضارة وإساغاء واشتدت قوتهم الكامنة » الى سارى خطرها نى 
العصر الحديث حا بؤتون المدوء والاطمشنان الكاضين . 

ولنشر فى سباق هذا الحديث إلى النظربة الى يسميما المؤرخون 
تزاوج الحضارات » إذ يرون أن كل نمضة قوية من نمضا ت التاريخ » 
تكونوليدة المزاوجة بين حضارة قابمة أد ركا الفتور و كنت ف أهل 


البلاد « وبان‌شعب مثوفر فاڅ دد نشا طاو ہعثف فیا الخحياة فضارة 


الاسلام ولءدة المزاوجة بين الاسلام ومن اتصل به من القياثل 
المتبدية » وحضارةالقرون الو سطى وليدةا مزاو جة بين الحضارةالرومانة 
والقباثل المتررة » وحضارة العباسيين ولدة المزاوجة يهن الحضارة 
الفارسية والقبائل العرية . وهكذا» وم يذهبون كذلاف إلى أن هذا 
ازاوج ينتج فى الغالب لونا جديدا من الحضارة » وأن هذا اللون 
ا لجديد برهو مع الابام حتىيبلغأوجه ثم يأخذ فى الانحدار » لان القوم 
الذن أقاموه » ید ر کہم ترف الحضارة ولين الانهاس فيا ۾ فرضمحل 
سلطانهم ويختفون من‌التاريخ خلفين بعده ذلك العنصر الأصيل الذى 
أضاف اہم الفكر والروح : وهوالحضارة K»‏ بق‌الاسلام والحضارة 
الاسلامة بعد العرب والسلاجقه » وجا بقيت المسيحيةبعدز وال العصر 
الوسيط » أما الذين بحتفظون بمذه الحضارة وعولون ينما وبين ‌التبدد 


س ۹ مس 


فهم هؤلاء السكان المدنيون الزراع أو الصناع أو الرعاة أو أهل العل 
الذين آشرنا اليم 


وثالف هذه ا الى 5 e a‏ تاریخ الشرق الاد ٣‏ س ط عة الالام 
الا بادرا کہا ۽ مو آت الاسلام لیس ديناً خالصا وما هو نظام 
اجاعی كامل » وأنه ليس بجموعا من الطقوس والعبادات بثقرب ا 
الانسان ريه ء وإعا ه ومو ع من القواعدوال نظمة الى يستطيمالناس 
أن ,وشو | مقتضاها ۾ ومن هنا کان الاسلام حار تکام و ا 
جامعاً اسستطاع أن يد بلاد الشرق بكل مقومات الدول وأساليب 
اا والمياة والتشريع والحضارة مدی رضعة قرون ¢ فالامامالمسل 
حا مدلى » والخليفة فى العرف الاسلاعى هوالامبراطور . وقدأوتی 
المسلون قدرة طب عل تفسیر مہادیء الاسلام وقوا تله واستخر جوا 
ما کل ما ازم امجتمح الصاح الكامل من مقومات 1 ہی أن المۆمن 
کہ ل ف الاسلام ا ا a‏ الأخرة فط بل س .لا للعيشف الد نا . 
وهن دہ | کان لادولة الاسلامة کیان اسلا س سہاسی داخل اكان 
آلدیی » وکان اسلام أمام اعمادا یعنمدون علبه کثیراً فی بناء دو نمم» 
بل کان الكيان السا سی ا اة 2 عفظانقوا ما اس می 
بعد أن تنمدم الدولة القامة باحك فما لان قوام‌هذا الكيانالاسلاىی 
هو العاعلفة الاسلامية و هذا كانت طورلة البقاء شديدة الحساسية » يشعر 
کل مسل ا مطالي بالدفاع عا والذود عن حو ضا 7 وهده هیالو طنة 
َ ہما الم : دفاع ر کک ر اد ق سیل الله واستشراد 
لاعلاء كلمة الحق ي ومن هنا حلت الوطنة الا حل الوطدة 
القومية ٤‏ وساری ف أول الخد يث ان أوروبا تق٧ل‏ فص ادف الوط الاسلا 
کا خا وشعوبا مطمثنة الى النوم » ولا جد دولة سياسية قوية تلفق 
اجنادها أو تقاوم تقدمما ۾ واتكما تد الاسام قا تما نی کل مکان » 


٤‏ ساهوقع اشرق 
آلاسلای سومسط 
آسيا وأورا 


امحرات البشربة 


الدعلمة مرو سطآ سيا 


الاسلاميقىآورو ا 
عزو ات اح 


1 
والدو 


ت 


وتجدالآذرن والمساجد حا سارت ف العا الاسلای من الدار 
البيضاء إلى سمرقند وأجرا وجاوه . . وتجد أن الدعرة للنهضة والنداء 
للرقظة نبعثان من غ المؤذن الذى يستجيب لا مسلون » والامام الى 
ینہہھم إلى الخطر ویفتح عیونہم عل ما پننظر م » فہی لم تصادف جیشا 
قو يابا اجنادها ء وإنماوجدت الاسلام قابا كانه شملة رقيقة يشتمل 
وا 


أما رابع هذه الامور فان الاقدار جعلت الشرق الاسلاس 

طر ر را سن وسط ا وأوروبا . وقد کان وسط ١ہ‏ سيا طول المصرين 
القدم والو سيط منبماً من منابح ال جنس البترى » لايكاد ينقضى قرن 
و تخ رج مله موجة يشر ية وجه شرق أو فرام فاذا اجہت 
إلىالغرب كان ها أحدسبیلین . [ماسبیلالشمال : شمال حر قزوين والبحر 
السود ومن مم تجتاح أوروباعل هيئة قباثلبربرية خربة هدم مايكون 
قابا هناك من معالم الحضارة . وإماسبيل الجنوب : فتخترق أفغانستان 
وفارس فالحراق فالشام فصر » ومن هناكان عل بلاد الشرق‌القربب 
آن تقاوم هذه امو جات و تلبت هاء فاماغلبما فار تدت عنما ء وإماانیزمت 
اا فاجتا حتاو خر بت بلادها کا نعرف‌عن غز وةالمغول » وکانت‌بلاد 
اشرق ترد هذه الهجات بقوتين : قوتما السياسية آولا ثم حضارتبا 
الاسلامة ثانا : وقدغلبت قو تپاالسباسىة ک ثرا ۾ ولک لقو االاسلامة 
ل نمزم أبدآًء وظلت طول العصر الوسيط » تلم البدو والممج من 
هضاب القرغبزوالتر کستان E‏ تم وتذیب جيم » و تصمرم 
ف بوتقةا لالام ا حهم لل مستو یح طار ته ۾ فصبحو ن رنعمته دو لګ 
قانبمة ذات قوة وحضارة ونظام » ومثال هذا ماليك مصر والاتراك 
e‏ والسلاجقه » تسلميم الاسلام قال فى الشرق ء وقدممم 
ا ب دولا ذوات حضارات » أو ملوکا ذوی ساطان . رتلاك 


کت 


كانت مهمة الدولة الاسلامية طول العصر الوط » وكان لذإك 

او الأ ف کک حا ہام إذ أضاف إلا بن این والحين 
قوی جددة ا علا حیاتہا ۽ م EES‏ 
ينپا وبين باوغ درجة من النضوج والكال » وحول جهدها 
وجھد حکامھا فی آحبان كشيرة إلى وجهة عسكرية ل دوا محم فراغا 
رو اران 


ولنلاحظ إلىذلك » أن لكل وحدة من وحدات الشرق الاد 
ظروفما الجغراضة والجنسية والتار ضة اى جعلت هما إلى حدما 
شخصة متمدزة فى داخل هذه الجمو عة » فعلي الرغم من العوامل 
التارتخية وال جغرافة الى تمع مصروالشاممثلا ء فاننا جد لكل أمة متها 
صفام| ا لمميزةالى نتجت عن تكو نا ال جى وظر و فاالطيعية ۾ كالقرب 
من البحر الذى أدى إلى مو روح البحرية فى أهل الشام » وخصب 
الأرض الذىجعلمصر إقلمازراعباً ۽ وكرن أخلاق ا لمصر ين كر با 
ا ا ا جا فا و ا رن 
كا إل الوم ار رة و “تفارش وفوا ا جات 
ما بلاد رعاة . وإما ينبقى التفطن الى تلاك الحقائق الجوهرية لما 
ستىكون بعيدة الأاثر فى تاريخ الماعة الاسلامية ومستقباما ؛ ولانا 
ستعمل على مى الزمن ۽ علي تقس أجماعة الاسلامية إلى وطيات صغيرة 
تبتدىء قريبة الشبه بعضم| عض › ثم تال الفوارق یاف الاتساع 
والظمور ء كلا تيع هما الزمن الكاف » لنمو موا طبيعاً بعفظ عاہا 
A‏ م أن تنجو من الساطان الاجنى الذى دم قوميتا 
ويطنء روحما . . وكأن يقل سلطان الخليفة الى علا » 
تو ف اهلا شعور بالاستقلال ۽ نری فی فارس الى ہا ا ا 


*ن الغزوات اط ار 3% اما عل قدمما خرو جما عن طاءة بی عثان 


أثر ذلك فى اة 
الدولة الاسلامة 


الو حدات امير 1 
داخل اجمو ec‏ 
الالامة 


أهمةدراة يرات 


کل و حدة 


الالام م 
الیتاراتال کات 
اة فى بلادالشرق 
القر يبقل طموره 


فیدأت قومىتا 8 ویتسا ف الور من قر ن 1 الیلادی 


و سج ا اهمال ۵ ا الفروق واامو ن من س | 3د أاضل. 


الكشرين من الماحثين و فی تواریخ اطوربات 
ال ا قرا واعلا لما ء فردوها فى أ كثر الاحيان. 
إلى ضف اا کم آوصغر نهاو ا E‏ و الصرافه إل الات » 
کا اما الطعی أن #حد بلاد الشرق الاسلای إلى 2 اذا 
تفککت وحدتما کان ذلك عار لہ آسہابه اتی تر جح إلى الحا كين 
لاإ اه مم اتحسكومة ۽ وستری من‌در اسان الاح a‏ 
e‏ السلامة وأن تصير بلاداً مفرقة ء فاذا اتعدت كان 
ذلك طارتا غیر طبیعی کو جود حا متاز جداً أو ظہور خطر عام .. 
بل اعانا لانغالى !ذا قلنا إن الدولة الاسلامة الكاملة الي ى شعو به 
الاسلام کہا حکا قویا سوسا وتنتر ساطانما عل کل بقاعه وطرقه 
1 يكن ها وجود أبداً حى فى أسعد أيامالدولة الاسلامية وىظل أعظم 
اكام المسلين 1 


وعلى القارىء أن يذكر إلى جانب ذلك أن كثيراً من الوحدات 
الى دخلماا لا لام » كانت ذات حطاراتخاصة:تازة تقل أن تد حل تعت. 
ا منیا کان له تاریخ جد سحافل بالن کر یات 
العزيزة والاتتصارات الربية الباقية والفتوح المرفقة فى ميادين العل 
وا لادب والتفكير » وأن الاسلام عمل من اليد على القضاء علاطلاهما 
اباقية انى وجدها بوم دخاما فاعا ۽ ولم يكن‌هذا أسياسة رما اكام 
المسلبون » وامالان روحالاسلام كانتمن القوة يث صر فت الناس 
عن ماضيمم صرفاتاءا » وساعدعل‌هذاآن الالام آقل فی زهان كانت 
هذه الحضارات قد شرفت فه على الفناء والہدم » ول ببق من آ ثارها 
وعلوم| وفنو ما الا رسوم لا تغى ولا تستحق رعاية ولا حفظاًء بل. 


سد ب 


اا عا امار ا ا هه اضر وتال الاس إل 
احلاص ما . فلہا بات جوش الاسلام استقبلوها مرحبين و تسوا 
فی مقدمما عضرا جد ,دامن السلام و الطها"نينةوالرخاء ۾ وساعدم علىذلك. 
ما ذکر ناهن أن الالام لیس دپنآفقط ‏ بل نطاماا جنا عیافکان اسلامم 
دخو لا فی نظام دید يقعلحم الصلة الى تلهم بالمأضى » وقد ووت 
عند هذه الفكرة » لما كان من تو فب ق الللفاءالار ل ف الك وغلبة الملبارة 
والاخلاص على أجيال الاين الاولى » فتحققت ولمم وأخذوا 
يستبدلون بأبطا همم أبطال المرب و مفاخرم مغاخر العرب ٠‏ فضعفت 
ذکری الاجا۔اد فی نفوسہم شقا نشیا ۽ بل قضیعاما تماما ۰ شی 
المصريون فراعتتهم والفرس أ كاسر تمم والترك خواقينمم » وانبوا 
للعرب وأبطام . فكان هذا الامان آصرة من الإو اصر الىو لقاب 
الا ساب بان الدولة الاسلامية وععلت عل التقریب برا ٠‏ إذ 
دل التفای فی الا pM‏ ورجاله شل و به الحاية ۽ وقد 
ظل هذا العامل فسالا ۽ ساف عسل الدو له فو پا ما دام الكو مت 
الإاسلاماقر ت ابن ةقرب ەنا هلال عل لاسا لام فلار ب لما 
الإضمار اب الما الهو فى بدأالناس صر فون عنما و بدأت د ريام 
القدية المعو رقمو دإامم» بل ادوا رن عاو ومنو ن امن جدید 
فبدأت تفر الةو ميات ركان ف نشو «هاممن القطاءعل الو حدهالاسلامية 
والدولة الاساامة العاءة 
وقدادر ج الوزن املاس ن عل أن مهارو ال کف 
الدولة الاسلامية وانشامما إلى دويلات صغيرة ۽ رمن مظاهر 
الاضهحلال والفناء ۾ والواقع۔۔. کا رأوت س غير ذلك : اذ أن هذا 
التفكاك » بكون ف غالب الأحيان دور من اللادوارالتى لا مفر لادول 
ااسكيرة من المر ور به ي ولايكون معناه دانماً أن السلطة ال ر كزية قد 


ORS e as 
قد قو بت واشتدت ونت شخصياتها واحساساتما القومية ف ظلال‎ 
OSA NENAS E 
الاستقلال» وكراهية الخضوع للساطة ال ركزبة » وهذا دور ؤدى.‎ 
بطبىعة الحال إلى تطور هذه القوميات إلى دول علية آل اا‎ 
الةو ة والهوض شيا فشييا » حتى تستوى وحدات سياسية كيحة‎ 
الت-كوين سليمة المقومات كما حدث فى أوروبا من الال الدولة‎ 
الروماننة المقدسة إلى اقطاعات متفرقة ى أخذت تتجمع شقا فشا‎ 
تی اتحد كل فريتق مها وصار دولة قوية » ولعل الذی جعل مۇر خی,‎ 
الشرق بتشاءمون من هذا التفرق »هو أن هذه الوحدات الصغيرة‎ 
BED الناشئة ء لم سمح ا نا تان‎ 
ينتهى ما إلى القوة والتبات » بل كانت تفاجا وهى تخطو كو التو حد‎ 
بالغروات الطارتة الى نوقف تقدمما وتقطى علا » وليس أدل.‎ 
عل مان هذا الانحلالمن‌ خير » من أن فتراته كانت ف الغالب فترات.‎ 
من الشاط الفنىوالفتكرى النقطع النظير ۽ فالعصرالعبامى الثالى هو‎ 
عصر التقدم المشمود فى بناء الحصون والمدن وهو عدر انى وأف.‎ 
العلاء وعصر الفلاسفة اللافذاذ والۇرخین الو فقن ۽ وهو عصر‎ 
الحضارة الاسلامية الزاهى وجتمع آنارها الباقية إلى اليوم . وعخطى.‎ 
ارون كذاف حينبقولون ان الذهن بكسب علي حساب السياسة‎ 
لان الامراء بتنافسون عل العلءاء ھک یھو اف‎ 
أذ القتة ان الذىن پتنافسون ليسوام الامراء وإما هى الوحدات‎ 
القاية الناهضة والقومات الناشمة الأخ_ذة اا 5 ۾ فتدوين.‎ 
الشبنامة أول مظمر للشخصية الفارسية »۽ والمئنى أبن الئاس منطقا‎ 
)0( عن‌الشخصيةالعر ية وأشدم اعترازآ ما و تقديرأ ها وسعياً لانم اضما‎ 


)۱( نظار ية الاڈ مود ار عن امةن فى عدد المقعطف الخاص 4 


س ن | سس 


وألدوة الأاطمة حجر الاساس ف باه القومة الصرة جمراما 
المعروفة وهكذا. 
% # 

يعرف المطلعون على تاريخ الاسلام » أن الفتوح الاسلامية » 
لم تكن سلسلة متصلة الحلقات من الحروب ء بل اتغذت هيئة وثبات 
سريعة » وبعرفون كذلاك أن كل وة من هذه الو بات » كانت عقب 
دخول عنصر جدید فی الاسلام» فلا تكاد الدعوة الاساامة نتشر 
فى قطر من الااقطار.» أو بين قل من الناس » حى يستجيبون لندائه 
القوى » ويبعث الا مان ف نفوسہم روا جديداً » ويمضون للغرو 
والفتح » رافعين راية الاسلام فى يد والسيف ف اليد الأخرى » 
وبيدأون سلسلة من الغزوات » بمدون ما لواء الاسلام على أقطار 
جديدة , 

كانت الوثبة الأول بين ستتى ٠٠١‏ و ۷٠١‏ ميلادية ٠‏ إذ لم تكد 
القبائل العربية تنطوى تحت راية الاسلام» حتى وليت ولية سريعة 
ت فم العراق وفارس والشام وم صر وشمال افر رقية والانداس . 

وكانت الو لبة المأنية بين سى ٠٠٠١‏ و ٠٠١٠١‏ ميلادية » وكانتف 
ننيجة طبيعية أدخول السلاجقة والرير فى الاسلام » اتسعت فيا 
رقعة الدولة الاسلامية ء فأعادت آسيا الصغرى إلى الدوة الاسلامة 
اا شغرب أ ق و ف اورت إل مدا انرو 
وة اسلامية أخرى نحو الشرق » قام .ما الساطان ود الغورى فى 
أواخر القرن الثانى عشر الميلادى » دخل ما الاسلام شال اند 
د ألسنف . 

ما الو اة الثالثة فنقترن دخو لا لار اك الممانين فالاسلام» 
وفيا قضى الاسلام على الدولة البزنطية » وور لما ف البلقان وجنوب 


الفتوح الاسلامية 


الئبة الأول 


الوثة المانة 


الوثبة الاك 


حفيء هده الخلاهرة 


حاثرة العمران 


س 1 س 


الروسا ع وتمت فما سيادة المسليين على البحر ال يض ؛ فأ صح حيرة 
اسلامة » تقوم فيه أساطيل ا مغرب من الغرب : وأساطيل الدولة 
العثانة من الشرق . 

ومعنى هذا : أن الاسلام إذا صادف جاعة من البدو الذين 
يتأهبون للاستقرار » أثار فم رو حا حربيةدينية » تدفعمم إلى الفتح 
ولغرو » مى صدى طبيعى للحرارة المنبئة فى آيات القرآن ء والرجولة 
الى هى العنصر المين للعقيدة الاسلامية . 

أا إذا صادف الاسلام بلدا من ذوات الحضارات القدمة » فلا 
لث أهله أن ينصرفرا إلى الته-كير فى أصول الاسلام » وتفسيرها 
وتقربرها والتفقه فما » ويفطی م لامر إلى مضة واسعة النطاق 
ف‌العاو م والفلسفة والفنون ٠‏ انعرف من ا لحركات الفكر ية القوية الى 
او لالفرس والشا مبين والمصر ين والاندلسين فالاسلام» 
وکانت تنيجتما الفتوح الاسلامة المعروفة فى ميادن الفكر والعلم . 

ويفسر ابن خلدون هذه الظاهرة فى مقدمته" » ما نستطيح أن 
نسميه « داثرة العمران » أى أن النشاط الاسلاى » يبدأ حن جم 
قبل من البدو ويغيرون على بلد متحضر . فيثير ذلك ف العام 
الاسلاى » فورة من النشاط فى السباسة والفكر » ولا يكاد إستقر 
الرحل ء ويتناولون الزراعةوالصناعة » حى تهدأفيبمالثورة > ولایکاد 
إعضى على ذلك زمان طويل » حى تشيمع فيم الحضارة لينا ورفا > 
فلايابثون أنينحط أمرم ۾ فيكون هذا حافزا لطائفة أخرى من آهل 
الریف : لغرو المحضر من جدید » أیأن الصحاری ھی پاد الركات 
الاسلامية » وأن سكا ما م عوامل الهوض والمحركة والمحياة فى 
اجتمح الاسلای . 


)١(‏ المقدمة : من ص ٠١١‏ الى ص وإ 


ا 
هنا لم يكن ابن خلدون دقيقا فا لملاحظة ء إذالحقيقة أن هذه الغروات 
النى يشنم البدو على مواقع الخصب وماد العمران ليست عاملا من 
عوامل البناء » وإ هى عامل ادم والتخريب » ولا ترد عل أن 

ملكا واسءا أو ضيقاً » وتصرف الامور ردحاً من‌الزمن ثم 
در اوک ا اوها الى د اور وھک ن غ 
UES OR ON O‏ 
البلاد طابعاً خاصا » أو تضن عايما لوا تازا ۽ والغالبعلى هذه الدول 
النى يقيمما الغراةأن تكون كثيرة التشابه » مترفعة عن الأهالى » 
قليلة الاحتلاط ممم » فلا تأر م ولا يۇثرون فما » والغالب 
کزلاك آنيکون ر :ا ا (ue‏ رافلا تفط ن لاصلاح اجتاعی أو واموض 


بنا حة من واحی الاتاج ۰ 
RFK‏ 


ظلت الشعوب الاسلامية مجموعة إل لواء الخلاقة زهاء قرين 
ونصف من الزمان » تم بدأت الخلافة ال ركربة فى الضعف وأخذت 
جر زاؤها تتفرق عنما واحدة بعد واحدة » ولم يكن هذا التفرق لأبجة 
لضعف اللخلافة العباسية وحدهء واما برجم فا کن اما وال اور 
الوحدات والشعوب الاسلامية تطورا جعل بقاء الوحدة الشاملة 
ا أ غير ميسور ؛ ونعى ذا ااتطور وض بعض الاجناس 
الاسلاميةواتجاهما عو القوة وميلما إلى بده حباة قومة جديدة ۽ 
ويېدو ذلك جلا فى نضة العناصر الفارسية الى سادت الدولة 
الاسلامية سيادة فعلية خلال النصف الفانى من‌القرن الثالث اهجرى » 
و یدو بشکل أوضح ف وض العناصر اتر كة والمغو ية اة 


متاقشة نظر ية 


أبن خلدون 


کک الوجدة 
الاسلاية 


+ رضة المنادير الفار سية 


لا صر اتركية 


امل العماصر التركية 


قح المرب لفارس 


0 
ا 


نبوض اعاصر اتر كة 


وزعامتما ف اواحى العام الاسلامى من منتصف القرن الثالكف 
اهجرى تقر ییا 

مذ أحقاب سحقة فالقدم » كانت العناصر التر كية والمغولية 
تعمر الاةا ے الث اسعة الواقعة بين حدود فارس والصين القد يتين » 
ولم يکن ر تما أن تتخطى أسوار إحدى هاتين القمصر يتين 
العظيمتين » ولكنما ظلت تنةل الحضارة بينهما ء وتتعلم من الاتصال 
ا الت N k1‏ 
لانشاء الدول القو ةو القيام بفتوحات واسعة المدى . 

وى النمف الول من القرن السابع اليلادى طرق المرب 
واب فارس » وکان الاضطراب قد طرق أوام | قبل ذلك بسنوات 
فسمل عل ‌العرب فتحما والقضاء على کسر و بة الساسانبين‌الى كانت قا 
باحك فيا على شىء من الضعف » فكان مذا الحادث أبعد الاثر فى 
مستقبل الراك الذين كانت فارس تو ل بينهم وبين التدفق إلى بلاد 
الشرق الآادلى » اذ أفضت جوش الفا عة إلى مواطن الترك 
فعا وراه النهر ونواحى خوارزم وما إلبيا حاملة الاسلا ٤ ef‏ 
فاقباو| بدخلون رحابه فو اجا > وما ا و ا أعتاء مو اطنبن ف 
الجمو عة الاسلامية الكرى 

وأخذت الدولة العباسية فى الضعف وأخذت الشعوبالاسلامة 
فى التفرق » وأحست العناصر التركية فما وراء النمر بضعف الاطة 
امرك زى ا اول انشاء دول ترکة اسلامية على أنقاض الدولة 
العمأاسہة ا لمنحلة » و ساعد تمم صفا: ef‏ الجسمانيةو قافتم مار ية والسياسة 
التى ور وها عن‌الدول الى اتصاوا ما بفأصبحوا أصحابالقوة الفعلءة 
ف دولة الحلا الاسلامية ء ثم مكنوا من إنشاء أول دولة تركة 
وهى الدولة الساسانية الى سيطرت عل الماعات الاسلامية فما يل 


س )اس 
من أواأل القرن العاشر اليلادى حركة هجرة تركية واسحة النطاق 
كان آظرر عناصر ها القباثلالساجو قية » النى استفرت على أطراف البلاد 
الاسلامية فى شمالى العراق وآسيا الصغرى » وأخذ سلاط م ايوس ءون 
کم ہی وسودوا الاد الاسلامة وردوا عا عدوال الار اہین 
2 اادين كانوا ول ده وا ی e‏ وا الفر ات واوا اقلم جور جیا 
وماجاوره 5 وال هذا الد الس جوف ف الو جرک r‏ الففسل ۴ 
كن المس لين من مقاو مقالمو جات الصلبية : للبم - أى السلاجفة 
وتفرقت دولة السلاجةة واجرس القبائل الثر كية الى كا نت 
ا صو 4 اش عنمو اطن جد دة 4 1 فتکبر ( ف شان اواسی 
ودفعما ا ذلا فام اده لات الالام إل ر ا 5 ج 
وضعف ادو له البز نطبة من جية أخرى . وواتاها اظ وساعفتما 
خحصال ر جامافقدموا فى الناضول وعبرواالار يل ولوا الاقان 
وفوا پواسجیه وأزالوإ القس طنط اة وأتدر ها اص م ¢ J‏ ا 
تقدهوا إلى المالم فى أواحر القرن الدامس عشم بدولة قوي تتم 
ذاك رلقون أبصارم نعو الشرق» و بضعون خطة سريعة امتح البلاد 
الا سلامية وو يدها ہت لرام ون سول رل ۲ e ely‏ لاف ان 
مەس والشا م والعراق کا ات ول ال اودر ؛ و تطابت أو ا4ا الماءة 
وجا سود ردا قا l4‏ سار تالەەن وو اص لال ر اسمن 


ذلاك فارس التى أخذت هى الخرى فى اهداب رضة قو ية ابتداء من 


#رة امتاس الاركة 
ال الاجمة 


اللا ةة 


ف ا 


الا رال ريةالم اة 


تة فارس 


البمة الادية 
والةسكرية 


المضة ااسباسية 


e 


القرن العاشر اهجرى فانمر مسر عبن خلال البلاد الاسلامة لناظر 
اطا قبيل اأفتح العنماى , 
پو ا چ 

حن أخذت الدولة العرية فى الاضمحلال كانت فارس 
ف طریق ضة ری ء فقد انتقل النشاط الساسى من بلاد الجزرة 
إلى هضاب إران ۾ وأخذت تظبر هناك دول جديدة عريية المظر 
فارسية روح ٣‏ وأخذت جهو د الفرس تاصرف كو بلاد شد تتحول 
نعو إيقاظما والسمو ما من جديد » ولكن هذه النضة ل يكب ها 
النجاح فى ذلاك المحين إذ أخذ الاتراك فالمغول بطرقون أبواب‌البلاد 
ويرعو نما عابرين إلى تواحى الشرق الادنى أو مقمين فى تراسا » 
فأوقفت هذه التيارات الت ركية وا مغو ليةح ركةالنهوض » وكان عل الفرس 
أن بنتظروا حوالى ثلاثة قرونحتى تنجاب عنم غمرات التركوالمغول» 
عدوا ف امرض ن جرد ف واا الق ادن جر 

بد أن جذوة المضة لم تضمد تماما طوال القرون التى حك الترك 
والمغول خلاها بلاد فارس . فقد تحول الذشاط الاس إلى اط 
ذهى » وظہرت البزعات الوطنية الحبيسة نبوغا فكريا فيا مل هذه 
القرون كلا ء فأخذت الإذا ب الفارسة تشو تن يوا ر امزاج 
بن الها فتين الفارسية والاسلامية تمر E‏ ظمر ف داوع فارس 
أدباء ء وشعراء ومۇرخون ناون من أم ثال البيرونى صاحب« الأثار 
الباقية» والفياسوف إن سينا والفر دوسى الشاعر الذى أبقظ الأامال 
الفارسية ملأحمته اکر ى د الشاهنامة » 

هذا ليس بغريب أن نجد فارس تنمض نمضة سياسية قوبة بعدأن 
زال عا کابو س من المغول » لاان الروح الفارسية كانت تتوفر 
للهوض ولا بعوقما إلا سلطان المغول » الذى أخذ يصعف ويتفرق 


بے 


خلال الصف الثانى من القرن الرانع عشر 

بشم بمذه النمضة أحد شيوح أردبيل المسمى صنى الدين » إذ أخذ 
يدعو الفرس إلى المذهب ااشيعى فلقيت دعوته القبول وتوافدت 
عليه القبائل تعان ولاء ها ء حى م جيلان م ركز النضة الفارسة» 
وااضات اتاب ين ص ال ن رار ون حسن شيخ قبيلة « الآ 
تيون لو » اتصالاا نتم بامتزا جا لهب الشيعى بالقو ةالعسكر بةءوتو افدت 
القبائل تشد أرز صفى الدين ء فلما مات خاف لابنه ‏ الاه اسماعءيل - 
اساسا قوباً استطاع به آن ٤‏ دولة عظيمة ضم ايها بغداد ودار 
بكر والموصلوامتدت م ا کو شالا N‏ 


وكانت الدولة العثانة إذ زاك فى عنفوان نموضما > ل رض 
سلطانما سل عن هذا المداء الذى صارحته به الشيعية الفارسية 
باتلا ماعل بخداد » فل يلبث أن شن عايما الحرب . وهزم اسماعيل عند 
شالديران » فدكان هذا أول العداء بين فارس وتركيا ۽ هذا العداء 
الأىسيصبح عورا من خاو رالتار يخ الاسلاى خلال العصر الحديتك» 
والدی سیکون له آر یغ ف کل من فارس وترکیا والعالم الاسلای 
و بلختالنمضةالفار سة أ جاقعہد الشاه عباسالا کر (۹۸۰ -— 
IYA — YoAV ¢4 1۸‏ \@( إذ آنه بذل الوسع ف انعاش الجاس 
ااشیعی › جعل مشد مرک | للشيعية الفارسية وحج إليا» فرفت إليه 
قلوب الرس وار تفعوا به إلى مقام القديسين . خفزه ذلاف إلى اليد 
ف نماض دولته » ولمح ساتحو الأو روبين فه بوادر القوة ضر ٤‏ 
اون اور ن مقاومة الأتراك ٠‏ وفطن هو إلى الخير ااذ 
جنه من اللاستةا دمن سال لببم» فاس تعان بالاخوة الانجلیز شیر 


انشاء جیش جد یل مساح اشا ۵ ة والفرسان المدرسن والمدفعة القوبة 


صش الدين 


الشاه ماعل 


السلطان سلم يغزو 
وارس 


الاه عباس الا" كير 


العر ق 


الصفوبون پستولوں 


عل العرأق 


اش اش‌العراق 


ا 


عا مکنه من طرد الاتراك من بلاده والاتصار م قرب كبرة 
ا فاسترد آذریجان وکردستان وبغداد والموصل ودبار بکر. 

م مضت فارس وأوجدت لنفسما شخصية مستقلة فى العام 
الاسلاى » وأصبح ها جيش قوى منظم بالاساليب الاوروبية فى 
أواثل القرن السابع عشر ء فتوافد الما الرحالةوذاع صيتم| فالاداب 
اللأوروبة ؛ بيد أن هذا الصيت جاب اليما قوما آخرين من الشمال » 
م الروس الدین کابوا قد نضوا نمضتم وجددو ادو اتم برعارة 
فصرم بطرس الدکیر» واقہلوا يوشم منحدرين إلى فارس وبلاد 
ارين : وذا أصبح لزاما علي فارمر أن تدفع تمن هذا اأنموض 
والاتصال باوروبا » تدفعه بالصراع مع این کر 
والرتغالين من جنوب » وهو صراع شدد مدد فارس بشر 
مستطبر و أصبح مدار سیاستہا . وارتہن بتجته مستقي ما وتار عا 
الد رت 

ب 

وکان العراق شر کا لفارس فی کل مامضى من الاحداث : 

ى ملا بغارة المغول » وظل برزح تت نہر اا ef‏ مانن عاما » م 
تابع من أت اعم وأنشاً به حکومة شبه مستقلة ظات مدی 
سبعين عاما لم تكن خيرا من المانين الماضية » وأعقب ذلك فترة من 
الفوضى كان العراق اثناءهافريسة تنازعبا أمر ا التر ان » وظل على 
ذلك حی وضع قيام ار بین للاضطراب حدا» بادخاضم الملاد ف 

دواتہمسلة ٠٠۰۸‏ م فدأت إلى حين 

بدأ ال تج الفارسىعصرا جدددا للبلاد ء فا منبا من غزوات 
التركان ومنافسة الامراء » وأعاد الرخاء فروعما بعد عصر طويل من 
الفوضى والاضطراب » وفى ظل الشاه أخذ تجار الفرس تخفون إلى 


۳ س 


الاد لرا احا ف مدا والشاط إل اسوافبام وف ظل 
افر ن أغذت هة اتف فى را اللا ومن لا 
مكانا بين أهلما : فقد اشتد اماعرل شدة ظاهرة مح السنيين وقتل منم 
نفرا عظما ۽ وأعادانشاء مرا كز الشبعية فى الملاد » د آقام عند قبر 
موسیالدکاظم مسجداء وعل اة أصبحت البلاد جزء من فارس‌الصفو رة 
وان هذا مبررا كافيا لاساطان سل لغرو العراق ء فا هو بمطيق 
لخليفة السلهين - اضطاد السنة فىبلاد العراق » ولاهو مطيق ‏ 
كساطان الدولة العثمائية ‏ خروجالعراق من يده ء فلم بابك أن حشد 
وده ر هری افو انه کل ران فار عند الد ران فک رشن 
اسماعيل ورده من الشمال والعراقجرعا » ففح ذلك مدان المر اع 
ن الصفو بين والعثا نین عل ارصن العراق‌وما امه من ولارات » 
وهر 2 طو ول سيسمر بان اا اہین إلىم: تصرف القرن لا اسح عشر. 
2 عادت البلاد إلى احضان فارس بعد عودة بعد مناورة 
قصيرة قام بها ذو الفقار أحد شيوخ القبائل اللورية النازلة بين فار 
والعراق » واسكن الا تراكلي ا تحوھافتحاعظم|ثانرابة ا 
القانو نى سنه ۵٢٥۱م‏ » ایل یکت :جرد الفتح ا مه حأ ک من أهل 
البلاد ا فعل سلم ء بل قسمها وآقام عليما ولاة إل تراك وآمنهامن 
أن يغدر بم الفرس الصفو بون مرة أخرى » وأعلىما منار السنة من 
جدید اقام مسجدی ى حنيفة النعمان و عبد القادرا ل ميلا معا ول 
بضطہد الشعة كما فعل س ام بل امتهم وعی زارا م فی کربلاء 
والنجف » وعاد بعد أن غ فی البلاد سلمان‌باش اول سا طو رل 
من الہاشاوات الاتراك سبتناو بون > العراق حى الحرب اللكرى 
4 
دارت رحى الحروب الصايبية فى ميادين الشام » ولكنمصرهى 


ا هات معظم ء f‏ ا واضطا و إ ا نةا اا ُ فم صر کات E‏ 


طةا يعي ة فى العرأق 


سام کر ف 
غزو العرآق 


الفتح المثمانالتاى 


ثرا اروب الصلييية 
ف مصر 


ألا" زمات 'لالية 


القا.ة 


حكومة ألاليك 


سلا طن الاك 
0 


عضع ف 'لروح ا لمو رة 


عند اھر ناذا 
مر ینا ددال 


س ا 


الجوش وتزود بآ لات المرب » ومنماكانت تصل المؤن والامداد 
والاذواد وکل ما كانت تاج اله الجيوش إذ ذاك » وف ربوعم اومن 
خر ھا اناو داربو فر سام ریون و ب قاو ت فلا غ اة ان و قت 
البلاد فىأزمات مالية حادةعقب الحروب الصلية 

هذا لاينبغى أن يقال إن حكومة المماليك هى الى هبطت بالبلاد 
إلى الحضیض وقضت عل کل أمل ف اصلاحا ,انپا کانت فیا لحضیض 
فعلا حینا قتل توران شاه آخر البو بین وتولی سطنتما عز الدین 
أك أول المماليك حوالى متصف القرن الثالت عشر الميلادى . 

وليس من الصواب أن يقال إنالممالىك كانوا طغمة من الأشرار 
والمرتزةة حلت بالىلاد فأامتصت دماءها وقضت عل کل رخاا لن 
السكشيرين من هؤلاء المماليك كانوا عل درجة عظيمة من القدرة 
واتساع الذهن ونة الخير » ولا نزاع فى أن أمثال قطز ورس 
وقلاوون والناصر ابنه ولاشین وبارسبای بعدون من أعظم حکام 
الس لين وأقدرم وأوفرم نصیبا فی بناء جد هو حطار ته ۾ و ضاف إلى 
هذا اہم کانوا جیما من أشد المسليين اخلاصا للاسلام وأ كثرم 
تضحية ف سبله ودفاعا عن حوز ته . 

وكا نضعف ار عية و هبو طانفسهدافعا با )اليك إل الاستيدادومانعا 
اياهم من التحرج منه أو إيثار العدل عليه . و بكفى أن يقال إن الرعة 
کانت ترجوالا نصاف و لکنا لم تجرؤ على الطالبة به » وکانت تکره 
الحکام ولکنما كانت تعان الحب والولاء فم > وكان رجال الدين 
فى هذه الاايام أضيق المسلبين عقلا وأبعدم عن فكرة الانصاف 
والعدلوا لحم الصال. ول يكن‌العصر ‏ فالشرق عل الاقل = عصر 
إصلاحأو وض ۾ ولاعصر نرضة کر به ۾ بل كان نم ايةعصر طر بل من. 
الاضمحلال والاضطراب» وذا اتصف ماتتصف هه نہابات العصور 


وخواتم الدو لات من الاضطراب والفوضی‌واا ر كود وهہوط ام ٠‏ 


کو 


وكانالسكشيرمن سلاطين المماليك أندادا لمعاصريهم من ملوك اشرق 
والغرب : عالفو نهم و بعثون‌السمارات إلبهم فلايقصرون فشىء من 
ذلك » بل کانوا بظه رون براعات توق ما کان قوم به سلائل بیوت 
اللات فى ذلا الزمانء مارفع مركز «صرالدولى إلى أوج ل تبلغه فىأى 
عصر بعد ذلا » حتى أصبحت مصر بفطابم حورا من عاور السياسة 
العالية إذ ذاك ء فاذا أضفنا إلى ذلك أن سلاطينہم كانوا عكون مصر 
والثام فعلا » و ببسطون سلطانم علا لمحجاز والين وطراباس وأرمينية 
وألنوبة عرفنا مدىسلطة هؤلاء الماك وقدر تمم على الك وعرا 
كذ لات نيتم إلى معاصر يمم من الملوك ف الشرق والغرب على السواء 

و أعظم ما أداه المماليك لصر والشام هو حربمم للمغول 
واقتدارم على هريتمم أربع مرات متواليات » أثبت المماليك فى كل 
و 4م أقدرالناس على الحرب و أيهم e‏ کرم قدرة على 
احتال امجمات ء فقدكان المغول جاعات زاحفة تندفق علالشام بين 
الحين وا لين عل هة مو جات مغر بةشديدة اهجو م لا ابت فى و جهها أحد» 
ویک آن نذ کر ما آحدوة پغداد ودمشق وحاب حین دخلوها ی 
ندرك مدى الخدمة التى أسداها الماليك لصر والهام والمحضارة 
الاسلامية عامة ذا العمل . 

وإلى الممالىك كذلاك يرجع الفض-ل فى إعادة متارة الحلافة 
الاسلامية » إذ أن يرس أحب أنيعوض الاسلام ما دم منخلافته 
بقضاء هو لا کو عل خلاقة بداد فاستقدم أحد سلاثل پى العباس 
وأقامه خامفة ولقبه المستنصر ء و تسل منه ا حلم الخليفتية » م أر سله إلى 
بغداد مع قوة مكنت له من دخوها » ثم ماد فقرر نقل مركز الخلافة 
إلى القاهرة حذراً من وقو ع الخليفة تحت سلطان أحد غيره من أمراء 
المسين » ومذا اتقات اللافة العباسية إلى القاهرة » وعادت 


الماليك والغول 


أعادة اللافة 


الماليك برهقون 
البلاد 


اتمحلالالماليك 


للاسلامخلاقهولوصوريا فقط » وظاتقائمة ما حى قسلمها اللطان 
سام سنة ٠١١۷‏ فانتقلم ركزها إلى الاستانة . 

لىيستطيع المالكالقیام بنفقات‌هذا کله كان لابد أن برهةوا 
البلاد الى كانت مرهقة فعلا حبن بدأ سلاطينهم يتعاقون عل عرشها » 
ولكى ينعم المماليك ذا المظبر الخلاب كان لابد أن بكتفى بقية 
أل مصر بالقفار والاطمار» وکان عليمم أن بجتمدوا فىاعداد معدات 
الجيوش دون أن نالوا أقل الجزاء » ومن ثم حرم المصريون من 
مغام الحر ب وطراثف السلطان » واقتصر عملم على تقدم نفقات 
الحروب وصناعة معداتها وولاية مسائل الدين فى البلاد ۾ فأخذت 
قو ام ضمحل وشخ صم تضعف » وكلما انقضى عصر زاد الممالىك 
قوة وزاد المصريون ضعفا » حى إذا انتهت أبام الماليك الأول 
کا نت النسبة تكاد تكونمعدومة بن الحا كمبن والڪکوم‌ین . بد 
ننا لاد أن نذ كر أنم - أى المصربين - قد قاموأ فى هذه العزلة 
بأخلد مايذ كر هذه الابام » فبنوا العمائر الفخمة » وصنعوا الطرف 
القينة ولوا لواء الحضارة المادية ورفعوه عاايا رفيعا » وجعلوا 
من ذلك العصر الما و كى أو الفن الاسلامى فى الصناعة وألمندسة 
والتصميم والزخرفة والنسيج 

وحوالی منتصف القرن الرابحع عشر الميلادى انى عصرالمء اليك 
العظام و خلفهم مالك ضعاف لايقتدرون على ما اقتدر عايه الرعيل 
الأول منم ۰ و تطح أحدم أن بو قف جنده عاد له فد 
جنودم پعبثون بالبلاد ویر کو نما بکلمساءة » من غير أن پکون ڪلم 
حرج من سلطان » فاشتد الضعف بالبلاد ووصات فى أواخر القرن 
الرابع عشر إلى حال من الضعف والاضطراب تعد عليما فى أسود 
اما > واقترن هذا الوط التام بظبوى فة جديدة من الممالك 


عرفت باہ اسم الماك ال را كسة > فصت الامر من آخر الجر رة 
واستبدت بالامر استبدادا عظما . ولا عل لتقسي الماليك إلى 
عرية وشرا كسة » فليست الطائفة الأولى كابا من مماليك قلعة 
الروضة » وليت الطائفة الثانىة جرا كسة اطلاقا ء وما جیعا طاهة 
وأحدة ذأات ا و و ا الج 

وف أواخر القرن الرابع عشر وأوائل الخامس عشر الميلادين 
انتظمت تجارة المند عن طريتق مصر والشام » وتفطن بارسباى إلى 
ماتفله هذه التجارة من الرج» فاهتم E a‏ 
المرور بلاده حى بفوز من أرباحم|ا بأوفر نصيب ومن هنا كان 
اهتامه باعادةساطانه فى الن وبلاد الحجاز » وكان أصحاب المن 
يعسفون السفن المارة باحر الاحر عسفا ينع التجار من التقدم 
شمالا إلى الموانى المصرية كالسويس وعيذاب » وان أشراف مك 
يتبعون التجار مثل عا اضطرم إلى الا كتفاء 
بالصعود فى البحر الاحر إلى سوا؟ ن ایح ضا e‏ هناك » فاس 
بارسہای عمال فىإجدة ویلیع؛ ادل ف ذلا الامر > فكان من نة 
ذلا حاية التجار اهنود من عرف النيين وا لجاز رين »ومذا أخذت 
المتاجر الندية تصعد آمنة إلى جدة وينبح من حوالى سنة ٠٤٠٣١‏ م 
وربحت خراتة'بارسبای'منما حوالى سبعين ألف دنار فى العام » 
وكانت المناجر تمر بعداذلاك فى أراض وعار ها عاضمة لسلطان 
المماليك فتتبعوها ا E‏ 
أصبح' ما بجی ا منا لال أضعاف منماالأصلى ي فامتدع تجارالبنادقة 
عن شرام ف أسواق القاهزة أو الا سكندربة ورش ودماط وفضل 
تجاراندأن بيعو ابضائعمم فى أسواق عدن وسوا كن » وأرسل البنادقة 
سفينة لثنقل جار م من 'لاسكندر ية إيذانا بقطع العلاقات التجارية » 


بوارة ألمند 


أر ,اح التجارةالمندية 


ار تعالبون حاو لون 


۴ 
کف طرق را س الرج. 


پد, الاحتكاك ین 
الاليك والاتراك 


مقدمات الت 
الاق 


الام 


فلا ج بارسبای اخطر ہدد موارده بسبب فلات کف عن الاحتکار 
فض اك س و اطا ال رة ر ل اد فاه ما ادىن ر 
العلاقات و اط ر اب رى اجار ةس ةا خرى م وقد اول جق قو نال 
أن اا الا فل بفلحا ۽ وأخذإيراد الماك من التجارة فى الوط 
مما أضعف ساطانهم وزادم عسقا لارعية وافسادا ف البلاد» 
وكان من تتائج ذلاك ااعسف أن توجمت همم الرتغاليين إلى كشف 
طر بق جد رد للتجارة بعمدا عن احتكار امالك دق » مم انی 
شف طرق راس الرجاء ,وغول الفجارة عن طرق الجر ايض 

وكان نحم الاتراك العثمانيين فى صعود فى هذه الأأبام » وكانت 
فتوحاتہم فی البلقان قد بلخت مبلغا مكنم من‌الالتفات للشرق » فأخذوا 
عدون حدودم فى أعالى الفرات وشمالالشام ء وهناك بدأ الاحتكاك 
بينم وين الماليك » إذ کان أمراء دی القدر وغیرم توجمون 
بالولاء لساطنة مس ا العلاقات بين الجانسن تسو. و ûr.‏ 
ساطان المماليك إذ ذاك ۔ قایتہاى - بأن وھا نح العلمانبين ٠‏ بل 
صار حم بالعداء » فاوی الامبر و الثالى وعدوه» لورط 
E‏ من ذلاک و باع هذا الامير لى البابا بيعة جلت عليه 


العار والارک عضب ایز دد وأله 


ول آزل الأمور IAs‏ دزن الااستاة والقاهرة حی انت بالفتح 


العثياى أصر 6 عل ماهو دعر وف 6 ك اه ھن الواجب أن قول 


ان هز ية مرج داو ق لم کن قاضية على سا طان ا 
ا بار لل ا ات ت ذا نا بعر الت من م کت لدد طرةا ل عنان 
بدأ من صف س 0 ۰ 
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كانت البلاد الشامية ميدان الحروب الصلبيية » فكانت أحفابا 


س ۹ س 


مصائب تلاك الحروب وأشدها تأذيا من عقاي ما » فقد اتہت 
الات الصليية فى النصف التانى من القةرن الحادى عشر » وللكن 
الأسلام والنصرانة ظلا يتساجلان فى أرض الشام بعد ذلاف إلىنمارة 
القرن الخامس عشر » فاستمر ماليك مصر بواترون الجلات عل ما 
بق للصاببيين من حارس ف الشام حى استولوا على آخر معاقليم 
۔عکا فی حدود سنة ۱۲۹۱ ميلادية > و ذا بارح أرض الشام آخر 
امراء الصايييين إلى قمرص واستقروا ماعل أمل العود القريب ٠‏ ترك 
الصاءبيون أرض الشام ولکنمأقامو فى حار الشام » وظلوا ددون 
الساحل الشاعى وبماجونه وبنزلون بأهله الاذى بين الحبن والحين . 

ولو قد اقنصرت ندكبات الشام بعد الحروب الصليية عل عقايل 
هذه الحروب لکان فی صلاح الحال رجاء» وکن حکومته صارت 
بعد هذه الحر وب إلى ماليك مصر كوه من القاهرة حكا سيا زاد 
ا إلى علله علة جديدة : هى انتشار المظالم وزيادة 
الجبابات ودوام المنازعات بين نواب الاقام 

وكانت نتيجة ذلك هبو ط بلاد الشام هبو طا تاما خلال القرون‌الى 
تلت الحروب الصليبية » استمر إلىأواخرالقرن الثامنعشس » فلبافاجأها 
الفتح العثمالى فى أواثل القرن السابع عشر ألفى با رمةاً من الحياة 
يضطرب فى بجارة الساحل وبعض المدائن » فقضى عليه وهوى بالبلاد 
إلى حال من ال ركو د والفساد لم تعهد علہاخلال تار ها الطو رل جه , 

بد أن لحروب الصليبيةخلفت بين المسلبين وال ورين لوا خر 
من العلاقات غير الحرب والعداوة » وهو التجارة وتيادل المنافح 
والحضارةي فقد فطن الكثبر من تجار الفرج إلى خيرات الشر ق وما 
بعود ایہم من الربح من المتاجرة فيم ء فواصلوا جرودهم بعد خروج 
الصليبين » واکان الممالك قد تارعوا حملا م عل رلاد الشام وول 


سقو ظط 6e‏ 


رط البلاد 


الملاقات التجارية 


پنالشرق والفرب 


سوق قيليقية 


و 


انتةل تجار الفر نج والايطالين إلى قيليقيا با سيا الصغرى » وهناك 
أنشأوا سوقا و اسعة للبتاجر توافد الما التجار من نواحى ال شام وآسیا 
الصغرى بدعون للفرجة ويشترون منم . وادكن تلاك السوق لم يطل 
ما المد زمنا طويلا إذ م بايث المماليك أن فطنوا ها فماجما 
الناصر بن قلاوون سنة ۱۳٤۴۷‏ م واستولی عایم| وخرب سو قا .حمل 
تار الاور ويون متاجرم إلى جرائرالارخبيل : وحطوافها معتمدين 
على أساطيامم وتفوقهم فى البحار فى تأمين متاجرم وايصال بضاعبم 
إلى سواحل الشام » ومن ثم كير نزول اللاوربيين بالساحل واقامتهم 


الا سواق المىقاة أسواقا سر عة لا اث اک من بضع يام : Ct‏ لبهم خلا اجار 


أہرض پیر وت 


القتصاءات 


الین فيتبادلون السلع 2 بطو ى التجارمتاجر م وبعودون إلى سفنهم 
لحطوا فى مكان آخر » وهكذا حذرا من الحكام . وأخذ الماليك 


فى الاعلال وأخذ سلطانهم على البلاد فى الضعف تبعاً ذلك » عل 


التجار بطيلون مكنم وعةالون إذلك بالقوةحينا والرشىحينا آخر » 
حتی نشا فی كثير من غور الشام مثل بيروت وصيدا والاسكندرية 
أسواقق تجار يةنافقه ‏ واعتادالناس المتاجرةمع الأأورويين » ولم يأبف 
ا كام آن تبينوا ماعود عليهم من ر إذا محوا بقيام هذه 
التجارة وفرضوا علا الكوس وال مارك ي فأخذ وارسمحوناقامتها 
ويشجعون أسواقها فى غور الشام 

وكانت بيروت أ كير هذه الثغور وأ كثرها تجارة ‏ للانا مقابلة 
لقبرص ماجاً الافرنج وأقرب الثغوز لتجار الا طاليينمن آل البندقة 
وجوه وبيزه » فكانتقبرص خرن المتاجر الأأورو بة الهاعف جار 
اروا من قطالو نها وىروفانس وليون ومرسيليا والبندقية واليونان» 
ومنها تنصرف التجارة إلى يروت حبث ليها ع من الفرنج 
وعملاؤهم من المسلهين و »رور الزمن أخذت حكومات اجهوربات 


ألا بطالة شىء قنصلات ف ېروت وغيرها من قور الشام ومدلةه. 
ومذا أخذت العلاقات السلمية التجارية ين الشرق والغرب تمو 
وتشتد » وفطن المماليك إلى مابعود عليهم من الضرائب والارك 
الى كانوا وها عل هذه المتاجر والقنصليات فشجعوهاء ومذا 
أصبحت ال جامكیات الى كانوا بو نماموردا لاينضب من الربح أهم > 
وكانت نتيجة ذلاكا تعاش الموارنة واتصالالامور بينهم وبين امجموعة 
المسيحيةفىأوربا » ماأدى إلىاهتمام دولأوربا - وفراخاصة . بالشام 

أما داخل البلاد فقد كانت المور تسير فه من سىء إلى أسوأء 
فقد اشتد بالاهلين عسف الماليك و قات علبهم الجاعات وغارات 
البدو ووافدات الاوية ونوازل اراد وغزوأت المغول٠‏ وکان 
واب الأقالم لاھ ونيتدارون وتنازعون فصب البلاد من جراء 
ذلا أذى بالغ ۾ وزادت الأأحوال سوه حان انتقل ملت مصر من 
امالك الرجية إلى الماليك البحرية حوالى سن ۴۳۸١‏ م 

وكا نت العلاقة فى هذه الى نوات آخذهف‌السوء نا لمماليك والااراك 
الذن 6ن ساعدم قد اشتد ف اا الصغرى ۽ ما جعل الاتراك 
ينظرون لاشم يعين‌الطمع و ر جگ ون الضر بة إلى حان » حى اذا سحت 
الفرصة سنة ٠٠٠۷‏ فقد أسرعوافغزوا الشام 

%٣ # 

بهذا أعاد الأتراك الوحدة الاسلامية » وجعوا بلاد الشرق 
الاسلاعى إلى لواء الحلافة من جديد ء ووجدت الشعوب الاسلامة 
قوة تحميما وترد عنما أذى الغروات المفاجئة والغارات الطارثه الى 
لت رو غا قروا طو اة ٠‏ ودا لامرن درن هذا الحا الق 
الذى صار إلبم نظاما ثابتآً لحك والادارة والدفاع ۽ فأقرواكل ناحية 
على نظامما مع تعديل فى تقسيمما اقنضاه نظام الدولة العام » وأقم على 
کل ناحبة حا ترکی پرسل منالاستانة وبق فی م رکزه ثلاثسنوات 
تەززه قوة منا یش العثهاى اقم محه فىعاصمة البلادأو على حدودهاء 


اضمحلال البلاد 


رم الحلاقات ن 
الماليك والاتراك 


الاتراك بعيدون 
الوحده الاسلامية 


سس ا س 


وما عدا ذلك كان ترك للاهل البلد أنفسمم ينظمونه على الحو الذى 
بریدون ٭ فظل مالیك مصر مثلا رقو مون بعک البلاد کا کانوا قبل جی۔ 
العثانبين » وظل أمراء الشام ورؤساء قبائله يصرفون الأمر على 
النحو اإذى اعتادوه قل مجىء الانيين » اى الح العثمافق 
الجديد لم يزد على أنضرب نطاقاءكر يا حول البلاد » وفرض عليما 
جبا يات منظمة تؤدى كل عام » وت ركما بعد ذلك حرة تصرف أمورها 
عل النحو الذىاعتادت أن تصر فمابه قبل الفتح » وغذالم كسب الوحدات 
الاسلامية شيا كثيراً بهذا الفتح الجديد » حتى الم الذى شماما فى 
السنوات الا ولىمنه ۽ لاہ ث أن اضطرب لهو عاد الامرفوضى؟) كان 
الدرلةالعشمانية فالقول بان الدولة العمائية كانت وحدة تجوز راد به التبسبط 
والايجاز لا التدقيتق والتحديد » اذ أن كل ناحيه استمرت بعد 'الفتح 
على نظامما قبله » والقول بان الدولة العامة كانت حكومة عامة طا 
ظاهر لان رجال الدولة ما كانوا بقتدرون على وضع نظام جامع 
بانع لادولة كما وظلت الفوضى على حالما وان سكنت حينا قصيرا» 
وكانت الدولة إلى ذلات غاصة باهيثات والقايات الى تعيش بانظمتما 
وقوانينها بل فى رعاية ملو كما لااد الساطان ملك من أمرها شيا ؛ 
حتى القول بان قيام الدولة العا نی کاں بقظة للعالم الالای لاغلر 
من خطأ ۽ اذاستمر ار كرد بلاستحال خمودا » وزادت الممم.هبوطا 
والعقول جملا » وتضاءلت ف نواحى الدولة بوارق النبوض الادف 
آو الفی ای کانت تنیء باخیر فی بعض نواحی مصر والشام » فسکن 
کل شىء و ركد فى ظل هذه الوحدة الظاهرة الى عرفت د بالدولة 
العماتة » . وانقطعت‌الصلات التجار ية والحضارية بين الشرقوالغرب 
بعد انكانت قانمة ماضيةف سبيل القوة فى أواخر أيام المالي كا سبق 
اقطاع اصلات بن بيانه » فكان إنقطاع الصلات هذا أ كرالعواملف تفوق اورباعل الما 


أاشرقوال بدا 0 
ار او الەر لب رة bt‏ 8 
الاسلاس إذابه ود مکا هو مضت أورو با ق سبلا قدما سء . 


س 

وكانت الأمم الى تسكون هذه الوحدة » قد أد ركا شىء من العياء 
والفتور من فرط ما جاهدت تحت رابة الاسلام . ولعلا الشيخوخة 
أدركنما بعد أن اطمأنت إلى الجن الى قح الاسلام أبوابما للتقين » 
فأخذت تسحب من ميدان السياسة والتاريخ واحدة فواحدة : ارتد 
ار 4 > وصاروا أعراباً لا بملمكون من أمرالاسلام 
والمسليين شيا » واض محل الشام عشية بارحته الحلافة إلى پغداد 
وانتبى أمرالعراق غداة غروة التتار . 

ولم كنف مقدور المثائيين س لقلتبم س أن يضرا بأمر هذا 
العام الخفير » ففعلوا ما يفعله الرعاة حي ما ير وضون الدنم فإستعينون 
بالكلاب على حراستا . واتخذت الشعربالاسلامية هأة قطمان من 
الماشية » ترعى فى كنف السلطان » وتطمان فى ماي الانكارة 
ومالك واف صبح ا ا موه الفا دع الى جحد ا «لادوشين » 
E‏ عجرت صن أن ارد الاعداء عن أرضبا فاا عل فسا ا 
حا کا » فکان بأ كل من الرعبة أ کشر ما بأ كل من الاعداء | 

ذا نستطبع أن ہم كيف كانت سيادة العانيين شرآ عل الال 
الاسلای » فداً يضمحل من الناحية ا لمعنو رة ي حنى أصبحم وقطمان 
الماشية قربا من قريب ء دى لاراعى ١ا‏ عساه بريد مله . وإذا 
کانت هذه هی کل مېمته فی الات ۾ ۳ تمد به حاجة إلى التفتكر أر 
الم فبك أ لی عليه الول وارد ۰ ی اصدا | ظلبات عضرا 
فوق بعش » وہ٠ا‏ ھی إلا سنون » ی بدأ انوم داعب أجفان 
الراع ؛ ۶ ل به غناه إلى الثرف والراسعة » فوكل اللانكشارية أمر 
الرعبة » وأ قبل على الوم » فاسترلى عليه بات يق , 
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وکانتأورو ا ول بدأت فی 4ن وة القرون الوسطى 4 وکان 
)۲+( 


ہوا لی الشر ل 


الاسلاس ف سم 
الراك 


ارتدادها إلى حضارة الأغريق والرومان » قد أفطى ا إلى رحاب 
واسعة من الحرية . وبدأت الحياة تمكشف أمام أهلا عن أناق 
جديدة» فتفطن عض لام إلى استدارة اللأرض > وزاد آخرونٰ 
فاستنتجوا أنهم يستطيعون أن ينفذوا إلى الشرق دون أنتىكون مم 
حاجة إلى المرور بأرض الاتراك الذين كانوا ذو نمم أذى شديداء 
وذلات بأن يسلسكوا طريق الجنوب فيدورون حول أفريقة ۾ ومن 
هنأ كانت العزلة انى ضربت على العام الاسلاى . فلم يعد أحد يطرق 
لابا أقفات الثغور وطويت الاشرع » وانقطعت التجارة الت كانت 
تيح لأهله رعا وفيرا > فرادت عليه علة جديدة هى الفقر الذى بدأً 
يعم ويشمل » حتى بات الحكام يشكونه قبل الرعية » فاذا زاد م أل 
الحاجة فقد انقلبوا على الرعبة وبدأوا رهقو نما حتى زالت معالم الغنى 
وأضر ب الناس والحسكام » فل يعودوا يقيمون المساجد والاابنية » 
و سکنت رڅ الق » وساد عليه ظلام رهیب » لاتكاد تلح فيه غير 
ا ضبلة » تضطرب فى مون الازهر وغيره من المساجد . 

هذا ساد الانكشارية والماليك > فأما الأولون فقد استهوام 
النوم الذى استولى على سيدم » وبدا الكل بطفیعليم » حى أصبحوا 
کذکور النحل تؤذی ولاتفید » وأصہح ازام علٰالناس أن يفعلو ام 
ما تفعله عاملات النحل حين م جمن على الد كور فيشتلنباء دفعة وأسحدة 
واو امالك فل کن مکنا آن دا أمرم لذ آم 
یکو وا الانكشارة خدما سيد و اح ؛ رفع منم من‌شاء و فض 
من شاء ۾ وإ ما کانوا عبید سیو فم تر فع م إلی‌مراتب الا حراروعروش 
اموك ء فكانوا عاذرون النوم مخافة أن يؤخذوا على غرة » وقامت 
بينم المنازعات واتخذوا المزارع والا سواق ميادين ها فانقطعت عن 
الرعية مواردالرزق ء ولم بقآمامما الا أن تقنعمن العيش بالكفاف 


ا 
وبدأت الامراض والطواعبن تفتك اء واتهى ا الأمر إلى حال 
ف اوا غا ن 
HR‏ 
فی هذا الحين ء كان قد استقام لاوروبا لون من‌الضارة جدید , 
سطع أن ميزه عن غيره من ألو ان الحضارات » إذا قلنا آنه ل 


N‏ حطضارة ملوك أو اجار ۰ و!e\‏ کان حضارة شعوب ٤‏ ررالناس 


فى ظلاهما من ار القرون وأعراف الزمان » وأصبحوا أحرارا 


فا ا من أ مر » وما بعلنون من فکر IT‏ الشعوب سار 
الوك فاذا نى الاوك طاعة الرعية » ردوا إلى حدوده أو خلعوا. 
وكان العلم قد فتح ااأورو بين رحاب الأرض » فانطاقواجوبون 
للقارات والحبطات طلا لارزق» إل ال ف وا 
لا لفسم مہ تې ماذا الرحیل » وحاربت ف صفو فم إذاحاروا : 
وعرفت الثروة طريقها الى خزائن المصارف والبلدرات وعال 
ا جار ۽ وظېر ف ربو ع آوروبا ٠‏ من أفراد ااشعب » من ۾ اى من 
ذوى التيجان » وأخذت الشعوب بجند من صفوفا جیوشا تسام 
الال وال و الشرکات انى وفقت الى الفتوح توفقا ل 
د رکه ا جوش ۾ ۸ا یھ | اشراب ذا آرعزع فود کا ک5 مادام 
شقاضى ارز \¢Îy«‏ فزع اس سام فی الشر a‏ ۾ إذا مس ماله الاذى . 
کذلك حل رجال الفكر والعلاء والشعراء » عل القسوس 
والرهبان فى قيادة الناس » وأصبح الاورويون أ كش صلة بالطبيعة 
وأمس رحا بالحياة ؛ ول يتحرجوا فى سيل العيش » من أن يعلنوا 
ورتېم علي الدن ۰ وان هلوا حدوده وشعا ٤‏ الى كانت شم ف 
الةرون الوسطى » بل أستدم أن پتحد کل فرری › 
وبعتز بو طنه ي فصارت الوطنية عندم إلى مقا م شه مقام ادن 


اة 


الأرروية 


تطور اتم 


الارر ون 
اشرات 


الحضارة الفر ب 


س ۹ 


ذا هاجم الت ارق داد ام ا قل لاخر ا هي 


جوااب حرھا الحربة والعم والفکر . 


کل هذا » ولا زال الراعی وکلابه فی نومہم المادیء » ولا تزال 
رعاباه فمرعاها ع وقد أحاها الفق والمرض وال جل إلى حال من اود 
لم تعد تعس معما شيا ما وما وكانت أوروبا لاترال تحفظ للشرق 
الاسلامى الثىء اللكثير من الاحترام لما لم تنس بعد » بأسه الشديد 
قارو ا راتا ك ول ا الاين 1 
ردا يدخل الشرق » وبطوف EA‏ ار فزداد [xe‏ م عى 
إلى قومه ء فيتحدث اليم عما رأى من انعطاط الجموعة الاسلامية 
وضعفما البالغ » فدأ الأورويون يشكون فى قوة الشرق الاسلاى 
وبدأت هته سقط من عينم وفکر واف استعمال طريق البحر 
الأيض من جديد » وكانت سفنم وأساطيلم قد أحاطت باجم و عة 
الاسلامية من الشرق ‏ ف الحرط امندى » وكان بعض الجاز فن منم 
يفطل أن برق العام الاسلاى إلى الشرق » فيلق من عنت حكام 
المس لين شي ا کا 

وكان الاورويون قدشغلو! بالمنازعات الى استطارت بين قو ميا م 
الناشئة . شغل آل هابسبرج بالبربون » وشغل الانجلن بالفرأسيين ء 
وار ت بم منافسة حادة على المستعمرات فى اند وأمر ركا . 

كذلك قامت البروتستنتية فى أوروبا »ولم یکن بد من أن قوم 
الراع بيا وبين الكانوليكية » فاشتدت الخصومة هما ودامت زم 
طو یلا » وظہرت أجل صورها فى حرب الاين سنه الى اشت ركت 
ف | وروا کا وانهت باتتصار البرولستينة الذى تقرر فى صلح 
وستفالما سنه ٩۸‏ » فشغل الاورو بون خلال ذلك عن عدا م 
المسلح للاسلام 


عل أن آم تور حدث فى أوروا ال ا 
ا سالب الجرب وفوا وآ لاما فقد كانت كفة الشرق 
والغرب متعادلة- إلى حد ما س عندماكان سلا الفريقين واحداء 
بل کان الشرق هر الارجح ا لم من ا ماس والاندفاع ف ايدان » 
نریذلك واضجا لا يسناج ليان فى اروب الصلبة الىكانت االكفة 
الرأجحة ف با للشرق داتبماً ۽ فلاکان العصر الحديث وحرو به ال رة 
ومنازعاته الأشديدة وجد ألاوريون ف ذلا مالا طا للاسترادة من 
الخجبرة والمران والاختراع فنشأت أساليب جديدة فاعداد الجيوش 
ورتیما واعدادا مجنو د لدان ٠‏ والح رکات الحربةوهندسة ايدان 
وما إلى ذلك » وسنرى أن هذا التقدم الحرى سيكون هو السبب 
ال كوي فر ارق و قفا ات و ف 
کل فر أو نزاع بین الا ہن » سنرى اشرق جامدا لا سالسره 
حاولا الاستفادة منها على خير وجه » وسارى الغرب رفان ويبندع 

ف الحركات ار بة وآ لات الق 0 بنادق ومدافع وآلات‌حصار 
کون الفرق بين الاثنين ظاهرا بيا له ليجته المحاسعة . وقد أحس 
المسلمون الذين تاقوا هجمات الغرب الأأولى ذا الخطر وحاولوا أن 
بصلحوا شام من الناحية الحربة لبصدوا تقدم الغرت ولکم 
لإيفلحوا » لن هذا التطور — ككل تمورغر ىف ‌العصر الحديت._ 
E‏ العم والتجربةالطوبلة ء فقواد نابليونالذىن كانوا يتعملون 
مربعات الجنود لصد هجوم الماليك الشديد كانوا طبقون أسالب 
درسوها فی المدارس الحريية ومرنوا علما فى ءشرات المواقع الى 
اش راف ا قبل قدومم إلى مصر » ومن الغريب أن المماليك ل 
| أن الفرنہ, SE‏ 0 عل رة ر 


جس 
ک1 آث النذرجة هز م ساق متوا a‏ انت بفناہم من التارخ ¢ ولعلا 
لا نمجب كيرا كيف استمر تفوق الفرب إلى أليوم مع إن الشرق 
بدا تخل اساات الذرب مزل زەن بعك ۰ وکن الواقع أن أقوی 
عناصر الجيش الأوروفى ھی روحه المعنوية بشعر کل جچدی فر 
۰ معنوبةعظيمة لا يكاديقاس الماحاس الشرقينالذى يقوم علىالاندفاع 
وهذاستری‌ان‌الشرق‌سیظل مہزوماً مہما صل ف أسالیبه » وسيخسر 
المواقع مہمايتقن من عدة فالخرب وا و يتس حی راق 
ددح جنوده المعنوبة فيصل رذلات إل مسو ی العسكر بة الأأوروية 
دا هذا التقدم الحر باذ شکلد | ظاهرآً فى حرب المائة عام 
بين انجلتر وفرنسا اذ اكتشف الناس أثنائما قوة المشاة وعرفوا سبل 
الاستمادة منم عل خير وجه › م حروب شارلکان ال ا 
كلما واتخذت هيأة صراع بين البر و تستنتبة والكائولبكية والنىأبقظت فى 
تفوس الارن الأاوروبين ا چدندا وزادمم خرة اسشالک 
الحربوأخرجتقادة قادر ن من |مثال جستاف أو دلف‌واسکندرفار بز 
ورک ساو ومن ام ¢ وأصبح تالحرب عل آله قو أعده وأصوله 
ولم تعد جرد ہاس وا ندفاع وم لوانة ۴ استعال السو ف والقراينات ۰ 
كذلاف كانت العقو لاطو رف أوروباتمطورآ شاملا عقا وأخذ 
موقف الاسلام من النصرانيةيتبدل تبعاً لنبدل التفكير ف بلادالغرب 
والىك كلمة عة للاستاد بار کر و اروب الصلية يفصل فہا 
هلا التطور أبن تفصیل ۰ 
» ول جل أوروبا ف الحروب الصلية سایلا اتاد الداخل 
سب ومۇرا جدیدا ف شی مرافق حا الداخاءة ES‏ 
کت عن سولها نظرة جل بده واس لاحاة ۽ وقد كان هذا 


الاساغ ف مدی النظر ا ما کسه أوروا من اجروب الصاية 


إذا أضفنا اليه بمو روح الكشف وتقدم الجغرافا . 
بدأ عصر الكشف الاسيوى الزاهر فى القرن الثالت عش » وهو 
ادل عضر الكف الام ريق ف القرن الساذسن فشر س ان 
د شاوی ت انی بعك دلت بقرن من الزمان بوانت اسیا ناء 
هذه الفترة تجمعما أمبراطورية مغولية مفككة العرى مند من القرم. 
وتبرين وعخارى وسمرقند الى كمبالوك ( بكن ) وهنكاو . وكان المغول 
الذن احتفظرا وا بعقيد تم الشامانية متساعين مع العقائد الأخرى ( 
ول کو نوا ۾ أنفسمم مجان و بلادم ضعت نفرا من هو لاء 
فرجا المتفائلون من المسيحيين تحويلهم إلى النصرانية » وعزز هذا 
الرجاء ممل اللأورون التجارى الذى دفع م إلى الیحث فى بلاد 
المغول عن مرا كز التجارة الاسيوبة . وقد كانت البعثات التبشيرة 
ا ا ا ج و ی ا 
الصلسان واف ك الففس إل الايد . وقد کان بن أعضاء 
هذه الہعثات افر ادمثل رای د ل بقدرون ا البعثة التيشير رة ا پغن» 
أثراً من الجلة الحريية » ومن هنا اصح تنصير اسيا غاية قانبمة بذاتما 
پرعی من وراءھا آمثال ھؤلاء المتفائلین ان اوا الدنیا عل اہ کا ھی 
ملوءة ماء الحيطات .. وقد وجدت هذه البعثات عونا طا ف تاخ 
المغول ویوجود مدارس الس طور ین فاسیا فاس طاعجون موت 
E‏ و تن الكو 1ال ةف کین داو ىأوا ل‌القرن الراب 
عشر أن صح اسقها لكين وكان معهثلاثة من الرهيان الفر 
المساعدين . . وسار التاجر الايطالى فى ظل البعثة التبشيربة کا كان 
ملاحو المراى, الايطالية يرافقون اة الصليبية » ولم يسفر ذلاك عن 
رحلات ر« آل بولو » وحدم بل استما اعت شر كة ملاحة جنول ان 
تمخر میاه‌عر قزوین » واستفر قنصل بندق فی ارز OE‏ 


J‏ هلا الامل المحقود ؤل تدم عن آخره ۾ ولاش ذلاتا ل الخادع 


اتتقال الصراع الى 
البحار 


ت 


الذی کان رەم لااب فی الہ الا ضور اسا وأوروا ا مجان 
ضرال u‏ الاسلام » فلا يصح بعد ذلاف الا عقدة متضاثلة 
حصورة فى فة قایلة من الناس فی رکن أسہانیا وفی جانبمن شرق. 
البحر الا بيض ۽ ذلاک إن خانات فارس دخلوا الاس سام سنه ۱۳۱7 4 
و سل أهل وط آسيا فى منتصف القرن الرابع عشر » وتربعت على. 
عرش الصينأسرةمنج الشپیرةین‌سنتی ۱۳۹۸ و ٠۳۷۰‏ وأقفات اواب 
الصبن فى و جهالتجار ة الا جنبة » فكا نت النتجة ة انقطاع السييل با سيجه 
واتساعا بعيدا فى رقعة الاسلام الذى ادرك شأوا بعندامن الاتساع 
بظبور الاتراك العمانين » .... ولکن أآملا جديدآ تراءى لغرب 
الذی لا ا ۾ وکان هذا الامل الجدید سیا فی أ کر انقلابعرفه 
تاريخ ... تساءل الاو روون : إذا كان طريق البر قد آقفل ء فا 
لا تسلاك أوروبا طريتى البحر » لماذا لا تبحر إلى الشرق وتماجم 
الاسلام E N I‏ 
الملاحين الذبن اوا الصليب على صدورمواعتقدوا أنم ( برحامم 
إلى حار اند ) يعملون لتخلص الاراضى المقدسة » وإذا كارس 
ا قد وجد ال لجزائر الكارييية بدلا من المند . . فانه مكنا أن 
نقول إن المسييحبين الذي قاموا ذا العمل ( أى بالالتفاف حول 
الشرق ومماجته من ار ال نوب ) قد كسبوا قارة للسبحيين . . وان 
الغرب استطاع أن بعيد ميزان الامور لمافهخيره بسبيل کن نر 
لەعل بال 

وهذا حديت فه بلاغ عمانريد أن نقول » إذ أن أوروبا ل تكف. 
عن التفكير فى الاسلام والاخذ بثأرها منه حتى هداها الفسكر إلى 
ح ركة الالتفاف ال جنون » وقد رآيت عاو لاتا العديدة الى قامت مأ 
فى القرنين الثالك عشر والرابع عش ۽ كف سحت إلى تنصير المغول 
صر الاسلام بین دولتین مسبحیتین » و فا E‏ 


س 
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ت بجت 


وبين الحيشة النصرانة للقضاء على م ركز المقاومة الاسلامية فى مصر 
م كيف يست من طريق الشرق فبدأت تتجه إلى الغرب للوصول 
الى المند وللجنوب لاوصول إلى بلاد الاسلام .. وهذه ه ی رة 
الاتقال اللكرى الى تعين عصراً جديدا من عصور التارخ ٠‏ عضر 
البحرية الغريية التفوقة الى تعمل قوات الاسلام البحرية فى لباتو 
وتتزع منه زعامة البحر الأإرض . . ثم تنوغل نعو الجنوب فتغزوه 
غزواً موفقاً من عار الشرق . . 

من هذا البوم بدأ مزان الحاة بغار » ودأت وجبة التارخ 
ا . متضع لمم ا لبرية السلاح تنمض الأمم البحرية ونشر 
الشراع الذى أثبت أنه امضى من السيف . . وسسمع ام فر 
فىحساب البر عريضة حاب ما تملك منشراع وما فى طباع اهبا من 
مواهب كرية . . ستسمم بالرتغال وهولن-دة وانجاترا ۽ وسيداً 
العصرا لحد يث بطابعه البحرى السائد 

يكون المجوم من البحر فتكون أم الاسلام أول الفرائس . 
بدا الققدم الأوروى من الشرق ويسير عو الغرب تسقط اند 
وجرائر اللاو .. ثم جنوب فارس . . ثم امارات جنون بلاد 
العرب .. ثم البحر الأحر . . ثم دول البحر الأيض . . 

ال اج الشات ها شي اد رة فن الرىالاماي 
وعن تطور وروا من‌القرون الوسطى إلى العصر الحديث » وذكرنا 
ما أصاب العلاقات بين الالام وأوروبا من تبدل نتيجة ذلك 
التطور » فلنيداً الآن بتع العلاقات )ا ناحية ناحية حن نى 
ما إلى القرن التاسع عشر 

- حركة الكشف المغرای 


پر جع تقدم الأوروبيين فى البحار ووصوم عر امند إلى 


رة الاممالحرية 


أسباب كثيرة » أهمبا التقدم البحرى الذى أدركته أوروبا فى ذلك 
الزمان » ولس صعيحاً عل إطلاقه أننقول انبلاد الاسلام أصبحت 
فى ظل الدواة العثمانية فوضى لا أمان فما لتاجر ولا طريق فيا لعابر 
أو ما يذهب اله التكثيرون من أن التعصب ال جاهل دفع بالاتراك 
ال ار فف وة هرون اجار اريه > ادى دات ال اسراف 
التجارة الغرية إلى ال نوب ۽ إذالمعروف أن اللابراب بن تركا 
وأوروبا م ت ن مغلقة مام ما پل کانت للاراك علاقات موصولة مح 
الىندقةوفرنساء وکان ضا تین الا خير تن احتكارالتجارة ف بلادآلدولة 
وعحارها ء للاولى تعارة البر فىبلاد السلطان والشام » وللثانية احتكار 
نقل التجارة الشرقة من موالى مصر والشام إلى بلاد أوروبا » وقد 
کات هذه النااقات نفا شها من أ ماب رة الك إذ كات 
المناضة بين فرنسا واستا .| فى هذا العصر على E Î‏ 
الفر نسو ن تجارة الشرقفقد انصرف السبان لابحث عن طر يق آخر 
للاستيلاء عل هذه التجارة والغلبة على منافستم فرنسا ع وكذلك 
ضاقت البرتغال ذرعاً باحتكار الندقة لتجارة البحرالا يض فتلست 
سيلا أخری لا سنیالاء عل هذه التجارة ة والوصول إل منابعما ف 
المند ‏ فانتہی ہا الگمر إلى کشف طریق رس الرجاء الصاح 
وكانت طبيعة الحروب الصاييبة نفسم| وما تلاها مناحداث تدفع 
بالشرق إلى التفوق فال » وبالغرب إلى التفوق ف البحر » فقد كانت 
السفن سبيل الصليبيين الاوروبيين إلى الشرق فراد مران الملاحين 
اللاورويين» وعرفو اأ سالب |عدادالاساطي ل وا للات البحر ية الطويلة 
الى تعمل الناس و الجندمسافاتشاسعة » وكان اعت ادالصلي ينف كشيرمن 
الأحيان عل الاساطل ف مماجة موانى المسلمين فالشرق عیث بندر أن 
جد اة صليية لارافقم] اطول جنوی أوبندن اسه م وف 


الغنيمة » هرن الغريون فا سالیب ا بر وهف حجان س ا دج 


اللا قاری فاته واغاف ثذوره .. وفم لغرب ضعف 
الشر قفي هذه الناحية فصار اجه إذا أراد م من‌اليحار.. وعصره 
فى المياه إذا أراد أن ريصيب منه مخنا لا يصيبه منه ف الر » وهذه 
ایا ا ع و 
يصلون فينا .فلا جد الاوريون سبلا لردهم إلادفع‌الدولة إلى حرب 
ګرب تنج عن هر a‏ ساحقةللاسطولالتر کی لانتو سنة ( ٠۵۷‏ فى 
عہد سلمان‌القانونی آی فی اوج التفوق الاسلامی البرى 

أشرف البرتغاليون على بلاد الشرق فى مطال القرن السادس 
عشر » وقد حفرم إلى الاجتاد ف التوغل فى البحار ماوفقت اله 
جارتہم أسبانیا من بناء امبراطورية واسعة فی مرکا فبدآت تثری 
وتقوی وتصہح خطراً ساحقاً ېدد ب E‏ 
وت ركت وجهة الغرب للأ سيان واتجه رجالا عو ا جنوب محاذاة ساحل 
أفريقية » وكان قود البرتغا لن هری ذلاكالامیرالذی و رتاباماء 
الحروب الصليبة من أمثال آل ثولوز » بعطبنا لقب الأمير الذى 
عرف به فكرة عن الغرض السياسى الذى كان سيره » وبكشف لنا 
الصليب الذى رسمه على ظهره عن الروح الدينية الصليبية الى كانت 
تسطر عاه » و یفسر لا لقب املاح اذى و ره به التاريخ 
الملاحة الى سبطرت على الرتة بل عل أ ورو با کا فىذلكالزمان 

ایا لاون اغا إلى اط امندى علد فاسکودی جاما»› 
.واتصلوا باهند وكالكوت فى أواخر القرن الخامس عشر » اناا 
ينون لاا نسم ملکا عل ردمستعمرین معروفین » وقواد ذوی خطر 
من أمثال الميدا وكبرال والبوكرك . وكانت تلات البحار مقصورة 
عل ملاحى المسلمين من عرب وفرس بنقلون التجارة فه بين‌اهند 
واليحر الأاحمر وافريقية أو يسلبون مامر به من‌السفن . فكانطبيعاً 


أن ثور الخصومة بينهم وبين البرتغاليين المهاجمين » وكان للملاحين 


التقدمالبرنبالى 


x 


هری اللاح 


الاستمار اابتعال 


هو قعة داور 


هزمة الحلف 
الاسلای سة 
\efA‏ 


حلة یری ك 


المسلمين شركاء آخرون يقاس مونم هذا الربج الوفير . .م ماليك مصر 
الذبن كانوا تابون البضاعة عندالبحر الا حر ف السويس م وينقاو ما 
إلى الأسكندرية وبذلاكيرجون ما أعظم الرح ء وهناك يتسابها مم 
شركاء افون م البنادقة الذين غات علمم الروح التجارية فصالحوا 
المسلبين على احتكار نقل التجارة فى شرق البحر الأببض المتوسط » 
وتسامح الشركاء هذا المنافس الخطر الذى أنشأً يسير أشرعته العريضة 
فى بلاد المند » ويتسلم التجارة ويضى با إلى الجنوب فيحرمهم من. 
دزا فد اعرا ر سار را وچوا أساطياهم وأسرعوا إلى عر اند 
ليقضوا على ذلك الدخيل » قدمت البندقية أجراء السفنونقاها ا اليك 
إلى البحر الأاحمر ور كما ملاحو المسلمين » وساروا ما وال جنوب » 
بل بلخ انظ بسلطان المماليك مبلغاً دفعه إلى الكتابة لبابا أوروبا 
دده ويسبه ويأمره بالكف عن هذا النى . . والتق الرتغاليون. 
بااشرکاء فى واقعة ديو سنة ٠٠٠۹‏ فابجلت عن فوز باهر للبرتغا لين .. 
وانسحاب تام للسلمن والمماليك من مياه الشرق ور كما لار تغاليين 
المنتصرنن يفعلون فما ما رشاءون 

بعد ثلاثين سنة فقط شعر امبراطور دىا مسال أن يد البر تغاليين 
لقيلة عليه ؛ ؛ وم انفردوا په وأخذوا ہدددونه مدید خطراً . . 
فاستنجد بسام ^ سلطان تر کیا فی ذلا الرمان ۽ وانضم ال e‏ ر 
مسلم آخر کاد البرتغالیون پبتلعون ملک . هو مير ججارات . وسار 
الثلاثة لحرب الرتغاليين فيزهوا سنة ٠۵۳۸‏ . 

وبعد عشر سنوات بدأ التوغل البرتغالى يثقل على صدر فارس > 
إذ وقع فی بد البر تال کل الاج الفارسى وسبطرت عل التجارة 4 
یٹ کان حا ک هرمز الرتغالى يتصرف حسما بريد بتجارة الفرس » 
وان الاك ر | حلة بحرية يقودها بيرى بك ولكن. 
ذالت لم يغن إذ ارتد الاسطول اترك منمزما . 


س ي س 


هكذا قرر التقدم البحرى مصير الاسلام فى حار المند ۽ وأخذ 
تد شا فشا حى استولى عل اللاو وعل سواحل اند بل على 
دفی نفسا کا ستری . 


۷ الفساوتركا 


فزعت اورا كاا من التقدم العثانى السريع » وتسامع هلبا 
بسقوط عواصم أوروبا الشرقبة والوسطى الواحدة بعد الأخرى » 
قط ادر عة توالت بمو فة کو قا م 8 
وبلغاریا فی > ا الأول بان ۱۳۸۹ و ۱٤١۳‏ م الجر بعد موقعة 
فارنا نة ءي ١‏ ثم القطنطينية سنة ه٤٠‏ » ثم الموره بن ٠٤١۸‏ 
049 م بلغراد سنة ٠٠۲١‏ ورودس سنة ٠ ٠٠۳۲‏ فزعت أوروبا 
هذا التقدم الهديد السريع » وساورها القاق على مستقبلها » وبداً 
الاوك والامماء بفكرون فى بذل المعونة والوقوف فى وجه التقدم 
O‏ 
تعلنه اللكنيسة هذه الايام من حرب صليية عنيفة على المسابين فى 


أسبانيا » وزاد خطر العثمانیین ظمورآً ما كان من‌انشغالأوروبا با حرب_ 


بان يسرج والقالوا بين شرلكان وفرنواالاول ۽ فكان ذلاب 
فرصة طيبة توغل اللاتراك فما دون أن بلقام أحد أو يردم أمر . . 
بل أدى تنافس الأسرتبن إلى زيادة ساطان الاين وبعد صيتمم إذ 
سقط فرنسوا اسيرا فى يد شارلكان فى سنة ٠٠٢١‏ فى موقعة بافيا فلم 
توان هذا الخیر وهو فی حال الاس عن أن پستنجد بسلطان تركيا 
ليغيثه وينقذه من عدوه اللدود . فأرسل السلطان سلبان إلى فرنسوا 
خطابا يفيض نفرا وثقة يعده فيه بالمعونة وينذر ار بالعقاب 
الشديد وبعث عمارة حررة وصات إلى طولون ووقف الأمر عند ذلاك 
الحد لانشغال سلمان بأمور أخرى ء وإما أشرنا إلى هذا الحادث 


بدأ العلاقات بين 
فرنسا والدولة 
المثماة 


الندقه 


النمسا 


دوانده 


ااك نيسة و ار ھا 
ی علاقات وروا 
الالام 


للانه سيكونمبدأ للعلاقات القوية بين فرنسا وبلاد الاسلام » وأصلا 
للامتازات-العديدة الى سترزها الف سوت :وال اشكر ن مدا 
لطاثفة من الشرور الى ستصيب الشرق الاسلا فىالعص اديت ؛ 
إذ أن کل فتوح سامان زالت بعد ذلك بقرن من الزمان ہیا بقیت 
هذه الغلطة السياسية إلى الوم داء من أدواء الشرق‌الاسلاعى ونكة من 
نکباته الى صعب أن جد منہاعاماً كذلك كان البنادقة بمنون أنفسيم 
من قد بالاستيلاء عل القسطنطينية وكانوا ينتظرون الفرصة المواتره 
عدوا مافعلوه سنة مەن الاستیلاء عل الدولة الببزنطة وإنشاء 
دولة لاتينبة فما ضاءم قيام الدولة العمائية » ولم تابث الخصومة أن 
دبت بینم و بيبا ۾ و لسكا تلبت أن وجدت أساطيلأسبانيا والر تغال 
ال عاميا طريتق الغرب فلل تجد مفرآً من النقرب لال عان حى 
يبيحوا ها المتاجرةف بلادم » وقد أفلحت ف ذلا » وأصبحت بعد 
ذلاك صديقة للدولة موالة ها , 


كذلاك كانت الفسا ترقب هذا التقدم بعين القاق والفزع » فلا 
سفّطت بلاد اتر بغ متا الخوف مبلخه ٤‏ وبدأت اسل لدفع هذه 


٠‏ العادية الشديدة » وتحققت مخاوفا حين توغل الاتراك ف الأرض 


العساوية وعسكروا فى سيل نو موزل وأخذوا عومون حول فنا 
وحاصرونما المرة بعد الاخرى بدوںن توفیق ۾ وأد ركت | 
ماحلبالقسطنطينية سيحل با وما ما . فبدأت تطلب المعولة من 
دول اورا ف هذا الظرف العصيب » وكانت بولنده هیال خرى 
تنوقع هذا المصير ء فبدأت تتخذ الأهبة نلق الاتراك إذا فكروا 
فى الاتجاه شالا . . . وباجلة فقد انتشرت فأوروبا كلما دعاية 
واسعة النطاق ضد الاتراك الاين »> وساعدت الكنيسة عل ذلا 


ا 2 #4 4" 0 8 
فال عداء الاورويين لتر کا مسح دلمه سز بده دوة وشدة > 1 


س ٤۷‏ س 


عخطىء العساو بون فا قدرواء فړذا هو کد الرابع AY — EA‏ 
پدبر مح وزیره اد کریل فح فنا » وهاهما بعدان لامر عدتهء 
ویسیران جرشاً إسلامياً عظا عو فنا ليسقطا جلة . ویازل نو‌وزل 
ورصبع عل أواب فبنا وريد باجا وما عنيفاً . هنالك تفزع أوروبا 
کاما . ويسرع لويس الرابع عشر ملك فرنسا فيرسل إلى العسا ستة 
آ لاف جندی من خبرة مشاته . وتصل إمدادات من نواحی آخرى . 
ويزداد سخط أوروبا على المسلبين فيسرع ليبنز الفبلسوف ويقترح 
علي لويس الرابع عشر فح مصر . وم هذا بتنفيذ الاس ولكنه 
يكتقی بضرب تواس وال جزائر بالمدافع سنة ٠۹۸‏ . ولتق الفريقان 
عند سان جوتارد . . ويثأمل الصدر الاعظم الجنود الفرنسيين 
المصطفين بنظام 5# » وعلی رؤوسہم قبعاتمم ذات الريش وتعجب 
من شع ورم المدلاة وملابسمم ذات الالوان فناله عجب ويسأل 
« ما هؤلاء الفتيات !» . . ويشآبك الجيش ويندفع الاندكشارية فى 
عنف وشدة وتأخذ ال جنود الاورية تتحول باننظام وترتيب وتتقدم 
مشاتما بقوتم) الجديدةومدفعيما المتحر كة . . فتنى ا عر كة عنهرمة 
ساحقة للا تراك . 

دوى خبر هذه المزمة فى أوروبا وأصاب من النفوس مكان 
ألدهشة وا الكثيرون وحسبه الأخرون خدعة ۾ ولكنه‌کان 
حقيقة مرة بل بدأ لعصر جديد . اذ ستصبح القوات العثائية بل 
الاسلامية من ذلك اليوم رمزآ للمز ية والفشل » عرف الأاوروييون 
آن النظام والترتیب والرسے امک قن ا وا 
والجيش الاسلاس .. ومن هنا سيدا المجوم وتلكون اهرية . . 
بل تنه المسألة الشرقية باسرهافظلال المزمة » يوقمالاتراك معاهدة 


فاسفار » ويشملالفرح أوروبا کا وس شرت ال اقان اورا 


ار ا 


لیستر رض لو بس 
ار ام عشر 13 
غزو هصر 


سان چوتارد 


معاهدة فاسفار 


سو وسک ملاک بولنده 


رة البلقان 


وماس و 
فى اللنةان 


EE 


الصعداء أن بدا الارن زول ٠‏ وال الا ور دادر غاا 
لان الاتراكهزموا مره خر فد واب فنا وکان الذى هزم اید 
ا هو و ملآ دو لنده ارتات القوات الاسلامة 
ف قر ری غر منتظم و و لقدمت القرات اللاوروبة صدوها 
التصر وبتلقاها الناس بالبشر فى كل مكان ٠‏ أخل الاتراك الجر .. ثم 
سقطت بلغراد درة فتوح سلى)ان فانفجرت الثورة فى البلقان ان 
حب هله إن قضاء الله قد حم فى الاسلام وأن الله قد تاذن بزوال 
ساطانه وذهاب قواته وسبحان الباق العز . , وتقدم بوجين أمير 
سفوا فاستعاد زثته قرب البحر السود م اجه جنوباً , 

وھکذا 1 بکشف آله الستر ! و اللاقدارالحجاب ويلين 
المدى الواسح ال رة ا فشن جر ادرا ها ای 
فصل اشرق الاسلای عن العصر الد رث RT‏ الحوادث 
المقبلة كابا براهين تؤبد هذا الفارق وتظر التفوق الغر بسكل ظاهر 
لا تاج إلى ان . . وستزداد أوروبا كل يوم له فما . . فتپاجمه بکل 
قواها وتشل حركة الشرق وتذهله فلا يدرى أى السبل يسلك » 
ر فود ارق بالك بط الاس عل افد الممن 
و يدفم ا الهاوبة مسر عان 1 

زل البنادقةالمورة ولستعيدوا کر یت ولستوى فادها وماس 
موروسيى على حصون الباقان الواحدة بعدالاخرى حى سقط تاعا 
سل ۱۹۸۵ وإشطر أ کر جزء من داشا 

وستسرع الروسيا نحو الجنوب » وبصبح حال ترکیا شرا ليس 
بعده شر . , وسييداً من هنا ليلها الطو يل السود ومرضما الطويل 
الشات . . 

ولکن ربك دار الان بار هة فا ھی حر لبا الوراثة 


4 
المساوبة ادن بالداً وهلا( هو ام٬راطور‏ العا سی ليقفل الاب 
ف الشرق ليفتحه فى الذرب . . فيعقد الصاح بين تركيا والروسيا والقسا 

ولائ صلح . . إته الموت بعينه !. 

تأخذ الفا كل الجر وتراقيا ونصف بنات وتامسفار وپلغراد 
بل آنا تعد الاطان أن تعفظ قبرولى مام وقع يدها . . هو جل 
بابا أى أو الزهور , , الزهور القانمة على قر تركرا ! 

وتأخذ البندقة المورة والروسيا زوف وحق الملاحة فى البحر 


السود ۾ هذا هو صلح کارلوفز 4م 


۲ اسیا الوسطی 


فی مطالح القرن التاسععشر بدأت روسيا نض مضتما العظيمة 
حدوها بطرس ال كر » وكانت قد اتجہت إلى توسيع حدودها 
والاتصال باابحار غاربت السويد لتصل إلى البلطيق وحاربت ترك 
کا ذكرنا لتصل إلى البحر السود » وصاحب ذلاك امتداد عظم سريحع 
إلیالشرق فی آسیا ‏ استولوا عل مسك ۰٤‏ وکراسنودسك ۱۹۲۸ 
ويا كسك واخستك » وفىسنة ۱۷۱١‏ أ بموافتح سيیر باو وصاوا 
إلى ساحل الحط المادى واستولواع م كمتشكا و بدأواينشئون عل سال 
يط البادى مينارم المظى فلاديفستك . 

واتجه تار روسى آخر غو الجنوب اخترق هضاب القرغز 
وصحار ما > ولاك باد أسلامية رثوارد ذکرھا فی روابات المسلہین 
بل كانت فى فترات كثيرة مر كرا للحضارة الاسلامية وهكذا طرقت 
أوروبا أبواب الاسلام من ناحية آُخری : کات ترکستان خلاء قواء 
فسهل فتحما ووقوعما ف أيدى الروس » فم لمم ذلك وتأسست ميناء 
کراسنو فد سك عل عر قزوبن سنة ٠٠۹‏ وانعدر الروس كذلاك. 

(4) 


صلم کار لوقا 
۱144 


وض الروسيا 


س سییر ا 


قارس ومقاما 
فالجىوعة الاسلامية 


ألقدم اروس کو 
تارش الضفوتون 


— 0۰١ 


من بين البحربن » قزوين والاسود وأطلوا نارس فألقوا ف فوس 
أهلما الرءب والفزع . 

لفارس مقام عاص ف العموعة الاسلامية » فى أعرق الدول. 
الاسلامة حذارة وأطو ها تار عا » وهى أول عنصر اسلا استطاع 
أن يستعيد قوامه" وض قدميه » بل بطغى على الدولة العرية 
فیغزوهاعطضارته لسو دھا س سا فىخلافة العباس. بان » و هیمن‌عنصر 
آری فیوسط الجمو AL‏ م توالا )١(‏ ۾ ولغتيا أقرب إل لغات 
أورونا إذ أنها من نفس الاصل الآرى » وهى من بين الشعوب 
الاسلامة ء ذات حضارة ها طا بعا الحاص » وذات فن معروف. 
واو قوی وأساطير ذائعة الصيت لاتقل جالا ورواء عن أساطين 
اليونان > ھی بعد هذا کله و عه شيعه ة وسط السنيين فى الافغان 
و 0 
كلما اتعہت بقارس وجبة خاصة » واحرفت مما عن مجرى تار جخ الدولة 
الاسلامة . . فأخذت تلك فى ظل الاسلام ‏ مسلكا خاصاً 
نضح فیه شخصبتا ومبزاتما 'وضوحا سنا . . ولا تزال کذلات حى 
يتحول ذلا الاعراف اذه یا لجسى و تخد هيئة شءورقوی ۽ يدا 
شعو بة تع ز عل العرب ای et le‏ 2 ا شکاا واضحا بعض 
الوضوح ف ظل الدولة الغزنوية » ويصل إلى درجة طيبه من النضوج 
فی القرن‌السادس عشر ف = الصفو رين . 

كانت فارس فى أواخر القرن السادس عشر ومطالع الداع عشر 
فى قترة زاهرة من تارا الطو يل الجيد » كانت تقوم الام فا 
آسرۃ الصفو رین التی اسما الشاہ عباس الا کی ( ۱٥۸۹‏ — ۱۹۲۸ م) 


۱( م عل تفي اناس الى حامی‌وسامی مت اعد علا ,الا جنا س لا نه تقسم لوی وإ اتقسي اوم 
مسب مقاییس السو الزن ۰ ولکنناذ کرنا السامی والجای لسولة م هه أالاصطلاحات مط 


س إ0 س 


وکان‌هذا آميراً شرقاً متازاً ي | ستطاع نبو سعامبراطور يته حی‌شملت 
فارس کاما ۽ فاس علا ایج الفامی مدینه بندر عباس » واستولی على 
اا ورت ار واستولی منہم على هرمز » وقح فی 
الشرق باخ وقندهار ء فدخات أفغانستان تحت لوائه » وحارب الاتراك 
واستعاد مم رخداد . 

نهذ الامتدادمثارا لنزاع ین فارس وتر کیا ۽ فاستطارت بیما 
الخصومة » اذ أ مراد الرابع (۱۹۲۴ — 4\ م( أن يدع بغداد 
فی بد الفرس » فسارع واستردها سنة ۳۸ وقسا فی معاملة الفرس 
حنی قل إنه قتل لان ألف فارسى ف بغداد ۽ فكان هذا الثرا 
الاسلاىمنعوامل ضعف الجمو عة الاسلاميةف هذه الفترة العصيمة > 
انی کان نبغی أن وجه جېو دم فیا إلى الوقوف فى وجه أوروبا الى 
بدت تہاجہم فی کل مکان 

وكانت الدولة الصفو بة مكونة من خانات ( جع خان ) بقومون 
عل النواحى وعخضعون لاشاهعباس لما له من المابة والةوة ء فليا تأذن 
اه بوفاته ۾ استقل الائات وتفرقتالدولة وأصبحت اقطاعيات كقة 
الدول الاسلامة وأخذت تضعف شيا فشيقا » فانيز اروس هذه 
الفرصة وغروا القوقاز وبدأوا متدون إلى الأأراضى الفارسبة . 

وأسرعت الافغان لثثأر من جارتما » فتقدم ماسكما مير مد فى 
أوائل القرن الثامن عشر » وقح فارس » ونزل كرمان ء وأحرز 
اتتصاراً عظمافی جاباباد قرب اصفان » ودخل العاصعة سنة ٠۷٣٣‏ 

ا ا 
أضعفما آمام اهجوم الاجنی » وستری بعد قلیل ماسيفعله الانجلیز فى 
اليج الفارسى > ول يقطع هذا الركود الا مغامر امه لادر بظبر 


نفس أمبرأطورية واسعة مدن الدجلة ا لاهور ودف 


النراع بین رکا 


وفارس 


تمرقالدرلة الفارسية 


ih‏ دى المیانات 


غزو القوتار 


نة الانعان 
مړ کور 


المغامر لادر 


المد الاسلامية 


وراچ زميپ 


س إن س 


ومن عر المند إلى القوقاز وسمرقند ء إذ استطاع أن هزم الروس 
وردم على اعقام . ولكن امبراطوريته انحلت عقب موته مباشرة 
ول تدم الا أحدى عشرة سلة بین ۱۷۳۹ و ۱۷٤۷‏ 

أما المند فلا حاجة لا بالتفصيل فى شۇونما وما صارت اليه ف 
أواخر القرن السابع عشر » لان ذلك تطويل عخرج بنا عن الحدود 
المرسومةمذهالرسالة ۾ ولكننانستطيع أننشير فىاجالالى انالاسلام ' 
دخل المند على يد المغول » وأنه لم يستطع بطبيعة ال حال أن يفتح اند 
کلہا » بل بف الشمال فی حوض السندوجزء کیر من حوض الكنج 
وهضبة الد كن » وان مناره ارتفع وقامت له امبراطورية قو نة ظات 
الجمو عة الهند وكية تنظراليماعل الدوام كا "ما قلية غازية » وكدذلك م 
يستقر الا سلام هناكو ثبت أقدامهالاف‌القرن الان عشر»حين مد رواقه 
وشمل ساطانه وأصبح أصلا من أصول الثقافة والجتمع فى المند ء 
وهذا ينبغى أن نلاحظ أن الجموعة الاسلامية المندية لا تارب 
أوروباوحدها ي بل تارب الجموعةالمند وكية كذلاف ۽ وسنلاحظ أثر 
ذلك حينا بدأ المبادىء الأاوروبية تاسرب الى الشرق » إذ سنجدروح 
القوميسة تذشاً عند الجموعة المند وكية فتتطلع إلى التخاص من الغراة 
المسله-بن فيكون هذا أشد خطرا على المسلبين من الانجاين الغراة 
وعلة من أشد عال المند واقساها . ونلاحظ كذلات أن مسلبى الد 
دخل فم من الفرس عدد کبیر وآنہم ظلوا محتفظین بکیانمم السیانی 
مدی طویلا حتی قبل الانعلیز . 

کان آخر الاباطرة العمظام اوراج زيب ابن شاه جمان 
۱۹٦۰(‏ م ¬ ۱۷۰۷ م )» وکان رجلا شديد الابمان والتأثر بطبيعة 
الاسلام » فكان غازيا فاتعا أثار فى الدولةنشاطا ودا ل يضعف بعد 
مو ته مباشرة » بل استمر عل كثير من القوة والمنعة .أ 

وكان يعاصر الامبراطورية الاسلامية امبراطورية هند وكية قوية 


س إن — 


شتدساعدها بن ۱۷٤۸‏ و ٣۷۵۹‏ واشتدت الصومة بنا وبين الدولة 
الاسلامة 
فىهذه الفترة ٠‏ قترة الخلاف والتراع > بدا زفت الق لین 
والانجلىز » فكانوالا يصادفون فى طريقبم الا وهنا علىوهن والالا 
بعقبه الال » فکان الفتح هنا والفطر جارفا . 
فى قصة سقوط اند » نى أن نتفطن إل معنى جديد من معا 
الندخل اللاورنى فى شؤون الشرق » فان الواقع أن قوى المند المبعثرة 
كانت تستطبسع المقاومة بل التغلب لو نها تصورت الخطر المقبل عل 
حقيقثه » أو لو أن الأوروبيين سلكوا مع امنود مسلكا يفممونه 


وقدرون خطره »کان الو حف الأوروفى فی اند ا اقتصاداً « 


ردا ماک تار رة اس بعل فلمل شرکات فام » 2 احتاجت. 


الشرکات إل ڈو اتکس متا جرها وغاز نما ¢ وا سحت جارة الشركات 


و قدت ارا اجك ها اها داقر نون فل ارط 


المند فى النصف الثانى من القرن السابع عشر .. و حصل أ ل قوادهم 
سان ماران على تصرځ باقامة سوق فی بندشپری فاجابه ملوك اند 
ال ما أراد دون تردد أو توقع للخطر › و یہی هنا ان شم می 
« التجارة » ف القرن السابع مشر » فاغاب الظن أن بعض الناس 
عسبون أن سفن الأمس النجارية كانت كسفن اليوم جموعاً من 
الملاحين والمسادرين وهذا غير الواقع » إذ كان القرن السابع عشر ء 
قرن القر صتة و لصوص البحار ي وكانلا بدلا ية سفينة تغامر بالتوغل فى 
الحيطات » أن تتكون قلعة حصينة ملا“ى بالجنود والمدافع وال حراس 
حى يستطيع النجار أن بأمنوا على بضائعم » وكانت السفينة اذارست 
عل شاطىء مجبول عسكر جنودها حول البضاعة ليردوا عنها اذى 


الأهالى . . وكان. التجار يعرفون ذلك فكانوا يدفعون نققات الجند 


أوروا خو أشلد 


اوا دا 


سان ماران 


اة امقر 
الد مث 


هراد الاتعلين 
و اند 


کش 


ہلاسی 


س ون س 


ویعينو ېم I‏ 
م ان التوفق الذى أدركته أسبانا فى أواخر القرن الخامس دشر 
من كشف أمر كا وما أفاض علمما هذا الكشف من الغنى والثزوة فى 
القرنين السادس عشر والسابع عشر ء أثار ف نفوس الدول غبرة 
وخوفاً »> ولاس| الدول البحرية ( كانجاترا والبرتغال ) » فاخذت 
الدول لاجر وار كات ت حاما رقف ا رل ارات ها 
الجنود وتدخات عن طريق القناصل لجاية مصال التجار حتى أننا 
لنلاحظ أن البعثات التجار ية تتطور إسرعة إلى حلات حربة ومن هنا 
نفہم السر فى قوتما وكيف أا انتهت آخر الام إلى أن تلكون 
ها فتوح ذات شان بعید . 

اوجز اللاص فقول : إن الفرنسسين سسبقوا الالزء واتخذوا 


ندشیری وش ندر ناجوروکار کال مرا کرا ناجرم واا بال ند 


وسارع الانجلز فاحتلوا مدراس وبومبای وككتا » وتوغل الاثنان 
E N SES A SSE AG‏ 
شغلت بحروب أوروبا فقلت عنايتما بدؤون اند » فانهى الام بغلبة ' 
الانجلر وطرد الفر سيين 

خلا اجو للاجلز اخ | بتقدمون ف البنغالة حى خو م 
امبراطور دى » فقبض على تفر مہم وأساء معاملتمم ء فندب الاجلیز 
رجلا امه رورت کلیف سار فی جیش منظم قوی لیحارب سراج 
دولة أمبراطور دض سنة ٠۷۵١‏ . 

التق الفريقان فى بلاسى .. وهى حلقة اة بعد سان جوثارد 
تلحظ التشابه بينم ما قا نما والفروق بين قوة الشرق وقوة الفرب 
واضيحة فما لاصتا اج الى زبادة بيان > وهى السبب ف هز ية الجيش 
الاسلای ا وسترى المأساة تنكرر بعد قلل سنه ٠۷۷٤‏ فى 
ا کینارجی ف اُوروبا > وق امہایه سنة ۱۷۹۸ فی مصر . . 


سس @ ن س 


وتوا المزاثم رر بلاسی َ5 توالت اراتم عل سن جو ارد 
وتسقط اند کا توشك سقط تر كيا على السقوط . 


٤‏ -مصر 

بقيت ناحبةأخيرة من‌هذا الصراع » وهىميدان لاعختلف ف طبيعته 
ولان تناه وجاته . عن کل ماذکرناء وکن تفاصیله تکشف لا 
عن حقائق اخرىجديدة E‏ ل ما هذا الحديث الذى نقدم 
به الشرق السلا للعصر اديت . 

كان سيب امز مة فى المدان اللأورونى جود الدولة الاسلامية 
NE e A E‏ 
راجعة كذلك إلى اتاد أوروبا ضدها ي وهجومما علما ىوقت واحد 
من واح متعددة 

ركان سبب اهر مهف ايدان الفارسى » اضمحلال الد ولةالاسلامية 
وتفرق كاتا 

وكان سبب امز مة فى مدان البحار ضعف الدولة الاسلامية من 
الناحية البيحر بة وجل المسلين بشؤون البحار . 

وكان سبب اهز مة فى الميدان امندى جملا لمسلمينبأساليب التجارة 
والاقتصاد وانقسام المند إلى دولتين تارب إحداها الاخرى . 

آمای مص . فنجد ھا آخں؛ إذأننا رأ ینا فالبلادالاخری کو مات 

وجيوشآوعرفاانالصراع كان بين الكو مات والحضارة الغربية ء فاذا 
انہدمت الکو مة تہدم محا کل شی, ‏ أما فی مصر فنحن نعرف أن 
الظروف ال جغرافة نحو فىهذاالوادى دايجا إلى أن تقرىالرابطة بين 
سکانه » وآن توجد بینم عل مم الزمن شعورآ من‌التا الف » والنواد 


الى ج القومة والشءور ا ولا تەر هذا شحور عل ا 


طبيمة مس 


بدأ ظهور 
القومية المصرية 


ا ور ألقومية 
عند الماليك 


سن س 


الاد المولودين ا ل ا عاب ك رون 2 
فشا ووقتربون رویداً رودا من مستوی ااناس حى ا رمان 
پنديجون فيه مع المصر بين تماما » ونلاحظ ذلك واضحاً طول الفترة. 
انی مررنا فا ء جد شعورآ من الحب لمصر أخذ ينمو فى قالوب 
الك ضئيلا عاي أول الاس . . م أذ ف الظبور شيعا فشا 
حى نراه واضحاً كل الوضوح فى الفترة النى نزل فيما الفر نسيون مصر 
فنجد شيا شه أن يكون شعباً مصرياً إلى جاب قوة الماليك الخر ية 
هذا الشعب تمثل لنا ف مشایخ الازهر وأعلامه عن يتوا للفرنسمين 
وکان هم دور طول معهم » نعم انا لا بعد عاطفة وطنيةصر عة ظاهرة 
كنا ملحوظة عل كل حال » وسنرى هذه القوة تزداد وتنمو باتصال 
المصر بين بالفرنسيين » حتى تظر بشكل واضح أشد الوضوح فى هذا 
الشبيخ الشريف الذى لا برق إلنا الشك فى صدق وطنيته وصراحة 
قوميته » وهو الشريف عر مكرم الذى سنتحدث عانسه ف حينه 
باذن الله . 

كذلك نلاحظ عند ال مالك شعوراً وطنياً يصاہم بأرض مصر » 
ياخذ فى الوضوح شيا فشيئاً كلها توغل الفرنسيون ف البلاد » ويظبر 
فى شكل مقاومة عسكرية طولة لاتخلو منبطولة وجلال » و تستطيم 
أن تقول إن هو لاء الممالىك كانرا ينطوون على كثير من ا لحب للبلاد 
والاخلاصلارضما» وليس أدل عل ذلك من هذه اجلة الى يروا 
الجرتی عن لسان الآالنی › نطق با قبل وفاته وهی : 

«بامصر » أنظرىإلىأولادك وم حو لكمشتتين متباعدین مشر دين 
واستوطنك أجلاف الأاثراك والمود وأراذل الأرنؤود » وصاروا 
N‏ 


فرسانك » ومدموندورك » ويسكنونقصورك ¢ ويفسقون ودنك 


س لان سس 


وحورك ء ويطمسون مجتك ونورك . ولم بزل پردد هذا اكلام 
وأمثاله » وقد ترك بەخاطدموی وف ال حال تقیاً دما وقال فض‌الاس 
وخلصت مصر حمد علي وما ثم من پنازعه ویغالبه وجری حکه عل 
المماليك المصرة فا أظن أن تقوم هم راية بعد اليوم .. ۾ () 
وھی‌کا نرى حنين الص لمصر » وتكاد أن تكون نغمة جديدة م 
نسمع مہا آبدآ فی دولة من دول الاسلام ء وهى الطابع الميز الذى 
جعلنا ننظر لمر فى العصر اديت نظرة حاصة ونفردها عن زميلاتا 
فى العروبة والدن » هذا الشعور نشا فى قلوب المماليك من طول 
ماأقاموا صر » ومن كثرة ٠ا‏ أصابوامن خيرها ۾ ومن‌طول ما كانت 
عند حسن ظېم › فأمدتم فی کل زم‌ان ماعسام بریدون من‌مال وجاه» 
فازدادواعایماحر صا ؛ و بعش تف نفوسمم شعوراً من‌الثقة بکاد أن بون 
غرورآ ء فقد أعزتمم مصر ونصرتمم على الاتراك فازدادت قم 
بأنفسبم ا ازدادت لقنم فى البلاد . ودفعم هذا الشعور الجديد 
إلى التعاون مح العلباء الذين هم قادة الشعب ورؤساؤه ومثلو القومية 
المصربة فائتمروا بأمرم وأطاعوم وخضعوا خضوعا روح روح 
ألشعب الى سیر تم وو ھم فى كير من الاحمان . ويقص علا 
الجبرتى أخبار الجالس الى كان المماليك يعقدو نما وعضرها العلاء ء 
فبطلب الماليك المال فيرفض العاماء ويأمرون المعاليك باروج 
والحرب ويتعدون همم ببذل المال إذا استلرم الأمر 
هذا كله سلاحظ أن مصر لم تيزم أمام ضربة الفرنسيينالولىء 
ال فل اا حا صا مد زو ال امالك + وم الفهب نارن 
)١(‏ ایی = ۳ ی وفیات سن ۳١‏ مر یقرالالمی کان رأسالمالیك فی مصر عدا ن کرت 


سن ابرم وراد ورجا من مدان السياسة والتراع یه ون البر دى وین الاين ومد عل 
معروف وسپانی عایه 


وا کور الةو مي ةا لمر رة 


مجن تۇر ف 
الما تسين المر سين 


س ړن سس 


الفر نين ف إدارة الأامور وسياسة الدولة » مثلا فى حالس المشاخ 
الى كان الف نسيون لار موف آمرا إلا برام وة هوزتا 

بل نلاحظ أ كث من ذلاب » أن القومة المصرية كانت قوبة 
الأر فى الفرنسيين » فا"خذوا يقترورن من المصرية شيا شيا ؛ 
وحبب اليم الظہور بالمظمرالشرق » جلسوا على الارائك والطنف » 
وتناولوا القهوة المصرة » و تسمىنابلدون بصارى عسكر وتسمى دزبه 
قات الصعيد باللطان العادل » بل اسل بالفعل ثالث قواد الفر سين 
وتسمى ذا الاسم الغريب الذىبصورلا التفام والتقارب ين الشعب 
وأوووا. بعد زوال الممالىك وهو عبد الله ميو 

ونلاحظ كذلاف أن المصريين كانوا يشعرون فى قرارة نفوسيم 
باحتقار لفرنسيين » ويخجلون من التعاون معهم ف إدارة البلاد » 
لابدافع النفور من الحضارة الغرية بل بشعور وطى نلاحظه عند 
راوية هذه الايام » الشيخ الجبرنى الجليل الذى تخجل من ذ كر امه 
بين أعضاء الجلس الذى كونه الفر نسيون من العلباء المصريين 

هذا كله لا جد المصربين يفقدون رشدم يوم تطرق أوروبا 
أبوا مم بلهؤلاء م المماليك المصرلية (كايسميم ما لبر ) يغرقون 
فى الضحاك حين يصلمم نبأ نزول الفرذسيين أرض مصر » ويتندرون 
بالفر ج وأبطالم وعلمامم » وإمم ليؤمنون إمانا لايرق الله شك فى 
أن هؤلاء « الجنود اللكفار كحب الفستق لللكسر والاكل ولو انوا 
مائة لاقينام عن آخرم « 

إهم ليأخذون أهبتهم » با أتقنوا من فنون المرب » وما مروا 
فيه من ضروب الفروسة ؛ إمم ليخفون سراعا إلىطريقالاسكندرية 


0 يعون إل الخنيمة الى باتهام باردةلاتکلفېم عناء ولا جېدا .م ضر 


س ۹ن 


الم نةا بين عل أعقامم بعد ا قابلوا العدو فی شب راخت » وتا م 
مېرولین إل القاهرة » م من ا المزيمة شىء كثير » إن مراداً يدرك 
ان القوة المقہلة ليست شا لسیرا » ونه لسعی جېده فى أن توف 
القتال , » فيبعث فى طلب د« كارلو روستى » قنصل البندقة » وقول له 
ی کار, ٠‏ أن يعطيم قليلا من المال » ويدعيم يذهبون » لاله 
لا بريد ان يۇذىم . 

وما ھی إلا لبال حتی یکون ما خاف منه مراد . إن الفرع لدب 
إل له وان الاس بطي عله وق اا به ۽ فېذه مجاعم 
تمع فض > وتنفض (تجتمع E E‏ 
الرأى فما ۰ فلا پتنمون إلى شىء » وپينا هم فى ذلاك » إذا نبا يلغم , 
فتطير له فلوم شعاعا » لقد أدرك الفرنسپون امبابه » فلم يق من 
حرم مفر . 

هتالك سارعوا ‏ وه اة المرب فى العام الاسلاى ‏ إلى 
امابه» حف ېم أعلام ؛ وتتصاعد الدعوات لنصرتمم من‌القاهر رين 
الذين نال متهم الفزع كل منال 

ھی ساعات انقضی فا کل شیء » دق المالمك مدافعم ۴ 
اللأرض دقاء واضرف الفرنسيون عنما يرا » وأخلوا قلب معسکرهم 
فانطلقت فرسان الماليك كالموم المارقة » حى انتہت إلى ضفاف 
انيل ء ثم التفتوا إلى الوراءء فاذا نار الفرنسيين تنصب علم حامية ‏ 
هنالات أد ركو | وهم يتشمدون أن مصير الشرق الاسلاى فى الميزان 

E 
› اول الآن أن نتعرف صدى هذه الرائم فى نفوس الشرقيين‎ 


وأن م ,الحا سات آل ی ارا ضبان ا ق نفو سیم لعل 


ددع الك 


موقة امپابة 


کے ور قوة 
القاصل 


ذلك أن بكرن ذا أثر فى مجرى الحوادث الى ساراها علي مرح السياسة. 
الشرقة الاسلامية. 
ا 

وف الشرقيون ا شدداً عقب هذه اهراثم الى ترددتق 
کل مكان من سول اند إلى جبال البلقان . وأصامم من ذلا فزع 
لا وصف ٤‏ لم يقبلوا عل الحضارة الغربية ول افا ما قفرا 
منباً مو قف العاجز الذى لا يعرف أى السبل يسلك . ومن الشواهد 
عل ذلاك موقف الإاتراك إزاء اللة الفرنسية على مصر ( ۱۷۹۸ س 
۱۸۰۱( فقد كان فى استطاءة الساطان أن يفعل شيا لو أنه حزم 
رَه 9 ا ن استطیع أن pir‏ ايلو ن وما بکد 
أن أقول إنه كان يستطيح أن تصرف صرف دولة عترمة » ولكنه 
ل يفعل فكانت سياسته قرب إلى العبث . احتج فى أول الامر. 
احتجاجا شديدآً . ثم دبر خطة حر ببة لم يفاح فی تنفیذها » قرر إرسال 
جیشین : واحد بالہحر والثانی بار فصلان إلى مصر یوقت وأحد» 
ويقضيان على الفرنسيين دفعة واحدة » ولكن جيش الر تلكا 
فىالشام ء خف اليه نابليون وقضى عليه » وجيش البحر تلكا بالبحر 
عغف اليه نابليون وهزمه فى أبى قير . . . ؛ وعلى هذا المئال تستطيح 
أن تقيس سياسات الدول الاسلامية فى القرن التاسع عشر 

استولى على نفوس الشرقيان جزع شديد » وأصبح الحكام 
الشرقيون يراقبون الدول وقناصاما وجااياما فہايأنون من‌آمر ٤‏ حتى 
کان الناس بتوسلون الاين الأفرج » ليسعوا هم عند الحكام» 
ايردوا عنم الظالم کا سى كنجارك الساح الانجايزى » ليرفع عن 
طائفة من الود من آهل الشام ااظالم الذى كان ينزله م رجل عرلى 
يدعى النبوة ويسمى نفسه ألنى دمور )١(‏ 


{1) Eothen+ «The Prophet Dammur >», 


س | س 


هذا الفرع الذی استولی عل اشرق الاقاد ى س للڈورو بین 
مېمتېم کثیراً؛ ومېد طم لادالفرق قارا مظن إذ آنه أشعت 
المقاومة الشرقية » عل الحكام يسلمون بعد مقاومة قصيرة » أودون 
ES‏ وجعابم لستمعون لنصائح الأوروبين عن خوف 
ل عن ثقة » فسل خداعيم وسيل العبث برعابام . 

ولعلنا واجدون فمؤلاء الحكام عذراً فا أصامم من خوف » 
إذا ذهينا نتروى الموقف وتتامله > فان الحضارة الغربة الى بدأت 
مطالعما فى أواخر القرن الثامن عشر »لر تلبت أنانقضت على الشرق 
ف ر عة مفاجة ف أوائل القرن التاسع عشر » ولم يلبث الحكام 
الشرقيون آنوجدوا أنفسم وطن با لحضارة الغريية من كل جانب » 
.ركان الاورويون قد بدأوا ينزحون إلى بلاد الشرقق الاسلامى فى 
أواثل القرن التاسع عشر زرافات زرافات » حتى أصبحت مدان 
الشرق ولغوره تعج بالآلاف من الأجانب » الذين سبل عم أن 
يتسلطوا على مرافق الاقتصاد من مال وتجارة ۽ “م خفت حكو مام 
التحمى مصالحم » وأسعدم الحظ نظام الامتيازات الذى فرض على 
الشرق الاسلاعى من أيام سليمان » فأفادوا منه خيرآً كيرا › 
وأصبحوا تخفون الى الشرق فى رعابة أساطيابم وقناصايم 
وقرانینہم > وأازدادوا جرأة وازدادوا غا وافات مصا بم 
ترداد » وأعمالم تتكثر » وأقاموا منالمصانع والمناجرالشىء الكثير 
واشتروا من اللأرض » وارتنوا من العقار قدرا وفرا ؛ بل تغيں 
الامر » وعرف اللاوروبون ف الشرقيين هذه الرهبة وذلاف الحذر » 
فطفقوا رأنون من الامر مالا يستطيعونه فى بلادم » ويلبسون من 
الحر يات مالا تبيه حكوماتهم » وصار من الل على الكثيرين ميم 
أن خدعوا الولاة فى الأعمال و مكروا مهم » أو هموا الحكومات 


هجرة الا ورويین 
إلى بلاد الشرق 


ورو با تستغل 


وف الشرق ملا 


أورونا تقف فى 
وحه اط رکات 
ألوطة 


الشرق بأشط 
تاطا سرياً 
خمارا 


س ٣‏ سے 


بانہا سیت م خسار لم کن > فبضطر الحكام إلى بذل التعويض. 
كرهآً أو طواعية » حذراً من الجند والقناصل والاساطل ٠‏ 

کان هذا الفرع الذی استولى عل أمم الشرق :اة عالت 
دون أن ينتفع بالحضارة الغربية علو جبماالصحيح » ذلك أن الجالبات 
الأجنية » وجدت أنه من الخير ها » أن يبق الحال على ماهو عليه ء 
فصارت تنظر بعينالسخط إلى كل ح ركة براد بيا إيقاظ البلاد» وصار 
النرلاء الأجانب بذلك أسواأً الدعاة عن‌المصاحين ولعلنا نذكر موقفيم 
عن عرای وعداءم له » و الحاحم عل دوشم فالقضاء عله » وکانمن 
أ ذلك أبضاًء أن ساءت عة الشر ةين فی بلاد أوروبا ۾ لن ھۇلاء 
الازلاء كانوا يرون أن توفيقمم ف بلاد المشرق » إنما ير جع إلى تفوقيم 
وغفلة الشرقرين » فاذا كان ف الشرق نظام وأمان فبعثه قام القناصل 
وحدم . 

ثرت هذه الفكرة أاراً بعيداً فى سياسة أوروبا غو الشرق 
الاسلای » إذ جعلتہا تنظر إله باحتةار وعداوة » غا استطارت 
الخصومة بين الترك واليونان » وقفت أوروبا كما صفاً واحداً » 
ساسة وشعو وشعراء إل جانب الو نان و اوت عل الترك عداء 
لا يعرف هوادة ول ا 

وم مسألة أخرى لا سنآ تغفاها ی سباق هذا ادرت فان 
هذه السرعة الى اقبلت ا الحضارة الفر ية » أيقظت ف الشرق 
الاسلامی نشاطاً سریعاً م یکن مود العواقب » فكان الاندفاع غر 
الحضارة الغرية » أضر بالشرق من الاستغراق فى النوم والجود . 
شعر المحكام الشرقيون م حاجة إل الاصلاح السريع ء كانت 
السرعة سسبيلمم فى كل شیء » فاذا ساروا عدوا » وإذا آدبوا قنلوا ۽ 
واقتضى هذا أن ينظروا إلى الناية وحدها دون الاهتام بالواسطة ء 


س ا س 


فم يكن بهم مهد على أن يقضى على ال ماليك هذا القضاء البشع ء مادام 
ذلات سیژدی به إلى الخلاص منم » ولیس ضير الساطان أن يرى 
بالوحشية » إذا أباد الاننكشارية بالمدافع لن الغاية هى أن مخلص 

منم علي آی وجه » ولیس ضير اماعیل آنوستدن » وأن يض عرض : 
ُ بد المرابن الجا نب » مادام المال الذى ا من هذا 
السبيل » سيمكنه من بناء الأوبرا ۽ والظور أمام ام لات من الحکام » 
مظبر الما كر الغرف.. 

کانوا پرعون فی کل شیء» کاّہم مدفوعون إلى ذلاك دفعاً : 
بعدون فى لحة حاطفة ماقطعته أوروبا فى ةرون » وعفظون عن ظبر 
قاب ماتعلبته بالتجربة » ومذا مست أعمامم السطوح دون الأ عماق» 
وشمات الفروع دون الأصول . 

وطیعی بعد ذلك أن تدم هذه الأاعبال أمام الضربة الأول » 
لما کانت کاٴم درمان التی بناها المديون » قامت من الراب فى يوم 
ولبلة » وأصبحت ترابا فى يوم ولبلة . 

ذلك أن الشعوب كان يدفمبا الاوك » والماوك ,دفعهم الفزع > 
فكان اسي متعثرا مضطربا » ول تتكن السبيل النى يدفع ايع إلببا 
واضحة كل الوضوح » فلم بابثوا أن ضاوا . 

جاهدت مصر ماجاهدت › و جعت ماجمعت يام مد عل . جیشت 
الجيوش واتخذت هيئة الدول الغرية » ولكن ذلك كله لم يفن عنبا 
فيلا » حينا وقفت جنود مد عل أمام الانعلين فى الشام » تبخر كل 
شیء؛ ضاع جپاد بعان تق إضح ساعات » ی خط لاما 
مسون فى خان اترات رطان 

لم تسكد مبادىء القومية تنتشر فى أنحاء الدولة المثانة حتى قام 
يمن أجناسما عداء شديد » إذ أن الأجناس الخاضعة للدولة » خيل إلا 


شعوب اشرق آم 

فكرة لفو م عل 

اا براع وصراع 
ین الاجناس 


اثر الاتصال 
يأوروبا فى 
الإ" خلاق 


أن اعتزاز الرء بقوسته يستدعى عداء القوميات الاخرى »ومن 2 
كانت الذابح المعروفة بين الأتراك والأرمن » وبين الاتراك واليونانء 
والی ستعمد نفسها بعد قرن من الزمان بعد الحرب الكرى » بين 
الترك والحعرب . 

SE E TES 
الفرنسيورن الحرية » ففممما المصريون خطاً ۾ ومن م انطلقوا‎ 
يعربدون ويأتون من الم منتكرا » ويسرفون فى "هذا إسرافاً يفزع‎ 
له الجبرنى ۾ ولش کو مله ص ااشكوى » ويعزو إلبه مقدمات ورة‎ 
. ٠۷۹۹ أغسطس سنة‎ 

كان اللقاء اللاول بن الشرق والضارة الغرية . شرا مستطراً 
عل شعوب الشرق الاسلاعى » وهزمة ساحقة للوكه وأمراثه » وضربة 
شديدة فى صرح الوحدة الاسلامية ء زادت العلة بالرجل المريض» 
ولم یعد بخن على آحد أن الامر خرج من يده . وان ترکته أصبحت 
رهنا ببنيه الناشئين : لو أن له نين . کان البنون صغاراً » بم وين 


الرشد سنون طوال . تری كيف سترعام الايام , 


امسألة الشر ةة 
AS N۰۰‏ 


« وهلت سنة لالة عشم ومائتين جرية ي وهن أو سى 
الملا مالعطيمة ۾ والليوادث الجسيمة ر الوقائم النازلة ۾ والنو ازل 
المائلة ي ولاعف الشرور ي وترادف‌الاموري وترالی اسن ى 
واحتلال الزمن ي وانمكاس المطبوع ۾ والقلاب الموضيع ۾ 
واتابع الاه وال ۾ واحتلاف الاحوال ۾ وفساد الادبيد ۾ 
وحصول التدمير ۾ وجوم الراب » وثراار الاسہاب ۾ 
وما کان ربك بپلك القرى وألا مصلحون ! » 


اجر + م 


Converted by Tiff Combine 


تدرهذه الكلمات قلہلا » وقلا عل وجو هما تما على الو جه 
الذی ارادہ ما کاتہا ہوم کتہ اء تعد فیا بلاغابینا يعجر الق عن‌شر حه 
شر حا دق قا واضاء فذا الشيخ يفزع معدم عام ۴ هجربة ۾ اما 
كانت البلاد آمنة مطمئنة قله لا بروعما حادث ولا يعكر صفوها 
م و و و خا مع اننا نعل أن مصر كانتتبل 
الاحتلال الفراسى » مسمر حا للفوضى والانقلابات والمذايج وأنواع 
الظلم والاضطباد » وان المصرين كانوا يقاسون فى ظل الماليك الوانا 
من العسف والشر لاتكاد تقاس ما ماقاسوه من الفرنسين ٠‏ فا الذى 
اظ ف نفس هذا الشيخ كل هذا الخوف وما الذىأقام فى نفسه هذا 
التشاؤم والتطبر ؟. . 

هذاه وسر بلاغة حديث هذا الشيخا ل جليل ! .وهذا ماسنفصله الآن 

لم بفېم ال جبرن‌الغز و الف ر نی عل انەفتس‌سیاسیبری الفر سيو نمن 
وراه الى اغراض بعضا اقتصادی وبعضما سای » ولکنه فېمه عل 
آنه أولا وقبل کل شیء س فتح دینی قام به النصاری ‏ عادت ال 
ذهنه ( واذهان معاصر به معه ) ذكرى الحروب الصليية النابمةف أذهام 
واستيقظ ف نفوسمم كل ما يضمره الشرق الوسيط لغرب الوسيط 
وطافت باذهانمم ذ كرات الصراع الطويل بين الاسلام والنصرانة 
والكره العميق بين المسم والنصرالى » وتصوروا أمم وقعوا اليوم 
فیدنصراف لار م ولایتقاله فم ءفنلقو هبنفو س ملاای بسو ءالظن 
وسوء التقدير ‏ وتخوفوا منه خوفا الغا ۾ ولم دوا فمقدمهالا وقالع 
نازلة ولوازلهائلة » وتضاعف شر وروترادف امور › کان مسلبو هذه 
الابام يرون أن ميزان الحياة لا يستقي الا اذا كانت كفة الاسلام 
هى |لراجحة,» وكامة العلباء هی العليا ء و بمتقدونأنسلطان الاتراك سيد 
السلاطين ورآس ال ماو كم ہما بلغت شكو ا منه ورم م فه » فاذاانزمت 


الجیرای پمیر عن 
شعو ر معاصر یه 
المسلمبن 


اجبری 


جوش الساطان واستباح جد النصارى أرضه فقد اختل ميزان الحياة 
واضطر ب أمرهاء کان هذا نذيرا بكل ويل وشر » وكان المعروف عند 
المسليين اسم آقوی عباد الله جندا وأعزم نفراواً کشم E‏ 
الخليفة هو سد العامین لا ینازله آحد فی مادک ولا یشیت له عدو فی 
میدان . کان ذالت هومبزانالدنياىحسابمم ءوهؤلاء أهل الاسكندرية 
امم ر نلسن » عن الاسطول الفرشسی فیجیبه زعیمہم مد کرم : 
, إن هذه أرض السلطان » ليفبم فر من فة أن أرض :لاطا 
لا عر أن زل با عدو أو بعد وعلما أحد اصلا ؛ أما اليوم فبؤلاء 
م النصاری ترون على بلاد الساطانو ماكو نما وکونا . . وهذا 
ختدل نظام الحياة فى حسام « تختل‌الزمن وينعكس المطبوع وينةلب 
الموضوع وتتتابح الاهوال !» 


أصبح المصر بون المسلمون خاضعين لها ک مرسل الم« من طرف 
الفرساوية المبى على أساس الحربة والتسوية » لا من طرف الخليفة 
امس فى الاستانة .. وهذا هو الشر الذى لابوازيه عسف ابراهم أو 
ظط مراد أو شرور الممالك والاتراك كبا مجتمعة بعضما الى بعض » 
و اسر ما الأستاذ الجلمل شفيقغربالذلاك الامر فى رسالته « ا جرال 
بعقوب » تفسير آً مو جزآً حيث قول « وکانت الانقلابات الى 
بعر فو نما ما يصحبه الشىء الكثبر من اختلال الامن وضروب العنف 
والتعسفواعادة الطلب عليمم فما أدوه من الضرائب والمخارم » إلا 
نهذ الانقلد بات کاپاکانت عل مط واحدء لایآی واحد منہا بحدید 
ولارصطدم بألوف لدم : فاا تغلب علىاللكبيں على خضومه وک 
البلا دک حكم| خصومه » م پتغاب عليه ابو الذهب وک کا ح& عل 
وهكذا دوالك ..... أما الک الفرنسى فكان انقلاياً من نوع | 
بعرفه المصربون » إذ لا زال > مراد وابراھےم حل علمما بونابرت 


ول بکن مسداہا ولا ملوکا » ومہما قیل فی تدين الفر سيين ف تلاك الا بام 
ہم خير مسليين » قد تصل مم الضرورة الحريية ‏ أو ما ظنوه 
ضررة حرية س الى انتهاك الحرمات الاسلامية () » 
N N‏ 

لا نكاد طىء إذا قلنا ان هذا الشعور الذى عبر عنه الجبرى 
کان يساور ااشرقین‌المسابین کاہم حين اهت البهم أخبارهذه ازام 
الى حدناك عنما فى الفصلالسابق » فلا غرابة أن تولام الفر ع الشديد 
فل يستطيعوا أن يصيبوا اذا فكروا أو بفلحوا اذا حاولواء وفهموا 
« المألة الشرقية » هذا الفهم الدينى ولم يتفطنوا إلى أسبابما ومعايما 
وآسرارها وماینبنی علیپا » فل يوفقوا الى مقاومة ور وبا بل لم يعرفوا 
کیف بقاومو نا . فکانت مقاومتم ھا عا لا یکترت له 
الاوروبيون أو عحفلوا له » وأصبحوا هذا س وعل الرغم ما بذلوه 
من جهود لادفاع والنجاة س كتلة جامدة لا عسب 4| حساب عند 
ساسة الغرب وأععاب الشأن فه » وأصبح مصيرم مركولا إلى دول 
وروا . 

هذا م تكن المسألة الشرقة فى دورما الأول ء نزاعا بين أوروبا 
والشرق الاسلامی » وانما كانت نراعا بين دول أوروباعل مصیر بلاد 
الاسلام . 

وما دام الام كذلك فیحسن أن تدرس هذه ا مسأل فی ما کز 
السياسة 'الأوروبية » فى باريس ولندن وفيا وما إليبا ء ونفهمها عن 


() « الال قوب والهارس لا کاریس م ومشر وع استقلالممم نة ۸ للاستاڈ 
شفیق غر رال أستاذ الثارخ اديت بكلرة الاداب القاهرة م وهي رسالة ذأاتقية علية عطليمة جدا 
لا ونه من سدق اانظر وصواب الاستتاج واستقامة ااجة ووهرة امراج * وعلى الرغم من ألما 
لا تزید عل سین صفحة الا أا تما ااقارى, رابا تقلا ماليا فى اللة الفر ية على مر , 


المألةاشر ية 
کا فما المسلون 
فى ذلك الرمان 


المألة الشرقية 
دو رها الاول : 
فراع بین دول آوروبا 


ا مۇر خو نالاور وبيون 
واختلاف آرالہم 


لوق فر ا 


E 
ساسة الغرب وعر امم وآرائہم من أمشال نابلیون وبت ومترنیخ‎ 
واسكندر الأول ومن اليم » حى المسألة المصرية ونبضة مد على‎ 
>» نستطیع أن تكو ن أدق فما )ا إذا درسناهما فى لندن أو باريس‎ 
على الرغم من أن القاهرة أصبحت فى هذه الايام  أى الصف‎ 
الأول من القرن التاسح عشر س مر كرا من مرا كز السياسة العالمية‎ 
سپ له کل حساب‎ 
يالغ المؤرخون اللاورويون فى تقدر الأدوار الى لعبتا دوهم‎ 
فى هذه الفترة » فالفرنسيون يصورون أنفسهم يصرفون السياسة‎ 
العامة ورمون الدنا سبلا جديدة من الميش » ويز عون أمم كانوا‎ 
بجاهدونهذە الا يام ليخلصوا بالد ناا ی فر اديس ا لحر رة والمبا دى الجديدة‎ 
والعصر السعيد » والانجليز ليسوا على هذا الرأى طبعآءوانما مور‎ 
سياسة الدنيا وأصحاب الكامءة الأولى وال خيرة ف تاريخ العام حى‎ 
أيام نابليون نفسه . وكذإك الروس والفساويون وغيرم » ولست‎ 
تد فی حد يت أحد من مؤرخيهم كلبة واحدة تدل عل آم إشحرون‎ 
بوجود أى لون من الحياة فى الشرق الاسلامى . فسألة تر كيا نراع بين‎ 
الفرفبين والروس والانجايز والمساويين ء لا ناقة فيا للأتراك ولا‎ 
جل » ومسألة مصر نراع بين الانجابز والفرنسيين » وهكذا بتخذ كل‎ 
مۇرخ ناحية تختلف سب جاسيته » فير جح کفة دولته وپالغ س‎ 
کٹیرا او قبلا فی تقدر آثرها والدور الذی قامت به وھذا‎ 
أمر مجعل دراسة الاتجاهات الدولة فى هذه الفترة معقدإا شائكا‎ 
وکان اف کنر من الاخطاء فی فم انعاهات هذا العصر عل‎ 
حقيقتا‎ 
أشرنا فى الفصل الماضى الى صعود نم الفرذسبين فى الشرق وما‎ 


وفقوا اله من امتبازات اقتصادية وسياسية حسدتهم عليما بقية 


الدول» وقد زاد ف مقام افر تسين ۴ شرف البحرالا يض انصراف؛ 
منافستېم ابجاترا ‏ فى الصف الثاني من القرن الثامن عشر إلى 
شئو نما فى البحار والمستعمرات » ووقوف بقية الدول الأوروية من 
ت ركا مو قف العداء » فانفرد الفرسمون بالتقرب من اللطان وکسوا 
ثقته » وأصبحوا أرجح كفة من سوام 

بقترن هذا التوضق الفر سى بام الم رکز Villeneuye ıı‏ 
وهو أول حلقة من هذه السلسلة الطويلة من السفراء الأورويين فى 
الاستانة أو القاهرة أو الشام الذين سيصبحون أصحاب الكلمة 
االنافذة والد العلا فى تصريف سباسة الدول الشرقية الاسلامة ؛ 


استطاع فيلبف بفضل الظروف الدولة الى أشر ا اليا أن بوفق لدی" 


السلطان توفيقاً مشكورا » فأصبع ناصحه الامين فما يعرضله مر. 


الى أدت إلى صلح بلغراد فى أول سبتمبر سنة ٧۷۳۹‏ الذى آستردت 


به الدولة کثیرا من آملا کہا فعاد الیہا کشر من مقامما وهیبا بين 
الدول الأورويية » م توسط بين تركيا 'والسويد فعقد بينمما صلحاً 


موفقاً فی بو ليه سنه + ۷4 فأصبح بذلك موضح ق الطاطان وضات 


الرأى النافذ فىسياسة الدولة العثهائية > ولم جد الساطان ‏ لي كد 
شکره و تقدبرهلفیلنیف إلا أن بحدد الامتیازات ای كانت فرنسا قد 
كسبتما قبل ذلك « وبمذا أصبح الشرق امبراطورية استمارية عظيمة 


لنا ( أى الفرنسيين) يستورد بضائعنا ويصدر لا بضائمه بظروف 


طببة موفقة جدا وأصبحى الما كن المقدسة فى فلسطن حاضعة . 


اسلطان رجال الدين اللا تن ) آی الفر سين ( عل الرخم من لرام 


اللأورثوذ كسية ( أى الروسية ) الى كانت ترعاها روسيا ۽ وأصيحت 


# 


تجدید آمتیازات 


فرنسا ف رکا 


وتر الملاقات بين 
فرنسا وترکیا 


تابون 
مشا رمه 


الارقة 


س 
امشازات تة ٤٠‏ س مرة آخرى س قانون الفرنسان الذى 
بعيشون مقتضاه فى بلاد الدولة(۱) » 
ولكن هذا التوفبق‌الفرنسى لم يدم مداه طويلا ء أذ أراد الفرأسيون 
ا ذلك بقليل أن يستغاوا ثقة الدولة فم وتقديرها مم فأحبوا أن 
يدفعوا ا فى تيار السباسة الأاوروبة جلة » وسعى فلايف لادخال. 
تر كيا فى حرب الوراثة العساوة » ففطن الاتراك إلى ذلك ورفضوا 
دخول حرب لامصاحة هم فيا » أحفظ ذلك الفرنسيين علييم ؛ 
وبدأت العلاقات بين الدولتين تفتر » وسترى أن السياسيةالفرنسية 
دات اک وا و ا ف ھی اماف ر کن 
NS ENE ESS‏ 
فى نماية هذا القرن ( الثامن عشر ) م اشتغاها بالمنافسةالانليرية 
علىالمستعمرات صرفما عن ذلك فل تأخذ السياسية الجديدة مظهرها 
الحقیی إلا فىالسنين الثلاثة الأخيرة من القرن الثامن عشر » أى حبن 
سكن غابان الثورة واستقرت الامور لحسكومة الادارة 

هناي قف ارخ الذرذى وقفة طوبلة جدا ى عدد مشاریع 
نابليونوخطاطه الى كان بر سما حل المسألة الشرقة ٠‏ وسياسته وم رامه 
ای کان برجو بلوغما ۾ وعالا ته العديدة مع الروس وغيرم لادراك 
هذه الغاية » حرث قتاع القارىء أنفرنساكانت عور ااسياسة العالمية 
ف اشرق والغرب فى ذلك المين » والحقيقة أن آثر فرنسا فى السألة 
ااشرقية فى هذه الفترة ل اخ ذلات المباخ » إذ آن شا كلها فى غرب 
اورو با وقلبما »عالت دون أن تمكن ابلون هن توجيه سياسة هذه 
المألة إلى الناحية ااتىأراد ۽ ولم تخرج الألة فىأى دور من أدوارها 


عن‌أن 7-كون محاولات لا أ كش ء لم تؤت من اتساع الوقت والعناية 


() دريو : المسألة الهرقة ص هئ 


س 
ما سمح ها بأن تكون ذإت أثر فى مجرى الوادت فى الشرق 
الاسلای 

#۴ 4 
ماهى الدوافع الحقيقية انى دفعت بنابليون إلى القبام حملت 
المعروفة على مصر ؟. . وهل هذه الحملة تدل دلالة صادقة علي سياسة 
مييتة ر ”متا الحكومة الفرنسية ؟.. وماذا كان بريد منورأما ؟ لک 
جيب على تلاك الا ئة عسن أن تقول إننا لانوافق كثيرين من 
اؤ لفين الذين ذهبون إلى أن حلة نابليون على مصر كانت مغامة 

حرببة قام مها هذا الرجل ليشبح رغبة خيالة كانت تضطرم فی رأسه» 
أو أنرجال حكومة الادارة دروا له هذا الاس إبعاداً له عن فرنساء 
کل هذه الفروض والتعلبلات غير مقبولة عقلا» فان تنظم الل 
واعدادها والوثائق الخاصة ما ثبت أن اللامركان رة سياسة منظمة 
مدبرة وانه کان برجى من وراما أمور -ديدة » أ كرما تعقيق 
لمطامح فرنسا القدمة فى شرق البحر الأيض المتوسط . 

لفرنسا فى شرق البحر ايض مطامع بعيدة . موصولة من 
أبام الصليببات ء وقد كان الفرنسيون أشد آم أورويا كغاحا فى 
الحروب الصايببة وأشدم اصرارا على مواصلتها ء فلبا ثبت لديم أن 
الدولة الاسلامية قوبة لاتؤلى فى سمولةويسر » كفواعن الحاولة إلى 
حين » فلبا بدت الدولة الاسلامية تضعف » ولما استبانوا ذلك 
الضعف تجحددت هذه الرغبات وعادت ها حدتما الاولى فنشطوا 


حاولون من جد د ۾ ولا عبرة ف هذا لما حصل من عير ف 


(( إلى هذا ردير الا ستاذ سورل تيقول فى مقدمة الكلام عن فتح مصر : 
"Un rève qui; depuis les croisades, hante les ima»‏ 
ginations francalises " Sorel: Bonaparte et Hoche en‏ 
7 .م ,1796 : أى : لم يطوف بأذهان الفر سين منذ الحروت الصلبية 


ناليو نعل مر 


البعيدة فى شرق 
البحر الا ,وش 
المتومط 


س ۷ 


بحكومة فرنسا وسياستها والقامين بأممها لان حكومة الجبورة "لم 
تفعل أ كر من أن نفدت ما كانت الحكومة الملكية تريده وتعجم 


عنه () » وتوسعت فى هذا التنفيذ انبا وجدتفى المحروبالخارجية 

)١(‏ تبع الاستاذ الجليل مد رفست فى كتابه لقم « تاريخ مص السيامى فى الازمنة 
الاد ية « الجر الاول الحارلات المتتكررةالى قات ما فرشا لتحقيق جلما القدم فیاسحتلال 

ا ) عاولة لويس الاسم ( ۱۳٤۸‏ س ٠٠٠۴‏ م ) الى ابت بز مته وأسره عند اللصورة 
وشل الل 

ب ) تماهد فرنسوا الارل مع سليان القانونى سنة ٠٠۴١‏ الذى أ كسب فر سا فىذاك الرقت 
فى أملاك الدولة مركرا مثازا > < ٠١١‏ وتعتر السبيلات والاعفارات الى الما الفرنسيون 
وغرم بفضل هدا لمعاهدة أساما للامتيازات الا حنية » 

< ) مشروع الفيلسوف ليبياز الذى عرضه على لويس الرابع عشر سنة ٠۹۷٣‏ وقد همل 
هذا المشروع. ولكن الحسكومة الفرنسية ماقشت مود اليه بين المين والحين « وقد عثر تاليران 
ونابلیون ونارت عندما فکرا فمشروع الحلة تنام ما فى سجلات الحتكومة عل «شروعات 
وخرائط كثيرة حاصة بالاستيلا عل مص ۾ 


د ) رحلة الیاروں دیتوت سنة بپ الذی د کان مكلفاً أن قوم باستطلاعات حر برة 
و باحتبار حالة السواحل والقلاع الراقمة على البحرالاييض المتوسط ومعرفة أعماقا لاء فى الوا » 
وسيشار إلى ذلك بعد قليل 


ھ) آرا, الرحالة الفرنسيين النن كانوا لاينشكون پسہلون على دولم عرو مصر ۾ ول 
مقد تم فل رع م آم ۷ الذی شر رلته سن رب فکاٹ اجا فیا« أنه ليس ف المينة(اىالاسكندرية) 
و آرع مدافع فحالة صالحة ي وليس بينالمامية الى بلع عددها خعمائة من رمكنه آن إصيت 
الرى يل جبعيم من العمال المادرين الذين لاعسثون سوي التدخين » وما قاله أيضا « إن 
الاستيلا على مص بحب أن يكون عور السياسةالفرنسية » 

و ) عحاولة ابليون الى كانت حكومة الادارق ميد ها الا مور ملد زمن طوبل م وحسيت 
حساب الاسایاد, على مصر فی معامدة کو قورمیو فاستولت عل جرائر الاٴ ونان ۾ وقد کتب 
تاليران مدير الششرن الخارجية فى حكومة الادارة الى ابلون تاریخ ۲ أفسطس قول « جب 
أن كر ن علاقاتنا ودية مع البانيا واليونان ومقدونيا وجي ولايات الدولة العثائية فى الشرتق ٠‏ 
بل مح جيع الشعوب الى مس سواحاما البحر الاأيض الوط وغامة مثل مصر الى قد 
تصير يوما ماذات منمعة عظيمة لفرنسا ۾ 


تاریخ مص الشياسى فى الا زمة اليدثة ١ < ٠‏ ص ۴٣‏ س وج الطيعة.اارابمة 


سب ن۷ س 


RT 
ya EU EN 
جدا لتحقيق ذلك الل القدم » كانت تركيا فى حالة من الضعف‎ 
عت‎ u ها » وان ضعفما قد نجل و 1 بعد خی عل أت‎ u 
الكو مة الفرنسية بالتنفيذ > ويسر ها الاس وجرد ذلات القائد‎ 
ا مغاس الذى كان يتوق ف نفسه إلى ناء جده الحربى العظم فأسرع‎ 
5 ويظمر أنه كانت لديه تعلمات حاصة ذا الفتح‎ ٠ فى التنفيذ‎ 
القيام باخلة بزمن طويل » إذأنه قام بضعة أعبال آثناء فتح [بطاليا‎ 
تنیء آنه مېد لام ذی بال فى شرق البحر الابيض › فقد حرص ف‎ 
NT 
زالشواطىء » وكتب إلى حكومة الادارة يليما عن الحالة البحرية فى‎ 
شرق البحر الأايض ومتلكات الدولة » ولا شك أن سرعته فى لنفيذ‎ 
مشروع مور ا قد خر الأمر بنضه ورأى بيصره‎ 
لاقب سہولة الاس وما ينطو وراءه من توفيقعظم‎ 
۱۷۷ تفم شيا من رحلة الرحالة فولى الى فام ما سنه‎ ١ ول‎ 
ولیثف آرح سنوات فیمصر والشام  معاد إلى بلاده عدث تلامیذه‎ 
ما رأى من ضعف بلاد الاسلام واضطراب أمرها وسولة قحا ۾‎ 
لقد كان هذا الرجل نى الفترة الى قامت فيما اللة عضوا فى انجمع‎ 
٤ الفرنسى ( دحل ا سنه ۱۷۹ ) وکان قل ذلك أستاداً للتارخ‎ 


مر سا ته المعليين لہ ا 1 وکارس عضرا اة الحمومرة واجعية, 


التشريعية ؛ ل لا يكون هذا الرجل وأمثاله كثيرون قد صوروا 


للحكومة الناشية ت الال صر والشام فعجلت حكومة الادارة بالشنفيك 


اناز للفرصة الساتسة )١(‏ ؟ 


ت 
Constantin Francoir Chasseboef, (Comte de Volney‏ . 
٥ر‏ ۷ س ۱۳۰ رحالة ورخ فرنسی ے قام فی سل ړل برحلته الى مصر وقشی فیماون‌الشام 


تاہایوں پد بر الل 
عل مصر 


فولی 


س ۷4 س 


بيد أن الثابت أن حكىمة فرنسا كانت وؤ كد لفسا أن هذه الجلة 
نایر من جانب السلطان هذا الخضب الذی آثارته کله » كانت تأمل 
أن برضى السلطان عنہا لحر با المماليك وقضام اء عام > وکانت تعسب. 
أن المصريين سيخفون الما مرلاين لا ثقل عليم من ظلم الماليك ». 
ولكنمم نسوا ما أشرنا اليه منأنكل دولةاسلامية ها کیان «اسلای». 
داخل الكيان الساسى ء وان هذا الكيان شديد الساسية لا يصيبه 
الوهن » فلا كاد سه السو حى تبه ء لم سکن امل انقلابا من 
نوع ماالفا لمصريونمن كثة الحروب والاضطراب ٠‏ ولكنا مست 
عاطفتم الدينية ولم تعد ف نظرم إلا عدوان جديد للنصرانية على 
الاسلام فكرهوا أمرها كرهاً بالغاًء 

لنتتبع علاقات فرنسا بت ركا قيل الجلة عسانا نكشف من أسباما 
افر ا مووا قرفا ان جهو د فبلنىف كادت تنتمى إلى الفشل حارلة 
فر نا الاستفادة من فة فرش سا فیہا» والکن الہلاقات عادت بعد قلیل 
إلى ما كانت عاس4 عل د لر Aubert Dubyef‏ الذى کت 


آرإح سنو وات مم عاد إلى بلاده و عن رحلته کستابه الى شرا اله ” م م اشخب ەطراأق 
اسيا لعموميةم جم ة اتشر , بعية 4 ¢ عین أ :3 8 مدرسة المعلين ۾ وکتب کتا ہا آخر عن علاقه 


الدولتن الروسية والركية »ير ,Con siderations sur la guerre des‏ 
Turcs et de la Russie‏ وقد أرسلته حومة فر سا فى رحلة سياسية سن ۱۷۹۵ 
الى الولايات المتحدة لبحث مسألة لويزبانا فلم خف على حكومة امور ية أمره وقبضت عليه 
ولمل الرجل لم يكن مكلما رمب مام ىكومة بالقيام برحلتهالى مصر ولكنه صور اليال لمكومة 
الادارة وسل ها الامر ۾ ونلاحظ ”من منشورات الملة الفراسية وتصرفاتما أن القا"مين بامرها 
كانت لديم فنكرة واضحة جدا عن ايلاد قبل أن بنرلوابما , ولا يعد أن ركون ذلك من‌عمل فو لی 
وغيره منألرحالة والتجار 
وقد سار فی تابه المسمى : س 

Les ruines, ou meditations sur les revolutions des 
ئم « من مصر نستمليح الوصول الى المند » وتمبر طر يق السويس واستطيم أنلزك‎ 
طريق الرجا, الصاح » وقد صد ر كتابه هذا قىل قيام الجلة عل مص إسنوات فلائل‎ 


حصداقة السلطان وحسن ظنه ء واستطاع أن پؤکد امتبازات فرنسا 
الى کانت کسبتا سنه ٠٠۷٤٠‏ وهذا نصر اقتصادى حاسم لا شك فيه 
پۇ کد ما ذهبنا اليه من مطامع فرنسا فى شرق البحر الأرض ف ذلك 
:الزمان 

فاذا تم لفرنسا ذلك N‏ 
الاستانة ۾ فقسد بدأت تعمل على تقوية الدولة العثمادة من الناحة 
الحرية ء لتقوى على صد الروس ؛ وكان دوباييه رجلا فرنسياً بارعا 
استطاع أن يكسب حب السلطان وتقدره . واستطاع أن بقنعه 
بضرورة الاصلاح » فاستمع اله وطلب منه أن مده بالمهندسين 
y9‏ المدافع م کله بقنظم المجیش التر ی نظاما جد ا 

هذا کون نقطة البدہ فى الاصلاح ۵ ی الجیش 4 تر کا ۰ 
مکی ا ذلك ا اة ان ¿ يعد لل لطان 
alle‏ مدفعی وفر ق من الفرسان وفرقة من المشاة منظمين عل أحدث 
:الأاساليب » وفعلا مى هذا اليش الجديد الصغير : النظام الجديد 

ولكن حكومة الادارة أريكن لما من الصبر مايمكنها من الائتظار 
لقطافالعر بعدحين طورل () » فا كاد اباي ون يتصرف ا الا رطالة 
ویوقعاتفاق کامبو فورمیوحتی خطر له أن هناك سبیلا آخری لانقاذ 
ما ترعی الیه فرذسا سیل سرع لا یکلفہا إلا جیش صنغیر رضرب 
ضربة حامة فى مصر ء فنفبم ت کیا و پراند شر انجاترا وذھل الروس 
ودد اإسحب » ول A‏ عاطب رجال الكومة ف الاس حى 
تواقفوا فى الثناء اليه وهال تاليران للفكرة وصفق اء ومن هنا بدأ 
الاستعداد لاحملة » استعداد غار جى واستعداد داخلء أما الاستعداد 
الخارجی فار سال الرسل الى الیو نان عرضو م عل‌الثورة » يؤكدون 

ليونان أنهم « سلائل الاسبرطيين . الشعب البونانى الوحيد الذى 


(۱) اذکانت ترمی من ورا, عارلاتما لاصلاح الدولةالىاليمارةعلما جلة »وان سفراؤما 
دون لدلك على مل , 


ور سا ھی ۳ 


ألدولة السيانة 


بدأ الاصلاح 
فی کیا 
ال 


س 


اتف کی فى أنةاذ 
الرلة 


الاستعداد ها 


الاستمداد للحة 


حافظ عل حر ته ۾ » ومخاطبة تابليون لملى باشا وال‌يانينا بقوله «أا 
الصديق اا » وارساله الله أحد ضباط أركان حربه لغاش معه » 
م العنابة بالاستيلاء على ساحل دلاشيا وجرا الحرالادر ایک:۰ 
کل هذه مقدمات للحملة على مصر. . کانت فر سا ا 
أمراً خطير آو لكن الظروف وحدها ومعارضة الدول ضيقت حدود 
الر: أ الفر نمی الى هذها خجلا ای لا تعد أ کثر من فشل من النا حب ةالسياسة 

فاذا عم هذا کله فد نمت معه المعدات ف داخل فرنسا هذه الل 
المصر تة » وأعد لا الجنود والعلماء والآلات > ووضع 0 رنامج 
عم لا دل إلا على أن الذين رهوا للحملة نظامما أرادوا. م أن 
E‏ اقرا و اعارا دوعا ندل عأ فر نسا کانت ترید 
امان ق ف نة فک ا ارس مع الملة من علماء وصتاع 
وعدد وآلات ومطابع ومترجمین() » 

کذلاف لا راع فى أن الفرنسيين استبانوا أهمية مصر للتجارة 
المندبة » قال تاابران فی خطابه الى نابایون ف ٠۴‏ ا سنه ۷۹۷ 
« ان۰ صر کطررق جاری ستعطینا تجارة المند ء لان المعولف التجارة 
على الوقت» وبالاستيلاء على مصر نستطيع أن تقوم خمس رحلات. 
مقابل ثلاث بالط المعتاد حول رأس الرجاء الصال» وكانالصراع 
عل المستعمرات على أشده‌بین اترا وفرنسا ف ذلاف الوقت ۾ وکانت 
الاخيرة قد فقدت مستعم راتما فى الحروب مع انعلترا» ففکرت ف. 
الاستيلاء على ٠صمر‏ لتساطيع ضر ب العاترا فى المد ضربة قأاضية > 
اما با متاجرة معہا کارأیت من کتاب تالیران واما بالاتصال بامراثما 
الوطنيين ودفعېم الى الثورة على الانعلز ومدم ما عى أنعتاجون 
اله من آ لات سحد بث وتنظم 


() الامتاذ مد رست ۔ تار بخ مصر السیانی < ١‏ ص ۳۸ 


کت 

أوكانت انجلترا فى هذه الابام ترقب بعين القلق تطور فرنسا 
وازدباد قوتم-ا» كانت تخشى أن تب فرنا أو الروسيا على الدولة 
العلمانية فبتلعانما لان هذا خل بالتوازن الدولى وبجعل لاحدى 
الدولتين قوة خطرة فى أوروبا» فکانت تتم فی هذه الايام اهما 
خاصا شون القارة أی بشثون أور وبا ء ما ها أى لانجلترا س 
من المصال النجارية العظيمة مع دوها ‏ فكانت تحرص الجرص كله 
على أن تبت الدولة المثائبة على ماهى عليه ع لادد سلامتما عدو ولا 
روز بأرضبا ماف » هذا سسّكون سباسة العلترا آزاء الدولة المثمائة 
ھی الحافظة عاہہا من کل خطر پہدد کیانہا ۾ حارجی کالروسیا۔ أو 
داخل كالارن من أمثال مد على وسنعود إلى هذا الاس بالتةصيل 
بعد قلیل 

KR 

كان الفتع الفرنى لمصر كفتح الاسكندر الشرق سواء بسواءء 
كان خطوة بالحضاوة إلى الأمام لانصراً من اننصار الميادين » فان 
وقائع شبراخيت والاهرام وأنى قير وحروب الصعيد وهذا المراع 
الطويل الذى استحر بين الفرنسيين والماليك لايكاد يعد نصراً 
للاول ولا يستحق أن نقف عنده طويلا » فمذه جنود أوروبة 
منظمة على أحدث الأساليب يقودها نابغة من توابغ الحروب . تلق 
شراذم من الفرسان لانظام ها فليس بغريب أن تفتصر الاولى عل 
الثانية » بل لعل تفاصيل الصراع أن تقلل من جال د الاوحة » الى 
انقف رما الفر نسيون عندما بتحدون عن‌هذه الفترة من تارمم 
فقد دافع الماليك دفاعا مجيدا وثبتوا باتا جليلا ء وحاروا عن أرض 
مصر شرا شبرا » وناجزوا الفرنسين فى أقاصى الصعيد طويلاء 
وخف لعونهم مسلبو الحجاز وعبروا الم البخر الأاحمر وثيتوا محم 
اتا طيبا » بل يتوا لناباون نفسه وحاربوه حربا شددة استحقوا با 


موقب اعلار 


اة العراسية من 
الاحة الحرية 


داع امالك 


اخ ألمرسية ھں 
الناحية العلمة 


اء | سس 


إعجابه فقال | ¢« فرسان شی اسم | Jı redoutable‏ | نېم کادوا 
يظفرو نه فىرمال الصالسية فى الوجه البحرى » لولا أن أنقذه رجاله 
فنجامن الملاك الحقق »كل هذا الجانب الحرنى يسير لايستاهل الفخر 
ولا الذ كر وإما الجيد حقا هو هذا المد العلبى العظم الذى بل 
الفر نسيون فىمصر على وغم ماشغايم من أحداث السياسة وما حاط 
مهم من تخاطر ال عداء 

کان جیش نابلیون جیشین ف واقع الاس » حدما جيش 
امحار بين والأخر جيش العلماء . . فأما الجيش الأول فقد انصرف من 
أول الاس إلى هذا الصراع الطويل الذى لر ينته إلى شى ء إذ ظات 
القوى الحرية النى أنفقوا جمدم ف قبرها على حالما تقريباً ل تعضد 
فوا إل د رس فل :اال تجن افرص دق 
تقدموا فى الصعيد واستقر بعضمم فى الجيزة والبحيرة ولبث الاتراك 
عومونحول البلاد حى جلاء الفر سين » وظل الا نايز مسيطرين 
عل مصير اللة ورجاها ذا الحصر البحرى الذى أحكوا حلقاته من 
سواحل الاسكندرية الى سواحل الشام 

وما الثانى خيش العلماء والبحاثین ء ماکادت الجلة پستقر ا 
امقام حى دت العمل فی جد ونثاطوحتیتناولت مصر کالما بدراساتما 
وأعاما فوفقت ف الميادين الى تناو لمانو فقا ودا مشكوراً 

أا الفر نسيون معد القاهرة ,نھ du‏ 0نیم[ وتولى 
العمل فيه طائفة من أقدر العلماء من أمثال موج وبرتوليه وفوريه 
وجوفری سانت‌هلیر و ولیه ؛ و بدأو ایعملون للاح اء مصرمن جدد 
کا بقول الاستاذ دريو . فاستوقفت أنظارم ار مضي الفا ةف 
نواحا والنى تتحدث عن ماضما » فبدأوا ينصرفون الى دراسة هذه 


الاثار ووصفما ور مما والا يجاب ما » وتشاء الفرصة المواتبة أن بعش . 


— N —- 


أحد ضباط الملة الفراسية على ذلك الحجر الشہير الذى أزاح الستار ‏ سر رشبد 

عن ماضى مصر البعيد » أقصد حجر رشيد ألذى نقل الى لندن حى 

قيض الته له العال) الفرشسی شمبو ليون الذی أ کب عليه يدرسه عماس 

يقرب من الجنون › حى انى بعد جهاد عظم لاخلو من روعة الى 

أن ګل رهوز الكتاية الميروغليفية سل 1۸۲۲ » فداً بذاك عصر 

جد رد لمصر ء وانفتح مدان واسع لعل > فکان هذاالكشف فی حسایا 

نحن المصريين أجل تتائج الجلة الفرذسية وأبعدها أثرآ إذأنار العام ناحية 

أطبق علباالظلام وسادها السكون وأخرج الىالنور فقرةمفقودة كان 

لابد من العثور علما حتى تستقم سيرة الحضارة متصلة الحلقات » 

خوصوة الفقرات .وأا لمصر سباما فعرفت نفسما ومقامما بين أمم 

التار يخ فلم مخطىء دريو على ذلك حين قال إن هؤلاء العلماء « أحيوا 

صر من جلد » 

ودا کونتیه من ناحیة أخری پاشیء المصانع ویغرسف ری ہےر کرتب دجمو ن 

هذه البذوزر الى كانت أول مال المضر الحديك » وعى الإراعان ٠‏ ل“ 

يذيع أعاثه فى المحاصلات وتعاربه فى الزراعة كماايعود الى البلد 

رخاؤه الذى انصرف عنه من يوم أسدل الستار على ماضيه البعيد 
ودرس المجندسون وسائل الاصلاح فاعادوا الى الوجود مشروع ا 

قناة تصل النل بالبحر الأ حر وأنفةواجبدا مشكورا فدراسة مشروع 

قناة السويس » وكان هذا الاس الاخير من الأعال الى كافت با ٠‏ 

الجلة ر ميا ي ومسحوا الأرضوأشأوايعيدون تنظم القاهرة وتنطفما 

عا ترا کم عایما طوال العصور الوسطی . . وبدءوا يدخلوناصلاسات 

ية ويضطرون الاس الى الأاشذ بأسال غير مألوقة دمم » شرموا 


تنظام القأهرة 


الدفن فالبيوت والمنازل وأرغموا الئاس على كنس الشوارع ورشما 
(١)‏ 


تاب وصشمصر 


يراوا اة الفرسية 
عل مصر 


واقمة نيل البحرية 


ا 

وكانت خلاصة آعبال هؤلاء العلباء ذلك الكتاب الضخ م الجليل 
ای تون ادرا | إلى بلادهم » ودرسوا ف همر راا 
وافة كاملة > وأليشر | فى أجزائه المديدة خلاصة جود الى أنفقوها 
طوال أقامتيم صر لاعادة الحياة إلى وادى النيل وأقصد بذاك 
اب yوصف‏ 44ص Description dQ Egypte‏ 

کات هذه الاصلاسات ایذانا | بدأ عصر جد يد لمصر والاصر ان 
نعم انهم لم يأخذوا ہما ول يعجبوا اء واا وقفوا منما موقف العدو 
السكاره وأقدموا عليما اقدام المرغم المضطر » ولنکنہا کانت س کا 
سنرى س حجر الاساس الذى سيبنى عليه صرح النضة المصر ية 

: KKK 

قلنا أن الاتجلير حينا مى اليم أن الفرنسيين بعدون فالحفاء أمر 
جلاا » وانمم يعدون الأاساطيل وال جنود والعلماء جلة ذات بال » 
افوا سلوا قائدم | لمعروف نلسون لبقف على حقيقة الاس 
وليحہط مساعى الغر سيين أا كانت » وصل نلسن الى البحرالا يض 
وص بالاسكندرية قبل و تابلپون مم مضی الى اشا شام » 
ول لی م صر ظېره حنی أ قل الفرنسون ونزلوا ارش وا ; 
ووضعوا أسط وشم ۴ آی تید م ا يغزون البلاد ۽ کان نلسن 
لا یدرۍ أن رید افر يون » وکان عه صورة لطيفة جدا 
من الزاع ٻين الا ناز والفر سين فی هذه الا يام » بحث عم ف 
صفلية وف الورة وف كريت . وأخيرا عار عليهم فى أول أغسعاس 
سنة ۱۷۸۹ وهااك أنزل مم هز ية ساحقة » تيا مم فا 
الفر سى al‏ ومات قاداه رون ودویی وار ستطاع فا ف 
امروف أن بنجو إسفینتين . . وتلاشت معا آمال الفرنسيين الى 


کانوا بعلقو نا عل هذه ال 1 وآ ف مو قفم ۴۳ مصر من الوم 


کت سے 


آشبه بالاسیر اذى هد ہی لا مع عل تفسه عار الاسر وشنار 


التسلے الخجل 


أقفل الاب عل الفرنسيين فى مصر » وتنفست تركا الصعداء 


وا تات « بضاعتا مردودة اليا » واسثراح الانجلين إلى القضاء 
على هذه الخلة الى كانوا خشونما كثيراء وانقلب الفر نسيون الى مصر 
وقد وطنوا العزم على اتخاذها وطناً ء وبدأت سياستهم نعو المصر بين 
تنغیر » ومن هاا بدأوا بوطدون آقدامہم باڳال الفتح من جبة 
وبالاصلاح واستقلال البلاد من جمة أخرى » وهذا هو أصل كل 
لش اریع‌الی‌نفذها الفرنسيون من ممع على الوا الحكأواصلاح 
أو تجديد : سياسة ميد الى الاستقرار ء أملاها الس من الا تصال 
بإلدم فرنسا بعد تحط الأاسطول ووقوف الانجليز ف البحر بالمرصاد 

نط السلطان بعض النشاط » وقد ضرب له الانجاين الضربة 


الحاسمة وبق عليه أن بز على الفرنسيين » وقد كان هذا الاجباز أمراً 


ميسورا لو أن القامين بأمره لم پکونوا م رجال الدولةالعمانة فى ذلك 
الین . دبروا حملتين : احداهماعرية والأخرى برية تلنقمان ف مصر 
وتقضيان على الفر سيين دفعة واحدة. 

ولكن نابليون ل ممل الاتراك حتى ينفذوا هذه الخطة » إذ فضل 
- کا ھی عادته الدفاع ۾ تف الى إل ٤‏ جړشه فی خرف 
4 ۰ وکان الساطان قد واليه على الشا م أن اجم الفر مين 
فی مصر . سار ابلیون ف البلاد سیر هیناً ۾ یشب الى حد کر مسبرہ 
ف مصر ء استولى علي العريش وغزة وبافا ۾ وشقت الجیش ال كى 
البرى الذى أقبل لملاقاته فى موقعتين إحداهما فى دمشق والشانبة فى 
طبرية » وكان قد أرسل مدافع الحصار بطريق البحر لثوافيه فى الشام 
فل يوت الانجليز هذه الفرصة » وكانوا قد أقاموا فى البحر الأبيض 


تركياوا لمل الفر اة 
٥ل‏ ههر 


سرد فی ”ميث 


تالو ك آمام Ke‏ 


موقعة أو قير اليبر ية 


الحالة السياسية فى 


أوروبا 


رل ناپلیون 
الى فرذا 


کلیر بدا 
الةاوضات 
فاق ادر يش 


س A4‏ س 
أميرلايا جديداً هو السير سيدلى مث » فاستولوا على مدافع الحصار 


حاول نابلیون أن ستول على Ke‏ » وهی حصن قوی ج 
على طرف اسان من الأأرضعتد ف البحر کا 
الوصول الما عن طريق البر لوقوف الا بعليز فى البحر » ثم أنالجرار 
اشا والى المدينة کان بعينه فى صد الحصار مہندس فر سى آخر » من 
الأشراف المماجرين » امه فيليبو استطاع أن يقوى الحصون ومنعبا 
من نابليون . وأخيراً .. عاد نابليون الى مصر » بائسا كل اليأس من 
الاسشتيلاء على الشام وآسيا الصغرى . عاد ليجد جيش الانراك الثافى 
قد وصل بسلامة ابه الى مصر » ولرل جنوده على شاطیء أو قير فل 
يكن أسهل عليه من همتهم والقضاء علمم . عند أو قير 

اطمأن الانجليز إذن إلى أن الفرأسين قد حصرواف مص 
0 ا جدید خشی هنېم » فبدأوا درون مرآ آ خر لاخراجبم 
من مصر جلة , 

كانت ال حوال قد تعقدت فى أوروبا ى وألبت الدول على فرذسا 
واستولت على متلكاتما وهددت بلادها » وتطاب الام قائدا ماهر 
ليرد عادة المتألين » وعلم تابليون بذاك فدبر هروبه من مصر وترك 
مقالیدها ہد کار وبارح الأسكندرية 7E‏ أغسطس 4 لحدث 
انقلاب برومير ويصبح القنصل الأول . 

بدأ كليير يتفام معالانعليزوالاتراك ليصل محم إلى حل معقول 
للسألةو تشدد الانعليزبادىء الرأى» ولكنهم » بعد مفاوضات عديدة 
دارت على سفينة السير سدنى ميت » انوا الى ابرام اتفاق العريش 
ف ١‏ ينابر سنة ۱۸٠١‏ الى بقضى بأن تنقل اجنود الفرنسية إلى 
فرنسا علي سفن الىز ية 1 

واسكنرجالالسياسة فى انجلترا ل بنظروا الى الاعتبارات الكشيرة 


س |g‏ مس 


لی قرا دى مث ٠‏ فلا وصام الاتفاق بعد وضعه بقلمل 
سدوا رام فی4 ولياذنوا لأسير ميث فى لننفيذه » ارو قو له 
وأرسلوا إلى ”ميث يقولون إ rr!‏ لا يرضون إلا أن ا الجنود 
الفرنسيون کا اسری حرب . 
وكانت المحسكومة الفرنسية قد تأ كدت أن الج لة المصر ية قد 
ا ا تدر الو سال لاستر جاع جاودها من مصر 
لقاع من أسرمم الطوبل » وللاستفادة متهم فى حرو ما اللكتيرة 
فى وروا . فکتبت فی ماو سن ٠۷۹4‏ الى ار صف i‏ 
الخال وتستقدمه وجنوده الى اوا IT‏ الأهبة لاعادة 
هؤلاء الجاود فكافت الامیرال روی Bruix‏ أن رج من ناء 
برست ومعه هب سفينة ولشټرك مع الاسطو ل الاسبانى وترقالبجر 
الاو الوط ورال ا رة و هة 
فشلت لرفض السطول الاسبانى التعاون مع الفر سيين علىالانجليز . 
وكان اجنود تسم قد سمموا المقام صر ولج مم الشوق الى 
بلادم اا f‏ تبون ا ابات الى ذومم فی فرنسا لون م 
سوه کک وإستصرخو نمم سرعة العمل لانقادم > ولم يسدر ذه 
الخطابات أن تصل الى فرنسا لان الاسطول الانجلرى استولى علما 
فشر تما الحكومة الانجلرية فى كتاب خاص ؛ ودا الشقاق دب بين 
القادة س بعد سفر ابليون س ومال بعضمم ميلا ظاهرا بار حة مصر 
والعودة الى فرلسا » وعلى رأس هؤلاء كليير الذى أسخطه هروب 
نابليون فكتب الى حكومة الادارة يشكوه الها و سبط اخطاءه 
وجو ھا ان قر و ار > ومال بعضيم الأخر إلى البقاء حرصاً 
عل مصلحة فرنسا السياسية والتجارية الأجلة > وتطرق هذا لزاع 
الى اجنود » وشابتهنزعاتشخصة عم ا جيش كلهآن ضح بالشقاق 


الات فر سا 
لاسترجاع جلو دها 


سأم الود الفر سيين 


ھں مر 


اساب الیش 
ألةر نسى من الصعيد 


ألفر سيوك ستعدون 


لارحیل 


ألا اير رة 


ەوقعة عبن شس 


والحاكات العسكرية والعقوبات » ما هبط بالروح المحنوية هبوطاً 
شديدا » وزاد اللامس حرجا انسحاب الجيش الفر سى من الصعيد بعد 
أن أخلاه ديزيه قبيل موقعة أبو قير البحرية ء فتقدم الماليك وأخذوا 
برفعون راسم من جدید وہددون البلاد تہدیدا شدیداي ردا الاهاى 
يضجون بالشکو ی بل شكوا ف قوة الفرنسيين الذين ضعف سلطا نم 
عل البلاد ضعفا ظاهرا »> وفاضت نفوسمم بالثورة وباتوا يتربصون 
ف اتتظار الفرصة المواتية » وبلغ بهم السخط أن ثاروا بشي وخم 
ورقوم باليانة والتعاو ن مح الفرنسيين 

فی هذه الاثناء کان کلییر قد اطمأن الى آنه مغادر مصر بسلام » 
فاخ يعد المحدات لارحيل > و للأتراك أن بعاروا حدود مصر 
وأن يصداوا الى قرب القاهرة » وتسامع المصريون بقرب الاتراك 
ففرحوا فرساً بالغ .. ورحبوا بهم ترحيباً طيباً ء لا لأنهم الأنراك .. 
بل لانم المسلمؤن بخلصومم من النصارى 

فلا وصل رد الحكومة المريطانية الى السير سدلى سعيث » وبلنه 
ا کار آی هذا آباء شرا أن يسل تسام سیر وقال انه «لاجیب 
على هذه الاهانة إلا بالاتتصار ۾ وان الاتراك ,ومثذ فى عبن 
شہس فسا ر الم وانتصر ء را اسا ف ء۲ مارس سنة 
ا الى الشام . و ۳ الغر نسيون مرة أخرى على 
البقاء ف مصر الى النباية st‏ کلار تاھ مح امالك وصال مراد 
بك وأخذ ينظم حكومة مصر تظمادقيقا: ولکنه فوجی, وهو فی 
حديقة داره بطعذات سلممان الجلى الذى قله ف ٠١‏ ونيو سنة ٠۸٠١‏ 

خلفه مینو ولم يكن على شاكلة سابقية () فبدأ يتفم مع الانجليز 
والاتراك عل اروج منم صر ء ورضى الان#لن بأنينقل الفرنسيون 


)۱( کا نت صلتھ ہکئیں من ذوی الساطان فی السكومة هی السإب فى وصوله الى در ةا لار اة 


وکاں رەلاۋه إعرفوك ذلك ویکرهون اضوع ارحل لیں له ماض حرف أو اتم ارات سابقة ¢ 


إلى بلادم . آما السبب الذی حدا بالانجلیر إلى قبول ذلك وکان فی 
استطاعتهم أن يستمروا على حصارم للفرنسيين فهو إن الحرب بيبم 
وپین نابلیون کانت قد قاربت الاتہاء » وبدأت طلائع صلح ميان 
ا ان ا کک والفرنسيون فى مصر فكونوا 
مخیربن بين أحد أمرين : ! ابقاؤم ف مصر والاعتراف کم فا » 
وإما اخراجمم ما وتعويضمم جزء من الأرض فى أوربا أو فبا وراء 
الحار» فا تر الاجليز أن غخاصوا من هذه الورطة وجلو بنقل 
الفر سيين » وكانت السياسة الانجلبزة قديدأت تتبدلمن العداءالشديد 
إلىالتفام » إذسقطت وزارةبت وجاءت وزارة أدنجتون فداً الثفامء 
والقبيد لصليماميان » وأسرع ف العمل م اخراج الفر نسيين من مصر 
بالقوة» إذ سم بابار القأهرة فى ١‏ بونية سنة ۱۸٠١١‏ وسل ا 
ديسمير من السنة نفسما 

هکذا انت هذه الحلة الى لم نتج شیا فی عام الفتوح والتى يبدا 
ما تاريخ المسألة المصربةوف الناريخ )١‏ وسنعرض الان لام آثارها 
وأبقاها » وهو الروح القوعى والضة المصرية » وقد عرضنا قبل ذإك 
إلى آنارها فى العضارة والعمران » بق أن شير إلى أا نبت السياسة 
اللأوروبة إلى مصر » ولفنت الأذهان إلى ضعفما وسبولة الاستيلاء 


فاخذوا تقر وله واس مم ذلك دا داص ممم ورضطد کٹیرا مم بل ا عد وخاصممم 
وکان ذا آثره السى فا اصاب اللة فی أواخر أيامما , 

(۲ ( آمامن الوجة السياسية الدولة فانه منذ ٠۹‏ مأو سلة ۱۷۹۸ وهو الوم الدى خرحث 
فيه الملة الفرنسية من مينا, طولون قاصدة مم ١‏ ولدت المسألة المصر يوأ خذث صبعتما الساسة 
فورا : لا"نه إذا کان الاستحواذ على اند ما اقتصاديا ماما , فاں الاستیلا, عل مصر بعد ان 
استقر بأرضا ا بليون ممل تلك السولة أصبح من المسائل السياسة الدوليةالاولى الى ما فت 
تسل بال الدول إلى الاي . ففرا وجدها هى الأول الى أخترقت مدق نظرما المح 
السميكة الى أحفت مركز مص عن أنظار الدرل فى ذلك الوقت » 

الا تاذ د رفعت فی تار مصر السیاسی ج ١‏ ص ۸۱ 


خروج الفرنسيين 
من مقر 


امار الل 


بدا ع دجدىدلەر 


علما؛ وانما نبہتالا جار إلى ضرورة الاهتام الشديد إشثون شرق 
البحر الا بيض وحراسته » ومن ذلك اليوم يبدأ الانعايز تقربون من 
اباب العالى لمنافسة الفرنسمين السائدين هناك » فلا اقتروا ونظروا 
الام عن قرب جوا عدوا آخر تربص » واستبانوا آنهآشد خطرا من. 
الفرنسيين : عدوا كان خيفم فى أواسط الترق وأقاصيه » فوا اله 
سراعا وا الد 45ا وادمن خطره و اة الدولة العثمانة 
المسكنة منه ۾ ذلات هو الدب الروسى.. 

Sa E N SEAR 
حى لیعسر حصركل تانعما حصرا تاما ي ونكاد عن س هذه الآ ثار‎ 
باقية إلى اليوم عل رغم بعد الشقة وتقادم العد.‎ 

بدأت هذه الجلةعصرا جديدا لمصر والمصرين » وليس هذالان. 
المصررين استيقظوا على ضجيجماوفمموا مبادا وأقلوا عليما » وليس. 
لان أفكار الحرية والمساواة استقرت فى امم وأخذوا يؤمنون 
ا » بل ليس ذلاكلاان الفرنسيين كشفوا الستر عن تاريخ مصرالقدم 
ومجدها اذاهب فاستيقظت ف المصر بین آما مم ۽ ل حدثشیء من‌هذا 
كله أثناء البلة ولابعدها بعشرين أو ثلاثين سنة » اذ لم تكن الافكار قد 
تضجچت بعد تان هذه الأراء الحديثة » وكانت سحب الممل قابمة جرا 
لاتخترةما أشعة النور الى كان ماما الفر نسيون ء بل كان لاعخطر عل 
بال المصرى العادى انه صاحب حق فى إدارة شون البلاد والتصرف 
فا مه من الامور » ولم تكن تربطه بأرض مصر صلة ولا تحفره 
ا حبہا عاطفة : کل هذا ل یکن آن أوانه » وکل الذى حدث هو 


(0 الظروف نشو ٌه وقأمه بعك زەن طو بل‎ n0 


)١(‏ ولا يناف هذا وجود نمر قليل م الدين كانوا حسون بماطفة صعيحة عوالبلاد وهلي 


اللاں عں عأمة الثاس 


س۸4 


أما هذه الظروف المواتية فأهمما كسر شوك الماليك واضعاغيم 
ممذه الضربات المتتالية الى لن عرد أمرهم بعدها الى ماکان عليه فی 
ساق الايام کان الماك قل ذإك سو طا اہب ظمور آهل الاد ٤‏ 
وكان هذا الخوف من ال اليك وطول الخضوع هم قد ذهب بالكثير 
من شحور المصرمن تفم ووقف er‏ عن ا تدم معنوی أو 
انتاجفكرى » فلا هرم الماليك وأخاوا البلاد أمامالفر نسيين وأحس 
المصر يون آنه م جوا من شرم Aaa‏ 
مقون ۴ أنفسمم وسنلا سط ف سای حد نا r‏ طون عقب 
ذلك مو ضا سر عا 1 کون مظره الراة عل الماك والاتراك ْ 
E‏ تكون نمم « أرادة » مسموعة مطاعة بنزل عندها 
الممالىك والاتراك ء ولا شك أن الأررة المقبلة س الى ستكون 
نقيجتها ولابة مد عل س هى مظير من مظاهر هذه الجرأة والشعور 
بالنفس الذى كان اتيجة طبيعية جدا لا أصاب قوة الماليك من تدهور 
وانمزام عل بد الفر نسيين 

وكان الجمود انى بذهما العلماء الفر نسيون أبعد الاثر فى مستقيل 
مصر الثقاف والفكرى ٠‏ إذ ا مصر شديدة الا تصال قرسا 
والتاثر ہما فی هدن الم دانین ؛ سین وجه الا مد على پمثاته ومطاابه 
من العلياء الا ختصاصہين اإذن رم ُ وسیز داد هله الم عل ص 
ابام حتیبزول كل العداء لان رسا وهصر »۽ و عل عل ‌ذاك وئام 
وصلح وعلاقةھىآشبه بعلاقة التلبيذ للأسناذ » بل تمم صرف کل 
مناسية اليل قر زا و العمل الحا 1% سیشی مدعل ذلك ا آ 
اذ لا رال ا مرشترن رها صيعة الفرنسيين والعوبة ف أبدمم 
و بعارضه ف کل مشار دع لاله ت ا بالرستون سے حتفد آنه بذلا 


يقاوم فرسا نفسما » ولو أن فرسا استمرت على حاها من القوة 


کو 
المياليك 


ئر اة فى 
مسقب الفكر 
رالعم فى مص 


العلاقة بين قرا 


ومصر بعد الاق 


سياسة هرسا حو 


مصر 


اللقادة الفرسية 


فا 


القاون الفرشسى 


س +۹ س 


أثناء القرن التاسع عشر لافادت مصر كيرا من صداقةفرذسا ورعايتما 
واكن هذه الأخيرة كانت شديدة الاضطراب حافلة بالمصاعب 
والکات بلطت اسیا وط دا برد قوط ا بون ۽ 
ولت فرسا كانت ترص هذه‌الماطفة حق الرعاية وتفطن إلى ماوراء 
ذالم رکز الممتاز فصر مس كسب عظم > ولکنما لم تتأخر فى أى 
لحظلة من اللحظات عن أن وی بدھا عل ا مصر مع الا عداء 
E E e SS ISSN‏ 
سنة ۸4۰ ملا أو آثناء مشا کل دیون اس ماعل لکان ها من ذلا کل 
خير وکنا : شبت على سياسة واحده ازاء هذا اليلد الذى كان 
تختصم|ا بلحب ویوالیما بالتقدیر والاحترام والا کار 


أصبحت مصر ميداا خصبا للقافة الفرنسية والعل الفرنى » 
وأصبح الأدب الفرنسى أحب ألوان الآداب إلى المصريين وأقر ا 
إلى نفوسمسم ٠‏ وأصبح الفلاسفة الفرنسيون أبة الفلسفة والفكر 
عند زعراء النمضة واللقالة فى مصر » وقد بلغ من عمق هذا اللار أن 
الاجلير م رفلحرا فى عار نه والقضاء عليه عل ارم ماپد لوا من جود 
ملاح تلاهم صر ( أی بعد فلات بحو انين سنة ) فقد فرضوا اللغة 
الانجليرية فى المدارس وحاولوا أن جعلوا من مصر هندا أخرى » 
ف ينتج ذلك إلا أثر قليل » إذ عادت القافة الفر نسية فاحتلت »كام 
وغل مت عل رھ | وھۇلاءاً أت ة اله کر »صرف القرنين التاسح عاس 
والعشرن تخاب ب أ كارم اقا الفرنسية واللاتين م ولعل آم هذه 


ال ار الا ف هو القانون الفرسى ا د سممالقانون الأصرى عل 
غرارهرل تقل c4‏ وبذلات کسرت‌فر شا راما التشر ؛ ص کس بأ عوض 


ع اکل ما خسرت ف میدان المرب والسیامة والمال ف صر . وإذا 
علمنا أن المصريين كانوا إلى أمد قريب جداً يرون أن دراسة القانون 


E 


هى الدراسة الوحيدة الجديرة بالتقدير » وحسب الانسان أن يكون 
عامياً أو قاضيا أو مستشارا أو ما إلى ذلك حى يكون قد بلغ من‌العل 
نراه وغا ته » وان ذلك کان يدفم بالكشير منم إلى السفر إلى فرنسا 
الدراسة القانون فكا نوا بذلك رسل الثقافة اللاتيندة فى مصر ودعاما 
وأعلامبااً كلوامافات‌الفرنسين » ومذاسادت مصرالقافة اللاتيية » 
ولم يتفطن المصربون إلى الثقانة السكسونة ( اللمانة والانجلير ب ) 
f‏ د آم قريب جدا. 

وکسبت فرنسا الى جانب ذلك كسا اقتصادا وافراً [ذ صح 
الافرنسين مقام متاز عند حکام مصر منذ د عل الى اليوم ء فنالوا 
من الامتمازات والاحتكارات وحقوق الاستغلال مالا تزال ترى 
آارہ فی مصر الى الوم » وقد كان الفرنسيون على عكس ما أراد 
المصريونء إذ أظبروا جشعاً شديدا ل بحارم فهغيرم ء وأصبح هبم 
خداع المصريين س حكومة وشعباً ‏ والفوز بأ كث مابكن‌الفوز به ء 
ولا نزال نذ کر موقفہم حبال مصال مصر فى مسألة قنال السويس 
وديون ا“ماعيل أو معارضتم الشديدة فى مسألة الامتبازات » عيث 
الاتخطىء إذا قلنا إن الفرسين أسلوا مصر للانجلز 

وکن لفرنا مثل هذا امقام الثقاف المتاز ف الشام ۾ کات تتذرع 
بنشر العام اتبعث البعوث النرشيرية الكالول-كية ء وتتذرع بالكاوليكية 
لزبادة ساطانما السياسى فى الشام » وكانت الحروب الصايبية قد خلت 
فى الشام آثرا عميةاً من الكائو ليسكية » فرحب نصارى الشام بعوث 
الفرنسيين ومبشر مهم وعلمامم » ومن ثم زكت الثقافة الفرنسية فى 
الشام ولبنان على الخصوص » وانآشرت اللخة الفرذسية ومال الاهاون 
الى الفرفسمين ميلا ظاهرا 


عل هڏن المادن لقو بان س مدر ولاز س قامت الثقافة 


امتازات فرشا 


الاقتصادة 


فرنسا واكام 


الفرنسة فى الشرق الاسلامى قوةالعاد لاتكاد تغاما ثقافة أخرى » 
وسادت اللغة الفرنسية وأقل الناس على تعام| حتى أصبحت ‏ دون. 
غيرها من لغات أوروبا _ رمز الثقافة الأورويية وبرهانما الذى 
لاعخطىء . وفى مصر ولبنان كانت نمضة الفكر الشرق واحياء العلوم 
والآداب » فغلب على العلوم والآداب لون ثقاف لاتينى قوى ماحوظ 
الى نومت هذا 

e‏ فىحسانا ‏ هو أعز آثار الل الفرنسية وأزكى مراتما 
وهو فضل ليس بقليل . 

وممنا أن نقف لحظة عند الأثار العلمية الى خلفتها هذه الخلة. 
فهی ف ذاتها أحسن العوض عا أصاب الفراسيين من فشل سامى. 
ا فی هذه ال 

oa sO Ea 
بوالون جېودم‎ lpr E Monge çia Conte من آمثال کنه‎ 
تت اشراف نابلیون » واکن ظروف الملة فى ستتها الأاولى لم سمح‎ 
مولاء العلباء بالعمل المنتج اليح : ف شط اجمع و تننج جېوده‎ 
نوفیر سنة ۱۷۹4 کون کار نة‎ ١ إلا ف عهدی کلییر ومینو فی‎ 
: كرى لتنظم عمل امجمع ووزعت الأأعال على اللجان الأتية‎ 

١‏ س للتشريع والدين والعادات » س للتجارةوالصناءة. 

۽ س للادارة 


۷ سس لازرأء_ة 
٣‏ س لظام الشرطة ۷ س للتار الطبيعى 
£ س تاریخ والحكومة ٩‏ س لار القدعة 
ه س للحالة العسكر بة ٠٠١‏ س ليل والفيضان 


وبذلای هذا المعمدا م جال Instuti du Caire‏ بوالی أعاله 


ا 
و حوه فى شتى نواحى المحياة المصرية » فألقى أضواء ساطعة على هذه 
االنواحی الى غضیما ا لجرل ورانت علیما ظلمات القرون » وكاس 
الفرنسيونقد بدأوا ينظمون القاهرة وبزيلون سقو ف طر ةا ويوسعون 
طرقاتما فوصت الشمس هذه الطرق والدور ووصاما النور الزكى 
فأخذت الحياة تتنفس ف ربو عا ودب فما دیاب الحاة 

ويه منا من نائج أعمال هو لاء العلماء أمران سيكون ها أبعد الاثر 
مستقبل مصر السياسى والاجتاعی فى العصر الحديف 

الأول : هو دراسة لار مصر القدية وكشف ارما « وأم 
هذه الأعحاث ماقاموا به فى دراسة الآثار القدمة فى طببة وأيدوس 
« وعين شمس » فوصفوا هذه الآثار وصفاً دقيقاً بقدر ماوصل اله 
علمېم ونقلوا صورها بأیدیم » (۱) 

وأعقب ذلك کشف حجررشد عل ید الضابمل وشار Bachard‏ 
وحل رموزه بعد ذلك بعشرين سنة » على يد العالم الشاب شامبليون 
ioاChampo‏ › فاستقامت بذاك ساسلة الاريخ متصلة الحلقات 
هوصولة الفقرات » وأز يح الستار عن جد مصر الخاد القدم » وعرف 
الاس لمذا الشعب المصرى الجيد مقامه فى سيرة الحضارة العامة » 
وأخذوا ينظرون البه بالا كار والاجلال » بل بدا بذلك عهد جدید 
اضر والمصر س . 

* %# 

كانتالقاهرة تختنق منذ بداية القرن السابع عشر »كانت تسير غو 
الراب وئيدا ۽ وكانمقدرا ها أن لا تنجو من ‌المصير السىءالذى1 لت 
اليكل المواصم الاسلامية الکری‌الی تقدمتها کخداه والقیروان ۽ 


نحمل أمرها وپجرها آھاہا ۽ ولا تعدو عبر فر صحارة ا قم 4ا 


0 الاستاد E‏ رفت ظ ایح مر اسیا سی ۾ 


اضیحلال القاهرة 


ولاحساب و ےِ e‏ ا | وألظروف الى أ ہا سے 
مد نة س ةالحظ من يوم وضع اا چون کات منأى عن‌النيل 
بحتضنما الجبل بردم شا فشا بأ NE‏ وتشرف عابناتلاف 
القلعة الىل رشرفا الله بحند م صر منذ قامت الى وم: | هتا ۾ والی كانت 
طوال تاربأيحصن الغاصب وذل الرعية . 

a‏ قو به دة البناء منذ جدد بناء‌ها بدرا مالو جاب 
أبواما الضخمة من الرهاء فاصيحت كا "ما أيد قو ية تضغط عنق هذه 
المدينة فتموت شيعا فشيغا »كانت الأ حياء موت ويننقل الما الراب » 
كل عام ينقضى عل البوم عل الناس فى ناحية » وكلما آقبل حا 
جديد أو ملوك شارد حياها بطلب الال وفرض المغارم » تؤديما له 
من دما وما . حتی أفاست متاجرها وأملق صناعما ولم بعد منپا ف. 
مطالع القرن الثامن عشر » إلا أشباح من الناس تترى على الأرض 
كا ما الاموات » تذل العم ر فى جع القوت لندفعه ضرية أو 
أتاوة أو فدية أو غرامة » فلا غرابة أن رآها الفرنسيون عند ماأقبلو 
قرا مظلبا بطم 
انتقل کل م مافہا من خیر أو مال إلى هذه الطغمة الظالة من الأأجلاف 
والعبيد والارقاء والجنود » الذين يعد انتسامم الى الجندية حصا من 


ہے ط e‏ اس فی أطار ھی شه با بالا كان » وقد 


ا 


#  % 


وكان لا يصلما با اة إلا شيئان » ترعة صغيرة شقا من شاا 
الى جنوما » وخيال زاثف من الازهر : الأول تصله بالئيل منرم 
حباة »صر » والثانی ,صاما بالاسلام وااثقافة الاسلامية مع الل 
والاسلام ف مصر منذ العصر الفاطمى . 


س ن ۹س 


وکن کلا الموردین - مورد الماء ومورد العم س ضئيلا بؤذى 
أ كثر ما يفيد » خيالا من خيال» يفيض ال خليج بالامراض والاوية 
و قيض الأزهر بقشور من الل ھ قرب ال اليل , 

وکان الذيل فى هذه السنوات قاسا ,شيا ء لا كاد تسمل الماء 
سنة حتى ينذر بالقحط سبوات » فبدأت الصحراء تغرو المزارع وأخذ 
خر البلاد قل شیا فشییا ۽ حى آذاکان أواحر القررى السابع 
شر أصبحت مصر كلما ظلا علا هريلاء لا يكاد آهل قفون عل 
أقدامہم ۽ ومن خلفمم الجلادون بالسیاط » پاخذون مم أولا بأول 
ا ان تمع هم من أطراف ا خير وفتات النعم ۾ وف وط 
تقوم القاهرة فى اسوارها وخراما كما شاهد عل ق عرز 

أبصر الناس عوارض جدنده تنذر بالنغيں منذ زمن بعيد ؛ وكا 
کانت بل خابة لا تكاد تدرك فى بادىء الأمر » كان المصريون قد 
5 فاسوا افلاسا تاما ء م بعد فى طاقتهم أن يدفعوا للماليك او الاتراك 

ملا واحدا » وكان طرق النجارة الشرقية قد اوصد فانقطع عن 
الماليك ماكان يصام من الليرمن هذا السبيل ء فار عدوا الا الشعب 
ۇدى ممم ما بريدون طوعا أو كراهية ۾ حتی إذا ذل الاس كل ما 
عندم وم بعد لديهم مايسد جوعيم فقد وص ل الأمر الى نمايتة الحتومة 
لا بد أن كف الاس عن الدفع لانه لیس لديم ما يدفمونه » ولابد 
أن يفبم الماليك ذلك فياجأوا الى شىء آخر غير الارهاق ؛ الى الحيلة 
والراضاةوالا لاحن الطاب ؛ وعل مر أخذوايلينون ويضعفون 
أمام الرعبة » فأخذت ‏ أى الرعبة ‏ سبيلما الى الهرض والشمور 
بالنفسأولا .» ويكون ذلك مقدمة الرضة الحديثة الى ستراها بعد قلبل 

ولنتفطن قبل ذلك إلى آمر آح ر کان له بعد الائر فی تاربخ مصر 

فقد بذ کر القارىء ماذ كرناه فى الفصل السابق من أن قوام الحاة 


من‌الناح ةالرراعية 


فشر امسر ان 


ظہرر الارن 
عل مسر 


السباسة 


س 


والحضارة فى بلادالشرق الادنى !۴ا م عامة الناس المقيمون ف بلدانه 
أو المنتشرون فى مزارعه ومراعه » وان هؤلاء عتفظون مارصل الم 
من ألوان الحضارات ويصقلونما ومذبونما ويوافقون بيا وبين طبيعة 
لادم ۽ وإنهؤلاء الناس عزون بين الحين والحين هذه الغزوات 
المدامةالىيقوم ما البدو والاتراك ومن‌البم » وام يظهرون مظهر م 
الحقيق اذا اضمحل أمر هؤلاء الغراة وسكنت رصبم . هناك ياخذ 
أهل البلاد فى الظهور ويبدأون نشاطمم العمرالى الموروث .. هذه 
الظاهرةتنطبق فى تلاك الفترة النى تتولىدرسما الآن . أقبل الفر نسيون 
فکان بيهم وبين المماليك صراع عنيف » اتهى بانهرام المماليك 
وخروجم من مسرح السياسة المصرية ء فلا نعود نرام إلا ضعافا 
لاحول هم ولا معن »> متفر قان فى الصحارئ أو ف فياف السودان : 

ويشعر أهلمصر بذاك وعخف الضغط عنم فبأخذونف الإوض 
والظهور › و غرم هدو الحال س نوعا ما س بالعمدل والنشاط ۽ 
قرام يتقدمون على المرح فى خوف أول الامر » يوفقون حينا ء 
وينزمون أحيانا» يسودون المماليك يوما ويسودم المماليك أياءً . 
حى بوذن الله فيفيقوا » فاذا المماليك قد انكرت ش وكتّم و تفرقوا 
وقضی الله فيم قضاءه الذى لن تقوم هم بعده قابمة . هنالك يقفزون 
الى المہدانف شىء من الثبات وحسنالاستعداد ويشار كون الفر نسين 
ف ادارة شمون البلاد وعسنون القيام بصم من هذه الشركة ۾ 
قتبداً ارادم ف الظهور وينبئون عن شىء يشبه الشعور القوعى » 
نفجر باثورة من حبن الى حين » ويحاهدون الفر سيين عن حقوقېم 
جپادا شدیدا ورسییون م فن لاع و اکم وفقون 
الال فی الفراسہین فیجذ بوم جذبا شدیدا ۾ حتی اننا لاجد 


بوجو دم وقو تم E٤‏ ڪر من الاحان 2 


هنالات بدأت' المحاة تدب فى أل هذا الو ٤‏ > وکان لاد 
لا نباضېم أن حال بينہم وبين الاتصال بالاتراك أو الاعاد عام 
نالا تال بالاتراك والخضوع ۵ م بضغف اش حص ية المصريةويجعل 
اى مطاً » وهذا الاعاد ميل به إلى الاستنامة عن حقوةه 
وال ركون إلى الاتراك ف کل el‏ من‌الامور ولعلاك ر رتال صر بن 
لا لستحون أنيقولوا لسن إن هذه الأرض أى أرض مصر 
ھی أرض اللطان لد أ رمم ؛ فكا نت اة الفرنسية قطعاً هذه الضاة 
وقتلا هذا الاعتاد » إذ حيل بين الاتراك والمصرمن ثلاث سنوات 
ااا و فی أن ا لمصر بن حنوا إلى الااتراك حنيناً متصاد 
طول هذا الزمان » إذكانوا يشعرون شعور الطفل القاصر اذى عاف 
المياة وحده ولا يسترح الا إذا كان إلى جانبه الوصى أو المرنء 
ور کان كلاهما ؤذيه يشتد عليه . مم كانت ثورة القاهرة الثائية قضاء 

اما على فة بين بالاتراك لمم دفعوا بالمصريين إلى الثورة 
ر راما ثم تر کرم وحدم يصاون یبا وحماونأوزارها » 
وهذا هو السيد ل عار عن شعور المصريين نعو الاتراك بعد 
فشل هذه الثورة ء فى اللكتا اب الذى كته لان كتخداالدولة قول 
له فه : و ألزم متم الغنى والفقير والكبير والصغير إطمام عسك ركمالذى 
أوقع ! با مۇمنين الذل وبلغ ف النہب فابة الا بات فکان جباد دم ق 
أما كن الموبقات والملاهى أخفم أهل البلد بعد امنيا ء وأشعام نار 


الفندة ؟ ۴ فرد تم فرار القبران من السنور «. )1( 
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بد شعور المصرين 
بشم 


باس المصريين من 
الا "تراك 


س۹۸ — 

فاذا خابت آمال الاصر ن فى الاتراك » ورأوا بعينهم مصارع 

امالك » فعلى من بكون المعو ل وقد أحاطت بالبلاد الخماوب ومصر 
3 عرفا کفار الافرنج ون تر کوها ادا چ فال مرأد بك 


کان امف رمن أن يە ول المصربون علا نفسہم » مکرهین لا طائعين .. 
وقد أحس المصريون أن التبعة ملقاة ة علي عواتقيم وأ ef‏ مطالىون بأن. 
بعملوا دون خوف » فليس حم من ال عداء وقاية من تركى أوحاية من. 
ملوك وكان لايد أنيغير العلماء - وم أاسنة الشعب - أساو م ف. 
العمل السياسى ؛ كان لايدأن يشعروا بالمد#ولية فأخذون بنصيب من 
العمل أكث ما قنعوا به فما مضى » وهذا تطور فى التفكير بعيد الااثر 
فى مستتتيل مصر السيامى فى ذلك العبد وما يليه . لن يكتنالشعب بعد 
ذلك بامياج والاحتجاج م الركون‌الى الوعود أوالخوف من النهديد 
بل ستتصل جېوده وبعان غر هياب سخطه على الما کم ويطلبعرله. 
متأ كداً من أن لارعية خلم الحاكم إذا أساء السيرة » وان يقنع, 
کذلاک لجيج ” والكراكة ۾ ف e‏ والخارات بل سثراه 
يسير إلى القلعة ايرفع ظلامته فاذا لم تحب خاع الوالى التركى وأقام 
مقامه والاً آخر برضاه وق فى عدله ؛ وان يكتنى العلاء بالوساطة 
بين الجا کين والڪکوهين » بل سس تز عون الکو مین وعخاطبون 
الحا کين باجة شديدة الجراة بعبدة المعنى » وهذا هو البعث الجديد 
لمصر » وهو سر هذه القوة الى بلختا فى السنوات الأولى من القرن. 
التاسع عشر . وهو عاد د علي وسبب اتنصارانه . 

بدأ هذا الشعور يظمر ويتجلى حين تم جلاء الفرنسيين عن مصر 
وتقررت رجعة الاتراك اليما فوجد المصريون أنفسمم مسوقين مرق 
أخرى إلى السلطان التركى يعيد عليم ساطانه ويديقم عذابه . 


س ۹4س 


فروعوا من ذلك روعاً شديدا وبدأوا يتحدثون بالاستقلال والبرة 
الأولى فكر' جاعة من أبناء هذا الوادى فى الاستقلال ووضعوا 
مشروعا لذلاك » ونظموا وفدآ ترما » خف إلى انعلترا وإلى فر ضا 
لبحقق استقلال البلاد . 

فلما أدرك المصريون أن أمانيمم فى الاستقلال قد خابت » وثبت 
فم آم مسوقون علي رغممم إلى طاعة الساطان تفرقت نفوسيم 
حسرات » وتجاتلهم وبلات الک التركى ظاهرة ببنه زادها الشعور 
بالنفس والوطن|تقادا وقوة » فبدأت شكوام تعلو وأحسن التعبيرعنما 
راوية هذه الأايام الشبيخ الجليل ا لجرت . 

من هنا بدأ المصر يون يعماون الخلاص » ويتلفتون بأعينمم إلى 
منفذ تخرج بم من هذا الحظ العاثر الذى أراده هم القدر » كانت 
بلادم قسمة ظالة بين أوباش الاتراك وصعالك المالك » وكانت 
مصر طحمة باردة اذى هؤلاء ومظال أولئك ولم دوا آمامبم[لا 
هذه الطائفة الطيبة من العلماء النى كانت تولى قبادة الأمور وسباسة 
الشعب ‏ ف واقع الامر - من أوائلالقرن الثامن عشر » فأولوها 
قتهم ومدوا هما العون » فبدأت تنشط وتسعى وتأخن سييلها إلى 
الخحياة وكان لسانما التاق ورمزها الصادق ذلك العالم الجليل السيد 
عر مڪرم . 


¥ # 
قال نابلیون فی مذکراته : « کی نسوس ھؤلاء الناس س ای 
المصريين س لايد من وسطاء يسعون يننا وم کان لايد آننقے 
عليهم رؤساء وإلا أقاموا رؤساءمبأنفسمم » وقد فضا العلباء وفقماء 
الشريعة لانم (آولا) کانوا کذلات ‏ أی راء بطبیعتېم (وثاناً) 
كانوامفسىرى القرآن ۽ ومءروف أن أ كر العقبات آنا تنهاً عن أفكار 


تشو ,يكر ة الاستقلال 
عد المھریں 


اللا فى مصر 
وازد,اد فود م السیامۍ 


ناإليون والماماء 


و 


دينية ؛ (وثالاً ) لأن للعلاء خلقا لينا ولمم س دون نراع ‏ 
أ كر أهلالبلاد فضيلة » لایعرفون کیف پر کہون حصانا ولا قل 
مم بای عمل حر » وقد آفدت منم کلیرا واتخذت منہم سيلا 
للتفاهم مع الشعب » وألفت منهم ديوان القضاء » () . 

ل عخطىء القائد العظم فا ذهب اله » فقد کانت هذه ھی صفات 
العلباء وفائدتمم للغر فسيين فى مصر » بل كان نابلي ون مصيبا كل الصواب 
فی اختیار هذه الفغة لتو سط بينه وبين الشعب لاا كانت تار عه 
وتتولی شئونه ک) قلا » وكانت لسانه الناطق الذى يعبر عن شكواه 
الشعب واحتجاجه و سخطه » و مل أوامره عل الماليكفيطيعون . وهذا 
الوصف نطق على البارزين من رجال مصر فى هذه الأيام کالہدی 
والصاوى والسادات والامير والفيومی » ومن بقترب منم من كيار 
المصر بين والتجار كالسيد أحد الحروق الذى أوجز مراد بك وصفه 
حین) قال له « مثلاف من حدم الملوك». 

و لکنه ل سات الس ق مک م فی هذا الحدیث » 
ولو قد ذکره ارأی فه لونا آخر من العلاء لا يتصف باللين ولا 
الاستسلام وإما بثىء تستطيع أن تسمه وطنية ء وبالشءور 
بالكرامة الاسلامية ولعله أغفل ذكر هذا الرجل لانه ‏ أى عر 
مکرم )١(‏ س کان طوال العصر الفر سى شريد أو معتكفاً ‏ وكان هد 
اکر من المظام الى : بعلنما عايه الفر نسيون وحدھم بل زملاژه 
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() « وااطام. أن السيد عر كان على جانب من عاو الممة وقوة الشخصية م بث العمل 


عل الفوذ السياسى» 
الاسثاذ غربال : الجرال يعقوب ¢ ص ه١٠‏ 


E 


العلاء الذى سرهم ایتعاده عن اليدان فعاونوا على اقصائه ليةوزوا 
بمکانه وينعموا مازلته , 

السبد مر مکرم ت بتصل سه بالاما م عل کر رم الله وجه 
ولدف أسيو ط وفيمانشاً وتعلل » ولانع ر كيف ار تقى إلى نقا بةالاشر اف 
ولكننا تفم من بلوغه هذا المنصب أنه کان واسع المواهب عظم 
. الاقتدار » وي ؤكدلنا ذلاك أن الفرنسيين حبن أقالوا وجدواعر 
9 ھا حسام , 

مكرم تتمثل الوطنية الاسلذمية الى فصلنا أمرها فالفصل 

AS) ۴‏ الاسلامية حفزته إلى مناهضة الفرنسسين 
والسمى لاخراجبم من مصر . تمثلت الجلة الفراسية فى خاطره 
اعنداء من النصرانية على الاسلام » فكا نت قيادتهللناس استنفارا هم 
للجاد الديى وإنارة لعواطفمم الاسلامية » وهذا ما ينبغى أن نتفطن 
اله ف قيادة هذا الشيخ للحركة المصربة فى ذلاك الزمن » فكان 
إذا اراد إماب 8 الان لمرن الارن ال ار 
الدیاً تاره « وصعد إل القلعة ا برل منا رقا E‏ أب ته العامة ابيرق 
لبوی » ففشر ه بین يديه من‌القلعة الى ولاق اما ألوف العامة » 
وهذا هو استنفارا الناس لاجراد الديى ودعاؤم إلى رد الكفار .0 
6 نالل الذی ہل م مصروااء ع الاسلام وهو البيرق النبوىالذى 
بض أن et‏ الأسلہون لادفاع عنه مصر بین انوا أو غر مصر ن , 

ذلات ليل شعور عرمكرم - فما نرى - و لاصحة لمايبالغ البعض 
من وصفه به من وطنية صادقة وشعور قوی ص » إا سيتطور 
شعور مر مع الأبام نعو هذه الغاية ولكنه لايصل الببا ف صورة 
صافية خالصة . واسکی إصبسعمر كذلاك « کان لابد من أن حال بين 
الناس وبن دعوات الجامعة الاسلامية »كا يقول الاستاذ غر بال لان 


وطبية عبر مکرم 


أ مهار إا سللجہاد 


جرة عر هکرم 


عبر بعاد الى مصر 


س 


الوطنبة الاسلامية ا ذكرنا _ شىء آخرغير الوطنية القومية » أنهما »> 
يتعارضان تمام التعارض وقبام [حدا ماين وجود الأخرى . . . الوطنية 
الإسلامية تباعد ماين الانسان ووطنه وتزهده فه وتوجه مشاعره 
وحبه وعواطفه نحو شىء واحد جدر بالحب وال ماية والتضحة . هو 
الاسلام والدولة الاسلامية . لو تعارضت مصاحة السلطان مع صا 
مصر فلنضح مصاحة مصر واتحقق غاية الساطان . وإذا سأل لسن 
أهل الاسكندرة عن بلدم اڇا » تلا أرض الان ( لاأرضيم 
انبم يعيشون ليما فقط بذلاك المعنى الذى أراده العرف عند ما سل 
عن ماله فقال ر ابه لله فی بدی » . 

استنفر عبر الناس للجاد والدفاع وترعم المصرين الذين ظاهرو | 
امالك على الفرنسيين ساعة دحوم مصر فاتحين » وهذا يۇ كيد 
ما ذهبنا اليه » إذ سى المصر بون مساءات امالك ووقفوا إلى جانيم » 
لانم مسلون مثلہم حاربون كفارا . 

اذا نمزم اوغا ما على رغه إلى الخضوع 
للفر سين اش عليه 0 امته السلا ة أن يقل هذا الهوان » فا ى 
أهجرة وأزمح الرحيل › وأحب الفرنسيون أن بوا اله الاقامة 
فاختار وه عضو ا ف الدوان اللاول ء ه ی وشد رحاله إلى الشام وه اك 
تی حتی آد رکه الفرذسیون فی حاتم عل الد ام , فقابله نابا بون ف 
يافا » وكر فيه عاطفته المشبوبة ورأسه المرفوع» وأمر بارجاعه إلى 
مر ع ا عن الفر سيين لم 
مد هم دا ول J:‏ هم 

ف هذا المحتزل ء لايد أن عبر قد أطال التفكير فى أمر البلاد ء 
وتأمل هؤلاء الفرنسيين ودقق النظر فى شك أن 
هذا التفكير أ ثار ف نفسه بعض الخواطر الجددة . لاشك أله 


ها س 


تساءل عن هذا « الجهرر الفرنساوى » الذى بطعه القادة ويفى 
فى سبيله الافراد » ولاشك أنه فهم أن هذا « اجهور » هو الرعية 
تسا » وأدركآن لاضير على الرعة إذا حكت تفسم| بنفسها مادام فيا 
الةادر ون عل ذلا » ومادامت تعس أن« حكا مما لاسنو نولاب ةأمورها 

لاشك فى أن أمثال هذه الخواطر طرقت فكر الشيخ الجليل 
وخلفت ف بعض الام » ولاشكف أن هذه الاذكار الجديدة صادفت 
من نفسه هوى فأخذ بترواها ويرن الأمور مقتضاها ؛ نقول هذا 
والحوادث مصداقنا ف قوله » فنهاط عبر مكرم قبل الخملة الفرلسية 
بختلاف کل الاختلاف عن نشاطه بعدما» وآراؤه واتعاهاته تختلاف 
فى الحالتن اختلاف النقيض عن النقعض 

فعمر »کرم قبل قدوم الفر نسیین صدیقی خلص لابراهے ومراد : 
gc N DLS AN‏ 
عن مساوہما بل پتصدی للدفاع عنما ؛ ولم یکن ذلاك لاشترا کەی 
وا ھمتەممېما فما 5ا1 يزلا نهپالناس . بل لاان مقايىس |> 
وقواعد اليا اقالعا م ت ف عصرهل تكن لاح لهالثورة على هذ الطا غيتين 
رغم کل مساو مما » إما سيفكر عر ف اللورة على الحكام حين 


ار فا ج ور اغد اکر د 

ور بعد خروج الفر سين رجل کر ن دا دا 
بتحدث عن حقالرعية فیعزل حا کمہ اذا آساءالسیر فی ہاو یسر الا یات 
القرآنیه ‏ الى كانت تعتبر دستور الک فی هذه الابام ‏ تفسيراً 
جديدآً : فأولو الاس الذين تحب طاعنمم هم د العلماء وحلة الشريعة 
والاطان العادل » : السلطان العادل فقط لاابراهے ولامرادومن 
شاكاہما من العفاة والطواغيت » وأصبح بجحدالثورة واجبةعل الحكام 
إذا هم «خرجوا على الحقوثاروا عل القانون» وهذه آراءإن سکن 
جديدة الجدة کہا على التفکیر الاسلای السیاسی فی س إشمادة 


شاط عر مکرم قبل 
املك الفراسة 


اشا ط کر پمد 


رو و افر اسان 


تطور اتھکر عر 


ءودة ر 


واىزواۋە 


۴ر فى لورة 
الذاهرة العتا ية 


EE 
الحوادث س جديدة كل الجدة على تفكير عمر وأسلوبه فى النشاط‎ 
ا‎ 

le‏ أن نلاحظ هذا التطور فى تفكير عمر إذا تأمانا أعباله من 
دخول الفرنسيين إلى رحیامم . يما دخل هؤلاء البلاد ول عبر 
ھاربا ی ركاب الملوك ابراھے : ولی وترك البلاد تنعی من پناما › 
ولوقد کان ترک وابلاد بدافع‌السعى لدى الأتراك فى التعجيل بارسال 
القوات لاخراج اله رنسيين مما ها أقام فى يافا بل لاتجه إلى القطنطية 
وظېر له جمد هناك . واکنه اطمآن فی پافا فآقام فا لا یدل فی انقاذ 
البلاد جهداً ولاییدی مایدل عل أن دلك الاس کان فى همه » 
بل لو طاب من مبارحة البلاد مرا آحر غير الفرار لاثر الذهاب مع 
شعبه ال_دافعين عنما : شعبة مراد الى اتجهت إلى الوجه القبلى 
وأخذت تناج الفر سيين 

أقام الرجل فى افا فخ الااطمقان شري إل اشبة من ناح 
الفرنسيين » إذرآهم بوقرون العلماء ولايأخذون أحداً بو قيعة ي الت 
نفسه إلى العودة » ولم يبت أن ماد بعد دخولنابلیون افا » عاد لیقبم 
ف عقر داره لايعترض ولا يتصدى الدفاع عل كثرة دواعیالاحتجاج 
ف هذه الیام 

ولم رفع عبر صوته بالشکوی إلا بعد أن رفعما العامة ولم ببق فى 
القاهرة أحدل جرۇعاما : وذلات فیمارس سنة ۱۸۰۰ (شوال٤۸۲۱)‏ 
أىبعد أن اطمأنإلى أن نعدةالاتراك على الأبواب وأن خيلالماليك 
تطوى أرض الصعمد إلى القاهرة . بللم يقم على هذه الثورة ء وم ينمض 
ما کا نت تایه منه زعامته ها فی مثل هذه اروف ۾ اذ اسرع الفرار 
حإن قضى الفر نسيون عل الأورة ودخاوا القاهرة 

وادکنالو اق عن ف کر هکان بتطو ر هذه الاا پام كانت المدة النىأقا اى 


سس ۰ | س 


مصر كافة لكنه من 7 الفر سين ولمس حاسم ۾ وكان 
اشترا که في لورة القاهرة قد : ج آمامه الأمال فى العامة والعمل 
وكان الغر اسو لا کهوتهده ا09 م عں التحدث الا لمر بر واذاعہ 
0 رام بان پو رهم ساره غم عل الاتراك ر الك > فلا 
راع فی أن بعض المصر بین قد تروی هذه الآراء وتأثر ا ورف 
قال ان اذ کا «المصمر ينم ا من قول الفر اسمن خاطبوں المصر ن 

: «وقولواهم أ ضا إن جميمالناس متساوون عند الله ۽ وإن الذى 
مب بوم قن يعض هو العقل والفضائل والعلوم ‏ وأی شی ف 
المماليك ميرم عن غيرمر ب توجب أن هلکوا مصر وحدھ » خيلا 
تنكو تأ رض تخصب ههى للمماليك » ومثل ذلاف أحسن ال جوارىوا کرم 
الحيل وأجل الما كن ٠‏ فان كانت الأرض المصرية الاما لماليك 
فليظه روا لناالجة الى كتا الله طم ()... نعم ا رد و 
المماليكبأرضمصر و حدم ؟ أبن الوأيقةالى تثب هذه الملكية 5.. بلأبن 
الوليقة النى مالك ما الاطان أرض مصر ء لاذا عختص فة الحم 
واي ومن دونه رعية تعيش فى الاطمار وتأكل القغار .. ألا يكون 
هذا الاطان فاص ظالما . . ألا يكون مستبداً سىء الندبير جديا 
ا ا ا 

لانستبعدأن بون عر قد بدأ يكر عل هذا ال سلوب فتصرفاته 
بعد ذلاك تدل عل أ ان را شاملا قد مس جوانب مکار ه وو جره 
وجرة جدإدة : فيعد أن کان عاملا من عمال الطو اغبت صح عدوا ف 
و بحل أن کان من طق الحا كمين زل ا وخااط الاس 
ونصرم عل الجا کمن » بل ا قال ان ما ا 
قد أل بزو أذهان‌غيره ما لمصر رین و تح عیو ٣م‏ : هذا هوا برای 


ضور لا ا اله راا دن الإاتراك والممالك واحتقارم ۵م 
ی ا ی یه 


)0( منز ملشور ئا باو ناھر ن . 


افر سيوك بلعو 


آرارم بن لمر بن 


تأر عر ده 


أ ١‏ کار 


مير ګر عل 
المماايك 


عمر جس آ لام 


مواطله 


باه می العلا 


~~ ٠ سسس‎ 


وإعجامم ببعض ما رأوا من امتياز الفرنسين فى السياسة والحرب 

وقد كان عير حين دخول الفرنسبن يوقر المالىك لان كارس 
حسم حاةالاسلام وفرساه : کان بحسب مرادا وإبراهم من‌طراز 
برس وقلاوون والناصر الذين سجلت المجوليات الصلييية هم جد 
الافاع عن الاسلام »> ومذاكان لا يأف من خدمتيم اقنداء منه 
بأمثاله من العلماء كعيسى الكارى وعز الدن بن عبد اللام والقاضی 
الفاضل وتاج الدن بن بذت الاعزوان دقيق العيد وغيرهم من أقطاب 
العلباء فى دولنى الأأيوبين والماليك » والكن حوادث الايام "أخلمت 
ظنه وأثبقت لهأن ماليك أامه لارشبمون المماليك الولف شىء : بم 
جبناء عتاة ظالمون لايشبتون للفر نسيين ولا بكلفون أنفسمم عناء الدفاع 
عن‌المسلبينأمامالتصارى : بل انمرادا ل يأف من‌التفام مع الفرنسيين 
وحكومة الصعيد بأمم » فيس عمر من المماليك وأنف أن مضى على 
العمل فى خدمتم » ورآى بعينيه بس المصرى الذى تحمل مساءام 
فا انقضی مز الاعوام م لم بحد منہم‌حامیا ء فہدا ۔ آی عمر - بحس 
العطف على مواطنره ورق هم » وزاده رقة ماوجد من اجتادم ق 
مدافعةالفرنسيين أثناءثورة القاهرة » وما أولوهمن‌الئقة أثناءها » فوقرف 
تفسه أن تصدى الدفاع عن هؤلاء الضحابا الذين لاجدون انصافامن 
اجن . ومن دلا الحين بدا يجه وجة جدیدة تا یرال ف کا راد رده 1 

وبدہی أن قال إن عبر کان قد بیس کذلات من أصحابه 
العلماء الذين رضت هم ضمائر هم خسدمة الغاصب الكافر 
وسر فوا ف الخضوع له إلى حد ڪاد پس شرفهم » وماذا 
کون هؤلاء العلماء س الذين يأنمزون فرصة فرار صاحمم 
«عمر» لينقضوا عل مأخلفه كڪالضباع اللكاسرة ‏ الا طغمة 


ا س 


ماغية لاتقل شرا عن المماليك ولا تكاد تقندر عل رفع راية الاسلام 
واعلاء کبته (۱) 

لايد أن التفكير قد انتهى به الى اليأس من صلاح هذه اميا ت 
الفلا تة الى كانت عماد السياسة, ا لمصر ية فى ذلك الو قت فى نظرا لمصريين 
على الأاقل . لابد أنه رجا للبلاد خلاصا من أيدمم ونعاةمن شرم . 

هنا بدا الرجل یکر فی شىء من الجد فى حل للسألة > وکان 
بطيعة م ركزه وما ركب فى نفسه من الشامة والوطنية مضطرا الى 
:أن يطيل التفكير ف هذا الم حى يحد مخرجا من هذا الحرج الذى 
اع ا اوي هركي الا ال ت ن 
خروج ال جلة الفرنسية الى ولاية تمد على . وكان اثزواءه عن ميدان 
السياسة ترفعا منه عن أن يتعامل مع الفرنسيين » وكان ‏ بلا ريب 
ينتظر الفرصة المواتية حى يعود الى العمل لينفذ هذهالفتكرة الى 
خطرت بباله والتی رجا أن يكون للبلاد علصا من الأذى عن سبما . 

عل u‏ عاطفته الاسلامة كانت أغاب عل ر اه من عقله ۾ وکان 
يفضل الاتراك . إذا كانت المسألة مفاضلة بينم وبين الفرلسيين » 
وھذا طبیعی جدا من شیخ آزھری لای هذه الیام وحدھا بل فی کل 
زمان » فلا يصح أن نستنتج من اسه لعودة الاتراك أبام كليير 
واشترا كه فى بورة القاهرة الثانبة أنه كان عب لاا تراك علصا هم > 
ونما الحقبقة ما أسلفنا » وهی آنه کان ساخطا علیمم برما مم بود 
اا اوخرجت البلاد عنأيدمم » وللکنه كان ,فضلمم علالفرذسيين 
عل أى حال ورذا وحده نستطيع أن نعال مظاهرته للاّتراك فى 
ف بورة آغسطس سنة ٠۷۹۹‏ . 


(۱ ارآ وصف ماحصل من المفاسد ياء هذه الفترة ي ومشارگة قر ھن الأمرين وأعيا م 


للفر'سہیں فی ذلا فی الجیری : + ج ص ٦ع‏ م ۷٤م‏ ۱۷۰ ۷۱ 


لماذا اترك عر 


ف نورة الةاهرة 
اماية 


#طور شعور عر 
الى عاطمة وطية 


ازع البقای مس 


الرالى الى 
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لا شك أن الرجل بدأ ميل وما فيوما إلى امور المصرى ۽ 
ولا تزاع فى أنه أحس بالآم هؤلاء المسا كين الذين يعود عليهم 
کی ضرر و فاون بکل بلاہ وللا نصیب مم فخیراوغم . کان الرجل 
أسيوطاً أى مصرياً »> وكان شرفاً فاضلا صادق العاطفة لايسى 
daail‏ وہ رجو نوالا وإما کان کر تفسکیر کل مەمری ف هذه 
الأيام ۾ وهذا هو الجبرتى بعلن آراء المصريين فى هذه الفترة ويعبر 
عن ميومم فى صراحة لاتعتمل الجدل أو النأويل وھی لا تخر عا 
ذھنا آله ف لل تف کیر گر . ۴ معنا من‌القو لبان هذه فسا کات 


آراءغر 4 رم ¢ وأا اة وأمانىه‌الی‌ستكون بر اجه ا 


ف مقيل الام 


وكانت الظروف نفسما تسمح بهذا التضكير بل تغذى الأمل فى. 
فشیء من هذاالقييل ۾ کانت کل القرى المسيطرة عل السياسة المصربة. 


ف هذه الفترة قذ تنمت إلى ااضعف » عيث لا رجى من إحداما أن 
تغلب الاخربات وينتهى اليما النصر فى آخر الام . 
كانت القاهرة فى هذه السنوات ( ۱۸۰۰ س ۱۸۰۵ ) کا لمر جل 
المضطرب › يشتد فما از اع والصر اع بين القوى الختافة الى كانت 
حاول كل منما ‏ عبثا س أن تصل إلى الرعامة خر الامر . 
کان الباشا ال كى يدعى السيادة على كل شىء » وللكن دولته 
کانت تخذله ء لم تسكن تمده بالجند اللازمين لاسيطرة على الال ء وإذإ 


ا جنداً ل مده عا لزم من الال لدفع أعطيانهم » فاذا تأخرت. 


الاعطیات اروا به وعزلوه أو قتلوه. حدث هذا مراراً ف ه_ذه. 
الفترة ما أنتهىبالباشا ال ركى إلى أن يصب عاجزآ مام العجز عن تفي 
ما بريد بل عن التأثر ف مجرى الحوادث » ذلك أنه هبط سمعته 
ومقامه وجعله فی حال ھی اسا ما كان عليه المماليك . 


ا 
وكان الجند الاتراك الدن اختا تارم الدولة لمصر هذه الابام 
شيا آخر غر اجنود م ار > ”م 5 َ طرق < e‏ 
شحاذن قل إنهم مجانين ( دلاه ) ولا تقل ام کا واوا فر 
يکو نوا پشمون اجنود شی ٠‏ إصورم نا الجبرنى es‏ 
وافاً E‏ لاط وام نا فعاف ودد لا مساوم وصف لا 
حال القاهرة وأهابا م ند ملاك أنفسنا من الاشمزاز من هذه 
الحال السيئة الى لامزيد عامبا . 
کان جنود الوالى فريقين الاندكشارية وم القوة الرسمية » ثم 
الامداد الوكانت کک نیین والدلاه » وکان عل رأس الآالبا نين 
قواد کثیرون آشہرم طاهر شا ومد عل » وكان هذا الاخير برقب 
الأأمور فى هدوء وحذر› lL‏ المواتة ليفعل شيا » كان 
ا لجند عامة فىثورة دابمة واضطر ابلا ينقضى » لأنرواتهم لاتدفع »> 
وکاو ا" لا دون سيلا عصلون منه عل ما پریدون إلا ارهاق 
المصريين وابترار أموالم . ڪان أحدم بحاس عل باب المتجر 
ويةرض عل صاحبه ضر ية قبلة جدآء هى مقاسمته الر !¥ لوکان 
شر یکا له فی رأس الال ؛ وكان الناجرمن جبته مضطرا ابول ذلا . 
»و | أصبح عله عرضة لای جندی تر کی مر به ویستحل ما اده . 


فاذا ازداد الطلب على الوالى كان بين أمربن : إما فرض ضريية 


جد يده ُ فور امرون 8 أو رفض الدفع فيثور اجنود ون‌ها لین 1 


الثورتين ضاع مقام الوالى ال ر كى وضعف أمره » فاذا أضفنا إلى 
ذلا أن الولاة الذين اختارتهم الدولة كانوا من نوع سىء جا » 
لا رة هم ول أخلاق" ول حزم ۾ استطعا ا کون 
فكرة كاملة عن اللاتراك كعامل من العوامل الم رة ف الساسة 
المصرية. 

أما المماليك فكانو| بعد حربيم الطويلة مع الفرنسيين س قد 


جود الدولة 


جند الا"لیان 


الوالى والجلمذ 


امالك 


هيل ال اليك للاعلير 


هل کا نت اترا 
رید احتلال مر 
ی هذه ليام 


ت 


a‏ من اضف لا ترجی طم ممه قابة » وأصبحوا فة من. 
المشاغبين » المنا رين المشردين الذين لا بجدون مم مكاناً ف البلاد » 
فتارة ه فى البحيرة » وأخرى فى الصعيد » لا ينفلك الوالى ال كى 
بكر بهم وحاول الايقاع بم ف سلسلة طويلة من المؤامرات 
نوا من کثیر مما واسکنا أضعفتہم على كل حال » مؤامرات تركية » 
لو استقام هذا التعبير تقوم على دعو تمم إلى ولمة فى مرل أو سفينة » 
ثم تصوب اليم البنادق ويقتلون مقتلة تثير الاشمتزاز . 

وازاء هذا رحبوا بالتعاون معآی حلیف » وصاروا میلون میلا 
شديداً إلى الانجايز والفرنسيين » لم تكن فم سياسة مقررة ثابة إا 
انوا يتهس ون العون من أى سبل » مالوا أول الامر إلى الاجليز» 
ورحب مم هؤلاء وناصروم علانية وتولوا حایتہم من کثیر عا 
ار ید مہم کنتدخل ال جرال هتشون وطابه أن یطاق سراح من بی 
حيا من الممالك » وأن تسار جشت الذین قتلوا عند مابلغه خبر 
المؤامرة التى دبرها القبطان حسين باشا للقضاء عليمم فى أوائل 
أ كتوبر سنة ۸٠١‏ . وكانت ااصداقة معقودة فى أغلب هذه الابام 
بن الا از والماليك » كان الاولون يرون فيم خصوما طبيعيان 
الفرنسيين » فحالفتهم عسداء لأسياسة الفرنسية » ولا حسب أن 
الانجايز كانوا ية-كرون فى هذه الايام فى احتلال مصر أو الاستيلاء 
عليما ء ليس هناك دليل واحد ثبت هذا » وقد عرض الاستاذ شفيق 
غربال فى كتابه « نشأة المألة المصرية » مات الرسائل الخاصة 
والمذ كرات الى كان بكتمما سفراء اترا وقناصاما وليس فى واحدة 
منها فكرة من هذا القبيل » إنما كانت اترا تريد أن بعد فر اسا عن 
مصر » لن هذا جانب من سياستها الى أشرنا اليما وهى الحافظة عل 
الد ولة العممانبة الضعيفة فى شرق البحر الأرض المتوسط . 


||| س 


ولكن الممالك كانوا قد وصلوا فى هذه ايام إلى درجة من 
الانعطاط العنوى استحال معا الاعتاد علييم أو التعويل على 
عېودم ۽ کانت الدنسا قد اسودت فى وجوهېم وأصطاحت عام 
اللاحداث وكسرت الة الفرنسية شرفبم فل يعد طم من الول وا 
الم ركز ماكان فما مضى » ونما أصبحراريشة مہب الریاح » لایکاد 
نتو دد الم خاو و علیمم صداقته حى لستجسوا له › لانشعورم 
بالضعف كان بالغا » فسمل على السياسة الفرنسية أن تجذمم لصفبا فى 
کثیر من‌الاحیان کا حدث فى الأايام الاولى لوصول المسيو « لسيس» 
مرسلا إلى مصر من‌قبل الحسكومة الفرنسية فى أغسطس سنة ۱۸٠۴‏ . 
إذ جرت بینه وبين اپرادم بك مقابلة أسف فا البك أسفاً بالا 
لجهل الممالبك إذ قاوموا الملة الفرنسية » لأن معاملاتيم مع الانجليز 
والاتراك قد فنحت أعينمم وم الآات مستعدون لا ناز كل 
ما بریده منم تابلیون « ان له أن بأمر وعليهم الطاعة فيفتحوا الشام 
وبنزلوا له عن مصر » أو ببقوا فى القاهرة ويصبحوا مر رعايا 
ااساطان الخاصين أو تركون هذا كله ويقنعون بالننى فى 
الصعيد » )١(‏ واستقبلوه استقبالا حافلا عند وصوله الى القاهرة حى 
« أحس مندوب العلترا أن ف الام مؤامرة مدبرة لقسلم مصر 
لفرنساء كانت القرانن كابا تدل على ذلك . وہذا تنىء المشاهدات 
الا وا ا ا ااال اشا وه 
إلى مصر على جل تارکا عائلته وراءه حم اظاره خدمة فی لباس‌فرشنى 
لينذر بيد التنفيذ « فل يكذب المندوب الانجلیزى س مسست ‏ 


« أن رع إلى الرديسى قتحدث إلبه ف الأمر » وحاول أن بتحبب 


() شاأة المسألة المصرية» الاستاذ غر بال ص ٠۲١٤‏ 


مظاهرة غلوكة 
ألفر نسيين 


قر امالك 


عثمان بك الردسی 


سس 

إلى أسوأ أحلاف فرنسا معة » وللكن هذا التحبب ل يكن كافاً . 
ى ا آم من النصسح . () 

وهذا الشىء الذى كان الممالمك عاجة إله هو المال ۾ كانت كثرة 
المصائب ونواتر الحروب واجتاع الاعداء قد انمت بم إلى الحاجة 
الشديدة والعوز البالغ » وأصبح امال اغراءا مؤثرآ فى.نفوسيم .. ولم 
لبت مسشت . أن فم هذا » فأنثأً بوزع المالوينثرالرشى فعادالماليك 
إلبه ء فأسخط هذا مندوب فرنسا» وراد أن يقاد خصمه ولكن أبن 
له الال وحكومة الجورية مفلسة لا تستطيع أن تمده بالمال اللازم 
هذا الامر» فل بحد أمامه إلا الجر يقدمم| للماليك ليكسب ودم 1 .. 
کانت اخر تدخل‌البلاد باه معفاة من‌الضرائب وكانت رخصة الئن 
لاتکاف الحكومة شیا کثیراآ فاسرف دلسبس ف استم اها ولم پستح 
أن بجعل فی دارہ حانا کا قال ست > وهناك رتردد عليه المماليك 
فیحاول آن پکسب ودم ویعیدم الى حسن الظن به وبفرنساء وانکنه 
لم يفلح واتتهى به الا“مر أخبرا الى اليأس من الماليك والاحتقار 
لابردیسی فوصفه بقوله : مشاغب جشع وعملوك ظا .( 


وکن الرد سى عبر مر تاح ذه المناورات » كان الجر وی ا 
له بسفر الال إلى لندن وكان بريد أن قوم بنفسه بكل تفاهم أو 
عاف ناا عن الاك ي و بظېر أن سس کان اول الأثصال 
اليك آخرين ء فلم لبت أن سخط علييم وبادأهم العداء فأعلن 


صراحة رأيه فى الفر نسيين اثلا « لقد جرد ونا وطرد مو ناء , وهذا 


(أى موقف الداع والعداء ) وهو شکرنا لک . .. ۵) 


() فس المصدر ص ٣١١‏ 
(۲) من حطاب من سيس الى تاليران س عن نهأة المأ الممرية م صم 
(۳) فس الصدر وااصفحة 


a 


هکذا فشل دلسبس ووجد نفسه فی موقف حرح وسال فی حیرة 
« إلىأى النواحىيستطيع مندوب دولة أنينحاز فىوسط تلاك اذاهب 
المتطرقة » » بل إن اليأس بلغ به حدا لم بطق معه الاقامة فى مصر 
فأ على الحسكومة بعد شهرين أن تنقله منها . 

وليت الماليك صدقوا فى ودم للانجليز . كان انتصأر مندوب 
انجلتراخدعة فقط » إذ اعترف البردیی بان هکان یکر به» ورج م رکز 
سس هو الأخر بل مركز الأجانب جيعا » وأبقنوا أن لا أمل 
مم فى نفوذ سياسى وسط ذلك الخضى المضطرب » وانسحبوا شيعا 
فشيا » ولم يبق ف الميدانغير الرديسى » بلاعترف مندوب فرنسا بم 
الايطلبون النفوذ السياسى وانما الأامان » وتسرب الخوف الى قلي 
مشت تفسه وت دث فى بعض رسائله بأنه لا بد مهد بالمقاومة 
المسلحة فى حالة اقنحام منزله بالةوة » واعترف بان الواجب وحده هو 
اإذى بضطره إلى قبول مثل هذه المحاملة المبينة ,. 

# HF RF 

ف هذه الطروف العصيبة كان لايد من رجل ترج بالبلاد من 
هذه الفوضى الضارية » وذلاك قانون من قوانين التوار يخ الى تصدق 
فی کثیرمن الا حیان : کل فوضی سیاسيةوحروب أهلية نفتہیآخرالامر 
"الى ظمور رجل قوى يسيطرع الال و يعيدالمدوء ويعان الد كتاتورية. 
هكذا ظهر قيصر من فوضى الحرب الاهلية بين الأحزاب فى روما» 
و اليو نمنفوضى الور ةقفر سا و صلا حالدین‌من‌فوطیا لاسلا م قبیل 
االحروب الصلدية ي ومد عل س‌هذا المر جل الفوار الثائرالنذىوصغناه . 

ف سنة ۸٠۴‏ أبدى النكولوال وياس دهشته من عدم وجود 
سخاطر قوی موھ وب طم وح ليقود فرقة من الجنود ويقاوم المماليك () 


(ı) Wilson : History of the British Expedition, p. 24% 
٣٣۰ عن نشأة المسألة المصرية ¿ ص‎ 


(» 


تفاقم الا 
فى الةاهرة 


الظررف اسندغی 
ظور رجل قوی 


الأجانب بتوقعون 


ظهور رجل قوی 


کر ی 


وکتب أمر بک كان فى القاهرة سنة ٠۸٠٤‏ بقول « إن مصر من غير 
رئيس » ولاند هامن رئیس‌جدید» وول متقدم سیقابل بالترحیب»() 
والواقع کا بقول الاستاذ غر بال و أنه لم یکن هناك خر ج الاباحتلال 
أجى أو ظرو ر عخاطر على المسرح واستبلاثه عل اللطة .كان المماليك 
بأعدادم القليلة عاجزين تماما عن استرداد ما كان هم من مقام وعن. 
طرد الأاتراك » ولم يكن فى استطاعتم أن لبوا جنودا جددا من 
الشرق » لان الاب العالى قد حرم إدخال الصيان إلى مصر . ١‏ 

ل مخطى“ هؤلاء الأجانب فبا ذهبوا إلبه » وكان لابد أن يفير 
« البطل » وكاتوا على حق فى سام لام بکونوا يدر کر 
هذا التطو ر اطمادی” الذى تناو لالم بن ا یعدم شی ا فشء ا للبوم. 
الموعود» وكانوا حون بطبيعة الحال ما اتهى اليه الشيخ الجليل عمر 
مکرم يتأمل الأحوال ويرقب الحوادث ء ول يكن 
ندم نأ بأثر ثورة القاهرة الانية فى نفسه ... وما علميم بأن هذا 
A‏ ول له شر وسوء حاهم. 
من هذا التصرف السى“ُ النى ظبروا به أبام هذه الثورة » 
أقاموا القاهريين وأشعاوا يرانم م تركومم يصلون نار الفرلسيين 
حامیة » وکیف غدروا مم واستعانوا بق وتم حت اذا استقب هم الامر 
کن هم عمل الا نہب الوت والاعتداء ع الأمنين وفرص 
الاتاوات واصلاء الناس سوط العذاب .. أبن مم العلم بهذا التطور 


العظم الذى شمل هذا الرجل لادی“ طمن الذی کانت الا بام E‏ 


وتصقله کون عل بده خلاص الماد ان م الطوفان و ندر 
المقادير بالبلاء العظم . . 
0 من حطاب رجل اسیک ا السبر اکس دار .ول ( قنصلا جلتراقی الله ( ۷ لک لے 


سنة ع٠۸٠‏ عن المصدر السأبق نفس الصفحة . 
(م) سأ المسألة الممرية ۾ ص ٠٠٣۲‏ 


لاشك أن عر کان س احساس المصر بین فى ذلا الحبن ۾ وكان 
توانر الشقاء قد اہی مم إلى حال من السخط لیس بعدها ز بادة مس تزید . 
أصبحوا فى فقربالغ ومع ذلك بزداد علمم الطاب وتتوالى المصائبكل 
يوم ولا رحمة ولا هوادة . لم بجدااشعب بطبيعة الخال أمامه الا عياب 
الذين تعود أن يلجاً الهم كلما اشتد به الضيق وناء صدره بالآلام . 
زان غو راس مؤلاء العلاء وأشرفيم وآ كثرم إحساساً با لام 
المحصر ن > وکانيشعر مام الشعور بواجبه وما بلنغی عله عله ۾ وکان 
س إحساسا صادقابأن الغليانشديد وأن الانفجار بات قري . شع 
زمام المصرين ف بده و لبثیتحبن‌الظر وف اضرب الضرة القاضة. 

وتكن إ . . . أكان فى استطاعته الانتظار . ان الظروف تتطرر 
بأسرع ماكان يتوقع » وهلاء الماليك لا يتقون اه فى هذا ااشعب 
الأعزل المسكن > وهۇلاء م الراك لاتأخذم رة ولارعون فى 
رعابام حرمة الدين وشرع الاسلام .. فما العمل .. لايد من السعى 
والتعجيل بالعمل : 

لم یکن عمر سیاسیا ونما کان شيخا قبا متديناً لا قبل لهبالسياسة 
ومنا وراتما وتقلباتما القريية والبعيدة » وهو رجل شرف طاهر لذ 
بريد الا خلاص الناس عن أى سيل . إنه يقبض عل زمام الشعب 
ويسيطر عليه ماما ولكن ما عساه أن يفعل . . إنه ر جوا لاص من 
ولاة السلطان لا من الساطان نفسه » انه سعی للانقاذ ولکنه لا 
بريد أن يكون ملكا أو أميرا . . فليس هذا »ن خلت العلاء ولا حماة 
الشرع ولا رجال الدين ٠‏ إن عليبم أن بولوا على الناس أصلحبم ۽ 
وآن يشدوا أزر الصالحين » وعولوا بانہم وبين الل إذا مالت (t‏ 
نفو سمم‌الی الطغیان . کان عمر اا مالو لاة والباشاوات والبکو ات 
وکان پدور بعینیه باحثاً عن رجل پعېد البه با یک » رجل صا 


گر شەر اصرورة 


العمل 


عدر والساسة 


بدا طمرر مد ع 


رات مد عل 
الاولى 


ب 


قادر رحم . . متدین .. وکان لا بد أن کون ترکیا . . فہذا منطق 
الساسة فى هذه الأيام . . لا مفر من أن يكون الاک تركيا حى 
O A‏ 
كان هذا الرجل برقب الأمور فى هدو » وأغلب الظ أنه لم يكن 
رفكر فى الولاة أو اللطان هذه الام » كان على رأس جنوده 
اللالان بتأمل الأحوال فى حذر » ولاشك فى أنه استبان اضطراب 
الإأحوال وود لو كان عل بده احلاص من هذه الفوضى » فبداً 
بتحرك فى حذر شديد . 
كان جند الأاتراك فر يقبن » فريق الاكشارية وفربق الالبان 
أر الأرناءود ۽ وكان محمد على رأس الطانفة الثانة » وكان اخيع 
ان ھر و اا الروات ع وكاتوا لا باون 
إصونٰ غف. e‏ عل المصرين امسا کین » فیشكو ا هؤ لاء للام 
فیتو سط هؤلاء لدی الوالی ومد 0 
هنا تقابل د على وعمر مكرم » فأحس محمد علي _ بالفطنة 
المادية الى هى العنصر الميز للعباقرة ‏ بأن فرصته قد أقبلت وأنه 
لاان ا ال 
بدأ فأس جنوده أن لا يعتدوا على الشعب وأن لايؤذوا الناس » 
وأن تظاهروا بالغضب اللاشا وجنوده » وأن يقولوا لاس 
صراحة « انا مع ¢ وأ تم الرعية وڪن ال ر »¢ ول رض ہذه 
الضربة » ورواتينا Cd a‏ فاع ة عراء هذا للاصر ين > 
وأى عطف يقابلونه بالشكر والعرفان .. هكذا بدأت الأانظار تتجه 
عو هذا الرجل » وتعلق عليه الآمال الكبار وتنظر البه كمخلص 
وحلیف 2 
هكذا خرج الاالبان ورئيسمم من هذا المعترك المحامى الذى 


سس ۷| )س 


سبشب بين المند الا تراك وولاتهم : ۽ وا NS‏ 
وزاد تخر م مرتا: r‏ حاصروا الوالى » فلا جحد مناصا من المرب اذا 
اسعقه الحظ کا قعل خسرو ف أول مارس ستة ٧۸٠۳‏ 

فاذا هرب الوالى » فالى من بلجا الجدد الا هذا الرجل الذى 
عرص أشد الحرص عل أن يظبر عظبر العادل الحكم الى ف 
ش 3 هذه الإعمال والتصر فات 

يذهب الكثيرون الى أن كان يستطبع أن بصبح رالا فى هذه 
المناسية ولكنه آثر الزهد فى الولاية. 

ولک کر دک من أن يقتم الأمور هذا الاقتحام ء 
N‏ و2 تدبیره ۾ وڪ ذر الحذر کله من أن 
يغضب الساطان ورجال الساطان» فأصر دانما عل أن تنح ءن 
ادان اما لرن فضت ا لاطا أو هرن اا ة٠‏ 
إعل همه أن بوصى بتواية من يكون فى مصر من الباشاوات فيعمل 
على ولاتبم در فم ۽ وكان أعلم الئاس بأن القاهرة فى هذه 
الفترة ركان ثاثر » ۵ نصب الو لابة كان أمام الفوهة ۽ عامه بصب 
غضب الاس الذين اشتد بم الظلم . . وضوه تنطاق قنابل الجنود 
الذن ہ تصام الاأعطبات 1 

کان هناك قاد آخر للالبان . هو طاهر باشا أحق منه ذا 
المنصب لاه باشا » ولاانه لا يعرف الخطر ال جام خلف قول منصب 
کہذا . کان أسلوباً ماهر لجأ اليه د عل ليخاص من طاهر قائد 
الالبان» حى تى إلبه قبادة هؤلاء الجنود » فيصبحوا بعد ذلك آلة 
ف بده حققی ما مطامعه . وكان هؤلاء الأتراك ه الماد الثاى الذى 
ا 0 ر 


عملوعاون عل و لاية طاهرورضی‌عنه» مانا حفرله البثرمن حاف 


د رکز ړل عل 


اہی اغا 


ول عل والالك 


— ۱۱۸ 


کان عل طاهر آن جيب مطالب الجنود الثائر ين » وكاس 
عليه كذلك أن يحول بينم وبين المصربين العزل المسا كين » وأين 
له أن مع بن النقيضين ورطى الطرضن » وهو رجل شرير ظل 
طول جياه وحکه رمزا للفرضى ای کات شاع هذه الايام ٤‏ ودا 
شديدة تضغط علق القاهرة الى شرفت عل الوت و « لو طال ره 
أ كر من ذلك لاهلاك الحرت والنسل » کا قول ال رى 

ولکن عمره لم بطل .. فی ٣۵‏ ماو ست ۱۸۰۲۳ ( ٤‏ صفرسنة ۱۲۱۸) 
دخل عله موی أا وا ماعل أ وجل اه ف رفح الط وصرف 
اا من الال فى 0 فعا وا ورماه من آ2 ا 

وتلا الممدان مرة ا . 

ونظر عمد عل فاذا باشا ثالث مار صر ف طريقه إلى المديسة 
المنورة. ا ۰ لا يوضع ف الاتون حى E‏ 
ا ۰ . وهكذا آقم أحمد باشا واليا. . 

لا دك أن ٤‏ عل کان بعل جادا ف هذه الايام . .کان بعرف 
ع رفان الوااق انه لا بد ذه الفوطى من آ 4 من القضاء 
عل کل lie‏ صر ھا ہی تدا الال واعود u‏ £ ارما . ولا م 
ولا وجنوده متر وکون لبعضہم ۽ کلها أ کل الجنود باشا 
اقدم إل م اشا آخر . . فلا پابشون أن يا كاوه . . لا بد أن يهى 
اللاشاو بوما من اليام .. فيخلو الجو أمام غیرم. 

£ الاك عنصرا قو با ماب ب اا ازب ¢ فکان لامفر من اقام 
شرم وا لکد هم E‏ الا ات الى 8 ا ساسا ا دو ادث 
انى اتتهت بقبضه على السلطة » هى ثورة الالبانين الى أشرنا الا 
والى آنتہت عفتل طاهر راشا ( فم کد الہ الك دس امعو ذلك حی 
ققزوا إل المدان ۾ ووج د عل م سہصب دول صاب الاطة 


۹ س 


وأولى الاس . فأسرع وط هم يله » وحالفم ليتق شرم من 
ناحمة وليدر ھم من ناحة آأخرى » « كانت خطوة جر َة » لان 
المماليك كانوا عصاة فى نظر الباب العالى وكان الباشا الشرعى ( وهر 
خرو وکان فی ذلاث الین فی دماط منذ هروه من القاهرة ) ما زال 
ن البلاد » فكان ( مد عل ) مارا کل المہارة فی الزهد ف کل مظبر 
غر قروا نصیب کیر ف النظام ایدید ۾ (۱) 
O RY‏ 
والهى ف الاد » ولم يكن يرضيمم بطبيعة الحال أن بظلوا على 
هذه الخال من الف خار ج القأهرة فدروا هجوما علمأ » بطردون به 
الوالى التركى أو بقتلونه فيخلو مم الجو . ومن ثم دخل الماليك من 
الجبزة وعلى رسیم البردیسی وابراھے بك فأسرع أحد اشا ہارب » 
ف تدم ولايته أ كثر من بوم ولباة . وهب الانكشارية لمقاومة 
المماليك؛ فوجد مد على الفرصة سانحة لتجريد الولاة الاتراك من 
قوتمم . وم الانسكشارية دعاون المماليك عل التخاص منم » فطردوا 
من القاهرة ونادى النادى فى ريوع اليلد « بالامان حب مارء 
راهم ك حا ألولا 1 ة وأفند ينا مد عل » . 
ولکن مد عل وجد أله سار فالامر إلى أ بعد عا , بض ٤‏ م سکن 
الخشية من الساطان هى الى حفزته إلى الانزواء بعض الثىء ‏ وإ ماکان 
بعلم حتق العللأى رکان پکن عت قدی حا کم البلاد ء لد أعان 
البه صدبقه عر مکر رم نال شورة تغل فى النفوس وأن‌المصر بين قد زاد 
er‏ عسث العاشن els.‏ سسخطون کک وما م اما ویفتکون بکل 
من دونه مام والاً کان أوملوک . فرأی مد عل أن راجح بعش 


الشیءء حی إا انفج رال ركان ا من ورله . la E‏ مع الداخلين . 


() نشأة المسآلة المصرية ۾ ص ٣١م‏ 


اواد ہا مد عل 


الفاق بین عر 
رم وغول عل 


مودة الالفى 


الاألفى والاجلر 


عودة الاللى من 


E 

ا البكوات ما يبدأ به حكمم عادة ۽ بالظلم والضرائب » 

وارهاق الناس » فبدأت بذلات ساسلة الحوادث السريعة المتعاقبة الى 
انتهت بالثو رة المصرية وولابة مدعل . 

ف هذه الاثناء تامع الرديسى ومد على بعودة الان من رحلته 

إلى اجلترا » « وقد كانت خدعته وعود الانجليز فذهب إلى انعلترا . 


وکال منذ زمن بعيد خلصا هم دون تحفظ « قبع آراءم ولا پنصت. 


إلالنصاتمم() » وكانت هذه الرحلة قد انجات عن معاهدة سربة بينه 
وبیہم تقتضیبأنیکون لانجاترا الحق‌ف‌احتلال موان" البحرین‌الابيض. 
واللا مرف حالةماإذا أصبحا اليك أعحاب السلطة ف البلادوكانت الوزارة 
الانجليزية تدافع بقوة عنقضية تاعا « الالنى » آمام الباب‌العالى0) . 
يد الاستاذ الرافعى هذ الرأى وان كانت الحقائق لاتدل عل صدقه 
فقد كان الأالنى موغر الصدر على الانجاين لنم « قد عرفوا بلاده 
ويتمنى لو أعباام » وكان قد أحس أنمم لاينوونبه الخير الكشير فعاد 
وف نفسه سخط علم » ذلك هو رأى السير التكسندر بول مندوب. 
انجلترا فى مالطه ء الدى قال عن الالنى انه « شریر محزون » راصح 
عدوا لاتجلترا » ولكن انعلترا رأت أن تستضد منه فسعت ليكون 
بنه و بينها عحالفة أومايشبه العالفة لاما كانت تعرف س إلى حدما . 
مدی سلطان هذا الرجل ومقدار ما کان يستطيع من اللاعبال , 

عاد الالنى مر زيارته الغرية إلى لندن . وألقت به السفينة 
الانعليزية على شاط“ مصر بعد أن استراسمفى انجاترا فترة قصيرة من 


الرمن 4 وکن ول رحل الما معا جنرالستہوات› لاندعوة من الکو مه 


() Mengin : LEgypte sous Mohamed Aly’ I 25 


صن نشاة المسألة المصرية ۾ ص ٠٠۹‏ 
(r) Naurioz : Histoire de Mohammed Aly’ F 242‏ 
عن تفس المصدر السابق ۾ ص ٢٠۹‏ 


ا 


البر بطانة او تر حب منما : وکان ستیوارت ۽ قد تخوف من زیارته 
اول ف ماف رة من امن ن عرف راي حرم ف هده 
الزيارة > م سمح له بعد ذلاك بالذهاب إل انجلرا فوصل لندن فى 
أ کتوبرسنة ۸۰۳( . فأثارت زارت قلقاً کثیرآً فی ترکیا وانعلترا ۽ 
فأما الراك قك اوجرا شرا وغافرا أن تكن ده الزارة 
معن سيامى » فسارع الانجليز وأ كدوا مم نمم لن يقبلوا من الالنى 
شيثا فيه ضرر على الدولة العثمانية » وأ كد الالنى نفسهذلك» انه كان 
س بأن الدولة لن ترضى عن زيارته » وان كف ساعية للايقاع به 
والحلاص منه » وكان بى نفسه فى واقع الاه تود 
الاجلمزوحسن ظنہم » بل استطاع فى لحظة ما» أن يشغل بال نفر من 
الساسة الانجلين فوضعوا المسألة المصرية موضع الدرس والتفكير > 
ولكنمم عادوا فقدروا المصاعب النى تعترض تفرذ أى مشروع 
ا و ر و 
الاتراك والمشا كل العديدة انى تنشأً عن ذلاف . فكوا عن العناية 
بالالی ول لستمعوا له ۽ ول بفکروا فی معاونته جدا » ولعل 
الححكومة الانجليرية لم تكن تعاق عليه ولا على زيارته أملا كيرا » 
لانها لم تكن عحاجة إلى رأى منه أو وعد من #اليكه » إذكانت 
تعرف نمام المعرفة أنه ان كان‌هناك خيرف التعاون معه ؛ فى قادرة على 
افوا ار و ر 
فكان يۇ ملفا ىكومةالر بطانة أملاعر بضا » وكان مى النفس جيش 
قوى ومال طائل ينفق منه » حتىإستطيع القضاء علىالاتراك والسيادة 
على أعداثه من عاليك المرديسى ء فترددت الحكوهة الريطانية تردداً 
طوی لا فیاجابته إلى مطالبه ۾ وخببت آماله فاد آخرالامر بجر ذال 


م٠۹ شأة المسالة المصرية ء ص‎ )١( 


حوف الاتراك 


مں ھلہ الزبارة 


الاعاير وألا لفى, 


الا“للى والا ارز 


الردلمى و وده 


الإ 


آل 


س ۷۲ س 
SEA E E‏ 
وعلقوا عليما نتا كثيرة ليس من الانصاف آن تضسب اليهاء أذ « من 
الواجب علاج هذه المسألة بشىء من‌التفصيل لاما كانت سا لأغرب 
الآراء والمذاهب » فيذهب منجان ‏ وأخد عنه كل مۇرخ مد عل 
ادىن آنوا بعد ذلات س إلى أن الالفى « خدعته وعود الاجلز فذهب 
إلى اتترا ۽ وکان مذ حین مخلصا طم إلى غير حد› متبعاً آراءم 
عاملا بنصاحېم » . والو أن البك استقیل بالترحاب ف بادی* 
اللامر »ثم أهمل اهمالا تاا » ولكن الأمرتغير حينا وردت اللاخبار 
بدخول المماليك القاهرة » فاصبح الالنى مرة أخرى موضعح الرعاية 
وفحت له المحسابات ...ال . وأقام الرجل ما أراد الله 1 امقام فى 
بلاد الابجليز »ثم عاد مها صفر اليدين لايعزيه وعد أو أمل . . عاد 
لاق غل اط ورای سک نک ذکر ناء فلا تکاد قدمه مس ری 
مصر حتی يسرع بالاختفاء « لان الا وام بقتله كانت قد انتشرت 
ف کل مکان »کا قول الجر . 
أو جس البردیسی س بل تمد على س حيفة من‌هذا القادم الجديد 
EES E AS ENE EI‏ 
ANS‏ اء المصريين شامة وصراحة ونظرا فى عواقب الا مور » 
ودا فی نفس فریدا ف آبناء جفسه » و مو ته اضمحات دو لم 
وتفرقت جعیتهم وانىکسرت ش وکنهم » وزاد تفرقېم » ومازالوا فی 
نقص واد بار و وهوانٰ کک ف م بعده راب وانقرضوا 
کک إل أ قصى البلاد ف النماية »کا قول الجر ٠‏ وکن ال“ ق 
E‏ الناس لشامته وفروسيته و بعد صيته فى الشجاعة ولا له من 


ا ا a‏ : 
۴ 4 الشصة وکا نا ری کر و مدره درا عظے| 4 وقد ا جاه 


س 


برثاء طول حز بن تشعر فره به ذا المملوك القوي اماب » ولعل 

ذلك راجع إلى أن الاثنين 6نا بكرهان الرديسى أشد الكراهة 
e‏ ف الميل إلى علم الفلا کا يقول الا ستاذ غربال . 

لا س سارع الرديسى ف انفاذ الرجال لقتل منافسه » ولعل مد عل 
هو الذی دفعه إلىأن ماج ال ۴ هذه العداوة الشديدة دون تريث 
واا E‏ اش أن ef‏ عل وجه ورظل نفا فترة 
طو بلة من الزمن . 

هذا حسب البرديسى أن الو قد خلا له ون أمور مصر انت 
مد اه إلى يديه الكر تين » وكان إلى جانبه هذا الرجل القوى 
الواسع‌الذهن دبرله نهایته صابرآ متشدا ‏ وکان‌هو آی‌الاردیسی ‏ 
ل بکاد يفطن إلى قوة مد عل ولا لی إلى تدیرہ بالا ۾ فمل على 
مد عل الايقاع به والخلاص منه . 

هنا نيدأ سلسلة الحوادث المخعاقة الى تنتهى فى أقل من عامين 
بولابة مد عل واستقرار أمورالبلاد » وخلاصمامن‌هذه الفوضى الى 
لت تسودها طوال الاعوام الماضية »د لم يكن من المعقول أن 
يصفو الجو إلا إذا زالت عوامل الفساد والاضطراب وهى المماليك 
والاتراك » وحات علما عناصر جدددة تعسن القيام بالامور » 
وتعمل جادة خاصة ۾ لا ڏس اوم ولا تعبث ۽ ولا بیع البلاد 
معدودات » هذه العوامل اجديدة ھ ا المصرى الذى شعنا 
تطوره غو القوة فى شىء من التفصيل . نم مد على ألذى سيو جه 
شاط هذا العنصر وعسن الاستفادة منه عل أحسن وجه يكون , 
هذه الحوادث الى تنتهى الى الثورة المصرة » الى كانت الكسب 
الوحيد الذى إعرى ال لين عن السا المتواترة الى تعاقت عل 
بلاد الشرق الاسلامى فى هذا القرن العصيب . 


الردسی ا 
ا 


الدور اذى لبه 
رر ل 


س 
ونحب أن نعلق هناعل ما تحمع عليه الكثرة الغالبة منأن مدعل 
کان روع ال ركة وعمادها طوال هذه الأبام » وأن كلخطوة أوحركة 
لابد أن يكون له فما أصبم وأثر . تلاك مبالغة لامعنى 4 ولا تضيف 
إلىعظمة الرجل شيا كثيرآ . أن عظمته ا لحقيقية انما تتجل فى سباسته 
وادارته بعد أن أصبح والب صر » أما صراعه للوصول إلى الساطة 
ومناوراته الى قام مما لبلوغ هذهالغاية » فأمى متواردكثير الحدوث ف. 
النواريخ الشرقية . وقصارى مابقال فى ذلك أن الرجل أحسن اتباز 
الفرص وأحك سياستا . وحرص أشد الحرص على أن لاتفلت منه 
العرة آخر الام . ولکنه لم یکن کل شیء. کانت الى جانبه قوی 
أخرى نشد أزره وتعاونه وإذا کان ا حسوس ف توجه الخحوادث. 
فی هذه الابام فل یکن ذلك انه کان تمد عل فقط ولا لاه کان قائد. 
الالبانيين» بل لاانه كان حارف المصريين . 
ولیس بعر یب ن أصبح والاً لان خرو وطاهر واحمد وعل. 
الجزائرلى نم خسرو مرة أخرى م خور شيد أصبحوا ولاة دون 
مشقة . لم بق ف اابلاد باشا تركى : مارا فى الطريتق أو واليا عل 
الاسكندرية أوجينا إلاأصبع والب » فلم لايصبح مد على وهو ال ركى. 
الوحيد الذىبق فى البلاد » إذا كان كلمؤلاء قد أصبحوا ولاة لادولة 
على مصر دون أنمتاجوا لبلوغهذا المنصب‌الى عبقريةخاصة أو تدير 
واسم کان کین بکون المرء ترک وقائداً لنفر من الاتراك حى يصح 
والباً عل »صر فى تلك الأبام » فاذا كانت لحمدعلى سياسة خاصة تذ كر ۽ 
فهى حذره الشديد وتر يثه العاويل حى تتم تصفية یح القرى المؤثرة 
فالقضية المصربة حى إذا انمت تقدم ف ىكثيرمن اللفة والاطمقنان. 
فاذا كانت ولاية مد عل آمرآً عاديا لایفترق فی کثیر عن 
ولابة غيره من‌الباشاوات إلاتراك . فا ميزته عليهم » ولماذا استطاع, 
ابات فى حبث فروا » والنصر فى حبث المزموا؟ 


س نإ س 


: بکن هو وله قاد اند الالان ¢ فد کن طاهر راشا س وهو 


أفشل ولاة هذه الفترة ‏ قائداً لاء الجنود . بل كانت قيادته هم 


سیا فی فشله وقتله والقاء رأسه لجنوده ! 

ولم يكن ذلك لآ فرنا اصطفته من بين القامين باللا فى 
الاه ا جت فة وجل الاغ > او ن الو ولمس ار ای 
فيه الرجلالقادر على قيادة الامو روا روج بالبلاد ماهی فه ۽ ایسفی 
هذا الر عم ظلمن ال محق اولارنب فان مۇرىخ أسرة دل بس کان طا 
حين قال عن مهمة المسيو ماتيو دلسبس حيا وصل القاهرة فى 
سل ۳ : 


" I] fut le prêmier instrument de Iélévation de: 
Mehemet Aly, Il avait pour mission de chercher en 
Egypte un homme de caractère, capable de rétablir 
l'ordre en sélevant ( au dessus des Mamélukes 
contraireo d la politique française), Il avait distingué 
et singnalé û son gouvernement Mehemet Ali qui 
était colonel" . (1) 

هذا ذم باطل تنفيه المراسلات الرمة الباقة من هذم الفترة » 
إذ فى هذا الظرف بالنفس كان تاليران وزر الخارجية الفرلسية يشتد 
ئ التنبيه على المواطن داسبس أن پبتعد عن کل لزاع و یتجذب ى 

تدخل فی شون البلاد . 

" que le citoyen Lesseps apporte dans sa condite 
et ses démandes auprés du chef délégué par la porte 
toute la sagesse et la circonspection dont il est 
capable. Il s’applique ù se concilier son éstime ef 
sa confiance en évitant toutefois de sٌ”immiscer dans 
les querelles des deux parties". (¥) 

: ثرنا أن شت هذا اللص کا هو بدون ترجة لا" ميته عن‎ ۲ )١( 
Bridier : Une Famille française, p. 129. 
فس المصدر‎ )( ۲٠۴۳ ص‎ ٠ عن فة الال المصرية‎ 


هل لفر تا آي 
E‏ د لالة ړل e‏ 


کذب هذه اإدعرة 


فر اسا اس 
سیر ها بموالاة 
الاتراك 


۱۲1س 


ل كن دلسبس إذن مكلفاً بالبحث عن رجل يعهد اله بشئون. 
البلاد , وانما كان مكلفاً رسمياً بالتودد إلى الوالى الت ركى واحترامه 
ومعاملته المعاملة اللائقة مقامه السياسى . والبعد عن النازعات وعدم 
التدخل ف الامور. . 

عالف ماتیو دالب وکانت تصرفات سس کہالاندل عل أنهکان يسعى - ولو بصفة 
ع مخصة ‏ الى ادراك هذه الغاة ء فقد سالف الماليك غداةوصل 
القاهرة واحتفلوا به احتفالا جايلا ء وقد لبث على هذا فترة عجز 
بعدها تماما عن التدخل بای سیل E‏ الواح 
يستطيع مثل دولة أجنية أن ينض فى وسط هذه المذاهب المتباينة » 
:ل کان یش کو طول الو قت من قصر باعه وقلة موارده . کان بنظر سد 
الى المستر ست مندوب انعلترا الذى مده حكومته ما صسى أن 
محتاجه من‌المال . وبعد أن رس تماما من ا لمال » انشا بوزع الجر كاقلا » 
على الالبان والماليك لک بمترفوا بوجوده على أقل تقدر . 

وليت المواطن الماهروفق فى هذا » لقدفشلو تحرج موقفه و خرج 
الأمر من يده تماما » وسارت الامور فى مجراها وهو برقما دون أن 
کون لہ ای آثر » بل لدینا ما پؤید آنه کان لایر تاح محمد علی‌ولایری 

یا کول ر اھ فر طا ارا که 
« ان مد عل رئيس الإالبان يطلب حابة فرنسا وتوس طا لدى الاب 

العالى () وأ ؤ كد ا ا أن روغد لفن ١‏ کمن 

ا جو أن يصبح السيد الاعلى ٠‏ ولكن على الرغم من أن 

هذا الرجل أقل وحشية من نظرائه ۽ فانه منضم لنا فيا بظهر » ولا 

0( وهذه عبارة ها ممناها ودلالما على تصرفات مد على قبل ارتقانه الولاية واليسائل الى 

کان ذا لبلرخ دلك ۾ وھی س من بض وجوھھا س لاتکاد تلف عا کان فمل امالك من 


تذبذب بين الفرنسيين والا حايرو «ذر دام من الاثراك , 


kê E 


أعتقد أن ديه الق_درة عل ترسم مشروع هذا السبيل وا كتشاف 
الوسائل لتحققه )١(‏ » وهل کان دلسبس فی حال تسمح له بالتدیر 
ورسم الخطط ء لعلنا تظلبه ہنا الرعم اذا کان الرجل مسكنا لایكاد 
قف عل قدميه » وقد کاد پعجز ماما عن الدفاع عن نفسه » وقداعترف 
هو يذلاك فقال « إن ما بذلته من الاضحيات لاصلاح ما بی وین 
رؤساء الالبان قد أنقدنى الى الآن » الى الان فقط . أما بعد ذلك 
فلا قدرة له على المقاومة أو الثبات ء أما التضحبات النى أشار الا . 
N N Ty‏ 
بل کان الرجل غیران پأكل قلبه المد لما وفق الله مشت مندوب 
انعلترا بفضل ما لدیه من مال « لیس لدی ممالاسف ما أعطه وانلترا 
تبعش الذهب واطدايا ...۾ )١(‏ 

بل كلا استعصب الظرف واقتربت الثورة كلافكر الرجل د أى 
مندوب‌فرذسا الذى أرسلالى مصر لاختار رجلالساعة فال رحيل س 
حتی اذا تحرج الأمر وأنذرت بوادر الأحوال بثورة المصريين عل 
المماليك - وهى أول موقف حاسم ظبر وه عمد على = جم 
أارجلمتاعەورحل الىالاسكندرة تارکامر شحه نقذ نفسه‌ان‌استطاع . 

تخر ج فرنسا اذن من‌المیدان » لم يكن ها فى ولابة مد على يد بل 
لم نکن ترضی مہذاالنعیین . 

إذن اذا أنتصر مد على . . ولاذا ثبت . ؟ 

لابه کان مرشح المصر ن وصديقمم ؛ 

والك التفصل : 
ات ای ال ان بتاریځ ۲۲ فار منة ع۱۸۰ 

م٣۲ عن شأة الألة اأصرية ع ص‎ 
(r) If republican poverty prevented him from 


scattering gold, republican virtue did not scruple at 
the use of liquor. 


امس بياس 


لبس يمر الى 


رای الا تاد 
الراشمی 


هل الثورة الممرية 
تشه اللورة ٠‏ 


الفرنسية 


1۲۸ = 


ببالغ الاستاذ ال جليل الرافعى فى تقدير حالة المصربين المعنوية » 
ویذهب الى انم لم يكونوا أفل من الفرنسيين الذين قاموا بالثورة 
المعروفة » ونسى أن ثوارة فرنسا كانت ضما مقدمات بعيدة مدت 
الطريق للفرنسسين حى وصاوا إلى حالة معنوية قوية جداً > کان 
الكتاب والفلاسفة قد ملآوا الأرض بأراء الحرية والمساواة وحقوق 
الانسان » وأفاضوافمجدفر نساو نمو الله الاذمان» وسىأنكانتهناك 
طوائف كثيرة من المتعلبين تعلما مدني فالقانون والأداب والفاسفة 
وماإلىذلك .. وأولئك ۾ الذن قادو الثورة وأشعاوا يرانم وأفاضوا 
عل اهذاالتالق الخاد الذی عبط ہا فى صعائف التاري . . م كانف الامة 
جش وط » مهما تكن حالته ا لمعنو ية فهو جيش عل أى سال .. 
ولقيام الجندية فى الشعوب أثر اجتاعى معروف . . ولاجنو د القدای 
فى الثورة الفرنسية أثرم الذى لاتخن . . أمافى مصر فل يكن هناك 
إلا عمر مكرم وطائفة قليلة تفهم الأأمورحق الفهم وتجرؤ على الثورة 
6 ا عبر س بعد ذلك کله » عالم لاميل نفسه إلى 
السياسة ولارجو السلطان ولا المصب . بل اله كان اسلا التفكير 
لا بکاد رى الامان إلافى ظلال الساطان ولا يتصور الانفصال 
عنه . , بل هو ما زاد فی ثورته عل أن خلم والیاً تر كيا وأقام مقامه 
والباً تر ا آخر » و ذا لا بنا مع ما ذهبنا إليه ف تايل فكره 
السیاسی » لاان ماذ کرناه کان بدور فی ذهنه أما عواطفه فقد ظلت 
اسلامية إلى النهاية » وکانت عواطفه س کا ذكرنا ‏ أغاب 
هن أنه : ۰ 

لنحذرإذن المبالغة فى هذا التقدير » ولنعرف أن المصريين ل يكو نوا 
بطلبون ال حرية والاستقلال ا نفممهماالآن . وانما رفع المظال و تخفيض 


الضراثب وابعاد المماليك والالبان وھهدوء الاحوال بل عر لفسه 


۱۹ س 


لم يكن برجو أ كر من ذللك . ولم يكن ليعرف الاستقلال والحرية 
€ فما عن اليوم ۾ أو طوف علده آن رفع المصريين إلى مراتب 
اكام وأصحاب الامر والنبى فى البلاد . 

ولنذ كر إلى جانب ذلا أن السيد عر لم يكن يسعى للرئاسة 
أوالحكومة وإن استحقمما » ولم ينفرد وحده بذلاك لعفة نفسه بل كان 
مثله فيه كمل كل الو جهاء وذوى اليسار والسطوة من أهل البلاد مما 
بلغت مطامعېم وترامی طموحہم » فل کن أحد منم كر فى أن 
يتولى بنفسه حكومة البلاد » بل كان أقصى أمانبهم أن يتقربوا إلى 
أولى الامر وأن حظوا منم بالعطف والةرى والرعاية عليأى لون من 
الالوان . وتلاك نقيجة طبيعية للوضع ااسياسى الذى وجد الشعب 
المصرى نفسه عله ف ظل الك مات اتی تواترت عليه من قدم 
الومان » إذ اضعف فيه مته بنفسه وجعله خشى المسثولمة ولا يقتدر 
عل إعباء اجك ۾ فیکتنی بأن کله إلى غيره من الأجانب وبتولى هو 
المعاونة والمساعدة » وهذاماسيفعله مرمكرم » فلم ركن لينقصه إلا أن 
مسك الصو لجان کا بقولون ly.‏ ترك الامر طواعية یمد عل 
وسلمه کل مقومات الج ۽ کأنه کان بشعر فی نفسه أنه غیرکف, له 
ولا قادر عليه . واستمر بعاونه سنوات طورلة » وهو e‏ العم ک4 
آن لابقاء محمد على إذا تغلى هوعن نصرته . وللكن نفسه لم تتطلح إلى 
الک أو ال 

ار ا ق ا 
.ولا يعت دليلا عل إحساس الشعب بنضسه أو فممه أن من حقه أن 
تير حا كه وبراقب أعماله » فكل تلاك أمور سيد ر كبا الشعب المصرى 
بدن س دان ق تفکیر السیا سی وبزداد إحساسه پنفسه آما 
بى هذه الايام فلم يكن المصر بون لطلبون إلا حا ج مالا ٤‏ برا عل 

(۹ 


کر آأسيد یں 


السيانى 


سا َة ارين 


ألمنوية 


۰س 


شر العدل وقطعدابراللموص والعاشن بالامن » فأذا وجدوه لیکن 
هم بعد ذلاک ممح ولا غالة > ولا لصح الإعءتراض عل ذلات بان 
المصربینکرھوا حکرنابلیو نبالرغم منآنه کان أصاح من حك ال اليك » 
م إما كرهوا نابليون بعواطفمم الدينية لا السياسية » ولايعترض 
عله ذلك اا ھر | مدا علا بعد حين ء فقد كانت تلك الكراهية 
لساب ا ی سرد تفصاما بعد قلیل . 

بيد أننا يغى أن نلاحظ أمراً آخر على جانب من الخطورة 
والاهمية » وهو أن الشعب المصرى كان قد وصل فى تلاك الأيام إلى 
حالة من‌التىقظ الذهنى والاحساس بالنقةسجديرة بالتأمل والاعتبار » 
ولو قد رزق الشعب رجلا قادرا يستطيع الاستفادة من تلك اليقظة 
لافادمنمافائدة عظمى » ولخطت البلاد فسبيل التقدمالسياسىخطوات 
سر لع ةواسعة ك والشعور بالکان‌والوطن ۽ ذلك انللاشعو ب واجاعات 
حظات من « الاشراق » تتفتح ف] عیوما ونفوسما . فتفہمبوحی 
اليدمة واجيها وتخس بالغريزة ما عبط ما من خطر » وتتصرف 
من تلقاء نفسما التصرف الواجب » وتلاك هى اللحظات الحاعة ف 
تواریخ الامم ع اللحظات الى ها ما بمدها » و إا تصل الشعوب 
إلى تلاك الحالة فى لات الحرج والضيق والاحساس العام بالخطر 
عل الأرواحوالارزاق فيكون احساسما بالخطر المقبل منبما لمو طفما 
اللامة: تلاك هى الغا الى أد ر كا الو نان فيل سادسن والمسرن 
قبیل بدر والمسحیون قبیل بوا تیه والة‌ر نسي ون‌قیل فالی » لحظات تی 
الشعوب فما نفسما انى ما لم تكن لنستطيعه فى لحظاتأخرى 
باضعاف العدة وف قيادة أمبرالقواد . ولوقد كان لشعب مصر فى هذه 
ايام قادة حن کون كسنون آو جم مه لنت ألبلاد ن ذلك أعظم احير ٤‏ 
ولاد ركت فى ذلك الحين درجة من النضوجالسياسى لن تد ركماإلا بعد 


س ٣اس‏ 


ذلك بحو قرن من الزمان » ويكفى لادلالة عل ما أد ركه الشعب فى 
ذاك الحين من القوة والاقندار » اه أرغم القوى كبا على الخضوع 
لارادته واحتراهبا والتسام له ما راد () . 

أدرك السيد عمر أن مد على هو أصلح للناس لولاية أمور هذه 
الاد ۽ وسعی مد عل اسه جاهداً حی استطاع ن ب کد لصاحہه ا 
لا بريد إلا الحير ولا ريغى إلا خلاص أهل البلاد عام فيه من 
الاضطراب وسوء الحال » وكانت النسكبات المتواترة والشرورالمتوالة 
قد أ قات فى نفوس العامة شعورا من الرعب جعل الحرب وال فى 
نظرم سيان » وأصبحوا - ولا أمل مم فالحياة - عل يام الأهبة للحرب 
والاستساد » وکان زعيمہم عبر يشعر شعوراً تاماً بأن لا آمان 
للأتراك ولا صلاحللماليك ولاضميرعندصحبه من‌العلباء ۽ وأحس 
مته العالية ا كان يعانبه الشعب من الآلام وال حرج » فعول على 
أن يذل ما يسستطيع من قوة حتى يقي مد على الصا العادل على 
هذه البلاد ۽ فكان هذا إيذانا بيد المع ركة الحامية الى استمرتشمورا 
عدة وتنقات ف ميادين محتلفة حى نتت آخرالامر باتصار السيدعر 
ومن معه من آهل مصر . وكان مد على قد يئس تماما من أن بجعل 
ل ت ا مكان - فى هذه البلاد : إذ خذل الأاتراك وكرهه 
خسرو وعاداه وتخونه الردیسی وعبت به بعد أن « جرح کل منہما 


له وأذاق زميلهمن‌دمه علامة على عقد الامانةوالاخلاص ¢ (rv)‏ و بعد 


() وعلى الرغم من أن عمد عل أو قف داك الشعور فانه استطاع أن يستفيد من نضوج 
الشمب الممرى فىحيوشه الى كن من نيصر ما علالاتراك سد حین . وهی اتتصارات ندل 
عل حال معلوية طربة حدا ي وبغير ذلك لم يکن خد على ليستطيع الاتصار على الااراك جمد 
امسر ہیں الین لا عبد طم بالحروب قہل ذلك 


٩۱۱ص‎ ۷ ميرة السيد عر مکرم للاستاذا لیل مد فر رد أبوحديد( طم الةاهرة‎ )٣( 


«قدمات الو ر ة 


الممرية 


س المعركة : 


هزعة اا ليك 
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أن أحس الغدر والخيانة من جنوده ومواطنيه من الالبان إذتمددوه 
بالتورة وتمردوا عليه كثيرآ » فلا أحس أن السيد عمر مرتاح إليسه 
وأنه يرشحه للولاية عرف أن هؤلاءالمصر بين م خيرمن يعول علءم 
لادراك غايته وأحس بفطر ته المادية مدى ما رستطيعون من عمل 
فى هذه الليام . 

بدأت الممركة الحاسمة فى أواخر فرإيرسنة ٠۸۷٤‏ » إذ بدأ السيد 
عبر ومن معه من أهل مصر بزيلون العقبة الأولى الى تعترض مدا 
علا : وهى الممالىكالذين كانوا يدعون الحق فى حكومة مصرويسعون 
اذلك عن أى سيل : لا وستحيون أت بتوسلوا لذإك بالا ايز 
أو الفرنسيين ٠‏ وكات زعامتيم قد انتهت فى ذلك الحين إلى البرديسى 
الذى أصبح شه حا ک عل مصر إعد أن غاص من الال وشرده ف 
واحی البلاد. وأرادالىرديسى أن مضىعل مث ما کان عليه سابقوه من 
فرض الضرائب والاثقال على الناس با . فلم بکد بفعل ذلاف 
حى هب الناس فى وجه » وأعلنوا عليه الثورة والمياج » وأد ركم 
من ذلك ياس شامل وكمد مقم فااس وا الكو اد و تاف لاء کا ما 
أصبسح الناس حيال ذلات الام ر كا مم حيال قدر ظالم لاحيلة هم فيه ء 
وحمسوا وساروا إلى دار الردسى متفون به « إیش تاخد من 
تفلیسی باردیسی » وا جند الاليان حرج الموقف وخافوا على 
أرزاقهم فو موا يعقدون الخناصر مح المصر بين ء فوجد الرديسى 
نفسه بين ارين : نار الور الساخط ونار مدافع الالبان ۽ فعجل 
اهرب من القاهرة » وتبعه عامة أمراء الماليك ف فزع لأيوصف 
وتفرق جمعه وعم فى الصحراء أو الأرناف ر وكانت سقطة 
الأمراء هذه المدة آخر عدم ج ألبلاد ء فام بدخلوا القأهرة بعد 
ذلك حکاما ۽ بل مازالوا عاولون و یعجزون حى قضی عم مد عل 


= 
القضاء الأخير بعد ذلاك بسع سنوات ٠»‏ وبذلك قرر أهل مصر 
مصير الماليك وأخرجوم من اليدان فذللت العقبة الأول الى كانت 
تعترض ید على . 

هنا بيدأ الدور الثانى من المعركلة : وكان العدو هذه المرة م 
الاتراك أنفسمم » هقد استبان الشعب أنه لاصلاح لامور مصر معبم : 
إا E‏ ق 
السيرة فيم وصبروا لذلاك صبرآطو يلا » فلا رسوا انعقد عزميم على 
الخلاص منه واستدال غیره به » ف دوا الجدید خیرا من القدم. 
ومن ثم عولوا على أن اروا هم بأتفسم بعد أن أيأسيم الملطان 
بسوء الاختیار . کان الوا فی هده الااہام هو خورشید باشا وکانت 
اللأخطار قد أحدقت به من كل جانب » إذ حاط الماليك بالقاهرة 
وحصروها حصر آ شد ۳ و ا عله جند الالبان فلا ای 
القاهر بين طالب اليهم آنيماو نوه على أعداثه فأبوا ورفضوا أن بيذلا 
له المال الذى طالب » فأسقط فى يده وجعل يستصر خ الدولة ف أن 
تبعٿ اليه جنداً جديداً تخرج به من الحر ج الذى صار اليه وازدادت 
a GAT E SÎ‏ 
وصادق أغا وصار يتخوفيم أ كش ما كان بتخوف أمراء المماليك > 
وأصبح أمله معلقاً بالنجدات النى بعت بطلبما من الدولة > وباليته 
ماانتظر . . فقد كان وصول هذه النجداتضغها عل إاله : إذ لم کو نوا 


غير شر اذم من الاجلاف والاموص عتمم له الدولة من نواحی‌الشام 


ا الصةر ی وحصبت م مصر فکانو اکالقذی استقر عنما ٤‏ إد 
انصرفوا للسلب والنهب فرادت ثورة الناس واشتد هياجبم وأصبح 


العداء r!‏ وان شل ال لان عداہ وإضحا صرعا ٤‏ ا قو اد 


)۱( سیر ة اأسيك #ر مکرم للا ستاد او حل رل ص ۱۱٩‏ 


المصر ون قر رول 


حم ف اختیار 
ا کم 


ەیین #دعلى واليا 
عل سول ۵ھ 


المصر بون ہولوں 
کل عل کو ماه 
مقر ٢‏ ۳ ماو 


\A‘o سل‎ 


س 


اللا ور مه لاء اودلا کر شو کة من‌کد ه 
نفسه با لمعار ضة منم ۾ فاتعدت غا م م ع غاية المصربين و بدأالائنان 
بعملانمتعاونىن » وشعر خورشید بذاك فأحب أن فرق شمل 
الحليفين فسعى لنقل مد على من مصر » واستطاع أن يستصدر من 
الدولة فرمانا بتعہین مد عل والیا عل جده يو لکن خدم مدا علا بذلاف 
خدمة کبرى من حيث لايشعر » إذ أصبح د على من باشاوات الدولة 
جديرآً بو لاية آمو ر البلاد » ولم يكن المصريون ليفكروا فى إرغام 
الدولة على إقامته والا لولم تع وع خورشید بالسعی لرفعه إلى 4 
الولاة الباشاوات »اذ ر مادام مد جدیرا ET e‏ 
بن ق فی مصر کون حا ک) علا ۾ ٩‏ 

وکان مد عل لایری د ف ذلات » فو وال على جده ولیس 
هناك مايمنع من قله إلى مصر » ومن ثم صارح صاحبه عر هکرم 
بذلاتك واتفق الاثنان عله . وأعلنه السك عمر لاا صدا به واتاعه ف 
من نفوسمم موقع الرضاء ولم يبت العامة أن نادوا به حا كا » 
واحتفل ايع بتعیینه احتفالا شعبيا جیلا لاعخلو من مظاهر شی 
تدل عل مو الشعب وشعوره بقدر نفسه وفرحه بالا نتصار الزن 
على السلطان الت ركى فى ۳إ مأيو سنة ه٠٠٠‏ . 

اشا ت هة لر كه ق مر قا هاا ۾ فقد أصبح فى البلاد 
عاملان تر لبان : أحدهما معين من قبل الساطان والأخر معبن برغبة 
واد آهل مصر » وتلاف هى المرة الأول الى يستطيع أحد الشعوب 
الاسلامة أن ره شور عل الخلافة ث ورة معقو لة منظمة » فقد جرت العادة 
قبلا يتل الحا أو طرده والاعنداء عليه فیعد هذا خرو جا صر عا 
على السلطان ء أما آل مصر فقد | كتغوا باقامة حا كميم الذى 


چ سب 
(١)‏ سيرة السید عر ر مکرم للا AE‏ 


س |٣‏ ت 


ارتضوه وتر كوا عامل السلطان يفعل مايريد متحصنا فى القلعةء ثم 
بعثوا إلى السلطان بطلبون اليه تشبيت الحا الذى ارتضوا. ولم يفعلوا 
ذلك جبانة ولا خوفا وإما حكة وقدرة» ° وبعثوا ينتظرون رأى 
الاطان وهم على حر من ار وعلى تام الأهبة لثلبيت اختبارهم 


بقوة سواعدهم 


امک أن خور شيد ۾ برزق من الصر ما يعينه على انتظار ر ا 
السلطان , فلم يلت أن ماك الفضب وجب فمول ما رأى : رعة 
تختار حا کمما وتعزل حا کم الساطان ! واناز البه نفر من جنده 
۳ ا ستعد للقضاء عل هذه الح رک ور اأسيد عبر » وهنا ا 
القسم التانى من المعركة الامية الى أثبت فا آل مصر آم سم 
مستمسکون برآبہم أشد الاستمساك ‏ وام مستعدون للمناخة دونه » 
والبذل فى سبيله « وانه لمن المعجب أن نتصور شعب مص وقد 
ھل یاو اع الاسلحة من العصى وافراوى الغليظة ( النبابيت ) 
والبنادق والسسيوف واناجر »> وم وقوف جاعات فی شه 
صفوف الجنود » وقد أقاموا من بيهم تقباء وعرفاء بأ مرون بأمرم 
و رطعو م وبقومون على انفاذ ما بلقونه إلهم من الخطمل وم بین 
"لاجر وصانع ورف صرفة أو صاحب مينة ونفوسيم مضطرمة 
بالامل اجدید الذى طلع علمم ء عزون بام يقيمون ناء استقلاهم 
بأنفسمم ویشترون حر یم بدمام » () » وقد وقف جند مد عل 
إلى جنب المصربين ف هذه المعركة » ولكن أى وقوف : وقوف 
الاجنى ا مهاو ن الذى لابتردد ف‌التخون والتخاذل لا تفه الاسباب » 


)١(‏ والعالب أن فلك کان س ترسم تمد عل اسه 


(v)‏ سيرة اسرد مر مکرم : لاساد أو حد بد ص ۵غ۱ 


کماح خورشید 


آستپس ال المرين 


مرمكرميةوم الثورة 


س ۱۳۹ س 
وقد حلش أن ونوا ادم ف هذه اللحظةالعصية E‏ اجون 
أحلافم المصر بین تی كاد بسة طف بد مد علي » لولا أن سارع عر 
مکرم فشد عزمه وأمم المصربين بقتال الالبان كانم أعداء » وهذا 
لا تخطىء من بقول إن آل مصرم الذين ولوا مد علي وحوا ظمره 
وشدوا آزره 2 ولو تخلوا عله طة لانہار يانه ¢ ولو وقفوا a‏ 
مو قف مو اطنیه الالبان ضا عت آياديه سدی ولأقطی عليه ف ذلك 
الین ٤‏ اذ أن الد ەر :۽ « أقام e‏ فرق ارت عل اجنود الذن 
تخلوا عن أداء واجيهم »> فأصبحت القلعة منذ الوم السابع عشر من 
شر دو له ¢ وکل من وا ھن امحاصرن من‌آهل مھر وعامة سکن 
القاهرة » ولا ينبغى نا أن ننسى أسماء بعضزعاء هذا الشعب النييل ء 
ولو كان هؤلاء من أفقر الطبقات وأضعفما » ولنترحم علبمم جاعلين 
إبام رمزا للىجاهيل من أبطال تلاك اللورة : فقد خلفت للا الأخبار 
اء حجاج اللخضرى واماعيل جوده وان شم شی الجزارىن (۱) ۾ 

وطالت مدة الحصارواستأسد المصر بون وأباوابلاء طيبا » وحاول 
اتراك أن اخذو هم بالحيلة والخديعة فلم يوفقوا» وبدت عل بعض 
أفراد المصربين مظاهر البطولة والقدرة على النضال والصراع > 
واقتدر السيد مر مكرم على قيادةالناسقيادةمو فقة طيية فكان ح ركة 
دا طوال هذه الايام 7 شقل ان واب القاهرة و سرع من جاع 
جاع رصدر اللاواس ورم امامل ویدرالامور لار ازعم اذى 
مارس الزعامة والقيادة » واستمر الأمرعل ذاك حى استيأس الساطان 
من انس عل المصر ا فم بايث أن أرسل لم فرمانا وهر اختیار هې 
وثبت الباشا الذی طلبوا » فکان وصوله فرجا من حرج وا 


۱٤۸ سيرة السيد عر کرم : للاستاذ و دید ص‎ )١( 


a Es 


المصر بون بومعذ کیف ؤآ الشات أ کله » استقبله القاھر بون کلہم عن 
بكرة أيهم » وساروا به « حتى بلغ مزل تمد على باشا فى الأاز بكية ء 
وکان حجاج الخضری سیر فی طلیعة اجاهیر وف بده سیف مساول 
وان شمعة إلى جواره تعلوهم علامات الابتهاج والاعتداد باانفس» 
وفرق المرسوم الذى مله الرسول عل الاس » ١(‏ فلا مبالغة فى 


القول أن هذا ايوم ااعشرين من دی الاول ا هھ والثامن 


عشر من ولیه سنه ۱۸۰٥‏ بعتار فاة مضة الشعب المصرى ادرت > 
واليشارة الأول ليقظة الشعوب الاسلامية فى العصر الحدرث . 
وليس إلى الشك سبيل فى أن عركانيتصرف إذ ذاك عن شعور 
وليق عق الام ف تقوم الا ک إذا مال عن ادى » وانه لم یکن 
يفعل مافعل جریا وراء جاه أو منصب أو مال ۽ فاری أنه کان‌طوال 
حياته عزوفا عن المال زاهدا فى ال جاه منصرفا عن الناصب » ولكنه 
کان شدید التعاق بالہادیء بفہمما حق فما و پرعاها حق رعاشا » 
ومصداق ذلا هذا العدیث الذی جری به وبين أحدأتباع خورشید 
باشا . إذقال مندوب الباشا : « كيف ثورون على من ولاه السلطان 
لك . وقد قال الله تعالى : وأطيعوا الله وأطيعوا الرس-ول وأولى 
الأمر منك » : فأجابه السيد عبر جوابا يغمم منه أن الرجلكانيفيم 
ممة الا ک حق الفم و يعرف حقوق الرعية فى الرقابةعلى الحكام : 
إذ قال له : « ألا فاع أن أولىالأمر #العلماء وحاةالشريعة والسلطان 
العادل : وهذا الجا كم الذى ارک ما هو إلا رجل ظالٍخارج 
على قانون البدلاد وشريعتما ۽ فلقد كان لاهل مصر دانبما الح فى أن 
پعزلوا الوالی إذا آساء ولم برض الناس عنه » علی تی لاأ کتفیخ ذکر 
ماجرت عليه عادة البلاد منذ الازمنة القدمة » بل آذ کر لاف آرے 


)0( سيرة اليد عر مکرم الاستاذ اپو حد پل ص 101 


ارا ر اسيا سية 


گار مکرم 


ول الاحرار 


— ۱۳۸ س 
الساطان أو الخليفة تفسه إذا سار فىالناس سيرة الجور والظل كان هم 
عرله و خلعه» وتلاكمقالة تدلعل فطانة ذلكالر جل وامانه مدهو مه 
قه وواجبه واستعداده لبذل نفسه ف سيل العدل وصالح الناس ء 
وهی وخدھا دلیل على ن السید عر لم یکن رجلا عاديا بل کان زعم) 
صادق الفبم عزيز الارادة » لا جين ولا عخاف ولا يتردد » ونه 


قد قبس الكثير من آراء الفرنسيين وأفاد منہا » فليس ف موروث 


الجكة الاسلامية السياسية ما يويد السيد عمر ف موقفه » ولم حدث 
أبداً فى أية دولة إسلامية أن خوطب الحدكام هذه اللمجه الصادقة 
الواضحة الجديره بالاعجا ب والاظ» بو جد رین ا لمسلهینمن يضارح 
الخليفة عق الرعية ف عزله إذا استید أو س ساء. ل يفعل ذلك أحد فیظل 
أعى الحكام وف وجود أعظم العلماء » فعمر يعي هناعن شعور جدرد 
ورأى جديد ونفس متو ثبة الحرية » لا اكاد تفل لوت آو تطلب 
العافيةعلمثالمننعرف من سروات السلمين قبل ذلك » فبذا المصرى 
العريتق يعد بلا نزاع أول الاحرار المسلمين » وأولى بشر بات البعث 
الجديد فى أرض المؤمنين . وليت عر | كتنى بذلك فبا هو بعلن 
ندوب الجا کم اى دوب الساطان م اداد لر نة الا ]نا 
قاتا لانک عصاة قد خ رجتم عن الحق وثرتم على القانون » فهو 
لا تخشى الجاهرة بالثورة ويصر عليما إصرار المؤمن ما يفعل الواثق 
من حقه ف فعل ما فعل » العالم بجحراثر ما ياتى » فأين هذا من المملوك 
المخون الغادرالذى يكره السلطان ولاجسرعل الجاهرة » والذى ثور 
ولا سر على المقاتلة إلا فى الظلام » بل أن هذا من وزراء الساطان 
وعامة السراة والوجماء ف كافة بلاد المسلمين 


بيد أا نلاحظ أمرآ خر . هو أنعر لم يقل عق الامم ىحكومة 
تفسما ولم رافظ الحرية أوالاستقلالعل لسانهب لكان بحث عن الماک 


س ۳۹ س 


الصا وط سوا کن ارا اوش ا ووا امدق دل فل 
أن فکره !| کن بترامى إلى الفاق التى نعرمما نحن اليوم » وأنكان 
ل بر دك لشعب مص الاستقلال ع ال تراك او القيام بشئون بلادم 
بل لعل ذاك لم خطر له على بال . 
وکان عمد عل برقب الامور رى بين بده فلا تفوته العبرة 
ضما ولا السر تو به ۽ فماهو برىبعينيه كف يقتدرهؤلاء المصربون 
عل الكفاح واتضال» وكف بميون مكر الراك وة امالك 
وقوة الاثنين معا وكان بعلم أنالنصر نصرهم واليد يدهم » وكان قد 
قل أن برق منمرقباء عليه إذا قدر له الوصول إلى الولاية ء فلما تم 
له الامر اخ أنه ص ج ا دا وک فى درد العلاقة ينه 
و بینم » وکان رجلا ذ کيا 0 بلس حقاثق الامو ربفطنته وزكا ته ء 
فعرف آنه لن يتفق وإياهم إذا بدأ العمل على النظام الذى رمم »> 
لآن إفامہم مراميه كان يستدعى الصيرالطويل وهو معجل لا يستطيح 
آن بود » لابد أن تج عليه المصر بون و برفضوا المضى وإياه إلى حث 
يطاب من وجوه الاصلاح والتجديد » وان يعرف أنهم لن ينظروا 
إلى الاصلاح بعينه وان يقدروه قدره » فاحب أن پنحيېم عن هذه 
الرقابة اى بسطوها عليه لانم | تضرم ولا تنفعېم » وکان ری بعینه 
ما لقيه مصطن الثالث من معارضة 1 شعب ق (ضاد تا ایب آن 
يتخلص من لاف الرقابة حى يستطیح ن می فى سبیله حرا طليقا . 
وکان بعلم كذلاك أن السيد عمر آقرب منه إلى قلوب الناس وأقدر 
على قیادتېم فصار عخشاه فی نفسه وان حد له بده وآقر بفضله » على 
هذا الأامر عقد مد على النية حين استوى فى حك مصر وبداً العمل 
بنشاطه المعروف () . 


)0( ويعلب آن مد على كان قد أطال التفكير فى ذلك الا" مروآنه كان قد عقد العزم على تحية 


ادر بن ر التخاص من رقابټم اذا مار له الا مر عل هذا دل اد بث ادى دار A!‏ و اسيو 


مو کرد عل 


4ا 


أما الد ع ر ذکان ہہ ف واد آخر م کن وفكر إذ ذاك فى 
المعارضة ولا العداء ولا شىء من ذلك » فن ان فد درك غا ته 
بثولية الرجل الصا أمور ال اس » ولم سق له ما رشخله إلا أن ت 
كسا عېده حن قر بال وترطضی نفسه » فلا بتحرك إلا أ شفاعة أو 
وساطة أو رد مظلة ۽ وكان فى تفسكيره السيامى بعلم FT|‏ 
الامر ه العلا وحجلة اشر ية والساطان العادل » فكان بعتر نفسه 
من العلہأء وحلة الشرع اين يشرفون على الثلطان العادل وردونه 
إلى حدوده إذا حاول الحيد عنبا أو يعرلو نه إذا أقتضى الامر لان 
لاهل مصر « أن يعزلوا الرالى إذا اء ولم برض عنه الئاس » وكان 
مطمتنا تمام الاطمثنان إلى سد على فترك له الأمور واعتكف 
راضا مطمتنا , 

واتتظ رمد على الفرصة المواتة ابعل صاحبه أن واجبه فى العمل 

قد اتتهى » وان أعباء القيادة قد سقطت عنه منذ الساعة “ واكنه ظل 
محافظا على ولاه له حذرا من‌غدریکونمن‌جانب اللطان أوالمماليك > 
وقد أفاد محمد على من وده لعمر فوائد جلبلة إذا استطاع أن يستعين 
به فی رد الال عن دمنمور » واستطاع کذلاكأآن تحاص من عاولة 
الدولة نقله إلى سلانيك بعد قليل » وکان عمد عل ذل قصاری جہده 
هذه الايام ليظير بابر المصرى لالص الذىلايشمى إلى الأتراك 
شىء فكان ر سير طرق القاهرة عى الناس وهو مر تدلباسا قرياً 
من لباسهم » وقد حلع عنه لباس اجنود والأغراب » واغذ له عباءة 
الرس نز يل بعد الشقة الى بين الاس وبينه » )١(‏ وبذل المصريون 
اتکس منجان مژرخ دعل ومعاصره إذقال مدعل باه سحو ل ہیں المصر بین و بین شتون الکو الادارة 


Felix Mengin, Histoire d4 Egypte .‏ 
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من جا بم أعظم المد فى الاستمساك به ء وأظير السيد عبر مكرم 
هة عالية ذلك السبيل ء فاستطاع أ ورن اا ود 
على الاتراك اتمم » واتہى الأمر باستقرار الامر محمد على وإلغاء 
أمر النقل إلى سلاك . 

وشد تمد على بعينيه آخر طف من أطباف المماليك مضى أمامه 
عل حاقة الصحراء عزونا كثياً بعد أت أجزه المصريون عن 
الاستيلاء عل دمنهور وخيبوا أمله فالتعاون مع الاتراك والانعليز » 
رأى مد الال عضى فى الصحراء من البحيرة إلى الصعيد » ويتوارى 
فنه شلف تاذل الصحر اء فازداد ثقة وأآمنا » وأيقن أنه آمن بعذ ذلك 
ماعاش وما بی هؤ لاء المصريون إلى جائبه. ولايد أن ذلاك الأمير 
العم E‏ كان غارقا فى التفكير وقد ألقى رأآسه عل صدره 
ومضى به الركب إلى الصعيد أبساً عزوناء لاد آنه عرف خماأه 
وخطاً شيعته فى معاداة أهل مصر والاشتداد وعاولة وهم 
والغدر م › اجن جرمه ودم ع افرط فی أمر دا 
الشعب بعد الا ماوصل اله مد عل بت تا یدهم ونر هم ۾ وقد 
روی لنا الجبرتی أن الرجل کان شديد الحرن الغ الأنى وا کن 
لایفتاً یکی مصر وآ مما ومصیر‌ها وااکمد با کل افسه » بل لقد أ کد 
٤‏ الر ۳ مات کمدا عل ماضیح N E‏ 
عل ما أدص ما بيده أو بيد غيره من المماليك ء فکانت حامته أروع 
خثام لقصة LL‏ 

استو ای محمد عل بذلاك من أمر نفسه » وغدا بنتظر الفرصة 
اموا ية حى فاص من رقابة السيد عبر ويمطى فى بر ناجه الاصلاحى 
مسرعا » وقد سحت الفرصة حين أرسل الاجلير حلة إلى مصر سنة 


A¥‏ معطم جندھا من المرترفة ۹ لحتل مر ل رم اللطان 


عا مةا لمماليك 


امرون موك 
الا لیر سنةپ ۱۸۰ 


اعرف مدعل 


من دلاف 


دا تمرف د 
ل ع هذا الحو 
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على الخروج على نابليون والتخلى عنه » وكانت أنباء هذه الخجلة قد 
روعت المصر بين فمو ا لردها » وكاتبوا السيد عبر فارسل فم يستحمم 
إلى المسير إلى رشید ۲ فلجمع الناس ف بيت القاطضى وا جتحت 
ناعذا پستعدون للخروج أرشید فی حماس وقوة عظمتبن. 
و وأخذوا يدبرون الخملة للدفاع عن عام » وعزمواعل أن يعوا 
ا ار عن م و فة امل و و رالرى 
إلى قربة الماد حيث قابلوا الانجلير وهزهوهم هزية مندكرة » وعاد 
محمد عل من الصعيد بعيد ذلا فذهب إله السيد ر وأعليه ا جری 
فرضى الرجل ET‏ یذلا ما مدد سلطانه : لقد کا تب 

عمرمکرم ولم يکاتبوه هو » واستولقوامنأمرأنفسمم وأصبحو | 
يعتمدون علا ويشعرون آم فی غير حاجة إلى الحا أو الوالى 
نغشى محمد على مغبة ذلا ول حمد عقباه عل نفسه » وکان بر ناجه 
بقتضی أن ,شرف بنفسه عل کل شیء وأن وسكت کل صوت معارض 
حى بستطيم المضى فى سبيله » فافمم اليد عبر وأصحانه أنهم لم بعودوا 
a RS‏ 
باز هوا حدم فیدفعوا ما یطاب الہ pt:‏ أعدة اند وكفام بذلاک فضلا . 

ل يفعل مد على بذلاك الاما جرى به مألوف العادة فى كل الدول 
الاسلامية » اذ أن الحا كر الشرق بعس فى نفسه أن رعيته بعض من 
تخشى من العدو » وان عليه أن يأخذ نفسه بالتقية منہا ا يتوق أى 
عدو خطر ف الخارج ۽ حت لیندر جدا ان جد ہا کما اسلاما ګند 
جیشه من أهل اليلد الذى که خشية أن وسخطوا عليه فیعزلوه » 
فكانوا يفضاون الجند المجرين ليكونوا ملا مينم يضربون م 
الأ هلين وغبر اهلان سواه سواء . وکان هذا حال مد عل مح 
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الم ين » زا ا واقندارم ۾ وکا بعل ویعلہون 2ا 
ف الک اعدم وتا يدم » فازداد خوفه وأحب أن رنحيم م عن‌الميدان 
فکان له ما E‏ . وکن يعرف أن الد عمرهو صدرق هو لاء الناس 
وملجأم فاحب أن پبعده عنم حلا بعودون ګتمون به » وقد اسف 
عمر أسفابالا لما فاجأه به مد على من الرد فأخد ياعد عنه و بجافيه . 
واا ف ا ق ر 
اناس وعسب آله بريد أن عل عله » وعمر برى نفسه حقيقيا برقارة 
الا َ ورده الىحدوده اذا بغى أو طفى » ولكن الفرق بن الرجلهن 
کان عظم)| : فعمر عال ملم لا قبل له بالسياسة ولا بتقلباتما ولا 
إأحواها» ولا برجو غير العدل وهدوء الحال ء ومد على ترنى فى 
أحضان السياسة وعرك ألوانما وطال مراسه لافائينبا وتآمله فى 
أحر اهما فان اللكةا أح بان خبیر وغیر خبیر » بان مدرب وغیر 
مدرب , وکان طعا ا ينتصر عمد عل وهوالمدرب اير القادر 
ويتنحى عمر المسالم الذى لا برجو المحكومة أو السلطان 

ولا ياسع المقام لتفصيلماوقع بين لر جاين » وإما نجترىءبالقول 
بأن مد على انتم زفرصة احتجاج عبر على بعض أعاله ونفاه إلى دمياط 
ونه استعان على ذلات بنفرمن‌علماء مصر وسرواتما : بادروا الى تون 
زمیلېم لیحظوا مکانه وأمواله » فظل‌الرجل ف‌المننی حینا ء وکان عمد 
عل حفظ له يده ویعرفله فضله »فام يله بأذى ول مشن بضر 

كما فعل ممع الشبخ الشرقاوى ٤‏ > وحاول مد على أن يترضاه 
بالمال وان يكسبه سن المودة و فی الرجل ان بزحرح عا طلب من 
الأشراف والرقابة . والغالب أن الرجل لم ينضب اسلطة تزعت منه 
وطق غصب على رغمه » وا ماکان خش أن يستيد دعل بالناس وأن 


سی السبرة م 0 ولا لم بکد م أن کل عل ول کن من فح 


ف عر مکرم 
إd‏ دمیاط 


عودة مر ھن الىقى 


ھل کاں د عل 
میا ف تمي 
المصرين . 
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الحجاز حى ار سل اله نه » ففر ح مد على تة عر مكرم فرحا 
عظما » وأرسل اليه خطابابقيض رقة وعذوبة بدأه يقوله « إلى مطبر 
الشمال سنيما حيد الشئون و مما ء سلالة بيت المجد الأ كرم » والدنا 
السبك عر مک رم دام‌شأه )1( £ عاندل عل ما کان مد عل رکه فیلفسه 
من الحب لذلك الرجل والتقدرله والعرفان مله . 
وعاد عبر إلى القاه ايجد مدا علياً قوياً مہاباً يشر على الاس 
ظلال العدل ويقودم إلى معارج العز ومرأف السلطان » فر ضيت نفسه 
وأقام سا کنا مطمغاً » پنتظر لقاء ربه » ولنکن لیام لم تهادنه حتی 
أبامها ل خيرة ة٠‏ إذضج ااناس بضر ية فر ضما مد عا کن ف افوا 
على السيد عمر برجون وساطته ؛ فر پلف مد عل آنا بن السيد 
إل طنط ۽ فضی إاہا فی الامس من ار یل من سنة ۱۸۲۲ . ومات بعد 
ذلك بقلل . بعد أن وضح الأساتن ف اء مه اة وهدان 
خاص پلاده من الف وضىوالاضطراب » وبعدأن نفضءن‌شعب م صر 
أدران القرون » وأ ضمم على وأعده ليلعبوا الدور الخطير 
الذی سبلعبو نه ف ااسياسة العا ية بقيادة مد على العظم 
أ کان مدعل على الو قفا ا E a‏ 
السياسة والا سار به وحده . أكان ذلك رودا 4 کی ستطیع 
المضى فى خططه الاصلاحة ؟ دو أنه بالغ فی الحو ط حين سلاف 
هذا السبيل » إن سبيله كانت نكون أيسر وآهون لول مرج المصريين 
من الميدان جلة ‏ فانه بات شکو بعد خرو ېم فلة الرجال وندرة 
اللكفايات معه » ولو : ادر الى الاستعانة er‏ فی جیوشه لا استطاع 
أن ينتصر على الدولة الانتصارات الى اد ركا » نعم كان المصريون 


م 
بعیدن عن أن فېموا غاباته وە‌راميه ٤‏ وکا نت عاتم مسةحدة للسخمل 
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عله ذا اچرھا عل بض ما ره ٥ن‏ وجو انحر 4 وکن لانزاع 
ى أن فرا مم کان قدراً عل جار اه ومتایع ته بعد صار قلیل ¢ وان 
بعض هاا کانو اإذ ذاك فىحالة معنو ية كنم من جاراته وفم مراميه 
إذا تفام معيم عليما ۾ لو فمل محمد عل ذلك لا شكا الفقر فى الرجال 
3 الكفا بات رح فلمل 1 فقد کات هو سا صر ان فل اتوت ذلك 
الحين وتأهيوا ممل الحظم » ذكان حالم كحال الصى الذى ينفعه 
النشجيح والاطراء واطم ارا لاعجاب و بقتلهالتخذيل والاغضاء واظہار 
الاحتقار والازدراء ؛ فلو قد جح محمد عل المصر ين واحتمل مم 
ا ت من لصتف نة اا اا هك افر ق لجال 
رع فلمل واا حر جم من طا ع و 4 وأوقفبم مه مو فف اعدو 
بعل حن فقك عمل المصر بون ف ر 8ہ وصرا وجدا بایعا ¢ وقد 
بذلوا فی سییله بذلا کر ما » فكانوا حقيقين لديه بالترية والتعلم » 
و اث هناك أت مف وار قت هن عر مع وليست هناك امت 


سمو وتعلو 2 انضرا ye le b=‏ وتخذ يلم اا 1 


لو قعل مل عل ذلك امن ص اا حه وة واا من ددح 
الشحب وقوته » ولوجدت بذوره تربة طبية تغيب فما تنيت اتا 
زكيا » ولكان إصلاحه مس الأساس دون السطوح .. أما وقد 
أعد أهل البلاد فقد جعل عمل سطحيا زائلا بقوم بقيامه وموت 
وله ۽ ولوقد کان المص رو ن‌شركا, لە قالعەل 1 ادم عله عن آخره 
بعږد وفاله » ولو قد مخض جېده كاه عن خاق طائغة من المصر ين 
تفم الامور فہم۹ها و عسن ساسا کا کان سما » ولو قد ری معه 
مدر س من المصر ان ومون عل نواجی العمل من بعده لکن ذلا 
اجو عل البلاد من قو ايه و نصیان ۽ بل لو جد اتفه حا ا 


کدی نه ان صر ب ایر الاسكندر ية لو جد اهس الحصن الذی 
(٠۰)‏ 


طبيحة ھل عل 


شوب ھر 5 ہلل حطر 
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جاه من قطان باشا واا آل آمره إلى الامة امحرنة الى صار إلا خر 
الامر ¢ لو فعل ذلاک رح ور ڪا ولرځ اشرق الاسلای بر ګر 
خطوات واسعة فى مدان الرق وال”وض 


# # 

ا الفاريء أن بلاحط من امور عل المضى ف دراسة 
محمد عل عل أعبال إذ غير هذه اللاحظة لا ر ٿا م 
الرجل وأعہ_ اله على وجهها الصحيح . بل قد تعرض الہأاحث إلغطا 
الشديد فى فم هذا الرجل إذا هو i‏ الالتفات إلى هذه الواح . 
فلنعرف اولا ان مدا علیا کان ترکیا شرقیا أولا م مصلا 
حد را ثانا . کان تر کیا عٹانیا فی تف کیره وريه وطعته وغایاته »> 
نلاحظ ف تصرفا ته الاسالب التركية المعروفة من الحذق فى تدر 
المؤامرات إلى اليل إلى قاع السلطان إلىالرغبة فىالاستشار بالاطة 
والاستبداد بالرعية » إلى الالتواء والتعقد » إلى غير ذلاك من الامور 
انی نلاحظما بشکل واضح جدا عند غبرة من اتراك » کان كذلاف 
فی أساسه وقہل کل شیء ء وغیر ذلاک أمور جدت عله بعدذلات اد رکہا 
بفكره الشاقب و نظره البعيد اول أن يتر ما طبعه فأفلح تارة 

ولم فلح تارات . 
وانذکر أن محمد عایا قام بأعباله فی باد متحضر لا هله ماض قدم 
YY‏ نظام » وأن الجحالة الى وجده علما بوم دا 
عمال کانت طار ثا لاد نزول م تود اللاد سير تما الأول . فالامة 
ليست أمة بدو ية ولا همجية ولا طارئة فى عالم الدولات » 
وإ ما کات شعرا ذکا محر أ e‏ واج حال الکو مةه و مهك 
السبل لمن يريد النظام » وليت الدول المناظمة ولا الرخاء الشامل 
ولا الفتوح الواسعة باللامس الجديد على بى مصر . فلم يكن على حمدعلى 


ت 
أن بعلم بل پوجه » وکان عایه آن دا قم REI‏ 
لم تسكن تطلب اليه أ كثر منأنيشعرها بأن هناك حكومة فو ية ساهرة 
تۇمما على أرزاقها ء سی نها ھی من تاقاء فما تعمل وتزشط فتبلغ 
من الرف والانظام مانا عظما 
ومن الطأً أن نظن كذلك أن عمدا عايا كان صأيعة دولة من كن دعل ةراما 
الدول أو ستارا تختی. وراءه إحدى القوىالورو ية ٠‏ فل يكن‌الرجل 
آل فی ید فرنس۔ا ولا صنیعة من صنائمهاء نه کان أذکى من ذلك 
بكثير . ودراسة اعمال دراسة دققسة تدل على أن الرجل لم يكن أفل 
مر اعاة للخو اطر الا نجازية من مراعا ته سن طن الفر اسن بل 
اظاهر الذى لا نراع فيه أن الرجل کان أحرص عل كسب ود 
الاعلز منه عل إرطاء الفرسسيين » وقد كان الرجل كس أن 
E E E‏ 
مدی طو یلا , و بذل اکر من الجېد لوستعید حسن طن الا از به 
واذا کنا قد يدنا بالرهان البلیغ أن الفر نین لم يكن فم أى آثر ف 
ولايته » فن اليسير جدا شنج بعد ذلك أن الدعرى القائلة بأنه 
كان صنيعة فرذسا لا تقل كذبا عن الدعوى اللاول . بل كان الرجل 
تسه شر بان ادعاء الفر سین صداقته هم وتقشدیره ابام بضره 
ولا یفیده , فمو پمیر عليه غطب اناترا ولا مه من جرائر هدا 
الفضب » وتخيف السلطان منه ولا منحه ما يأمن به فة الساهلان » 
ومصداق ذلا ا4 آی 0 4ح ار ار ساب فر سا خوفامن‌غضب 
اعلارا وال اطان) ولو كان صنيعة فر اسا للیطایما مسر عا دون أن سب 
i CUE SNE CE‏ 
و عا ل ابم غر ا فما اسر فون فيه من لوم محمد عل عل ‌اهمامه اذا انمرف مه ل 


0 ۳ لون مارب و سدوا 
بوك ارب وسودها دول الات صادی 0 أ زاح آخری من 


وسائل دعل وغایاته 


~~ ۸ 

نواحى‌العمل والنشاط » وعانا أن نذكر ‏ قبل أننوجه اليه اللوم - أن 
مدا علا م ہکن فر بدا فی هذا الباب > وآن ددح العصر کا نت تفر ضه 
فرضا و ماه إملاء . کان الرجل یعیش فی عصر ناہلیون » فی عص 
الحروب والأورات والاتتصارات واطزام » فى عصر انصرفت فيه 
قوى الدنياكلما نعو الحروب والجيوش والاساطيل . وماذا فعلت 
فرنسا فى هذه السسنوات الأولى من القرن التاسع عشر غير إعداد 
الجو ش وتنظي مما وتسيرها عو الميادن . وماذا كانت تعمل اتجاترا 
غر نط اطول وإعداد الجنود وإرسالمم عاربون فى نواحى 
القارة الأأوروبة . بل ماذا كان قيصر الروس وامبراطور العا 
بعملان . .. وماذاکانت الدنیا کاہا إلا مجدا حریا ونظاما عسکریا 
فحمد عل إذن مثل عصره ولا لوم عليه فی ذلك . بل لم یکن له عن 
هذا الاهام منصرف وهو سابل آمة حرية لم تعرف الحياة [لا فى 
ظلال السيوف وريش القشاعم . ولم يكن الفسكر العا مى قد تعلق بعد 
بالمغل العلا الاجاعبة ولا النواحى القافية الى نعتبرها اليوم ساس 
حياة الشعوب . بل لم يكن الحا ر ف من الف اسن فن 

جړش قوی برهب به چیرا نه 
ولنلاحظ کذلاف أن خلافا جسما کانیو جد ربن وسائله وغا ياه 
فى كير من الاحيان » فقد كانت وسائلهالحديثة كفيلة بأن تجدى عليه 
أعظم الجدوی لو طلب منہاغا بات حديثة » وکنا ل تكن لتعين على 
إدرالكت الغابات القدية التى طلبما > فتنظم البلاد واستصلاح أرضا 
وتعلم هاما وتقو ية مرافقما شىء . . وعاولة الفتح والاتساع وانشاء 
الامبراطو ريات شىء آخر . . والشيثان لا يتوافقان بل تعارضان » 


ET EE‏ تاتظم الرراعة ويسود الرخاء وهو لأيكاد 


4Q‏ س 


ق على اللاأرض مراطا فو :ا صا لا | إلا قذف به فی ميادین لقتال » 
وكيف كان بدخر امال للاصلاح والمعاريعم ومن ورائه جيش 
عرمرم تاج إلىميزانية تعادل ميزانيةمصرعشرات المرات» م كيف 
کان مد عل برجو أن برق ةوس الناس وبرتفع عام المعنوية 
وهو كحصد شبا م حصدا و باش f.‏ یادن اروب » غرم من 
الحرب » وبزرع فى قاو م كراهية النظام و العسكرية » كان لايد أن 
بوجد عمد عل شیا من التناسق بین غاباته ووسائله ۽ وب غایاته 
وأحوال بلاده » وکان لايد أن رى عل شىء من النظام فى أعبال ء 
فا کاف اناس إلا وسم ¢ flag: yy‏ ا ر ممل لوت بعده 
تو اهم و سايم یك منم شيا بعد ذلا 

ولنذكر كذلك أن الرجل کان مرغا فى كثرر من الاحیان عل 
إتبان كثير من الأمو ر الى يبا عايه وأخذه من أجابا بالملامة ء 
انکر آنه کان مرها ین قذف پجنده فى راء العرب لمرب 
الو ها بين » فقد كان والما من ولاة الساطان ليس عليه إلا الطاعة ء 
وما دام الساطان قد أراده على ذلك فلبأته طائعا مساها . وقد کان 
الرجل مرغا كذلاف حرن در للماليك المذعة المشمورة فى القلعة > 
فقد تعذر عليه الاعتماد عليم أو الامله#ان إلى حل معقول فى شام 
ف یکن له بد من الخلاص مہم عل آی سبیل » وما داموا لا تون 
لہ فی مدان ولا پکاشفر نه وچا لوچه ۽ فل رکن له بد من الللاص 
a‏ عل هذا ال یل لا عل غیره, 

تلاك آمور لاید من ملا-حظنا نی یصح کدنا عل أعبال ع مدعل 
و يصح تدر ا له ۾ فلا کو ن ۸۸ عل مدا اه و لا عليه علٰظطل واجحاف 
ولنذكر كذلك أن الرجل کان عمل مغرده ۰ لا بژازره أحد من 
أهل البلاد ولا من غير م » فأما اللأولون فقد كان استبد بالامر من 


شرل 8 عمل 


وکر الشرقینءں 


۱ ا کو ماث 


ست |۵١‏ س 


ددم وأرغمبم عل الى dan‏ دول ا وصح م غا A4‏ ره کر هوه من 
أول المر ولم پۇازروه إ لا عل جير واضطر ا ما الأخرون فقد 
کانوا أعداء له خاد عو نه وس اوموله ولا بکاد أحدم غاص له ف 
قول أو ف فعل 6 وازاء هله الحقيقة مون کل طا لوول عل 6 فل یکن 
ليتاح له أن ك هذا ا ا ک4 م U‏ اطا رل ذلا ¢ 
بل کف طا له رك ذلك ران کون عمال واف کماة 3 يفرط فہا 
من شىء . 

ا ول عل إقامة o‏ و واا ل رون ۴ الکو مات إل 
آنا ھآت غاشمة من الظالين والعفاة ( وذلای ا ۵ | وار ple‏ 
من عمو د الظلم ومس ا.ءات الا کین وما کان الاس سلوا الظن 
حكومة ما بعد أن تقابت علم «ظالم حكومات الترك والمهاليك بضعة 
جل فک ها > ومن هنا کان طعا أن بطر الاس بين الرية إلى 
سن وم وول ع ونظامه ه r‏ شو قعول اقفن ف کل م1 لكر هم من 
أعبال حی لو دا هم جانب لير ما اذا اقح هم مدارس 
ودعاهم إلىدخوها سمو | أن تلك مۇامرة راد من وراما الشر پانام 
تغافوا وأجفلوا » وإذا أقام «ستشنى تخو فوا دخو ها اة أن بكون 
ورا a.‏ شر ¢ e‏ ری رع اوها خي المغارم الى رما فدرها 
مظال سلاف وود ع 4 وشقی هر e‏ وله ي ا ن عل 
اللصر بين لوم فى ذلك ولا تيب فن أن م أن عسنوا الظن ذا 

الا شا اجدید وقد آذام کل با: شا قله 4 ومن أن هم أن يفطنوا ا 
الخير البعید الذی قر (f‏ اله پیا لا دون فی أاضرهم إلا فصصا 
وشقاء 4 ولا لوم عا ھر الأخر ذا کرھیم ا الان f‏ واب 


س إن | س 


شرا کہم میا ق ا فل کا روه اعالاب اسر عة 4 وکان 

اجا اى من تا رع ق گر ردد ول لر ( اذا لھ ی ٣م‏ الخوف 
سوم اماه نفلا شر ا i‏ داك اك عم ول راهم بص اون لشی, ل 
ل | YI‏ ال وسوق ابر 


ورا بدا لنا ٠و‏ قف المصر بين من حمدعل غرياً وأنكرنا TTS‏ 
كراهيتمم لاساايبسه ونفور هم من مظاهر الاصلاح والتجدید انی من عد عل 
اتد با ذا ر جل سی یں هم فیابوا عليه ذاك وپنفرواء وعقق 

شم استفلاهم فلا الوه و ل ماو أعايه السخط كله ي ول كن الفيةة ة أن 
7 مر ewd AN, ٤‏ إل أن بشو | من وول عل مل | الموقف 
اا 
أر الاشططلرا بات 
الاضبة فى المصرين 


آ وھا آنہم ۾ تخلصوا من الظالم و مارات إلا منذ هة قصيرة 
جدا ۽ کاس فواهم وأهلة » وعرما ef‏ مندلة وکات الحوادث 
الملا حھةالی نواترت e‏ فیااسنو ات الأحبرة ود ز ادت ذلك الضف 
کان لا بد هم من فترة ماراح پستجمو ن فما وستعیدون ماتفرق 
من فو ¢ ا دعام مد عل إلى واناه وموالاته والرو ج 4مہ 
إلى مبادن ار ب والإوض وإباه لشو ن الصناعة تغاذلوا عه » ولم 
کن طم م ٩ن‏ ذلا بد ٤‏ حص » ولو فد أذم بالاصلاح عل 
هن دون أن بقل لم لاأسماولو لاضرائبقبلة لتفطنوا 
م إلى احير الذى يمده فم بعد أن رمو ضوا ما فقدوا فى العصور 
المياضية , 

واا اا ننا تتصو ر نظام الك فى البلاد الاسلامية تصورآً إشعا امرون راباءة 
م يکن کس آمل هذه الازمان ۽ فاذا كانت الام ال رة فقد كا الحكم الاق 
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حر یات الئاس ف 
أنتاءة اكم المد مة 


س ا 


الیل للا فلات منما كشيرة تا » اذا طلب الحا مثلا من الناس 
ضر بة عقاربة توازى عشر قيمة العقار ار ما شقی الاس رذلاك عشر 
الشقاء الذى نتصوره > فقد كان فى الامكان تقدم الرشى إلى الجاة 
والمحصلين فلا جبون الضر ية إلا على جزء صفير من العقار . وكا نت 
الحروبإلىذلكآمرأ بقع عبثة على الحا ك لاعلىالرعية » فل يكن لطالب 
٤ 1‏ رعيته باروج معه ال ‌الميادن والاستشراد فىسبيله » وما كان 
يشترى ال جند من ماله وعم عاربون با مه من غير أن يكون على 
الناس إلا غرم المال الذى بطلب » أ١ا‏ عمد عل فقد طاب إلى الناس 
فم أن خر جوا ممه إلى الميدان وأن تخوضوا معه غمار البحار 
ومن م کان‌البلاء الذیلیس بعده بلاء . ولم يكن هذا الامر غر.:ا على 
أل مصر وحدها بل نفرمنه آهل الشام أبضا - وه أل حرب وكفاح - 
وكانت الانظمة القدية ترك الاس أحراراً فما بأتون من أمر دون 
أن پکون علیمم حرج من حا ک أو قود من حکومة ما داموا يۇدون 

للحاک ا۸ SES SATAN‏ 
یستد رکون عليه بشیء › ومر هنا کان الئاس یشعرون بشیء من 
الحرية » فى ظل اللانظمة القدية . فلما أراد محمد على أن يفرض 
عليمم اللانظمة الحديثة سام ذلك ولمرواضه إلا «حجرا» على حر يتم 
وتدخلا فى شقونمم فأسخطم ذلك ونفرم من هذه الانظمة »اذل 
فان و ن خاي او الهر ف تخا و فن 
RE AEE EBES‏ 
علی ولا پری وجه الحق فیا . بل پشکو منما ویسخط علیما » انه 
شعر بان مدا عاہا رید أن عد من ذه ار ية الى کان الناس. 
پستمتعون با فی سک أعئى الماليك وأشأم الاتراك 


س إن س 


واللرا أناأنظم ةعمد علی کان ت أمرآجدیدا - وکل جد دقر بب » 
وقد أراد محمد على أن يأخذ الناس بتغير أسالبب حيانهم وشئون 
معاشہم شق عام التغبير » خصوصا وم لا يمون اراد مله . 
ولا يصاون بابصارم إلى الفاق البعيدة الى كان محمد على سوقم 
عر ها فاذا ذ كرا[ ذلاكماسہقت الاشارة إلبه من توف الناس من 
الحسكومات عرفا أن نورم من أنظمة محمد على واجتنا م أا 
کان مو قفا طبیميا تق مع أحر ام . وكان لايد من فرة طو اة حى 
بیو | با تفم احبر الذی پرجی من وراء هذه الاسالیب 

وراب هذه الاهور أن دا ء با م يدخل مده الالطءةالاوروية 
امل کس انما ومساو ہا » واا جردها من هذه الاس ف الغااب 
فنظام التجنيد الذى أدحله ل يكن يشبه نظام التجنيد فى فرفما ملسلا 
فالجندى الفر نىى كان ذهب الى الجيش فغرض ل الأعطبة الرافرة 
و كى اللباس الفاخر » وکان د فى معمكره .ه الطلمام السكثير والطبيب 
all‏ ج ۾ وکانت تماق له بض الحر ب میب اصيا من عة ف) تح 
من البلاد ء أما الفلا الذى كان مد على يره من داره إلى البدان 
فم کن بعتم بئیء من ذلاف , کان پعمی اس الاجر » و یکی أقل 
التكساء ‏ ولا بد الطبيب المعالج ولا شيا من االمسربة ولا جانہآمن 
المنحةء م م تكن مدة المجندية حددة ۽ بل کان بدخل الجيش دولا 
أبد را (۱) ۽ مہو شھیداا ور کا شید ۽ و من هن انر الئاس من | ند ية و افر نتف 
فى أذمان المصر بين بالويل والشر وأصبح الناس ببكون الداخل فى 
« الاد » بکاءهم عل الذاهب إلى الأخرة » لانه لافرق بين الحااين 
ف ١ l<‏ وهم عل حق ذلا . وعل هذا القاس كاد به مد 
عل ومدارسه ومصائعه » حى بعوه العليية . وهدام الاس من 


meten atmak 
,ا‎ R E ر + ام مدا و1 الاد‎ 0) 


فور المصر بين من 


اللانامة الد ية 


اماه امطلاح 
ا ل 


سس |0٤‏ س 


هذه الاصلاحات إلا وجوه الشروخفيت عنهم وجوه الخير فابتعدوا 
نا وأنکروها کل الانکار . 

وكان طبيعياً أن يسىء مد عل ال برعاياه المصريينلداك . ولو 
قدفكر قاملا فىحقيقة ا ھم E E‏ نفورهممنه وعدم 
مجاراتہم إياه . ولكنه كان معجلا لا ملاك من الوقت ما بقكرفه »كان 
بريد أن بأمر فيطاع دون سوال أو تردد ٤‏ ولم یکن لدیه من الفراغ 


مدعل والمصریوں 


ما مکنه من تر بية هذا الشعب واعداده فى هوادة ورفق ف جد بدا 
من الاستغناء عنم والاعتماد على طائفة من الاتراك من جمة وطائفة 
من الا جانبمں جمة آخری. و لو لرینصحه درقی ا00۷ قنصل فر سا 
بالاستعانة بالمصر ين و رصره كانم المسکنو ةو استعدادهم الفطرى 
ما فکر ف الاستعاتة بهم آبدا ۽ ولظل على حذره مهم لایکاد پالم 
ا فل هم 
E‏ ولم يكن موقع الرجل من الااوروبين بأحسن حالا من موقعه 
من‌المصريين » بل كان الاولون أسوأبه ظناً منالآخرين » وقدشق مد 
علی م أضعاف‌شقائه بالمص بین لان ھۇ لاء انوا ساخطن و لکن عا 
صمت » منطو ین على أتفسبم لا یکادون پتوجہون الى الوالى بنقد 
أو جاهرونه معصية » ما الاوروپون فكانوا لا يترددون فى إعلان 
سخطېم عليه وسو. ظنېم به » بل من قناصل الانجلیز فی مصر والشام 
من کان استمری, التجم عليه ود لذة ف إحراجه اثر ويسخط ء 
وکان محمد عل بعلم ذلك ودل وسعه ليرغممم على حسن الظن 
4 . إذکان يعتقد ف قرارة نفسه آن جانباً كيرا من آماله قد رتحقق 
مجرد فة أو روا فيه واعمادها عله . 
الالعليز ود عل کان الا بز أضرى أعداء عمد ٠‏ علوأشدمم ن عليهوا کرم 
إساءة إله . وقد حاول مۇرخوهم أن يعللوا ذلك بالقرل ام کانوا 


سس نت | ست 


لا رشضون عن د طبيعة » الرف الذى استحده فى مصر » وام 
رو تعن امال ورون 2ا :ا انا من الظلم والارهاق 
لرعاياه » ور ما ذهب بعضمم إلى أن عداء الانجلير له راجع إلى 
أ کدهم من صعفه و عجره عن الو ض باعیاء الدور الذی کان یر رد 
أن ينمض به ۾ وانمم انوا على ثقة من أنه لن يستطيع المحاول محل 
الدولة العانة وإيقاف البار الروسى » وطمذا و جدوا أن ر التوازن 
الدرل » بقتضى حابة الدولة مله وإيقافه عند حده حى تظل الدولة 
العا ية عل حا هاء ذلك لان عمد مایا کان ر جلامسنا يعمل متفر دآوسط 
بام . . ء من المنتطر أن ثد ركه منيته بين بوم وايلة .. فا العمل لو 
ودف ذلا .. مادا سكو ن النأيجة لوهدم مد عل الدولة العا ية البو م 
م تم دى دو لنه له سما غد .. إلا جر ذلاك إلى نائج سباسية خطيرة 
فل ٠‏ فيا حرب عالمية بين الدول على تفس هذا الاراث الى لاله 


A 
٩ û افر مل هن لان رك‎ ۳ 


IT‏ - السياسة البريطاية تحن ما أسباب 
سخطها عل عمد عل وشجاها بلصت » و حققة هذه الاشاد ب لاکاد 
e‏ دق و پا ل ۽ اذا کا نت ا نرا تخرص 
على بقاء الدو لالا نية ؟ . فیعرفآنسبب ذلك کان ضع فر كيا , ولو 
کات تر كيا وة لشمر الا ايز عن ساعد اليد هدما والقضاءعليما . 
لن مص اا ٠‏ قط دہ ام دول صضعيفة عل طول طر بی جار ما 
ا اند ئی امن عل هذا الطر يق ٠‏ هعار تماق تقس ر کیا لم کن 
ا مراعاة جاتب الائسابة ءوإما كانت ا من أن بقح 
a r‏ أراطى الدولة فى حصة دولة وة ا به فدہ بار تا 
ال ران ا ا ا غ چن راط 


odê‏ الدولة وان س الفر صما دو یرو وھا ع مهه ر و فاسعاان 


حقیةة رقف الا عليز 


من هد عل 


وض مد على یضر 
اللصالخ الاير 3 


a CN 


وامنت بذلاك سبيل مواصلانما ٠‏ هذا إلى أن أفكار الساسة الاجاز 
بدأت dae‏ إلى الاستلا عل دعر اعد اس لاء در زا عل ا زار ¢ 
وتوغل ال ایا با واستيلا م ع الجر الاسود ةوك م ^ 
بار السفن البخار , وه ف4 وف ٣‏ ر الروسا اذ ا اتترا ١‏ أن 
مر کر ھا ف الجر الاسض أصبح عل خطر و جود فر اسا ٤‏ وأن شال 
اند اعد lia‏ لتقدم اروس ۽ ونادی بعصم لطر ورة إعاد ر 
لانجلترا فى البحر الايض . ول بكن هذا ال ركز غير مصر () 
وكانت لانجانرا كذلاك مصالح تجارية نافقة فى بلاد الدولة 
العممانة 7 وکانٰ سر اشار هذه الاجر لو لاد الدولة من المصانع 
9 معاھں الاتاج فکاہف لالز احتکارات ر وجار أت 
افق a‏ ك بکاد ا 2 ا 1 ف اأحد 0 فا ا ل2 آزھا“ ف بلادەا لھا ا 
2 مض 
والمعامل واستغی بذلاك عن الوارد الا#ايزى» فاسخطمم ذلاک ولو ج 
اله: اصل ال الكو مة الا نجيزية بالشکوی» وحاولوا أن رش رهوا أعراله 
ویتہموه بکل نقیصه وانذرو الدنيا بالبلاء من جراثر أعماله وأنظمته » 
و صادفی هذا الشکارى هوی من فوس الاس الاجامر فہالغوا ۴ 
تصو رها لمواطنیېم » وزاد ف سخمامم حدة آن محمد عامازاذالض راب 
على الصادر والوارد فى البلاد التابعة له » فبعد أن كان مر القطن 
دضع صر ره صد ار قدرها ۳ ف ا اصح يدفم ۲\ E‏ ۾ و لحك 
أن کان ال1 ما جر الا ازی يدقع ۲ ف ak‏ عل م ما پدخل من لہ ا4 
ف الہ شام ام ص بدفع ی عر فاا ( ف 7 مث الا تاز ان ا 
ن الا شا E‏ صدور هم فرفعواصو: r‏ الشكرى وال خط ¢ وسټروا 
هذهالاهوا بدعاوی السام الدولى والفور من سالب الوالى 0 فینما 
کان بلمر ستون 1 دی ول على بام سللامة الدولة العا ية کان 


(1) Hoskins : British Routes to India. ( New york; 


1928) P,142 


ست 0۷| نص 


إلا تجددا لامتبازات الانكايز ف مصر نفسها سنة رج )١(‏ الالين امون د 


وسألة ثانية كانت تسخط الجلترا عل محمد عل وتحفر هما إلى 
القضاء عله ۽ وهى الام OE‏ من آ لات السياسة الفر ية » 
وصنيعة مر صنائعم| » وقد سبقت الاشارة إلى خم المئرخين 
الفرأسيين فما دونه دن آنهم أصعاب الفضل على مدعل و ا 
رفعوه إلى هذه الدرجة التی صار إلا » وأنمم کانوا عساده فى كل 
رة من اصلاح وما مض به من عمل » ومن م توف الاباز 
من عمد على وتصوروا الفرنيين يستترون فى أردانه فصارحوه 
بالعداء واشتدوا فى ذلاف » ظنا منم أمم حبطون بذلك مسعى من 
مساعی الفرڏسپين و يفوتون عابهم غرضا من أغراضبم 

تلك كانت اللسباب الحقيقية الى أغرت انجاترا محمد عل 
وأوقفتما مله موقف العداء » ولا عل للسمو بالانجابز عن الاناية 
والنفاق واعتارم أنصار الحق والعدالة حا کانوا » وستری کف 
حافت محمد عل من جراء هذه ااعداوة مصائب وویلات شی 

هذا وکان اناع عمد على وامتداد آیادیه ف الدودان وبلاد 
العرب والشام يفم ومحد من مطامحمم ‏ فاما استيلاؤه على السودان 
والمسجاز فقد جعل البحر الهر بحيرة مصرية ۾ وهنا مالم يكو نوا 
برطو له ۽ وا عیجاو ابا تال م عل الشاط Y1‏ فریشس ثم عدلوا 
عنما إلى عدن على شاطىء بلاد المرب » وأا إ كاله فشحبلاد المرب 
فېدد سياد م عل خلج فارس‌وزاد وف م منه أنالر جل دا سامش 
تعارة المند فير سفنا له فى هذا الخايج فاسخطم ذلك وأذاهم » 
وکان وجوده فى الشام بعوق مساعيمم فى الاستيلاء على الجريرة 


us new 


() Dodwelt Op-Cit, P, 22 


عل ٭ مالا ة فرسا 


موقف الفرنسيين 
من مد عل 


س |0| — 


e‏ اة فالفرات ف طر يقم إلى المندء إذ كان ‌الشام فى قضته 
ف نفس الو قت ت الذی بدت بے الک ر تن کسی Chesney‏ تقوم با حتہار اتا 
E‏ الفرات وطرق الشام ۽ کان وجود مد على سبیا ف بعض 
ما لقو امن‌العقہات 
ا الفرنسيون فقد اختلفوامعأنفسمم ولم يقفوا من الوالى موقفا 
واحدا أو مغېوما» فقد جاهروا بالاعجاب به ومناصرته ما آمکنېم 
اجر ء ولکن ءطفہم عليه کان « افلاطو نيا ۾ ۽ أى اقتصر على اة 
ایر وحسن الرجاء » لذلوه فى كل مناسبة احتاج فيا إلى المعاوتة 
الجدية ء بل حاريوه رجاهم وسيوفېم فی تارات شی > وقد کان 
الرجل تسن الظن er‏ إلى حد کییر » وکان إلى 1آ خر طا ته على 
ا مل الخير فيم والعون متهم + وطذا لم يلبث العجب آن ملک حين 
وجد فرسا تناجزه العداوة وتعقد الا صر مع انجلتراعليه . . وحن 
حاول قنصل فرنسا کوشليه 164 1ه .11 أن پبرر موقف درلنه 
ازاءه بقوله « إن المسألة ليست مصرية بل شرقية وأوروبية ايضا 
إن فرنسا ايدتك ولكنما لم تستطع أن تحال من روابط السياسة 
الى تربطما باوروبا وبانجلترا حاصة » . . لم تعر هذه التعلات على 
هذا الشيخ المثار امحرون وأدرك أخر الامر حقيقة هؤلاء الفرلسيين 


فقال « است أطلب أن تتخلى فرنسا عن احلافا لماطرى » وما 


وددت او أقصرت ف تقف مى مو قف العداء » )١(‏ , واہتث مار 
فر سا اجس ذه الشكاة الصادقة ا( ی تو جه ما ا ا الرجل 


الصادق من کل نفسه .. لتا أحست بذلاف ٤‏ جر فی إل 
هذا لشو ط لمعد 


{İ) Driault : Egypte et Europe, ( Caire ). Vol I 
P, LXIM et LXIV 


س 0۹| س 


وعسى من يقول أرى مساهمة الفرنسبين فى أعبال محمد على 
وإسر اعم لاعمل ممه ومعاونته فی مشار عه لض حجة تدحض هذا 
الزات واو کد ان فرعا کا ا ادن جبدا ف ا دعل 
إلا بذلته راضية فر برة العبن » وتلاف حجة سط مايسقطا أن حؤلاء 
الفرنسيين الذين خفوا لعون تمد على لم يكونوا من طراز الرجال 
الذين تمدمم دولة لصاحبتها » وإما كانوا م النفاية الى 
ص منبم على هذا السبيلء فلم يكن هؤلاء الفرأسيين الذين 
٤‏ مدا عليا بالا كفاء ( خلا الكولونيل سيف ) الذبن كن 
الاطمان اليم وال رکون لى حبرم » بل کانوا ذوی کمایات 
محدودة جداك) تدل عل ذلك أعبامم الىكانوا با . . وأمامك القناطر 
٤ ES‏ » هذا إلى أن هؤلاء الرجال ل 
5 معو ین من قبل السكومة الفرسية » و إا دخاوا خدمة 
الا شا عن رغبه. فى الكسب والمغامرة لاغير 
أما موقف الدولة العثالة مله »> وموقفه هو من هذه الدولة 
فو ضمه الفصل التالى من هذا اللكتاب » وما يمنا أن ند كر أ هذه 
J. Ee ON DN‏ ی اعرف هذا 
الاز لبش أن اا ل , ھل کان مد عل بستعد هن بادیء الاس 
لبلب هذا الدور مع الدولة » أوأنه اساق اليه رغما عه ؟ الجواب 
E‏ 
اما | نعم فان حال الدولة فى ذلك الحين لم يكن ما بعك على 
الاطم#نان والاستقرار » وکان ولاتما كام بعرفون تقاب أحواطا 
واضطراب ساساتما وميلما إلى الغدر بالمحكام أو إرهاقمم بالمطالب 


اشرو عه وغير المشروعة , وكان مد على ا الاس بان 4 


2 


ذل ر ا الأهية 1 و وقاه 4 ول »ارس ساس الدولة 3 ارش 


اعوان وړ عل 


من الفراسيين 


ود عل وارکیا 


شت 


رجاها قبل ارتقائه الولاية » فعرف آخر الامر أن هؤلاء الرجال ان 
يعفوه من السكيد والادد إلا إذا اعتص منم بجيش قوى وعسدة 
صالحة وإدارة حكيمة لستطيسع أن قيمه ولا تتخ ونه » وذ کا نت 
هذه العلاقات سیا من أسباب نشاطه الاداری » واما لا . فاڈننا 
تيعد أن بفكر محمد عل من بادىء الامر فى أن تصاريف 
الأيام ستضطره إلى حرب الدولة ومطاولتما واجتياح أرضما 
والاشراف علالقضاء لاء وأغلب الظن أن الجيش كان يعد فى بادى. 
الامر « للتخريف » والاشعار بالقوة الى تتكبت الكائد وتعبط 
الساعى » وذا بادر إلى إجابة طلب الساطان حين ندبه لحرب 


الو هاسن وڏل ف هله المرب ده کی تظمر هذه القوة ۹ 


KN 

ركن عصر مد عل بطالبه بأ كش ما فعل » وإذا قارنا الأمور 
الى استحد ما فى البلاد ما کان فما قبل جیه لتجلت لا عقر ته 
واقنداره ۽ بل لمل عصره بالق لو قارناه من‌آنی من بعده من آبنائه 

او 
وأعمالالرجل ناطقة ذلك تدل غلبا الأرقام والمبالغات . . ذا 
رجل بلغ مثو سط ارادا ته السو به حوال الصف مليون من امنرات 
عل أحسن التقادر ء فاذا قلناأن ممزانيته انتظمت عل هذا المئوال مدى 
الاين سنه اکان جەوع ما اتصل به من إبراد مسة عشر مايو نا من 
الجنيمات . فتصور أن الرجل أثاً من‌المصانع والمعاهد فقط ماقدرت 
فیمته بای عشر ملو نا من امنرات . ٠‏ ومن الملارين الثلاة المافة شا 
والقناطر الخيرية والمحمودية وميناء الاسكندر ية والابراهيمية وقلمة 


القاهرة . بىأسطر این فكل من ماعشر سفن کبيرة . . واستطاع نیون 


س 1 س 
جيشا عدته مائة ألف بضع عشرات من السنين » وانقق على حلة 
الوهابيين وحروب اليونان وحروب الشام وفتح السودان . وأرسل 
الامو ال الى الق طنطمنة واشت رى ضما رر جال اف أو لمات أبامهوأخر ياتا 
تصور هذه المعزانية الصغيرة واذ كر مانشاً فى «حدودها» من الأعمال 
الماقة تعرف آی مدر کان هذا الرجل»› وای جک عالل ب شون الال 
حى قام رذلاتك کله ول قارض نش ماعا واچذا ٠‏ استطاع ف معظم 
أيامه أن حفظ النسبة بين الدخل والمنصرف . فكان لديه داجما 
احتیاطی کییر سیا 

حقيقة كان اللكثير من أعالهسمطحياوصار أ كثرها إلى زوال ۽ 
ولسكن الر ليس هو المسول الوحيدعن ذلك .. فقدغرس |ابذرة 
وکان على خلفاثه والقادرن من الان بتعدوها بالعناية 
والتثمير . . ونقول القادرين هن أسات الان الذالسة من أمته | کن 
عل در جةمن'حسن ااتقدر لتعرف ماعود علما من اير ببقاء هذه 
المصانع والمعاهد . فكان على خلفائه ورجاله أن ينفقوا مامانكوا 
جمد لليحافظة على هذه المعاهد والمؤ سات باقية حى إعرف الشعب 
جدواهاو بقدرهاقدرها فيض ايتا و الحافظة علیما ۽ هذاو لیکن أحد 
من معاصر به فى مصر أو أوروبا ‏ لينظر بالعين الى ننظر ہا 
الآن » بل کان معظم المنشئات انى انششت ومذ فى وروا فسا 
طحا » وماکان الفر نسيون بأحکمن مدعل ف‌تشیید امبراطو ر تم 
التى مائوا بذ كرها الأفاق . 

بید أن دا علیا لم يكن مجدداً غاليا فى التجديد. ولم يقاب نظام 
العمل والجياة ئ عقب کا قد بقع فیأخلاداا سکشیرنن » 
ely.‏ ا ن نظر المياة ظلت على عبدة شر ةة کا وجدهاء ول 
ا الأوروية إلا نذا واصلاح| فقط » آو 

(1) 


مل کان شھں عل ودا 


نظام الاحتكار 


طببعة مد عل اأشرقه 


س ا س 


اضبطہا حتى تيء عليه غابة درها من الال ء فنظام الاحتكار الذى 
يعد أساس نظامه الالى والحكوعى نظام شرق سبقه اليه الكثيرون 
من کا م الشرق » بل کان یعاصره فی الہند وفارس وغیرھہا حکام 
يتناولون التجارة وعتكرون بعض أصنافا کا فعل . وللكن الرجل 
متاز عن هؤلاء کلہم بأنه عرف كيف بستفيد ذا الال الذى وصل 
ا ع ف ات ل فال ادهش معاصر بهمن. 
الااورويين وحير ألبام . فقد کان کثیرونمن ال ورون پنتظرون 
إفلاسه بین ٤‏ وأخرى الکن یکن پاہث حى خیب ظنو نم 
و يتخاص من ألقال الضائقات التى تبط عليه » فى سنة ۱۸۳۷ ملا 
آمېظته حرب. المورة وهبط النيل سنتين متتاليثين . , فبادل. 
القناصل النبانى بالفراغمن E‏ ا هن 
فإنشاء المصانع والاحواضفالاسكند رةو بعدأربع وات ر 
کان آخذا ف مشار یح تفوق حرب المورة نفقات وتكاليف إ. () 
وف سنة ۸۳۷ اطمأن المستر بار كر إلى أن الرجل معان افلاسه ولا 
شك بعد ماأنفق فى حرب السلطان » و ذا به قاجا بأن مدا عليا قدأءر 
يدفم متأخرات جنوده ! » فلم رشك بار كر فى أن الرجل قد عش عل 
کا ۾ عر عله مصباح علاء الدن )1 . 

أجل » کان لارجل كنز عظم لا يفر غ على رة ما يۇ خد مله » 
و نھنا اللكنن إلا تديره # ون الال 

ولس أدلعل شر قية مدعل E‏ ەمن أنه e‏ يڻه ميزان 
ا شيا يشبه الميزانية إلا بعد زمن طو یل » بل کان يضح مایرید, ,اله 
من المال ف خرالنه و پنفق منه غير حساب مکتو ب عل اا 3 کام 


Dodwell P.207 (۱)‏ 
(۲) 11 , واركر هو قاصل اعلارا العام فى مر أد داك 


س ٣٢‏ س 

الشرقیین من قد الزمان » ولکنه اجتہد داتما فی آن کون منصر فه 
أل من إبراده وظل علٰذلاف حتی وضع له وزير مالیته بوغوص بك 
حسابا منظما كما لمتبع فى أوروبا معاونة الفرنسى جومار . 

ودليل آخر على ذلك ء هو أن « الرعية » لم يكن ها حساب فى 
مشار یعه » ولم یکن هما حظ من خيراته وأرباحه » فقد اسستصلح من 
الأأرضين مائة آلف فدان وأدخل حاصمل جديدة وفيرة الربح والبر 
کالقطن والتوت واسکن الفلا لم ربح متا ماما واحداً . بل عاد رعا 
کلہ عل الوالی وحدہ » وظل الفلاح آجیرا مسکینا مسخرا کا کان عل 
عبد امالك والاراك . وقد كانت للرجل مصانع عظيءة تدر الرح 
العم .. ولکن رعیته کہا کانوا آجراء لانالوری من الال إل 
ماپتہلغون به ¿ وکا نت لار جل #جيوش حارب فما الآلاف من رعاراه 
واستسمد فما آلاف كذلك والكن أحدآمن هذه الرعية ل برتفع 
عن مكان الجندى المسكين الذى يؤمر فيطاع وحسبه ذلك . وهكذا 
کان الرجل شرقیا بل ترکیا صما 

ودلیل الت على ذلاك » وهو أنأساس‌سیاسته وخططه کانشرقا. 
فکان ار جل ماھرا فی تدر المسکائد ٤‏ قدیرآعل حبکمابا داع والو قیعة 
والتفريق وماإلى هذا » کا رأيناف موقفه من زعي المصر بين عر مكرم » 
وک ظبر بسكل جلى فى مصانعته للماليك واحتباله عليمم حى غاص 
مهم » وكان يمن إلى ذلك بفائدة المال فى السياسة وأثره البعيد فى 
تفوس رجالا » فا كثرمن‌الرشوة لرجالالدولة والقناصل »وقد جنى 
من ذلا مرآ طبيا » اذ اشترى طبار طائفة من قناصل الدول 
فاصوا اسر فضله وعبیدا إحسانه و ظلوا علیذلاف زمانا طو یلا () , 

وکات فكرة الرجل عن العام شرقية لاغربية . ليس الراد منها 


(1) Dodwell P. 219 ° 


ول عل وزعت 


اليب مد على السرا 


فر اه ون اتام 


دعل ل E‏ بالتقيلد 


اسراع تمد عل فی 


8 
ی 


س ۱4 س 
تعلم الشعب و تثقيفه و تسين حاله » بل المراد اخراح فر بدخل ف خدمته 
وب حاجاته » ومن هنا كان أول الأساتذة الذين جلمم من أوروبا 
إیطالی امه کوستی » أخذ بعلم تلامينه الر سم SERE,‏ 
مدارسه صتاعيا » وعلى هذا الغرار كانت بعوثه . وللکن فكرته ل 
تابث آن تطورت بعض الشىء فبداً يكر فى إنشاء مدارس لاقيف 
ورفع مستوى الأمة بعد ذلك بقليل . 

بيد أن الر جل كان عمليا يعرف ما بريد بالبداهة اهادية »۽ ويعرف 
كيف يدر كه بالفطنة والركانة » فم پستغلق عليه و چه العمل آیدا ۳ 
تشتبك فى وجه المسالك قط ولم حمل نفسه مركا لقصل من 
القناصل » أو غرا ير كيه الشطار بالمبلة والراعة » وأعانه على ذلك أنه 
کان حذرا لایکاد پاق فی ا خر ۾ فصدری کل أمورەعن راا 
وكان على الحق فى ذإك فم يکن‌فيمن حولەر جل شرق أو عر 
پساوبه فی فطنته وذ کاله . 


ومن فضاثل الرجل آنه كان صادق التقدير لاتراث الركى الذى 
اہی اليه » فکان يعرف ضرره وسوءه ووخامة عقباه » فکان عل 
استعداد داتعا للتخل عه أو عن بعضه » فلم يتقيد باشراط الدين 
وحدوده وسام فى تجارة المر واحتكر العرق » ونا عا ك تاررة 
تقضی بالعرف التجاری و لا تقد بأ کا ام الشرع الى كان المسلنون 
تقاضو ف حدودها 6وا ا الجا د وعغیر ذلك ١ا‏ کار 


معاصروه تحر جو لمن فعله . 


ولذ كر إلى ذلك أن الرجل كان قد أدخل فى الشيخوخة ين 
استہل اع أعال و له و إصلاحاته فکان عله أن ەر ك کی ری ية أعباله 


قبل أن کان نه » فکانت السر عة 5 أده ف کل شیء. . فالعمل‌الدی 


وا س 


تطلب عشر سنوات لاتمامه لاد آن کون اما فی عام ۽ والخطة الى 
تستلزم عاما لانفاذها تنفذ فشر واحد ور ماق بوم فقطل !. . وف غار 
هذه السرعة أخياً الرجل جوانب شتى من التوفيق » فلل يكن لديه 
الوقت للتجو يد والاتقان والتجر يب » وكان هذا عاملا من عوامل 
ضع ف أعماله و قلة باتما . شأ ت كما فى بوم وليلة وضاعت ف يوم وليلة 
غير مخلفة بعدها ثرا . 
RNR‏ , 

توجه مد عل مته إلى نواحى الادارة جميعا. وتناولت أعمال 
وای النبضة كلا فباشر التجارة وأنهاأ البحرية وكون الجيش ونظم 
المالية وأقر الأامن وري الصحةالعامة ونمض‌بالر راعة واهت باتعا . 
واتكن الجيش والبحرية كانا موضح اهمامه وسر نشاطه کله لاله 
کان فى أشد الاجة اليه لجاية نفسه فى عص كثرت فه الحروب 
والوقائع والجیوش + ويشېد الاريخ بالعہقر به محمد على فى ذلك ٤‏ 
عبقر ية استطاعت أن ترسل إلى الميدان آ لافامنخيرة العسكر كاريون 
خاصين بشجاعةومہارة » یشېد له بأنه أقبل عل‌البلاد ولیس فیہاجندی 
واحد جدیر ذا الاسم ۾ فاس ةما ع فى فارة قصيرة ا أن حول مر 
إلى « قوة » حر ية من الدرجة الأول خثى ا و سب حسام 
ملا بيا نواحى الدولة الاسلامية حربا ونصرا. . من السودان 1 
بلاد العرب إلىالشام إلى الأاناضول واليو نان وكريد » فأى توفيتقذلاك 
وأى نجاح » لقد أآثيت هذا الرجل لارأى الأاورون أن الشرق لازال 
قادرا عل إعداد اليوش وتسييرا لجحافل و كسب المواقعوالانتصارات 
ولو لم تكن السن قد عات به حين تأزمت اللازمات واصطلحت عليه 
الدو ل » اکان له‌شأن آخر مع المتحالقين عامه سنة 1۸۳۹ء ولکن هکان 


اری رجله فی القرء و ڪپ أن پغادر الد نرا لہ وعرشه امن 


مد عل والجیش 


جود ند عل 
فى الصتاعة والرراعة 


ا مانسظر ية الاستقلال 
الاقتصادى لادرلة 


س ۱۹1 س 


ما آعرال مد على اللاخری فیکاد شرها بعادل خیرها » ولانری 
فیا شيا يستازم عبقربة لقيامه » فلا مصانعه تستوقف النظر ولا 
مزارعه تستحق الاعجاب ولا منشآته فى البحر والبر عا يستحق 
الذ كر » وإن كانت كلما مجتمعة تصور نظرية الرجل عن ألنظام المالى 
للدولة » وهى نظررة « الاستقلال الاقتصادى للدولة » ومكنما من 
سد حاجانما بنفسا » اهتدى الما هذا الرجل الن كى بطر ته السليمة ء 
NE ENA E NES‏ 
كاہا تحاول اليوم أن تصل إلى ماحققه مد قبل قرن من الزمان . 

ومن الملاحظ أن إرادات مصرف أيامه كانت فى صعود بتناسب 
مع صعود مشاريعه واتساع دائرة أعماله » ول ترعزع هذه المشروعات 
نظامه المالى » فظلت الفسبة بين الابراد والمنصرف حفوظة » ولم يكن 
الرجل من الحكام الذين يدخرون المال وييذلون الوسع فى ملا 
الخرائن بالذهب » وما كان ينفق على مشاريعه وأعاله بسخاء» 
ويعرف الوجوه الى بحمع من أجلما المال » وتلاك باحية أخرى 
تمزه عن غيره من الحكام الشرقيين ء فقد فطن هذا الرجل إلى أن 
قوة الحا ليست ما لده من ذهب وإما ما ف بلده من مصانع 
وما على سواحله من موانى ودور صئاعة وما فى أرضه من حصول 
وما ف ماهه من سهان » و : کن ف أو ریا ملاك بعاصره erê‏ مرم 
الحا عل خير من هذا الوجه « فلو قد قسمت الا يام لمصر خلا 
لمل عل بر ث مواهبه ومشاريعه لضربت البلاد لاهل الغرب مثلا 
ف الاصلاح السياسى لا يقل عن مثل البابان » ولكن أمرءاً واحداً 
ينفق بره فی تال ملف سيامى » املك بداهة آ کش من آن يضم 
راجا للتقدم الانشای » . )١(‏ 


1~ Dodwell PP, 209 —~ 207 


س ۷ س 
ب 

ماذا أراد مد على من ذلاك کله ؟. . ماهى الأغراض الى كان 
رى الما من وراء هذه ال سكو مة النى أنشأها والقوة الى هيما ؟ . . 
لقد ثبت أنه لم يكن برجو فقط خير مصر وأهاما من وراء ذلك المسى» 
وثبت كذلك آنه ليكى من ا لكام الما ليين الذين يصلحون للاصلاح 
فیذاته ولا کن القول کذلاك ٻأنه كان برجو نماض الاسلام وإقالة 
عثرته من أول الامر » فاذا كان غرضه من ذلاف ؟ 

لقد بدأ إستعد لغرض بعيد من بوم استقر على ولاية مصر : بدأ 
بعد الجيش وبفكر ف الاسطول و نظم نفس ليدرك هذه الغابة الى 
طواها فی نفسه » فی الغابات هی باتری ؟ 

لا نزاع فى أن مدا عليا كان يلاس ضعف الدولة العلية وبس 
آما مقہلة على ایتا » ولا راع فی آنه کار عرف أن سو نظامہا 
.واختلال أمورها قد هبطا ما إلى الدرك الذى لا هوض ها بعده» 
ولا شك فی آنه - بوم استقرت له الامور فى مصر - أحس بأنه أن 
الف خرف فن راا د ا جال ادرا ت ماطات اموز ها 
بينه وبينما » ولا نراع كذلك ف أنه كان يعرف أن السلامة مكثوبة له 
ى اللاضن ما والنجاة تفه من أفوة الى كانت تمن كرها ۲ 
ذا تنطق البينات الول و تۇ يده تصرفاته فى أوليات أبامه وعلاقا ته 
مع رجال الدولة والبارزين فیماء وإلا فاكانت حاجته لاعداد 
ا جيش العظم فی مصر من زمن ميکر جداً ذا کان قد وطن نفسه عل 
أن بكرن والاً عاديا م ولاة الدولة لا بظر وها غير الولاء 
والملاءة ؟ 


نستطبع إذن أن نقول أن آمال الرجل فى هذه السنوات الأولى 


أغراشس ري عل 
الاسامة 


رحال ألدولة 


| ۔ الدورالاول 
الاستقلال عصر 


ب ب الدور اللا 
اتساع آماله 
الى غير مصر 


— ۱۸ س 
كانت لاتتعدى الرغبة فى الاستقلال عن الدواة وإقامة دولة قوية فيا 
له ولاو لاده من بعده 

وللكن مصر أعطنه أ كثر ما طلب اليما » لم يكد بدأ العمل فيا 
بنظامه و تدییره حتی وجد خبراتما وازوادها تثال عله ف وفرة 
ظاهرة » فاذا جيشه أضعاف ما طاب وسلاحه وف على الحاجة من. 
الاستقلال ويزيك: ٠‏ باماله تنمو منم قواته وازدهار حاله .. 
وإذا به جحد نفسه على حال من القوة تفوق سلطانه وخليفته ء ثم | 
لث إلا قللا حى أحس أن الناس برون فه هذا الرأىء کک 
الا صبح « أ كبر قوة فى الدولة الاسلامية » بل م پاہمة EE‏ 
السلطان نفسه بعترف بہذا وبژ کده » ويستعين به على ا ارجبن عله 
الذن عجزت ده عن ردم إلى المطاءة . . فوستایجد به عل الوها ين» 
وإذا به - أى تمد على عحقق الأامل الذى رجاه ف نفسه والذى رجاه 
الناس فيه ء فيزم الوهابيين ويعيد بلاد العرب إلى طاعة ااساطان 

فاذا دخل الحجاز فى زمامه فقد استنبع ذلك نتائج سياسية على 
جانب عقام من الخطورة ء أصبح مدعل أءيرمكة والمدينة وصاحب. 
الأمر فى الحجاز » وهو بعد أقوى قوة فى الدولة الاسلامية » ودولة 
الخلافة عاجزة كل العجز عن أن قم فما . ومن هنبا أذ الئاس 
يتساءلون : من أحق بالخلا .. أهذا العاجز المبث فى الق طنطيذة 
أم ذلاك الةو ى الاهض الذى يلك القاهرة ومكة والمدينة ؟ بل لم 
ملا اراد ا بلح الى هذا الامر ويشیر إلبه س 
من خلف حجاب س قاثلا إن الساطان لن يذ كر بعد ذلك على المنار 
كخادم الحرم الشريف() ء ولم بلبث الناس كام أن جعاوا بتنافلون 


٧۸١ الاكتور صبرى : الامبراطورية الأمرية ف عېد دعل ص‎ )١( 
ويحد القارى" تمصلا ارف مده المسألة ق الاب الراح مں ھڑا الکتاب‎ 


س ۹ س 


الةكرة ورددونما ¢ ہی تو قعوا أن بعلن شر ف المجازان صاحب 
الكعبة وحاما هو اة المسلبن 0 


وكانت الساسة الاوروبة فى ذلك الحين تعين عل ظور هذه 
الفسكرة وتنميما فى نفسه ‏ فقد كان ذلك أوان الصراع بين الانجايز 
والفرنسيين من جة » وزمان اللكفاح بين الروس والانجاديز 
ى م وجدالفرسبون أن مصا ليم لستدعی تقو يته 
وإنهاضه » بل فكر بعض الانجليز فى الأأخذ بيده ليوقف تقسدم 
الروس .. وأخذ دعاة من ال جانبين يتحدثون بذلك الى أنفسمم ور عا 
تعد ثوا إله فه ي « وأخذت الصحف والمراسلات الفرنسبة الرسمية 
تغذى فى تفه الاعتقاد بأن إعلانه الاستقلال بنفسه سياق الابيد 
والعطف ف كل مكان » وزاده التفاتا نعو هذه الوجبة ما کان رى 
من ظواهر العداوة الى كان الساطان ووزراؤه بطالعونه ا C‏ ی 
کتب کامبل من القاهرة الى بنستى فى الشام بقول وان التبديد 
ومظاهر العداء الى بيدا ال-اطان نعو مد على لحرية بأن تزيده 
تعلقا بالاستقلال » ومحاولة تعقيق الفرض الذى لا أراه إلا مفكراً 
فيه دوه وهو إنشاء خلافة عربية > انه شديد الطمو ح بطبعه نحو 
القوة والامة » وأنه لينفرد من بين عامة المسلمين برغبة قوبة الط 
دمه فی أن خاد امه فى صحاف التاريخ .. ولقد طلا حالفه الطالح 
السعيد (۴) . » 
وی طالع أسعد لمحمد على من هذه الاخطاء السياسية الكرى 
الى اجترحم| الاطان اله ۽ تغدعه وغرر به وآذاه » ولو قد وف 
)۱( من حطاب من بارکر الى س کا تنح فی ٣م‏ فرايرسنة ۱۸۴۳ ( مكاتبات ورارة الخارجية 


الريطانية رقم ۷۸ س ١٣‏ ( عن دودویل وکامہل نفل ا اترا الام فیالةاهرةو تسى صا 
الام ق السام 


السياسة الاوربة 
تعن عل اتساع 
آمال مد عل 


موق اإساطاكت ماه 
اك فمك الى الوثوب با“ 


جوة سند على مېد 
له سیل أأسہادة 


< ۔ الدور الثالت 
دعل يەکر ف 


یت 
الساطان ما وعد يوم طلب عونه فى حرب اليو نان » لما وجد مد عل 
فرصة سحقق ما أمله ف الاستقلال الام عن السلطان . بل أى طالع 
اد من هذه الانتصارات الجيدة الى منحه الله إياها على جنود 
السلطان » لقد أصبح بعد نصيبين سيد الدولة بلا نزاع » ودخات فى 
طاعته دمشق فلءاذا لايصبح خليفة المسلمين » لقد كان السيف أصدق 
الحا كين فى مصاثر الدول والخلافات فيا مضى ء فاذا هنع دا علباً 
من التفسكر ف صفق هة :الا ية الاسلامية » وليس عليه من حر ج 


0 جناح إذا فر فى ذلك. 


بل لم تلبث عواطف الس لين كام أن أيدته فما صبا إليه ء لقد 


اصلاحالدوة الماة استعان لاط ان بالروس وألق تسه ف أحضا نم ادا اک ذلك 


کد عل تر 
الا عليز 


وإلام طاعة هذا الليفة الضعيف الذى رستعدى جند النصارى 
على جند الالام . هكذا كان الناس يفكرون فى القطنطنة 
نفسما > وترامت الى مد على نفسه أخبار تؤكد له أن الناس هناك 
يرون فيه الحصن الأاخير للدولة من الاخطار المحيطة والنوازل 
ال رة () 


يغلب على الظن أن مدآ علياً طرب لذلك ورجا أن عققه » 
ولکنه کان يعرف أن تحقيقه ان يتم بالسولة الى كان الاس فى 
القسطنطينية يتصورو نما »كان يعرف أن الانعليز لن لوا بينه وبين 
ماور رد فا يکر ۳ سبل لاقناع ھؤ لاء ا لاء وهن م ب 
مذ كرة وسداما الى قنصل ااا | اییعٿ بما إلى دولته ضرب فیا على 
الو ترا لحاس عند ساسة الانجليزء فأثبت بذلك حصافة رأبه وحسن 

ر 

Dodwell P. 129 (» 


et B4 es 


سياه . ذهب ف هله المد كرة الى أن غا يته اللاولى إما کات القضاء على مذکر مدعل الىالدواة 


ساطانالرو سف ت ر كيا ,و إعدادقوة كافة لار غامہم على حرام استقلال 
ترکیا وفارس أيضا » وأنه لر يرم من وراء احتلاله الشام إلى غيرهذه 
الغاية وأنهكان برجو بعد موقعة قو ية حدث فى حكومة الدولة فى 
القسطنطينية من التغيبرات ماعبط مساعى الروس لو أعاتته انجاترا 
وفرنسا . وذ كر أنه لن بليث أن يعد جيشا عدته مائة وخمسون ألفا 
من ال جناد لمعاوتة الانجليز لادراك غايتمم السامية وهى الخلاص 
بتر کیا وفارس من نير الروس » ثم رجا فى آخر المذ كرة أن تكون 
'العدالة الانجليزبة إلى جانيه حين بعلن استقلاله لاه سيفعل ذلاك اذا 
استمر الساطان عل عدائه() . ودا أثبت الرجل ذكاءه ورعی 
عېد التاریخ فی زکاتته وبعد نظره » نعم أن ھا الطاب 
لم حقق الرجاء الذى علق عليه ء ولكنه دل على أن الرجل كان بحسن 
التفكير فى موقفه » وأنه كان يزن اللمور وزنا عادلا دققا» ومن 
دلائ لذ کائه آنه لم یتو جه برجاء کہذا لار نین لاله کان يعرف آم 
كا لطبل ضخامة صوت وفلة جدوى . 
كانت نفس مد على إذن متعاقة بانش-اء دولة إسلامية جديدة ء 
وکانت عدته کله وآماله کلپاتتجه نعو هذه الغاية ولو لم قف الانجلیز 
فى وجه ء ورقضوا علىآماله لتحققغرضه هذا » ولفتح فی‌تار بخ‌البلاد 
الاسلامة فصل جديد» ولا جت الشعوب الاسلامية عوالقوة بولصار 


لا مستقیل لاقل عا صارت آل4 الا بان قال دودویل 


0( من رسال من پوغوص بك الى کامیل فی م سپتمیں سل ۸۳٤‏ ۰ عن دودویل ص ٠١۳‏ 


ابر طايه 


۾ د الهور الرابح 


باس مدعل من بث 


الدرلة المثانية 


انشا دولةاسلامية 


عر ية جل دة 


الات فى سبيل 
أنشا,دولة أسلامية 


AVY 

فاذا يس مد على من ذلك امل الواسح فقد اختصر آماله بعض. 
ايء وقنع ما کان فی زمامه ‏ وکان سلطا نه یشمل فى ذلاكا لبن 2 
والسودان والحجاز والشام » فأحب أن يستقل ذه النواحى » وأن. 
بنشىء من الشعوب الى تتحدث العر بة دولة إسلاميةعر ية » فعاد 
يعرض عل الا ايز هذا الرأى وجس نبضمم حياله ء غير الانجليز 
بين أن بو ,دوه فى هجوم على القسطنطينية أو يعززوه إذا خرج على 
ااسلطان وأعان استقلال فى البلاد الى كما باس الدولة » ويدو أن 
أمله كان قوياً فى أن بو افق الاجليز على الرأى الثانى » ولدكن رجاءه 
ل لبت أن تعطم إذ أ الانعلبرذلك عحجة ألم لايستطيعون مناصرة 
ثورة على صاحب عرش من أحلافم » ولم يكن ذلاف إلاحجةتذرعوا 
ا لیخفوا أغراضم الى سبق بباما » () وزاد علیما سبب جديد أبان. 
عنه بالمرستون فى خطابه إلى السير وام کیل وهو الحذر من تسل 
طريق الانجليز إلى اند عن سبل الفرات إلى مد على بعد إن أصبح, 
ف بده طریقہا عن سیل السویس () 

ذلاك كان الغرض البعيد الذى كان مد على قد رمى إلى حقيقةه 
خالت الایام بینه وبین ماطلب کا سیجیء انه » ولکنه حری أن 
يستوقف انتباهنا لانه كان محاولة جدية لاقالة الدولة الاسلامية من. 
عثر تما الى صارت الما , 

بيد أن الدلائل كلما كانت ناطقة بأن هذا الاملكان ماله المحبوط , 
حتى لو لم تمانع انجلترا فى تنفيذه ۾ وذلاك لعدة أسباب » وها أن هذه. 
البلادالتى رجا مدعل أن معا فی لواء واحد لم اکن پینمارابطةغیر 


(۱) دودویل ص ۱۳۲ 


() دودویل ص ٠۳٤‏ 


س ۷ س 


دين واللعة ء وفيا غلا ذلك کات تتاف فما پیا اشد الاختلاف 
عیث کان EE‏ . و انما آنه کان لايد 
من مد عل آخر خلفه ليقوم على شئون هذه الدو و تعدها بفکر 
صائب ورأى حصيف وقدرة عظبمة» ولم یکن ف المیدان ارۇ آخر 
من هذا الطراز » لا من سلالة مد على ولا من غيرهاء واا أن 
قيام هذه الدولة كان لال الأزمة القانمة ء إذ ماذا يكون مصير 
القطنطنية وخلافتا ء وقد فصل عنا جسدها وبقيت قامة تنوشما 
الر باح الموج ولا تدكا تبت لاروس » ورابعما أن الروس لميكونوا 
ليخاو ابين مد على وذلك الأمل ء بل كانوا حليقين أنيسعوا لبا لمكيدة 
وسوء التدیر . وغبر ذلك مور ک رة 
هك ذا حال ت أو ر وبادرن بعثالدو ةالاسلامية من جدد ءرأصرت 
عل أن قا فى حيبت هى : ضعيفة عاجزة يخر اأسوس عظامها ولا 
جر أ عل أن يتقدم الما بعلاج . ولقدحاولت مصر ‏ آى د 
عل س أن تملا و اہعث الا اة فی یانما الوآهن د فلم ست تطح بل اہی 
الامر کا ستری س بالقضاء علیھا نفسھا ۔ فلامفر للاٹنتین س ترکیا 
ومصر فن ان تصبرا هذا المصير وتعملا اة الخلاص والفرار 
من ابره ۾ فاخا هما ی فک پا نطو فی طوف علي 1 شعوب الا سلامة 
لخر ا 1 هذا الاتصال بأوروبا فما . 
EE‏ 
الت ضربة الفرأسمين فى مصرقنبلة هالة أفر عت اادولة وأقضت 
عابم اهجو عرا الطو يل فأفاقت عل ممل و أخذت تامس السبل للخلاص 
من هذه النازلة النى سانا على غير موعد ء ولو قد أحست فى فسا 
القدرة عل دفع ذلك الشر لاسا ا كان مال لاحبرة » ولكما 
كانت قدعر فت أا لاملا من اند والعدة ماك امن مدافعةا ل عداء 
ومغالبة الخصوم » ومن ثم قصرت هما على محاولة التقرب من الدول 


ارا اةالفرنسيةعل 
ممن فالدولة 


احساس الدرل 
قرب تفرق الدولة 
العامة 


احتلاف 0 ل 


سب )۷ س 


ذوات الةوة وااسيادة لتحتمى ما وتعيش فى كنفما » ولم يكن يو جد. 
هذه اليام من القوى الى يعتمد عايما غير الانجلين والروس . 

وأحست الدول كلما بذاك فتسارعت إل الق طنطنة حى لا تفو ما 
حصتما عند التقسم »ومن م قات القسطنطنية بعدد حافل من 
السفراء والقناصل والمندو بين فو ق العادة والقاتمين بالاعبالوغيرهۇ لاء 
من رجال السلاك السياسى » وأخذ هؤلاء كام بحثون الموقف فلم 
عخطبوا فى « تشخص » المرض واكم م أخطوا فى العلاج » وكان 
الشفاء الذى بطلبونه هذا المريض هو 8 والخلاص منه عل 
هو ن سیل . 

بيد أناختلاف الا عدا ءكتبت السلامة لاف ريسة » فو قف ت كل منهاعن 
ا الأأخر, بات » وأخذت کل ن کا ال عل الاخرىوادعا 
وتغرر ا اغ اروس بتقريون من الانجليزويتوددون امم حى 
بوافق الاخیرون علی تقسے ترکیا » وفہم الانجایز أن ود الروس 
م يكن فى حقيقته إلا خبا سيا ء كأنم عرفوا بالفطرة ماتنطوى 
عليه الرسائل السرية الى کان پتبادها دتالنسک مبعوث الرو سا فى. 
القسطنطينية وتشارتوريسكى وزير خارجيتما فى أ كش هذه اليام 
فرفضوا اجابة الروس إلى هذه المطالب وأبوا الاشبراك وإيام فى 
تقس الدولة العمانية 

دید أن کد نما - روسیا وانګاترا ۔کانت ف حیرة من أمر ذ فرسا 
وعل حذر fi‏ | وکان ب م ابليون الصاعد شر ف نما قلها مۇسيا 
او نه لا یغ شي u‏ بتلاع الدولة العثمانية والفوز بارا 
جل > ول کر ن العہد بدا مل ته عل مصر منڏ سنوات تدان الامر 
ل یکن ق ا ا کان نابلیون قوی شا عو تر کا وما 
كانت فكرة تقسيمما لديه إلا وسيلة خف ا أو ذم ا 
إلى صفه حسب الحاجة )١(‏ ى ومذا لن ندل أى ای عل 5 


ج 
)١(‏ عن نشأة السألة المبرية للاستاذ غربال ص ٠۸٤‏ 


س ول س 


ما نجد من مشار رعه وخططه فی هذا الصدد » وح بعد تازت ۔ بعد 
أن أصبح فی امکانه أنيفعل مارد دون أن کون عله حرج من ذلاتٰ ۔ 
لم یکن رجو من وراه مشروع التقسى الذى عرضه وزره تالیران 
غل الفا إلا إخاة اروا وارهاما ٠١‏ 
بل کان نابليون رجو خلصا أن وض الاتراك عل یداه 

فيغاقوا الاب فى وجه اأروس من جة وعتبطوا مساء e‏ 

وا طرق اند من جبة ET TT‏ ا کاش 
اع ن انان انی س الامر شا ۾ لا لصالا وله ار ات وا 
کان الباشاوات ف الو لابات له لا ربعم بالدولة غير ولاء ظاهرى » 
وکان الا كث ار لاينفكون يثورون بالدولة ويعقدون الخناصرمع 
اللصوص سرا وعلانبة » وکانت عصابات السراق تصل بغارانما إلى 
واب القط: هة ۾ وكات مصر قسمة ضائعة بين الما( ك والاليانء 
وخرجت مكة والمدية 0 إلى الوهابين ٤‏ ول يکن بین أً: ا 
أو خصومما خلاف على أن نما تما آوشکت ت أن کون )١»‏ فف 
سا ع والحالة هذه أن : تعر سا کیا 
واک ن تا بلبون ۾ بطق عل هذه الال صبر| ؛ ولم يلبث العجب 
أن و هذا السلطان الذى برى الاعداء يجتاحون بلاده 
فلا تحرك ارد أحد منم » فأهاب ا ا اشل ل ا کیان 
العظام . . 1 بعد لات جک ولا حيلة .. انض اسم 1 » )١(‏ ولىكن 
سلا نض ! لاعن أنصراف عن النموض » بل خوفا من الروس » 
وم لشرفون عاہه من شال ولا کک ذا هومد بد الف 
لعدوهم بابل بليون ۾ ويغلب عل الغإن أن هذا الأاخير قد أدركه إل اش 
من الاتراك ه فأرسل سره س ا اس طلم ااه هر و یدرس شون 


1 Vandal Napoleon et Alexandre I, P. 4 


2 Driault, Question d' Orient. P, 82 
۲۰۰١ اة ا سال ال : ص‎ (e) 


ابايو ترا مأل 
إلشرقة 


| باو عار ل1 قاط 
السلطاں 


ر ا سای 
شر عاو فالا لیر 


۱۷۹ س 


الدولة » فل كد هذا الرجل الاه رل بااد انوك حى وجد ارا 
جرا » وجد النفوس عطشى الى الخلاص والامال حیری تبحث عن 
خرج من حرج الروس وطق ال أس » فلم بكادوا رون رسول 
ابليون بينم حى هللوا لقدمه واحتفاوا به أحسن احتقال 
a EES AN O‏ 
وجزائراليونان ء أو أية ناحية رى زارها » ولم تتكن دهشة الرجل 
هذا وحده بل ما مس من ضعف القوى الاسلامية حى لقد أكد 
ف لقربره الذى نشر فى بجلة المويثير نة ۸٣١‏ أن ستة لاف 
جندی فقط قدیرون على احتلال مصر () 

اا هذا التقرير#اوف الانعلين » ولتكنه لم يبلغ من الاتراك 
مثارا » فظلوا يطو ون خوفہم حذرا من الروس » فلا ترامت م 
أثباء أوسسترلتز» وأمنوا شر الروس « هبوا دفعة واحدة بعلنون سيد 
ورا ماأمسكم الجرف عن اعلانه ۾ و بدا إوض وح آم برو ف 
اوت دا ارما العناية لعقاب مال سىء ۾ )١(‏ 

ونمض سل » وکان یکر منذ حین فی الاصلاح + ولم وکن له عن 

ذلك عبص وهو یری الوت يدب ف أو صال الدولة ويسر ع بها نر 
الفناء » فل يكد يفعل ذلك حى قامت فى وجه الحوائل وأنذرته النذر 
شر مستطیر ‏ وذ کر ته بأنه لا مفر له من أن يزيل حطام البيت القدم 
لیستطایح إقامة ا ديد عل افاس جل رد 

ولكن سبله لم يكن ميسرة ولا مامونة ۾ بريد السلطان أن بى 
جشا جدیداً عل النظام الد بث ؟ فا حی لته اذن فھۇ لاء الانکشار ن 


الذين آصسبيحرث الحرب ف م احتکارا إ١‏ کاد ناز عم ره ا ُ 
Monitear Afficel, 30 Jan, 1803 ((‏ 
Driault, Op. Cit P, 82‏ 


(۲) عن ااب من السا ارلنو می اترا الى ملجراف ۲ ور فیرایں ل ۸۳۹ 


و يدان لستدل بهم جندا جددا على « نظام جدرد » ؟ إذن فاا خذ 
الحذر تقية من ثورة تكون «نهم » فم لايسلبونأنفسيم ذه السرولة 
.وما كان لاء « التنابلة » أنيفمموا مندعوةالاصلاح الاالمامؤامرة 
لابراد مما غير القضاء علهم والخلاص من أمرم 

من م بدأصراع طو يل بين الجديد والقددى فی ترکیا : ساطان 
بری الخطر بعينه ويو جس خيفة من المستقبل المظل > وشعب وا کد 
جد » ران عل تفه الكل وفاضت روحه باليأس وأغلق أذنه 
فة آن يمع شيا ولا سمح بالخیو ادا وهذا شاف مار ا ادق 
مصر » فېناكشعب کره الاصلاح لاله لم يفېمه عل وجه ٤‏ ولم اول 
آن رقف فى وجبه أو يعوق سبيله » وإ نما سمح به لان طببعته س آى 
طبيعة الشعب س تسمح بالتقدم وتألف التغبیر س فر كيا شعب طال 
به المد فى جيل الغرور وأحلام السيادة ووجد فى قبول الاصلاح 
مسبة له وعاراء فأصر على العناد » وى مصر شعب أعزل يستطاع 
فرض الاصلاح عله وينه إل سه . أما ف ر کا فجیش عل شىء 
من القوة لاسبيل إلى إرغام أنفهوإذلاله ۽ وهذا هو الفرق بين‌البلدين 
وهو السبب ف تفوق المصربين على الاثراك فى أواثل القرن التاسع 
عشر » وتفوق الصريين على غيرم من آم ااشرق ف ميدان التقدم 
والتحضر . 

حاول اللطان سل الثالك آن يصلح » فبدأ باصلاح الساحية 
الحرية فاصطدم بالانكشارية . وكان من حظ السلطان أنه لم يكن 
بوحیدا کا کان مد عل فی مصر » بل وجد من رجال دولته أنصاراً 
أقوياء عل رأسمم‌البير قدار مصطنى () واكن الانكهاريين اتصروا 
«وأرغموا السلطان على سحب ر الخط الشريف »الذى أعلن هتالف 


)١(‏ د القارى تفصيلا للاملاح فی رکا فی الاب الثالف من هذا ال کناب 
SÎ‏ 


مەار ص الاصلاح 


بد,الاصلاح الحری 


اتتصار الرجعية 


ارالاتمال پالغرب 
فى الشعوب الاسلاية 


-— ۷ س 


الجيش الجديد » ولم بسكن غلمان النفوس بذلاك إذ لم بزل ال س لطاټ‌عل. 
نيته ولم بزل الانكشارية على الحذر » واتهى الأامر بشثورة ار ھن 


جانب الجند عزلوا ما اللطان وقتلوا سبعة من وزراثه لوسترعحوا 
من شرم . 

وتعاقبت الأو رات وكثرت الاضطرا بات وخاف السلاطينبعضبم 
بعضا عل بد الجند » ونی الامر باتتصار الرجعية وامود» وود 
فكرة التقدم والحودة إلى النوم(). 

والكن ذلك لم يكن إلا ظاهراً يستر تعته أمورآً شد خطراء لقد 

ى السلطان وجنده أن أفكار الحرية تنةشر مع الهواء » وان دعاوة 
الحديث لاتعتاج م لار ميات لتقرر أو تلغى » فلمنتظر الحيان 
قليلا على مضض EET‏ 
اا ان ن وا فاس آل هدا ا لمن لاسرد ¿ 
ولکنہما عسيان أن لاينسيا أن صروف الأايام سوف تلف منما 
کل مقدور ومنظور 

He 

وعلى هذا الغرار قس بقبة البلاد الاسلامية» سرى إلى قوسا 
الاان اف ا ف و و 
ان أوروبا طالعتہا مظاهر قرتما قبل أن تطالعہا مظاهر حضارتباء 
أو قل آنا فہمت وجهما الأول وغاب عنما و جما الثانى » وما كانت 
شعوب الشرق قد نفضت أبدمما من السياسة من قدم الزمان وت ركت 
ميادينها للحكام والمراء فقد وجدت أن الخطر الآاورو بى لايعنہا 
وما کا مون م ھا و ف ا من شون ا 


)١(‏ ذلك ساز للحركة . وعد القارى, عنما تفصيلا فى الجز, الخاص بالاصلاح فتركيا ف 
الفصل اثالث س هذا اكاب 


1۷۹ س 
واإسياسة وتصاريف الدول والحكومات ولوس 4ا نصيب ف ذالك 
کله ۾ ودا اخ بالخطر سلطان ت رکها ووزراؤه وام ڪس بهش عا » 
واهتم لامر تمد على ولم حفل له عامة شعب مصر » وروع الخطر 
شاه فارس ولم تبال به أمة الفرس لأانا حسبت الام » لايعتيما ولا 
بتہددها يشر » ومن يدرى فرعا رأت فى غلاب القوى الغريسة 
لكوماتا بالا للخلاص من هذه الحكومات » وكان من المعقول 
جداً أن بقع من كثر تما موقع الرضى لو لم تنكون أوروبا مسيحية 
ولو ام يعد هجومم| على الشرق بغي على الاسلام . 
وكانت أمم الاسلام كا قد وهن أمرها وحل فيا الضعف 
فی مطالع العصر الحديت » حى فارس التى لم تكن ها بالدولة العانبة 
٠‏ صلة ء والتى كانت حرية أن تطل على حاطها من القوة لقلة مانزل بان 
الاحداث وما عرف عن أهلما من اتصال النشاط واضطراد الجهرد 
والنہضات )وکن الغالب آنا کہا أى أمم الاسلام- كانت مر فدور 
من الاعلال السیاسی والاجماعی » ۇذن پہدء عصرجديد . 
أحست فارس عخطر الغرب احساساً ظاهراً » إذ تمددها الروس 
من بد الامر؛ آی من ابام بطرس ال کیر . أذ کان سے بیلہمالیہا بین 
البحرين قزوین والاسود E‏ النهرين أی ار کسان ۽ وقدسپل 
لارو س هذه المممة أن ھرقل حا ک ألم جور جیا آسلم اروس بلادەفی 
أواثل القرن التاسع عشر ء ودا انفتح الباب على مصراعبه » ووجد 
الفرسآنفسہم وجا لو جه آمام الروس فاكم خوف شدید ٩(‏ 
وکان عل عرش فارس هذه الأيام مار عل جا ب من بعدالنظر 


0( جد فى الباباثالت من المكثاب تفصيلاراا تاريخ فارس فى العصر الحديث 


ضہ ی الدول الاملامية 


فارس والروسیا 


الكاء قح عل 


اللقا, الاول بين 


اشرق والغرب 


E 
وحسن الفہم وهو الشاه فتح عل » عرف بالفطرة _ والتجربة أ ضا‎ 
أن قواه لن تيت لطوفان اروس فأسرع يستعبن بالسباسة الأوروية‎ 
پستفید من أحواه| وصروفاء ولانزاع فی آنه کان علياتصال بأورو با‎ 
انه 1 بلست أن عرف ءداء الروس لفرنسيين فعجل بارال‎ 
مندو به إلی‌نابلیون پستعدیه و ګتمی نه » وکان نابلیون ميل کل الیل‎ 
إلى استعمال القضية الشرقة لارهاب أعدائه اروس والانجليز > فل‎ 
بکد رسل الغ رس بلقو نه فی فکنشتين ف ٤مايو سنة 1۸۰۷ حىوقح‎ 
معيم معاهدة من هذه المعاهدات الى کان لايعنى ما يقوله فيما ء و إا‎ 
يوزعا ترضية للناس وسلوى » فضمن هم حم فى جور جا‎ 
واستأذنهم فى أن تمر جنوده ببلادم فى سبيلما إلى المد 1.. وما‎ 
کان برجو من وراء ذلات کله إلى آ کار من أن يسامخ الانجليز باه‎ 
» لازال يدر للهند ويلامس السييل اليما ۽ بل للم ندب « جاردان‎ 
و عثه إلى فارس ليدرس خطاة فت اند مثا » إلا كى يشعرالاکلیز‎ 
أنه لازال يسعى حتفم » ومصداق ذلاك آنه لم يكد ينتصر عل الروس‎ 
ویکسب وده بعد فریدلند ف٤۱ یونیه سل ۱۸۰۷ حتی فض ده من‎ 
فارس وغیر فارس » ولاعليه بعد ذلاك : أ 5ا الروس أو أبقوا علا‎ 
فاکان له فی عو نما أرب ولا غاية‎ 
HE ¥ #* 
کان اللقاء الأول ربن الشرق والحضارة الخربة شرا مستطيراً‎ 
عل شعوب الشرق الاسلاى » لاله كشف للغرب عن حقيقة هذه‎ 
الشعوب فل تعد تخشاها ولا سب هما حسابا ۾ وأخذ برسم الخطط‎ 
لابلاع . وتقسيما » وعادت إلى أذهان الغر بين ذ كرى الحروب‎ 
. الصلييمة فار بعضيم کالروس ف الاس وا ار ليوم حطاین‎ 


وافر کت شرا اشرق ضف ها وهوان ا وعرفت 


— ۱ 


أن لا حبص ها عن دفع الخطر الغرنى بالاساليب الغربية » غاولت أن 
تستعبن بأوروبا لادراك هذه الغابة فوجدت أوروبا تغدعا ولا تعبا 
ذلاك إلا بأغلى من وهو الحرية » بل أحست أن أوروباكاا يد واحدة 
ورجل واحد وإن اختلفت النزعات والالوان والاحوإال » وعرفت 
أن أو روبا مستعدة لان تفيم المسألة على آنا حرب صليبية م قتقف 


کہا صا واحدا کا وقفت قىل ذلا بقرون . 


زاء ذلاث لم ببق للشرق منأمل فى غير نفسه ء فعاد اليما ينظر فيا 
وجك آمر ها و اا آل ارائ من تارات ارب و احا 
فاستطاع أن يفم حقيقة عاته ۾ وأخذ بلتمس السل للخلاص منهاء 
ولکنه لم بکد پفعل ذلا حتی وجد السبیل تؤخذ عليه فلا سمح له 
أن يصح من‌أمره عل هينة ؛ حيل بين الوهابيين وما طلبوا من اصلاح 
المسلبين فى أمور ادبن » وحبل بين مد علي وبين ضير مصر 
وآنماضا » وحیل بین سلطان تر کیا وبين اصلاح بلاده » وحيل بين 
شاه فارس وهن حاية نقسه من الروس ء فا العمل إذن ؟ فاما السام 
بالموت واهزمة فأمر ل حن حينه » وأما اننظار العدل والانصاف 
فانتظار للموت والفناء فلم مق إلا التعجمل بالعمل » وإذا كانت 
الحوائل حول دون هذا التعجيل فلا سيل إلا الأورة » وما دامت 
« الدولة الاسلامية » كالتما الراهنة عقبة من عقبات الوض فلييداً 
اة فلا جا اور ةع ام دو طا احا رقا 
سياسى » ثورة شاملة يشترك فما سلون أجعون دوم وحضرم » 
فلعل الدولة الاسلامية » أن تخرح من مرجل الثورة وقد د رتا 
يرانم فتستطيع أنتسير إلى امام تخطى ثابتة بعد أن تفت عنما النار 


أو شاب الماضى وعقأيل القرون . 


لذو رة على الدولة 
الاسلامية 


Converted by Tiff Combine 


تفکاكڭ الو له الاسلامة 


Converted by Tiff Combine 


وړ س 


قرأت الشعوب على ملاح عواهايا لام الخبة » وقد حاول 
ھۇلاء لكام ن کا اا ر الهزءة ا ساروا آمارآات لاس 
فظاوا على حالم من الترذ ا والتعالى عنبا کان ما نزل م 
ل هز منهم جنانا ولم يش روعا » فکانوا فى ذلك مخطقين » ولو أنبم 
فكروا منذ تلاك اللحظة فى الاستعانة بالشعوب ودعوها للتعأو ن معبم 
اکان ھم مہا جى ومأآمن » اننم | بفطنوا إلى ما فطن اله أباطرة 
إلبابان قبيل ذلك الزمان » فقد فطن هو لاء إلى أن رعايام أحنى علم 
وأرعى لدم من أبة قوة شرقية أو غربية »ومن م بدأ ذلك التعاون 
الجليل الذى ارتفع باليابان من الحضيض الى الاوج فى سنوات » 
ولكن حكام الشرق كانوا عكمون بو حى الماضى لابوحى الحاضر» 
فكان ذلك سيا فى هذه الاس المتتالية الى ستغمر تاريخ اشرق 
الاسلامى فى ذلك العصر الحديت » والى ستحمل الوبال عل 
الجا كمين والمڪكومبن معا . 

وکانت الشعوب قد آد ركت منذ حين ضعف حكو ماتا وعبرت 

فى مناسبات عدة عن سخطا على هؤلاء المحكام وعدم اقتناعا 
a‏ م لک وسرى فى كثير من الاقوام الخاضعة لآل عثمان 
شعور بأن القا يمين بالاممقد وهن ھم واضمحل حالم واجتاحبم 
مو جة الترف الى انتابت الدول الا e‏ ہا pt‏ وان هۋ لاء 
الاقوام بأن التاريخ يناد مم ليتوا دورة العمران الى تدكررت على 
مسر حالس سياس ةالاسلامية مثى و ثلاث فبدأت أقوامالبدو تنحرك لشن 
غارتها على الحضر لتريلهم وتبعت الياة فى جسد الدولة الاسلامية 
من جدید . 

ھکذا :طا بع أن نعال الحركات الاصلاحة الى زا ٿ ف بعض 
النواحی ا به فى الدولة الاسلامية » وليس من الصواب‌القول 


المقياس ادى 


س 1 س 


ا بأن الأول هو الاتصال بأوروباوانتشار آراء المرية بين المس لين 
برعم نفر من الو رخين )١(‏ 

لا نزاع فى أن معظم الحركات الى ستحدث ف العام الاسلای 
ستكون ناشئة عن الاتصال بأوروبا » ولا جدال كذلك فى أن 
الاتصال بالغرب والحضارة الغربية قد فتح عيون المسلمين ودفعيم إلى 
التفكير فالاصلاح » ولكن القولبأن الحضارة الأوروبية أصبحت 
السبب الوحيد ف كل ماسيقع ف نواحى الدولة الاسلامية من الحركات. 
والاحداث مبالغة لايؤمن معبا الحخطأء فقدفكرالمسلمون فىالاصلاح 
قل الاتصال پاوروبا بزمن طويل» ونوا اما أن قاين بالحک 
فيهم أصبحوا غير قادرين على القيام باعباء الك عل الوجه المطاوب 
وان استبدال غرم مم اصح من ألزم الامور للاحتفاظ بكيان 
الدولة الاسلامة ٠‏ 

ذلك ان المسامين درجوا على أن يزنوا دولاتمم ميزان الدن » 
ويقدروا صلاحية حكاميم E‏ ا عجزمم دونه مقدار عافظتيم 
على قواعد الدين واشراطه › وهذا مقاس بين واضح Y‏ عاج 
اهلر ن ال ارا الغرب لیعرفوه » فا دام الحا مستمسکا باهداب 
الدين خكومته خير وعافة » واذا تغاضى عن الدين وأهمل جانه 
کو مته بأغية لايد من الخلاص مما . 

ا لابد من القول بان الحضارة الغربية ساعدت عل ظمور 
هذا الضعف من ناحية » وأبرزت هذا السخط من ناحية أخرى » 
فق د کان ضعف الکو مة الاسلامية لا يضير المسلبين ماداموا فى أمن 
من العدو المباجم الذى ,هدد حياتهم وأرزاقہم بالخطر » وقد کانوا فى 


کے 
)١(‏ داجع . Driault, La Question d’ Orient. P.89‏ ' 


س ۷| س 


جیوشما تہزم وألو يتما تتہافت » أما وقد وجدوا الروس يعبثون با 
والفرنسين لارعون ها حرمة ولا مكانة فقد بدا هم ضعقرا و أضحا 
ولم يعد للهسابين بدمن أنيتدا ر كوا أنفسمم قبل أن تصبحبم النازلات 
خبام| . ومن‌هنا برزالسخط وکل بعد أن کان خافا مستو 1 


وأبقظ الاتضال بأوروبا عرامل الحقد بين الأجناس فاو جن 
بذلا سيا جديدا من أسباب الورة على الدولة الاسلامة ء فرفعت 
الأجناس التنافرة رءوسها وبدأت تطالب باستقلاها وخروجبا عن 
سلطان آل عثمان ومن هنا نشأت الحركات الاستقلالة فى المرب 
والمونان وعامة شعوب البلقان 

وتبينت دول أوروبا ضعف الدولة الاسلامة فأخذت تفكر فى 
تقسیه اوا لاص منما » فلہا وجدت أنذلاك سہطول أمرہ آخذت کل 
منماتفکر فی الاستیلاء عل ما تقدر عليه من أر اضما ۾ ومن هنا 
فكر الفرنيون فى الاستيلاء على الجزائر والروس فى الاستيلاء 
عل فارس . 


من ھے ذا که ¢ تمع لدا اة من الاحداث والثورات 
الداخاية والخارجية ترمى إلى الخلاص من الدولة العمانة والقضاء 
علا ¢ فا رالو هابیون‌عل نظامما الد یی» وثار دعل عل نظامما السياسى ٤‏ 
وار البلقانون ع کا ¢ وار ال اطان س بنظامبا الحرف ¢ 


a 


وثارت اوروبا و جودها ھل 
إزاء ذلات كله كان على العثمانيين أن بعر فوا أن علاج ذلك كله هو 
بعللا ته وعيو له وورزون لديا أمة جد رده فک شی سار الحصر 


المد اٿ و تدر ale‏ ¥ فعاف البابان 


ثورات فی کل مکان 


الر ھاب ریہ 
ثووة على الاظام 


فكرة الاصلاح الد يى عند المسليين قدمة جداء فكروا فيا منذ 


الديني للدولة الشبانة ملتصق القرن السابح اهجری ¢ ونادی فہا i^‏ دعاة عل جا ب. 


عظم من الاخلاص والا مان والاقتداروكان ظمورها موافةا ا و 
الضعف فى الدولة الاسلامة » وخوف المسلمين من الهيارها » 6 4ا 
اا فى إصلاح الدين صلاح السياسة . ومذا نلاحظ توافقا عكسيا 
بين حال الدولة ونشاط الدعوة إلى الاصلاح : فكلما تصدع كيان 
الوحدة الاسلامية وبداعليماالوهن كا اشتد المسلىون طلابا الاصلاج , 
E‏ حرکات الاصلاح ستکش وتشتد 
ويعظم اقبال الناس عليما خلال القرتين الثامن عشر والتاسع عشر : 
أى خلال الفترة التى ظبر الخطر عل الدولة الاسلامية فما واضحا 
جلا 

وقد بدا هذه الدعوة عالممن‌علماء حران هو ابن تيمية ( تق الدين 
أو العباس أحمد ن عبداللم بن عبدالسلام بن عبدالله بن مد ) قام 
يبه المسلمين إلى ما وقعوا فيه من الفساد بسبب الاحراف عن جادة 
الامان الصحيح فماجما لكام وان ممم علانية بالمروق وعالفة الدين 
وهاجم علیاء عصرهوانتقد طر ةرمف النعام والافاء والتشر بع ۾ وهام 
العادات الشائعة ف زمانه إذ وجد فيا تخالفة للشريعة الحنيفة > و 1 
يقتصر على ذلك بل « هاجم بقلبه ولسانه كل الفرق الاسلامة 
کالخوارج والمرجئة والرافضةوالقدرية والمعترلة والجممية والكرامية 
والاشعرة وغیرها » و م طعن کذلاک على الرجال الذين بعثبرون. 


ج ق الاسلام 4 فال علي مار جامع‌الصالية أن گار ان الخطاب 


س ۱4 س 
وقع ف كثير من الاخطاء » وقال ضا : ن على بن نی طالب أخطا 
اة مرة » ولم بتردد فى مماجمة كشير من الاعلام الذين سبقوه 
وانىقد أجاع الاس على تفردهم بالل و التفقه ف الدين والفلسغة دفماجم 
الغزالى بشدة ج هاجم حى الدين بن عرنوعر بن‌الفارض والصوفة 
عو جه عام () ومس ذا ثار ابن تيمية وتلامیذه على نظام اأدولة 
الاسلامية الدينى ء ودعا الناس فى كثيرمن الجرآة والقوة إلىاصلاح 
شأما و تقوم آمرها » ووصف الاس سيبل هذا الاصلاح والتقوم 
بان نصحم بالر جوع إلى القرآن والحدیث والا کتفاء صما کا 
فعل مار تن لوثر حين دعا المسيحيين إلى إصلاح شان دم بالرجوع 
إلى السكتاب المقدس وحده )١(‏ 
رحب التاس بابن تيمية واستمعوا إليه وأعجبوا به وتعصب له 
منم فرق » والكن دعوته لم تاق من التوفيق ما هى جدررة به لإن 
الناس كانوا فى زمانه مشغولين عن الاصلاح الديى بحرب التتار 
وغيرهم من الشعوب الى تبددت المسلبين با لمجوم فى ذلاك اين > 
وكائت دعو ته كذلات خليقة بأنيعرض عنما المحضر الذين عاش و تنقل 
بینم ف مصر والشام ۽ ولو قدکانت دعو ته فى قوم من البدو لفعلت 
فيم فعاما منذ ذلاث الحين . وهذا ظلت دعوة الرجل على ركودها 
زمانا طویلا حى تأذن اه هما بان تصل إلى آذان بدو العرب فى 


جزيرتهم بعد ذلك بنجو أربعة قرون ونصف, اها إلهم مد بن 


(۱) د بن شنب فى دالرة المارف الاسلاية ء مادة أن تيمية س للرجة العرية 
3 طح القاهرة ( 

(۳) سمادة الاستاذ حاقظ وهه ۾ جوررة لمرب ف لققرن المشر ين( طح الاهرة ۱4۳١‏ ) 
ج ع٣‏ س ٣‏ 


مد یں عدالوهاب 


س۹ س 


عبد الوهاب الذى عاش ف أوائل القرنالثامنءشر الميلادى (اللصف 
الأول من القرن الان عشر المجرى ) 

حول تمد بن عد الوهاب مبادیء ان تيمية إلى بناج ا 
فقد عرف بداهة أن لانحاح لارائه مادام الناس خاضعين ذه الدولة 
العثمانية النى أصبحت تعتبر الاصلاح أيا كان لونه خطراً على كيانما 
وأضحت مع ال جامدين إلبا عل كل مصلح وناصح » وكانت حياة 
أستاذه الأول أبن تيمية قد أ كدت له أن لإ أمل له فى عون رجال 
ادن فى الحواضر الاسلامية كا اقسططيذة ودمشق والقاهرة» لان 
هؤلاء الرجال قد ولوا »رور الأيام إلى مو ظفين ر “مين جامدن ۾ 
لا ميلون إلى التغيير أو التطور أو اللو رة » وأصبحت م أرزاق 
موصولة ومرا كز موموقة لابجازفون ما ف سبیل نظریات لايۇمنون 
ما كوا وقرف کد ا ن د ای ون اه 
الدينية » لأآن النظريات لاتنتصر بقو تما وصدقبا بل ا يۇ يدها من 
قوى السياسة » فباعد نقسه عر. ن هذه الحواضروأوساط المدنة 
وعاد بأراثه ودعو ته إلى البيئة المناسبة ها وهى البيئة الصحراوة الى 
ميل إلى الزهد والتقشف بطبيعتما » وكانت طوائف البدو تنطوى. 
علىالكراهية والاحتقار ذه الجاعات الاسلاسة الحضرة المترفة » 
وکانت ترمیما با کا نت السبب فا أصاب الاسلام من نكباتناحسن 
ابن عبد الوهاب استغلال هذا الشعور » واستطاع أن بكسب ود أمير 
الدرعية مدن سعود جدآل سعود الخالیین » واستعان قو ته 
وسلاحه لکی‌ینشر مبادئه بن قباثل العرب بحد السيف حى استطاع 
قبل موته سنة ٠۷۹١‏ ميلادية أن يحمع جزيرة العرب كلما إلى لواء آل 
سعود» وأن يفرض آراءه ويعاونه على أل الجزرة جماء 0(٠‏ 


ر( حزرة العرب ف القرن العشر ن : ص ۳۳۸ 


4 


فانقطعت الصلة بين بلاد الدولة العمانة وأصبحت خارجة عن طاعة 

خليفة المسلمين . 

لم تانق أفكار الوها بين قبولا عند عامة المسلمين لان القائمين ابن عد الماب 

E 
وحرصوا على أن يشوهوا مبادما لكى يروا السلطانعليما ۽ فأفلحوا‎ 

فى ذلك ۽ إذ وقع فى ظن الاطان ورجاله أن حركة الوهابين حركة 
انفصافة بنبضى القضاء عليما عن أى سبيل ء وذلاك لان الوهابيين 
أعلنوا سخطيم على كل الطوائف الاسلامية الحضربة الى استسليت 

قرف والرخاء ‏ ولمم لم يقفوا عندهذا الحد بل أخذوا يصارحون 

الدولة بالعداءوالتحدىء وأخذوا يعم لون صراسةللاستقلالوالانفصال 

إذ استطاع سعود الثالى الذى خلف أباه سنة ۸٠٠‏ أن يمتح المدينة 

سن ۱۸۳ ومن م ارسل إلى الساطان ناه عن رس ال احمل السنوی إلى 

الجاز مضيخو ا بالزمون والطول #وجرئ فى غارف الذواة أن 

الرجل بعد حملات لا تلبت أن تغير على العراق والشام () 

واشتد إمان الوهابين بأنفسم حين ترامت البهم الانباء زام اليمايرن يشررن 

الدولة أمام القوى الأوروية واضطرارها إلى الخضو علهذه القوي ذ٠‏ الى 
فنسب الو هابیون ذلاك کله إلى تماون العثانيینف شقون‌الد ينو أحسوا 
أن واجمم الديى يتطاب منم أن فوا للدفاع عن حرزة الاسلام 

فى هذه اللحظة الى رادت النصرانبة أن تقضى عليه » وهكذا فم 

الوهابيون وغيرم من الاعات الاسلامية هذا الصراع الجديد بن 

اشرق والغرب علا نه عدوان من‌النصرانية على الاسلام وعادت 
الى أذهانمم ذ كرى الحروب الصلبيية الراقدة فى عقوفم الباطنة ء 

فوقع فى طونم أن حاية الالام انما تنكون بالا عتصام بل الدين 


)۱( اشر اميل شارات الوا ین Je‏ اراق ف الجر الخاص په فیالہاب المالتمن هذا اكاب 


أهية بلاد العرتب 
دوك العثاية 


oll.‏ عجلت الدولة 
القطاء علالحركة 
الومادة 


۹ س 


والرجوع الى أصوله ء والابتعاد عن كل جديد على اعتبارأنه بدعة تضر 
الاسلام وتضعفه ف صراعه مع النصرانة . 

: تكن بلاد العرب من اللاد الغنة الى عرص الدواة العثمانة 
علالاستیلا. علا » ولریکن فموقعا مایغری بالحافظةعلیما آویساوی 
جہدالاحتفاظ ہا » و لکن بقاءها فيد الخليفة کان مرآ لابد منه حى 
« شلات » خلافه ۽ لا بد أن يكون خليفة المسلمين حامى البلاد 
المقدة وصاحب الخطبة على منارها » ومن هنا كانت خشة السلاطين 
منأن رظن الناس بهم الضعف والوهن لمجز معن استردادهذهالبقاع . 

ولم تكن ثورة الوهابيين أخطر ما نرل بالدولة مر الثورات 
والاٴخطار فی ذلات الین » فان نواحرا جعا كانت تفيض بال حرکات 
المدامة والميادىء الانفصالة . n‏ اراتم الى أصابت الدولة فى 
ذلا عل بد الروس والفرلسمين قد ا الرعة فی کل مکان 
ودفعما إلى التف-كير فى الثورة » ولا يعال اهام الدولة بالبد. باخماد 
E 0‏ ز الا حرص السلطان عل أن تتم له شکلیات ال حلاف حتی 
لابمون أمره علىرعاياه المسلمين » ورا بالغ بعض المؤرخين فذهب 
إلى أن الدولة لم ترد من الاستعانة محمد على الا القضاء على قوته 
الی‌کان ماضیا فیانشائمافی ذلك الین » لان جیش مدعل لم یکن قدبلغ 
إذ ذاك المبلغ الذى عخيف الدولة منه ويدعما إلى السعى للقضاء عله 
وإما الحقيقة ان السلطان أحس بضرورة الاسراع بالقضاء على هذه 
المحركة الثوربة الناشغة » ول جد فی بده اند الكا فين للةضا, |e‏ 
ف هذه اللحظة الى كا ثره اللاعداء فیپا» م وجد أحدآ تياءه مدا 
عليا س قادرا على القيام بهذا العمل فكلفه به » ولم يعد عمد على بدا 
من الطاعة والاذعان. 


سس ۹۳ س 


لاما تفصہل حوادث الصراع رن ګل عل والوھا بین ¢( 
وما ہمنا أن نلاحظ كيف سارت هاتان القو تان اللتان كانتا ترميان 
آل غار وأحدة سے دش إحاء اأدولة الا سلامية ب اح د اھا ڪو 
الاخرى کن الوها بول ردول أن عدوا جدالدولة اللا سلامة من 
الا حية الدينة,وأراد حم دعل أن بعيد کول الدو أة ألا سالامية من الا رة 
اسماس وکان من خير الاسلام لو تچاو لا و تما 1 1 ولکنە روف 
السياسة قضت أن تكون إحداهما حتف الأخرى ۽ فكأ ما خنق 

أراد الوها ون وکل عل فر طا ك وا إاختلها ف 
لبیل الى اختارها کل منپما لادراك هله الاية 6 وام الوهاږون وول 
اختاروا سبل الارتداد إلى الاسلام الأول » لام زاوا و 
على حق س أن الاسلام كان خير مار ع المسلمون حدوده وأشراطه › 
ونه ضعف وهان ار حينأهماو | حدوده ااا ا ۾ و+ری 
ف نم ان العودة الى الشف والا تماد عن البدع الدخرلة وتنقية 
العقيدة ا ليس منا بيتعث فى تفوس المسلهين رو حا جديدة فيعودون 
َ6 کان اجدادم الأول اسا وهه 4 آی e‏ 9 روا ف p‏ إصلاح 
بدوی ¢ فق ام الاتفافی ٣‏ اليه الى کانوا بعوشونل فا i‏ وکن 
ر باجم هذا خليقا أن يفام لو آنالدنيا كانت فی آبامہم ڳا ڪانت 

( ( 8ک ار حوادث فح المصر بين لبلاد العرب فيما بى , أتمق د عل اشر بف 
غالب فى يبع على التعاو ن للقضاء على الومابين ۾ كان أمل مكة والدية ويم ساخطين على 
آلو ھا یس لاشتدادم ف تماببق مادم ۾ وازلت الحملة المصرية الاولى فی اع سل ۱٩1۳‏ 
بقودها طوسون بن تمد على , فأتعر طوسون أولا تر ودر ۴ عاد الوھاږون «أوقهوا 4 ¢ ٣‏ 
اس طودون 1 امقر ای CM‏ خسار فاد فی الاد والال 8 وسارع ر عل فارسل 
مدا جدیدا وون 4 فخرح من بح قامدا المد رة قاصرها حیاستولی عل 4 م سقطت سول 
فكة فالصالف فى بده ۾ ولك المصرين م لوا أن تخلوا عن هذه الموافع مد قليل فسارع 
ٹول عن بار سال أ رنه راهيم فطاع الاہیلا, ع الدرعة ۴ ار 91 س A1۸‏ ودهرها ا 


قال الوها ږن ع آله ي إت ب4 ال القاهرة وون ۴ ال الفط طيدية کرٹ أعدم فيا 0 
)۱( 


اوها يون وڅد عل 


كرة الوهايين عن 
اصلاحالدولةالاسلامية 


النتاتج السياسية 
لفتح واد ارب 


س ۹6 س 


ف بام أجدادم ¢ أ أيام ظېر ہك الو هاب : عاری وبلاد ر ده 
من الصحارى c‏ أ وم کانت المد موطن القوة ومایح النرضات ف 
العام 4 ولکنم سوا الور العم النذىشمل الدذا ¢ وغا بت عنم م وة 
الحضارةالجددة الى استحد ما الاوروبون 6 ولریکن الذنبذنيمم 0 
يكن يتنر منم أن بكرو | إلا على هذاالنحو » ولوأنمماطاعوا عل مظاهر 
الحضارة الجديدة وعرفوا مكانما من القوة لاخافمم ذلك وألق الروع 
ف نهو سم Ys.‏ لمعل آنه کان مت ف عضدم من اول الامر 6ر 
أنهم عرفو ا سبيل الاستفادة «نبما ها استطاعوا أنيفيدوا » لار 
الأأسالب الاورو بة لاتهض باعبائما غير الدول المنتظمة ذات الال 
الوفیںء وام بكو نواعلى مال أو ثراء . هذا سيل على مد على أن ينتصر 
عليهم لاله كان حار بهم بقوة الحضارة الجديدة » ولو لم بقض عليم 
هو لقضت عايمم الحضارة الأوروية عن سبیل آخری . ا ستقضى 
علي الحر كتين المشابمتن لما بعد حبن وهما السنوسية والممدية . 

کا هه الوهابة عة بالروح والامان ٤‏ وکات مض رل عل 
غنبة بالرأى والمادة ء ولم يكن الالام لض إلا إذا اجتمعتا فى يد 
وأحدة م و سسمای ع الام الاسلامية كبا ہن طو یل ہی عرف 
ان الموض الصحرح لا يكون إلاباجنماع هاتين الناحيتين - لأن 
الاوروف الد ق ددح قوی ا سول رل س وهنا عر صرھ د 
العام الاسلای و تفلح حر کات ۴ ساری . 
امتقبع فح بلاد العرب نتائج سياسية هامة ء وها أنه أعادثلافة 
| ل ععان هیا وم إلى لواما العام الاسلای من جديدء فقد کان 
انقطاع اج فل رو عالمسلىين وقعاح سا فق ااب اا والتفام 
e‏ ُ ولو ۳ استمر الج از عار جا عل السلاطين اراد عامل جد يدهن 
عو امل التھ۔ کا رالا علال ق جسد ألدولةالاسلامة 1 فذاالفت عاد إل 


س ۹۵ س 


الخلافة هيبتما الشكلية على الاقل . وكانانتصار المصر بين عل الوهايين 
اول حجر فى زعامة مصر على العام الإسلاى فى ذلاك العصرا لحد يث 
فقد انہالت عل مد عل آا بات الو لاء والاعجاب ر أعاء الدولة 
الاسلامةء ف أرسل اليه الصفوبون صو انا عل aT‏ 
فى ناء العالم الاسلامى » ومن هنا نشا تفكير د على فى إشاء دولة 
عر ية جديدة ي وقد كسب ا لمصريون لا مسيم ا ف باد العرب 
فسا ۾ لان راهم کان قد سار فی ف نح بلادم سير الخاص لا لفات 
فکان لا باخذ زق ماء ولابلحة ولاقطءة شي إلادفع #نبا مط 
وحال بين الجند وبين الأب وااساب لب فاعتر م الأاهلو ن اصن »ومن 
هنا لم يكن غري-ا أن نسمع أن شريف الحجاز اناز لجانب تمد عل 
ناء صراعه مع الدولة العلمانية » وكان مستعداً للخطبة باه عل منار 
الحجاز . بل ان تفرا من الاتراك نفس مكانوا رنظرون إلىا صر ين 
هار 4 هر إلى الخاصين النقذين ۽ وسياجأون إلى عونمم كلا أحا طت م 
المصاعب والازمات . : 


كذلاف فتح الغزو المصرى أعين الأورو بيين إلى بلاد المرب ء 
وأيقظ الخوف فى قلوب الاجليز من هذه القوة الجديدةالى أصبحت 
تمرف على طريقى الند العظيمبن » طر يق بحر الأحر وطر یق اليج 
الفارسی» وزادغاو فم آن الر جل لم يقنع مجرد دخول هذه النواحیفق 
طاعته اميا » بل بدأ يكر فى الم اهمة فى تجارة البند فعين « فوراس 
وشرکاه » وکلاء له فی یبای » وأخذ بص در إلى الد البضائع 
الأوروية » ولم يقتصر على ذلك بل فكر فى أن يبرل أسطولا تجاريا 
فى الخليج الفارسى » لبةضى على قراصنة الوهابيين من جمة وليسهم فى 

اران ا ا خری . وانجه پصره عوالبحرالحرالدی أصبح 


ګبرة مھم به روك فح الودان أل ڪل من حر به اسفن الإاوروبة 


التماتالاررو بن 
إل بلاد العرتب 


۱۹7 س 


الاعلر اتخوفون |1 ی کات : ف )8 4 دون رقہب ¢ ا @ کرم عل اسفن الأتة س 


4 عمد علي 


من مبای أ فا الاحر شال جده ع ما آثار غاوف 
الانجاز و جعامم نظرون إلى تمد عل كخطر جدد عل طرق الہند 
ينبغى القضاء عليه عن أى سيبل () . وكان اعتاد الانجليز ف البحر 
الأحر على موان السو دان واليمن » فلها أصبح السودان ف يد عمد 
عل زاد اعتمادم على اليمن ء ولا دخل اليمن فى طاعة مد على 0) 
أحس الانجليز أن البحر الاحر خر ج من يدم إلى مصر . فسعوا 
کک التجارة منه جيرا وعلانة . فاو | ع سفينته المسماة 
وا ا ا ی ریق الاس ان 


قصل إل الجر الاجر عن ذلك السبيل ء وأرسل القنصل سولت 


ألى جكو مته رقول lÎ p:‏ فا لختص مصر » فقد دمج الباشا ف 
تيار التجارة حى لقد جعل نفسه تحت رحتنا تماما ء إن موارده تعتمد 
اليوم على التجارة كلالاعنماد » عيث أصبحمنالمستحيل عليه أن ينض 
بتکالیف حکومتهبدو نما وطمذایستطییم أمير البحرالانجلزىف البحر 
الايض - فی رأ - أن يضطره إلىالطاعة إذاجن إلى عدائنا ۽ بغير أن 

حتاج إلىقوة جديدة زيادة عمالديه » وذلاف ا ی مراسيه ف ی یر 
ويطلق مدافعه على الساحل وكذلاف الامر ف البحر الاحر» إذ 
e‏ سفينتان بين جده والسويس أن تأخذا عليه سيبل الجر فلا 


» 


ولسث أن دود إل الطاعة (۳) ۾ وسارعوا ت حھوق لڪاررة 


0 انظر : دودویل ۲ ص وہ س لم 

(r)‏ کان امام صنعام مارحا عن طاعة السلطان حى فا م الأورة الرهاية ۾ ولم پکن ية 
ساطان عایه ۾ فلا آم مد عل بلاد المرب برل ا امن عن بشع راح مال الد دة 
Je‏ أن دم ل مام کل 1 م قدراً مں اابن لاسلمطان م فاعتیر ا الان حزية به تدلعل طا الامام 
لادولةواعءترت i‏ لاد ا داحلة ف طاعة الساطان مں ذلك الین انار دودویل ص ۰ 


(۳) دودویل ۵۸ س وم 


۹۷ س 


فی الممن » فطلیت شر كة لهند تعو يضا من امام صنعاء » ف عفل هم 
الامامءفعززواطلبهم بضرب حابالمدافع وهاجوا حصونالباد ما اضمار 
اليمنيين الى السام ۽ طالب الشركة » وعقدت معاهدة أصبح المقم 
الانجلیزی مقتضی نصو صا الجق فی نط نفسه عرس کا هى در 
فى بغداد والبصرة وان يسیر ف الطرقات على ظہر حصان » و أقطح 
الا“ ورمون قطعة ا بدفنون فبا موتام ُ وأدخل تجار سورات 
فى حاية الانجايز , وخفضت المكوس الى بدفعما التجار الانجلاز 
فأصبحت مساو ية لما يدفعه المر نسيون ٠١(‏ ينار سنة ۱۸۳١‏ ) وبذلاك 
اطمأن الانجليز إلى آم أخذوا الطريق على مد على وحصروه بن 
أسطو لهم فى البحرالايض وأطو لمم فى امحبط ١ا‏ :دی 
ول خف على الاجلن کذلاف وجه الفاندة من اعمال مد على » 
فقد كان قراصنة الوهابين نزلون متاجر شركة اند أذى كيرا » 
ولم کو نوا پتحرجون عن ذح من بقع فی يدممن ارت » واستولوا 
عل ٠‏ الشركة و وھا ۾ فار عت E‏ ال محل تاد ادي 
ات تطاعت أ نتقطی عل کثیر من سفنیم » و ات على مركز أعبا 
فى « رأس الخيمة » معاونة أمام مةل » وأصبحت كل الامارات 
العربية الواقعة على سواحل رلاد العرب اجنو بةوالشرقة شبه خاضعة 
لنفوذ الانعليز(ا) ۽ وهذالم تكد أآخبارا تصارات دعل تتصل مم حى 
سارعو للتحالف معه والاستعانة بسلطانه الذى شمل بلاد العرب كبا 
من البحرالاحر الى الخليج المارمى » وانكن مدا علا ل تحفل لذلك 
کشیرا انه لم یکن "ینار هذا المدى الواسع من وراء فتحه لبلاد 
العرب , كدذللك كانت هذه البلاد سرا مغلقا أمام نظا رو پین !ذل 
سرا حد مم سح حیاا سناع أن زا ا شو غل ف جاهلیاء فلا مہدتما 
جوش مصر س ارع الأورويون فد لو هاف ج المهربة » 


() آاظر تفصتل ذلك فى الاب الراع من هذا التكتاب , 


الانجلير والمن 


سيطارة ارا عل 
سوا-دل بلادالعرت 


طېو ر مهر ق عا 
السياسة الدولية 


السو دایہ 


وا سباے 


۱۹۸ س 


واستطاع ساد له الانجايزى أن ترق البلادللءرةالولى » وكانقدأر له 
ت فع ارا ف هر ار اھ باشا باتتصارە ق الدرعية0) . 

قضى د عل على قوة الوهاپين i‏ وأعاد اابلاد إلى طاعة 
الساطان » ونشر فى نواحما الو بة الأمن والطمأنينة من جديد فكان 
أول من أل ااضوء. ا ديد على أهابا ء ثم سلما للدولة أ كر انتطاما 
فاستطاعت هذہ آن کہا ید آقوی وساطان أظہر ا کان ها قبل 
فح ړل عل 

RH 

ذا » أصبحت مصر قوة جديدة عسب ها حساب فى عام 
الاو أصحت عماد الدولة الاسلامة ودرعما الذى بشما 
مں کل عدو خار < ا أو داخل » فتطلمت إليما الدولالاسلامية كزعيمة 
ROSE‏ الأوروية ترص د ھا عبن اسسد والعامع ( 
لہا اثیشت س بزعامة مد عل آنا قديرة على أن تمض بنفسبا 
وسترد ماضاعمن عافيتما » وأنتنفض ماترا کر علا مس غبار القرون 
ومساءات الإ جانب فى حة عبن 

ج ۲ مشب 

کان فتح السودان مشرو عا اقتصادرا من مغ اريم دعل السكثيرة « 
وقد قدمه غیره من المشروعات ا ده E‏ غېره 
مقونة وأقرب جنى » وكان الرجل باسامع ما تضمه أرض السودان 
من مناجم الذهب ومعادن‌الفصة » وكان إلى ذلك ضيقا بجنو ده اللبان 
الذين فرغو من حرب الوهابيين وعادوا إليه إشغبون عليه و يسيون 
اغ طن يقذف مم فى مجاهل السودان وفلوات 
الاستواء » ولم يكن عحاجة إلى تشجرعمم على الاسراع ف الذهاب بعد 


)١(‏ واظر آثر ذلك ف السياسة الانجليرية الشرقية فى الباب الرابع من هذا اللكاب 


س 
أن علموا هم الأخرون أن السودأن يفيض ذهبا وفضة »وانهم غانمون 
من خيراته وأمو اله الشىء الكثير » ولم يكن مخشى افتقاره إلى الجند 
بعد الخلاص منم لاانه رجا أن يستبدل بم جندا من عبيسد السودان 
الذن كانوا يعجو نه فى الحرب والطاءة والاخلاص »وريا أسرع 
به إلى تنفيذ هذا المشروع عرفانه جل أهل البلاد بوسائل الحرب 
الحديتة وعجرهم أمام النار ء فلم يكن فى المشروع شىء خشاه فعجل 
بالنفیذ. وکات الرجل رجو كذلات أن برداد علا ما وراء مصر من 
اوا هة عا واا واک 
عله أن يقدر أن هذه البلاد أغى ن ا 
وأوفر ٠ء‏ » وأنه إذا تم فتحما جنى منأرضم| البسكر الخيرالكشير . 
غير أننا نلا-حظ فى هذا الفتح بضع نواح جديرة بالنظر : أولاها 
ان امو دات واا ال كرون من الو ن 
سیم ن ندم فی جړشه دون ان بكلفه ذلاك عناء الحرب والفتح ء 
فاننا لانظن أن تدا علا كان بفضل السودالى على المصرى ف ميدان 
الحرب »أو براه أقدر منه علیما وانمض باعباتما منه ‏ لانه مس بیدیه 
اخلاص المصر بين وام و عل مواصلة الحرب واحتال 
مضان کا ۾ ولا نظر ر ف زراءة 
الأرض حنىلا رهما اليد العاملةء له لن بتأخر عن تجنيد المصريين 
حین لفت دروف تی نظره إلى ذلاك » ور ما كان التعليل الوحيد لذلات 
آن مدا عليا اتم خحطلةحكام لابين جيعيم ف الاعتاد على الا جانب 
فى الجيوش والحذر من استعال أهل البلاد » خشية ثور تمم وانقلا م 
عليه » وذلات أ طبعى جدا من رجل كان سس إلى الساعة أنه 
غریب عن البلاد ونه « كسما بالیف» کاقال فلم یکن له بد من قوة 
غر به تعس الا خلاص والولاء عوه فقط ء وكان الى ذلك پشعر أن 


اذا اراد تمد على 
حاب الدەری 


السودان 


استصداره فتوی 
E‏ 
ااسودأن 


عاو تحطيرالسودان 


EE! 
قوس المصر بان قد بدأت غير عليه » ولا آرطی عن الارهاق الال‎ 
الذیأخذي يدهم عليه اذ كانت اعباحرب بلادالعرب قدثقلت علمم‎ 
و دات ضراثه ومغارمه تزداد ۽ ولا بد أن تفوس مم حد نېم با روج‎ 
على طاعته وولائه ء ولا بد أنه خثى فلاف عل الاقل فضى حف‎ 
. عن حرس أجنى جدید‎ 
فتوی شرع ل تح السودان وما‎ E ومن هذه النواحی‎ 
كان عاجة إلى ذلك » لان اللواحی الى کان قد أزمع فتحما لم تسكن‎ 
کن عل ند 3 ْک ف أن بعل ما‎ ٤ داخلة فى طاعة الساطان ۽‎ 
مايريد » ولا بعلل ذلك إلا بأ الرجل لم يكن مطمعنا إلى هؤلاء‎ 
لألبانين الذبن سيرم فى هذا الفتح : 1 شی اسابدادم ا‎ 
بفتحون من الأرض عل اعتبار أا إا فتحت سو فم وحدها ولا‎ 
شان لاساطان ا ولا طاعة له عليم فما . وكانت هذه البلاد اسلامية‎ 
بعمر الدن احرف اواحيا ولا يح الشرع الاسلامى حرب أملا‎ 
أو سيم » واسترقاقم بغير سبب ي فاحتاط لذلك يلاف الفثوى‎ 
الشرعبة الى أ حلت له الفتبح وجعاتهمشروعاوالغالب كذلك أله خشى‎ 
أن باه ی من‌أهل هذه البلاد حربا شديدة فرجا أن و ارف مهه الفتوى‎ 
, الشرعية سامون له طائعین ختارین‎ 
ومن هذه النواحى كذلك أنه أصحب اة فرا من العلاء شا‎ 
على مصر » وقد كون‌غر طه من ذلك تلف‎ ٠ من بالفر سین‎ 
تمام الاختلاف عن فرض نابليون من العلماء الذين استص بم ممه إلى‎ 
۽ فقدأراد بون أن يدرس الاد دراسة عة حدلة حى‎ 3 
ں من حکما واستغلاھا عل احسن سبیل » ف حین رجا مدعل‎ 


أن n‏ العلا ء دعاية اسلامية له حى بوفروا عليه کثیرا مز 


امد ا طرب والنضال» وکن ذلك لااو من‌دلیل عل نار 


ا 
قبس اكير من أ سا ليب الفر نسيين وتكن من استع ا هاو الاستفادة منما. 

کان فتح الو دان فتحا بسیراً سملا لم پتکلف جند دعل فيه عناء 
كيرا ولا مشقة زائدة» وکانت نفقاته کدذلاك إسيرة م شقل ہا 
على نفسه » ولو لم يكن قائد الملة اسماعيل قد أساء السسيرة مع آهل 
البلاد » وأدى فم من الجفاءوالاحتقار ماأبدى لا كانت كارثة شندى 
ولا کان للحملة خسائر تذ کر . ذلاک أن جند مد عل کانوا مذودين 
بالبنادق والمدافع فاستطاع جيشه أن عصد أهل البلاد حصداً فى غر 
غا و ارا ا الفتح وضعف أهل البلاد 
فانزلوا مهم أذى شديداً » وقسوا عليمم قسوة لاهوادة فيم حت ان 
الدفتردار صر مد عل م رض أقل من عشر ین اف رجل من‌آهل 
البلاد فدية لاس ماعيل بن مد على : إذ قتلم شر قله . 

ام يۇت هذا الفتح مدا علا بٹیء من طلب ۽ فاا الذهب وجده 
ولا الجند استطاع الحصول عليهم » فأسف لذلاك أسفاً شديدا » ولم 
طمن إل ما کان بلغه إاه قواده من‌ندرةالذهب » ولم زل على شک 
حى مطی هو بنفسه تملا مقاعب الشخوخة سنه 1٨۳۸‏ ستو اق من 
ذلاك الأمر » فا كان لبصدق أن هذه الآمال الى عقدهاتنتهى إلى هذا 
الفشل » وقد حاول أن بعوض خسار ته فى انعدام الذهب باستذلال 
مزارع السودان » فندب نفرا من مزارعىءصر وأر لمم إلىالسودان 
يعلدوا أهله أساليب الزراءة » ومنح تفرا من الذين درسوا أساليب 
الزراعة الحديثة قطعا من الأرض مساحة كل منبا مائة فدان معفاةمن 
المال» وأباح لكل منم أن يأخذ تفراً منأهل البلاد يعملونف أرضه 
دون مقابل » وكان لايفتاً تخاطب أهل البلادو يستحهم على الاقبال عل 


الرراعة والتعام» «حی برتفعوا من در السوائم إلى مستوی اشر و حی 


سمولة وتمحالسوداله 


تتائج الفح 1 


حا ولةتمليم ألسودا لبي 
أساليب الرراءة 


سس له ست 
را اثروة و يعوا ی استمتعول ڪرات ڪول ele‏ دول 
تصورھا » ٠‏ ولک ذلك لم ینتج إلا أثرا ضعلا . 


ات السوداں دمک أن ھا الفتح فح باب السودان رحد ان کان مو صدا ¢ وجعل 


للام 


‌ 
بینه وبين العام سیا »> فن ذلاف الحبن بدأت طو الح الحضارة الديثة 
وغل فيه 0 وبدأالاورو يوني كرون ف استک شاف نو احيهونواحی 
انيل مع » وكان وصول أول هذه الطوالع على يد عمد على إذأرسل 


دراس ةا داں علا ۱ ۰ ne “ol, a‏ 
N‏ سام آفندی ی الاث رحلات فة بین سنی ۱۸۳۸ 


وعاولة استکشاف 0 
ما 8 اليل A13‏ ایستکشف أعالی انيلو متا بوه ¢ فاستطاع هذا أن کک اح 


المعلومات عن يعض أجزاء انيل كنمر السو باط » وبعض التفاصيل 
عن مناخ الملاد و هابا ر 

ولو قد وفق مد على إلى عمال قادرين على القيام باعباء الحسك 
لاستطاع أن بحنى شيا من الثمر من هذا الفتح » واكان لهل البلاد 
خير من ورائه » ولكن معظم العمال کانوا يستبدون بأهل البسلاد 
ولشتدون نيدم واسنر قاقہم دون رحةولاهوادة » کانو ا جمعون 
عشرات الالوف بأقسى الأساليب وأبعدها عن الانسانية » ورسلو نا 
إلى مصركا ترسل السواتم ء لا حرصون على صحتېم ولا عل طعامېم» 
فكانوا يتساقطون فى الطريق صرعى امرض وقلة الغذاء والضرب 
الشديد ومتاعب المشى الطويل وما إلى ذلاك» فأصاب السودانرأهله 
من جراء ذلاث اذى شدید ؛ ولو قد وفق محمد على إلى ال قادرین 
مصاحين لافاد من ذلك » ولافاد أهل البلاد منه كثيراً . ولكان 
هذا الفتح الجديد خيرا لاسودان وأهله . 

تمظيم ااسودان 


ولعل آم تاج هذا الفتح هو تنظم البلاد وتحديدها » و تقسيمم) 


: 
رفسمه وګدده 


Campbell, No: 28, May 8, 1839 F. O0. 78—373 (١) 
Dodwell عں‎ 


س ا 


إلى مدرات بعد أن كانت فضاء غبر دود ولامعروف و 
ها هذا اله 
منتظمة بعض الا ننظام ونقلم| من‌الفو ضى الى وقعت فما بعد اضمحلال 
سلاطين الفو تج والفور » وأتعاً 4| عاصمة جديدة هى الخرطو م الى 
وجدها جند محمد على قربة صغيرة خملة فسكنوها وأنشأوا ا 


تعم كينا سياسيا ونطاما إداريا » وأقام فيا حكو مة 


١‏ لای و استحد و 1 فا المنشآت ف اق | صخت مل ا عامر ف 
عد خورشید باشا» وکثرت فما مزارع التين والعنب » ول تلہث أن 
إخذت مركا رامک الملاد. 
واستتہع هدا ا ا سا اسه رة 6 آهہ ا اط امان مر 
ا ا ا »ل روك أن کلت عند اھ ۾ فاص tn‏ 3 1 لاد من دلاک 
الین جزء دن مر عرص عل کا و سط اطا م 2 اما ¢ 
وأصبحواجب‌السياسة المحمر كن الملة نادن 4 وهذا امز طيي 
کسه الوضح الجغراف صر والسودان واتفاق ماما واشیرا ا 
راد هو ال . أمظ ا الاصرى المطامم الاوروية 
الجر لار کر اشرق وغر يعد لون من ذلك الومان 
غار به س( طان ړل عل الذى أصح قابطا عل زمام هلا الطر ,قا خطر 
أل الد . 
۳ پت 
ولورة ا بل توارت اقات 0 اضطر مت راما ف البلقان ق 
نوات ھ2 a:‏ ریات تک 4 اکا 6 L6‏ ا على مو عد 4 ی صح اللقان ل 
ذا کة الاہب‌لایکادالاطان غد متا جانا حى أذ النارق جانب ؛ 
باسو ال اغلوی وظل بطاول الد و لة حى سنة o AY‏ وما ش‌ إلاسنوات 


دی جاو رت آنداء الثورة ف ارم الجبل السود ونادی مير الین 


الجر طوم 


امتداد لاان مهي 


الى أعال الل 


المطامم الارروية 
فی ااسوداں 


ورات ال لقایہ 


او ڑاں 


حر لسا صابية ل 


شرق أوروبا 


اعدا دن اكيس تين 


اشر 5 و الر دة 


-— ۰ س 


بأن الجبل اسرد لر یکن قط ولاب إسللامية ٠‏ وماهو إلا قبل حی 
تنادى بالثورة أهل اليونان ‏ مأصبح اابلقان كله خارجا عن طاعءة 
الساطان لايكاد ملاك حياله أمرا. 

قف أهل البلقان بين اشرق والغرب » واكم أل اشرق أفر بث 
سواء من ناحية الجنس أو العقيدة أو الاخلاقوالعادات أوالحضارق 
تفضو عم للاتراك ل یکن أمرا شاذا کا قد يقع فى أخلاد البعض »+ بل 
لعلنا لانخطىء إذا قلنا إنهم كانوا أسعد رعايا الدولة وأحستمم حالاء 
وكان اليو نان منم خاصة يسأهمون فى حكومة الدولة ويشتركون فما 
تنزله بالناس من مظالم ومساءات » بل کان هؤلاء الیو نانعلا خصو ص 
أظلم س الاتراك للرعية » وماتولى أحدمنمم فى تاحية إلاعسف الناس 
وآذام أشد الايذاء , ومن هنا ليس بصحيح ماراه البعض من أن 
فتوح العثمانيین فى البلقان كانت أمرا غير طبيمى » وأن ساطانما هناك 
کان حر یا ان بزول » لاان آهل هذه النواحی کانوا طوال تار خیم أعداء 
أو ادها » وکانت أو روبا تشعرآنیمغرباء عنماء ولم پتصادق. 
الحيان الا فىفترات صغيرة جدا كمض سنوات الحرب الصابية » ولم 
کن الصداقة بینہہا الا خداعا م ال جانبین » پنطوی فەکل منہما غو 
الآخر على الشك والمذروالرية > عت لاخط. اذا قاباآنااصلييين. 
الغْر ين كا نوا إشعرون أن امبر اطور بیز نطه عدو فم لاصدیق ,و مصداق. 
ذلك أن هو لاء الصلبيين م بطيقوا كنمان هذا الشعور » فلم ا 
أعلنوءصراحةوأ نوا « حرباصليبية » عل الدولةالبزنطة » باجم وما 
وأقاموا فيا دولة غرية سنة ٠۲۰۲‏ » لافرق فى حسایهم ينها وهن 
الشام أو مصرالاسلاميتينء ولا حاجة بنا الى الاشارة الى العداء الذى 
ظل تا جچ فى صدر كل من السكنيستين الغرية وااشرقة › والصر ع 
العنيف الذى استمر بين باباوانمما . وقد ظل هذا العداء بين الاين 


س 0+ س 


زمانا طو يلا خلال العصر الحديث » فلم تعن الدول الاوروية بشأن 
البلقان إلا بدوافع سياسية ضرفة » بل الامبراطورية المساوية نفسما 
ل تكترث للبلقان الا فى زمان متأخر جدا» وكان التفانما اضطرارا 
لا اختیارا » آى حا أقفل بسمرك ف وجمما باب التوسع فى الغرب 
فالتفتت الى الشرق مكرهة 

فشثورة البلقان إذن لم تنكن تعصباخالصا للغرب ولا رغبة من أهله 
ف الحربة أو صدى لانتشار مبادىء الأورة الفرفسية » ولم تكن 
ثورة أوروبا من أجلها صادرة عن تعاطف بين هذه الدول وأهل 
البلقان » بل كانت فالغالب صدى مباشرا للصراع بين الروسيا وتر كيا 
وقيجة طبيعية لتوالى هزائم الثانية على يد الأول . بل ليس من 
الخطأً فى شىء أن نقول نما لم تسكن تعبر عن ميول عامة البو انين » 
ومصداق ذلك أن طلائع الثورة لم تاق قبولا عند عامة أل البلقان 
فاصدر بطر بق القسطنطينية قراراً عرمان قائدها الأول «اسكندر 
السلنی » و تخل عنهنصار ه » وقعد عامة البو نانيين عن مناصرته » ف 
الث حر کته أن مات ف مہدها (۱) 

ومصداق ذإك ان آراء الغرب وأفکاره ظلت زمنا طر بلا 
لا تلق من أهل اليونان إلا الرراية والانكار » غي) قام سيريل 
لوکاریس ف أوائل القرن السابح عشر بتغى مبادىء الغرب وحض 
قومه على المثل بأهل غرب أوروبا » وملى على مواطنيه من كرسى 
البطرقة فى القسطنطينية مبادىء الكلفنية النی کان یجب ہا کل 
الاعجاب » ويتخير النامين من أبناء اللكنيسة لياق مم فى كنائس 


الذرب ومعاهده ايتشر وا هذه المبادىء والاف كار » م کد بفعل هذا 


)۱( تاریخ مصر السیا۔ی للاستاذ رفمت ص ۹۹4 س ٠۹۵‏ 


ثورة البلقان 


سیریل لوکاریس 


الداعر کور یس 


مبادى, ااثورة الو بانية 


س ٠‏ س 


حى ثاربه مواطنوه وأنكروا أمره ۽ واستعدوا عليه خليفة المسلمين» 
وطردوه من کنیستېم سنه ۱٩‏ () 

ولايتناف هذا مع الةو لبأنبلاد البو نانضمت فىذلاك ابن ‌طائفة 
قليلة من السراة وذوى الثقاة العالية » من اتصاوا بالحضارة الغرسة 
واج | ما وسعوافی نشرهاف‌بلادم » کااشاعر کوریس الذی جاهد 
طو يلا ات اللغة اليوتانية الحديثة » وظل طول حياته دعر أهله 
للأخذ بأسباب حضارة « أوروبا المستنيرة » کا كان يسما 9) 

وحقيقة الثورة اليو انية آنا كانت نتيجة للعلاقات السياسية بن 
الروسيا وتركيا » وحيلة من المحيل التى لجا الروس إلا للقضاء عل 
تركيا » فالروس والبلقان إخوة فى البيئة الجغرافية والمذهب الديى 
والأخلاق »> وكان الروس ببذلون قصارام إذ ذاك للقضاء على تر كيا 
والوص وال إل البحرالا يض » فلاعز عل مذلكعن طر يق الق طنطنة » 
حاولوا أن يبلغوه عن طريق إثارة شعوب البلقان إلى جانيما والعمل 
على تعر برها منغير الدولة العلا نة ء فاماأدخلو مافزمامم أو أصبحوا 
ذوى الكلمة النافذة فى مرافقما ونواحما » وكانت دول أوروا 
تعرفى هذه الحقيقة ومذا تدخلت فى المسألة اليونانية وعبات على 
ااا ولو لم بر الاجليز والفرسون والوساوبون شبح الروس 
مستترا خلف دان ااثورة البو نانية مسا تدخاوا وأعانوا اليونان عل 
التحرر . 

فن الخطاً إذن أن ننظر لثورة اليونان على أنماكانت ثورة شب 


قات ale‏ و طا الحا الأاجنى وسعی لحر ب فقام اهمد ف سيياها » 


(1) Toynbee : The Western Question in Greece 
and Turkey P, 8 
(2) Ibid P. 9. 


سس ل س 


نع کان فیہا شیء من ذلات ۽ و لکن لی پکی کلی شیء » بل لم یکن أ کر 
شی . تی زعماءالثورة انفسہم لم یکو نوا بصدرون فى أع اهم عن 
وحى من الشحب اليونالى بقدر ماكانوا بعبرون عن ميول القيصر 
السياسية » «فدكابو د سترياس» مثلا - منأوائل زعماءهذه الورة - م 
توان عن خذلان مواطنيه اليو ناين حن أحس أن القيصر راغب 
فى ذلك » وقد کان فى استطاعته أن بفعل كثيرا إذ كان وزرا 
لخارجية القيصر فى ذلك ا لحن » بل كان نفر من ر الشعب اليو ناف » 
تسه یع السفن لحد على ومد جيشه ف المورة بالامدادات كى 
مضی فى حرب مواطنيه . 

ثورات البلقان إذن مظمر من مظاهر الصراع الطويل بن روسيا 
وترکيا » وم یکن الیو نانيون فم إلا آلات عركما الروس » 
ومن دلائل هذا أن رجال اللورة ليلبثوا إن أصبحوا قراصنة ينون 
اسفن الانجليزية والفرنسيةفالبحر الأ يض وم عل علم بأن الانعايز 
والفرنسيين يعطفون على قضيتم م الوطنية » ولسكنيم لم كونوا أيحةاوا 
لذلك » إذ كان الغم والنہب أحب إليمموأآقرت إلى أفاممم من دعوى 
الحرية والاستةلال . ولا يقتصر ذلك عل ثورة البونان وحدها » 
بل بنطبق على ثورة الصرب كذلك » بدليل أن ميلوش ارونوفتش 
الرعم الصر ى لم يتردد فى قتل زميله العم قره جو رج حین وجد أن 
ا ا ا اا ای ا د ا 
حق الاستقلال الداخل للصرب سنة ٩۸۷‏ () 

أما الذى أقاق اللواطر وأجج نيران الثورة وأقام الشعب اليو نای 
کله عن بکرة أبیه فہی ا لماج النی آنر هما کل من الفر قین بالا خر جلا 


نین یدد 


Driault ; La Question @Oriet,n P, 90 (\) 


اصع الروسيا 


فى الذورة 


اداح بين الفر يقين 


غر الدولة من القضاء 


عل هده الأورة 


فساد رحال الدولة 


۸ س 


وزيادة فى التطرف والنكاية » وهى مذابح تقح مسو لماعل اليو نانبين 
وحدم » إذل ا امقتل درن 
اد ا ا مذلا » ولو قد قیل 

لدعاة اانا نة من جاعات انين - a TT‏ 
فی ذلا الجن فى جااس :دن _ أن عشرة اجاز فقط ذعوا فى اند 
لفت اند ا لذلات ١‏ لقا من اناا ء ولكان دعاة الاسانة 
افم غرف فى الدماء إلى دقو م ۾ بام الانسا مه اا ۽ ولكن 
هو لاء المتحمسبن اليا ایس EE a‏ صلي ايان فی 
الباطن » وأن تستروا بالشعر حينا وبالاتتصار لآباء الثقاقة الأوروية 
حا آخر . 

غير أن الذريب أن الدولة ءجزت عن القضاء على هذه الثورة فى 
أدوارها الاولى » اننا لانستطيع أن نفہم كيف لاتستطيع الجيوش 
العنمانة أن تقضى على جاعات من الثوار وليس بينم وبين بلادم 
إلا عر صغير » ولا عبرة بالقول بأن اليونان كانوا قد أخذوا البحر 
عل الراك وملكوا ناصية الشواطىءء فقد استطاع ابراهم باشا أن 
رصل البلاد ويعبر البحر الأايض وهو أوسع وأحفل بالخطر » 
هذا إلى أن بلاد اليونان كانت تضم فى ذلاك ال ل حامياتتر كية كثيرة 
كافية جدا للقضاء عل الثورة لو شاءت ذلا وعبات له باخلاص ٠.‏ 

لايعال هذاإلابأن رجال الدولةمن‌الصدرال؟ عظم إلى الانكشارى 
البسہط کانوا قد فسدوا تماما » ولم بق فى ذرة من الوطبة أو 
+ ةأوالاخلاصأوالشرف ۾ ولو منکن لد ا پیا ت صادقة کو باهر ية 
بينة » ۸| كان توار اليو نان عحاجة إلى « نظام جديد» حتی خم دح ر کم 
وإeا‏ کان یکی جدا أن eS‏ 
ول کن الدول قد ټد خلت بعد» ول اکن الروسا قد أسفرت ءن 


س ۹ ۰ ا سس 


وججها وكانت العا توعى» بالميل إلى معاونة السلطانعل اروس » وكان 
فى الامكانتدار كا لمرو إفغالالباتوتسو بةالسألة لوأنلالطان فر ةة 
واحدۃ من الیں اسا اصین الأوفاء. ل لکن دودو بل مالعا حان ۵مس 
فی أذن السلطان مود الان بأن آیامه ل تعد أ بام سلمان القانوتی () 
كان الصدر الاعظم إذ ذاك خرو الذىلقيناه ف مصرمنذ حن » 
وكان لا فل أوفق الاطان أو انحر » فل پنصرف ا 
القتال عن أن ینا جر مدا علیاو يدهو پعاپثه ۾ فکان ارعن معاو ته 
ورک فساءة الح رجأو پشى به عندالاطا a‏ ن الأمر صهاء والحال 
راء ۽ وکن مابینه ون حمد ءا ٠‏ شنا ما بن السلطان و بن 
اليو نان !» وأ | الجند فکانوا م الاننکشاربون» ولیس هناك دلیل عل 
انعطاط شام أ كش من آم ا | أمام طوائف من الثوار عل 
اطو لالط » واضطروا قائدم خورشید باشا إلى الانتحار بعد انہرامه 
ا و تر ھول او ا هو د ات بز عام 
ماو رودانس بعال ترمو یل » ود مار یاپ نیا ہی ا در اپسلتی 
ف نایر سنه ۸۲۲ . 
فى هذه اللحطة العصيبة تقدمت الما إلى الس اطان بالنمحةفلفتف 
بصره إلى والیه فی مصر وو ه» و لصحت له ق عمد عاه فى القضاء 
عل هذه الفثنة قبل أن تنام آمرها و تندخل الدول فیا » ول یکن‌دافم 
الما الى ذلك جر د الاخلاص للدولة ولك لالا فکارالارر ب 
وا ا اغا ها اة دن ارا وات ان ل بات 
الو رة اليو نانية فمل أن بد الروسا الفر صة اأواتية لاندخل وكسب 
ةوق من الدولة العمائة. 


(۱) دودر یل : ۷۳ )۱4( 


مسرل اشا 


ادل الا 


موقفب د عل 


من الامر 


ار تد څل مر 


دغل الروسيا والنمسا 


کا ات 


أغلب الظن آن دا علبا لم برحب بمذا الطاب » فسياق الحوادث 
يدل عل أنه کان مکر ھا عله بود لو فض يده مه فىأ قربالاوقات» 
ذلاك أنه عرف أن تلاك ا لحر بستنز ف قواه وتف دعله نظامه » وتشغله 
عن شون مصر ومرافقم| ۔ وکان متا ما أشدالاهتام فى ذلك الخين ‏ 
ول الل د الا الى صان ةن ر المرب دل 5ا 
الجدوى وانعدام الجزاء . هذا كان عمد على لايفتاً يشكو تكاليف 
هذه المرب ومساءات رجال الدولة وکیدم له لاا ۾ وزاد زهدا 
فيا حن الى انجاترا لا ترضى عنه من أجاما فد يتلمس الفرصة 
للا نساب منہا . 

تير الموقف تماما فىبلاد البونان بعد تدخل المصر بين فأمرهاء 
فانقامت انتصارات الأو ارهز ا E‏ اجعت س نمم » وطلب قر صانم 
عرض البحر فرارا » واستطاعالجيش المصرى ال جديد أن تاح البلاد 
ويستولى على معافلما ويشل حركة الثوارتماء| » واستول ال مصر بون 
عل امع اقلم ومسو لنجی »بعد حصار خمسة عشر شرا فی اریل 
سنة ۸۲١‏ » واحط مركز الوار أدبا وبدا أن الثورة مقضى علا 
ولاشك دون تدخل الدول . 

ولک ارط الرزسها هن دالت ؟ ارضبا أن سا کنا ف 
الیونان شعب فی جدید » وبقف فی وجیما رجل کار اهم باذ ليما 
السبل . لقد أثارت هذه الحرب لنضعف مر كز السلطان لا لتقو ية » 
ذكيف ترضى عن ذلا ؟ ولمح مار نييخالرو سا تتحر ك العمل فعجل يشدعل 
د مد عل و استحثه عل الاسر اع ف القضاء على ثورة اليو نان » فبعثف 
مدو ره رو کش اوسن الى مد عل فی الاسکندر رة للا قناع بالاسراع 
فى العمل » وأخذ هذا الرجل يشر محمد على حقيقة نوابا الانعاز 
وؤ كد له أنهم إن بطلبون الا أضعاف مصر والقضاء عايما» وؤ كد 


س || اس 


له الخير العم الذى بعود عليه من التعجيل بالقضاء على ورة البونان 
والقضاء على مطامع الروس ء ولسكن مدا علیا ل پقتنع ۽ لا لانه کان 
متحمسا للساطان ولا راغبا ف القضاء على ثورة اليونان » وما لابه 
ا ورعن مر فا ی رهی کی ود ااا 
واخ إقرار مہدی منم باستقلاله ۾ کان پنتظر أن بثقدم الانعلراله 
طالبين اليه الانسحاب كى يساوم فى الامر و يطلب الان » وکر ان 
ستر اتو رد دی رد کافبیدالط رحین لح من مدعل هذ ال ةقاطب 
سولت مندوب انجاترا فى القاهرة بسأله عا اذا كان الباشا لاری أن 

الافضلله أن يذ حب ٠ن‏ المرب و يوز بنصيب من ا لجزية الى ستةرض 
على البو نانيرن يو ر ما ضمنله الا نجليزولايةالشام ضا لقدأنكرس ولت 
ذلاك و عده أمرا الام لاله کان بعتةد أن مدا علا عارب مع الساطان 

بيده وقلبه (۱) » واسکنه | نالات نتفه من الد هة را ار 
لش من الرجل قہولا طیہا » ومن م بدأتث مفاوضات طول آبدی 
مد علی فیا مکرا بعیدا و حصافةطیبة؛ فکان پول متحایلام سبظ لکل 
شیء عل ماهو علیهالآن حن الر بع ۽ فاذا آبدت حكو متك خلال تلا 
القترة مايدل علي رغبتا فى فمل مابرضينى كنت على استمداد لان 
أقيل ماتعرض على ۾ و لاست السبل لأاسحب جندى من البو نان ۾ 
م بقول مدا : «فاذا لر یکن ذلات فأ جع قوای كلما وأستعین مال من 
النفوذ عند السلطان وأجمع فى يدى قبادة البحرية الممائية . . .م 
ا نفسى عل قبادة الحرب وأخم ذلا الامر» )۲( ول لٹ سو تف 
أن عرف غرض محمد عل» فأقبل اله عا يطلب من الا نج ازفا جاه 
الر جلف شىء من ا لكر آنه لار جو أ کرمن أن تعاو نه انعلترا فز يادة 


(1) Dodwell P, 38 
(2) Ibid P 48 


ا مسارم ةين الال 


ومد على 


شية موئف مھر 


سعی الروسيا وانحلترا 


لاستقلال البونان 


نوارین 


س ۱۲ س 


اسطوله و إطلاق يده لتد ینا شاء فی بلاد العرب » وعرف سوات 
أن الرجل بطوى فى نفسه أمرا هو الرغية فى ضمان موافقة انجاترا 
علاعلان استقلاله إذا اضطر ته الظروف الى الو ثوب بالسلطان, 

ذا ينجل الأامر على حقيقته » فلم رھ ترك د عل ف حر ب الیو نان 
حا فى اللطان ولا كراهة للونان ء فقد كان لا يان على الیونان فی 
مصر أن يسافروا لتقموا لاخوام م ف اللورة 1.. و إا أراد أن 
جحعابا صفقة ر الدول ما على الاعتراف به ربقو ته » وقد كاد يدرك 
ف الغارة بة لولاأآن الرو سا فو تتا عله E‏ فير متعمدة ٠‏ فقدكان 
من الممكن أن بظل ميزان الامور على ماهو عله فترة طورلة فى 
ابلقان : فجيش ابراه قابض على زمام الاحوال ولا بلب إلا قلبلا 
تق بقايا الثورة باستمرار الضغط عل عنقا » وكان من الممكن 
ر المغاوضات بين مد على والدول أثناء ذلك » ولكن الروس.ا 
تصق الصبر » لقد زال عنما كاوس الاسكندروخاوفه » و فضت عب. 
مترنیخ‌واستوى عل عرشما نيةولا اللاول » فلم بر وراء هذا التسويف 
خیرا ر جی » فعجل بالعمل ۾ وفاجاً الساطان بانذار ما عرض عله 
فەشروطا مبينة أوها الإنسحاب من بلاد البونان ي فأفاق الاجلز من 
غفو آم وخشیکاننح أن عل الروس اسا قعل هوام ¢ فعجل ر بار سال 
الدوق ولينجثون ليؤكد له رين انجلترا لاراء القصس ۽ ورو کد له 
ہا لا تری ما نعا من آن تمنح الپونان استفلالا داخلیا وتظل فى 
طاءة اللطان , 

ذا انقطع آمل مد عل ف تحقیق‌غایتهاللکبری » ول ببق أمامه إلا 
المضى ف معاونة السلطان ء فسمح أخيرآ لا سطوله الذىكان قد رتنه 
ا ية - ليفتظر جل ةاللامر بالمضى إلى بلاد اليو نان » فضى 
بای مصیره ف‌نوارین فی ۰م أ E‏ فزاد ذلاىق‌نفور 


س 


تمد عل من الیو نان ومسالتما » فېذه صفقه انقابت عله » عد أن کان 
رجو أن بفوز منا ا امک انار | ۾ إذا به جد تفه ضحرة الالن » 
EE SEA‏ 
ما لته والساطان بأ إلاالاستمرار » فيجمع رجالدولتهويستيشم 
رت ازو ع اي زل ال ادن اشرت عل الروساضرانة 
(AYA‏ ف بعدمد على فكر إلافى الاتسحاب » ودا عله الندم 


للاشتراك ف "لاك الصفقة المشثومة . 


و يدو أن اعارا كانتعل وشكأن تعيب مدا علبا إلى ما أرادء 
لما أحست أن كار ة نوارن كانت أشبه بالبانة هذا الرجل الذى 
لازال يطمع فى ودهاء فأعلنت أسفما لا أصابه من‌هذا الحادث الذى 
کن The untoward event jaa 4e‏ )\( وسارعت باخراجه من 
التبعات السام الى ستتر نب على الاسةمرار فى الحرب » ووعدته 
بالاعتراف باستقللال شخصيته عن االدولة إذا هولزم الخاد فما یەن 
دو ار اللكفاح ۽ فقد جاء فی نص الاتفاق بین تمد عل وکد ران 
أمير البحر البر يطانى م أن جلالة الماك من غير دحل منهفالعلاقات 
بين الباشا والساطان الذى ترف له الباشا عق السہادة ‏ مستعد 
للاعتراف اموه بال دة التامة » مى تعد هو رطا مراعاتما مراعاة 
تامة , إذا مانشيت الحر ب بن الافاء والدولة » )١(‏ 

ذا أحس تمد على أنه أدرك عض غايته » فقد اعترف الا لز 
کیان لھ مسقل عن کیان الدولة » فلیسر ع بالافسحاب قبل آن ای 


او ادث التالبة ما بحکر عله صمو هذا اخم الس بر ء0 باقظر حى 


)۱( الاس اذ ور رقەنتب* تار بخ وار السيامى س و ) الابمة الرابية ( 


( )شى المصدرص ١۷١‏ 


موقف ابچلاار ا پود 


نوارین 


الاتياق ہیں یل عل 


وألا ايز 


ازہپداب شود 


شل 


مو قف الات را كعد 
اجات مور 


معاهدة أدر نة 


ترک) فوت ر 


ااروسيا 


4 س 
يأذن له السلطان بالانسحابء وانسحب متعللابقلة جنده أو بقلة سفنه 
أو بانتشارالوباء فى البونان . 

أما السلطان فل يكن فى استطاعته أن نسحب هذه السمولة » 
فكيف جيب الدول ا N OT‏ 
ااا کی ق وراو ر ارا 
اقفر و ك رده ي اال ف و ا وا 
فی استطاعته أن يوقف تقدم الروس عند أدرنة حين تقدموا كو 
القسطنطينية » ولكن الخوف ملاف عليه وعلى وزرائه كل سبيل » 
فاسر ع بتوقيع مافدة أذر نه سنه ۸۲۹ وفما اعترف باستقلال الیو نان 
وقد وصفما الاستاذ دريو بق وله ولقد كان اتتصارا باهر آلساسة قو لاء 
الأولءورءا عد معتد لا إذاقیسء e‏ الثاني ة وأ سلاف 
الأغر ك نه عوض ذلاک بامدبازات أديية عظيمة كان يستطيع 
كسما من بعض مواد المعاهدة ء لقد تفتحت له أبواب الامبراطورية 
العثمانية كلما من ناحية القوقاز ومن ناحية الدانوب ء ولقد تغلغل فيا 
النفوذ التجارى الروسى » وأصبحت أدرنة الآن تحت رحته بفضل 
الجاية الى اعترفت له ما المعاهدة على ولاياتالدانوب ().» 

بلى ... أصبحتتركيابأ مرها » وم ركز الخلافة تت رحة اروس 
وقد كانوا مستطيعين القضاء على دولة الاسلام القضاء الميرم فى ذلك 
الحين ٠‏ ولسكمم تريثوا » فقدكان فى بقاما » ذليلة خاضعة مفتحة 
ال بوابميضة الجناح › کسہاتجاریا وسیاسيا لاتعصل عليه إذا ووریت 


الراب و مت le‏ دولات جل بده طاعة ۳( 


(1) Driault : OP, Cit, P. 128 


(٣)راجع‏ ار بەر السیامی : ص بل 


س | س 


س و ی 


و الق طنط نة مت می َ6 قال ا الوزراء 1 أا la‏ فو جل الماع ب دھمے 


الجسم الحی ۽ هنا الحیاۃ » وسوف تدب الحیاة فی کل شی ف رة 
أوروبا وآسبا الصغرى ف الخريف » فهلا عد أن صاحب مصر 
والشام ومكة وبلاد المرب وصديق شاه الفرس ومعبود أمثه وكل 
أصحانه فی‌الدن »هلا تجد هذا آقوی ردا من هذا الذیبقوم بالامر فی 


القسطنطيذة ؟ سوف بكون لى فى اريف القادم مائة ألف من الجند 


و اللا اون سف نة حر ب ( اذا احترموارای وماللوفضلی فان أُطاب رعل' 


دم شق ۵را من الا رض و ان بد الاطان ف یكنانتهأخاص منى» وأا إذا 
ألقاوا بالىيومالوا الى خياتى ءل ار ددق الاستیاا عل حلبء ر سآذهب فی 
حاو جدت او اة ومذا پم انداع بين رجاين ۽ سود 
ومد عل ۾ () ھکذا قال مد عل لقصل فر سا امسو مبمو ف 
معرض الخدیث پینہما عن النراع يذه وبين الدولة العماية » وهی 
قالة صادقة اكشف لا عا كان يدور برأى هذا الرجل قبل حرب 
اشام » وقبل اشتعال اللخصومة بين مصر وأوروبا » فمذا الرجل برى 
فى الدولة جسدا فان لا أثر فيه للحياة ۾ ورىق مصر الناهضة جسدا 
فنا توفر بالةوة و « فکیف ےھ ٩‏ المت الي » وکف e‏ 


ضعبف القوى“ . 2 ھور ار قب الياة ردا مھ ونفس لعفل 4 


إذكانيعلم أن مصير هذهالدولة باتقر يا ء فر ما كان ف اريف المقبل 
ومذا انشا يستعد ويعد العدة للكى يكون على الأهبة ساعة العمل » 
وهو لاکره الدولة ولاعقد علا ey‏ برقا وإشفق عا CIEE‏ 
بده أحنى علما من ولك الذين حكون عليما باوت بسوء السيرة 


وعبت الالاعبب وضلال الجهل > وهو يشعر أا لا تسكرهه بل 
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وت کیا 


دة شور E‏ 
عل عو ألدولة 


موق الدولة 


س کد عل 


کت 


تعبه لانه صديق المسلهين كافة وأمل الاسلام فى كل مكان » ولكنه 
يعرف أنهناك نفرا يكيدون له ويأبون الاعتراف بفضله وقدره » 
وهذا مايغبر نفسه و بقاق باله » ولوقدقدرهۇ لاء الأفر مقأامه واعترفوا . 
فطل ا طلب الرجل غير دمشق كما بام الساطان ء واكان 
أخاص الخلصين لخلفتة » أما إذا أ مؤلاء اانفر الاعتراف بقدره. 
فدونه وأرض الدولة ليعرفوا قدره ويقروا بمكانته » فلم يكن الرجل 
جشعا ولا ثاثرا ولا عنيدا رضى شموة خاصة ف نفسه » وإما کان 
ى خير الدولة الاسلامية کاما » ور ی ایر ها بین بده وف رعایته > 
وهورفیق بالسلطان مشفق‌علیه » برجو ان بعاونه فیا شی من 
الالام وضعب لر أطاق بده ف الشاميصامأمرها وإيعتفماالياة: 


الى بعثما عل ضفاف انيل . 


أما فى القسطنطينية فدكان الامر عل خلافذلك »كان السلطان 
حمود رجلاو اسح الذهن‌شدرد الشہور باحر ج الخطرالذى کانت تفع 
الدولة فيه » وكان لا نفك مف-كرا فما نقذ الدواة من هذا المموى 
فاعدم جنده القدم « الانكشارية سنه ۱۸۲۹ › وأخذ فی إذشاء 


جيش جديد » ومضى ببعث الحياة فى هذا الراب الذى أحاط به 


فکان خليقا به أن رنظر إلى محمد عل فى كير من عدم الرضى > 


فهو يرى نفسه ساطان الدولة المسقول عن أرضما كلا » عليه أن بأحذ 
ولاته بالطاعة » وعافظ. عل بلاده كاملة غير منقوصة ء فطالب 
مك عل مر وة من ااا لا ری إل فصل جر من ادوا 
والاستقلال به » تم هو بريد أن يةرض أمره » فعلى الخليفة أن يأى 
وإلا ل بعد خليفة ولا سيداء وکان نصحاؤه ووزراؤه پعرفون منه. 
ذلاف ء ولکنم لم یکو نو اڪس ون [حساسه » فېم تفر نالو نة الانذال 


يعون الدولة » ويأخذون السياسة جالا للعبث وارضاء النفوس ف 


هذا الوقتالعصيب » كان ع راسم خسرو عدو حمد عل : لاری 
فالنراع ينهو بين الساطانإلافرصة لاشفاء اللدد الذى إشعر به حوه» 
ولا يعرف لسيادة السلطان على لاحية م النواسحى معنى إلا أا 
تضيف مبلغا من ا لمال يدخل خرانته ء فسمل عليه بالطبع أن يستغل 
شعور الساطان حو حمد عل وبوجبه الوجبة الى ترضاها نفسه» 
فساق الدولة مذا العبث المزرى إلى هاو ية سحيقةي قضت عل كل أمل 
4ا فى الساة والنموض . 


وحول هذبن وقفت الدول تؤجج النار وتثير الحلاف » لان 
کا مہا ترجی أملا من وراء قیام الخلا فاو سکو اہ » ولا ہنی آخر 
المر إلاهلاك الان معا ولا كاد تشعر تو أحد متها بعاطفة 
ولا اشفاق + تتاف فما بينما اختلافا هينا أو يسسيرا » وتتصاحب 
ا تخاصم » و لکنا تق أخبرا على كراهية الساطان وواليه معا » 
ا اه ل ہما کہا س وھ س ةدو ل عظمی ھن الاد عل حرب 
محمد عل وهو الضعيف المسكين » ولو قد كانت هذه الدول تريد بأحد 
الخصمین خیراء لل المشکل وانتہی الامر ک) اناہى فى البونان وف 
بلجیکا وفیمستعمرات أسہانیا ف آمر یکا ۽ وما كانت مشكلةمصر أشد 
تعقدا من أى هذه المشسكلات ؛ ولكنما كانت مشكلة اأشرق 
والغرب» مشكاة أجيال وخصومة أحقاب يفأ مما الانصاف والعدل 
والسداد. 

فقہصر الرو سیا - نیقولا - ووزیره اسارود و|خوانه كېم یرون 
أن الوقت قد حان لنحقيق حار الروسيا القدحم والخلاص من الدواة 
العلانبة واحتلال ناصية البحر الأاسود والنزول إلى البحر الا يض › 
ولو قد ترك الامر لتصرفما حلت الكل فى يام فقضت على الدولة 
واحتلت القسطنطينية وت ركت مدا عليا يفعل بالشام وبلاد العرب 


موقف الدول أثثار 
اللراع 


وق |نہرلتر | 


موقب لوی فیایب 


A 


ما بريد » وکنا كانت ترى الدول الأخرى ترقبما بعبن الحذر » 
وآرى ابجا-ترا على وجه الخصوص توف ناما وتخشى غدرها 
بطر يق اند ء فلا بد ها من مراعاة العلترا وعاولة اقناعبا بأما 
لا تنوی ما شرا » فہى تتقرب اليما وتبعث رساما إلى لندن بين اين 
والحين يعلنون هذا الحب والولاء > ثم هى لاتضسى اثناء ذلك أن 
تزيد نفوذها الساسى والاقتصادى فى أغعاء الدولة »اذا ل تستطع 
القضاء عل الساطان فاتبط عليه ايتا ء ولتأخذ عن الانجلز هذا 
الدرسلاصا ل » ومادام قد عز عايما أن تنزل جندها أرض الدولةعلى 
عداء » فلتنز لما عل حب وحاية ۽ اندع الخوف عل کیان تر کیا من 
مد على ولقسارع ببذل العون مااستطاعت الى ذلات سبلا . 

وفى طرف القارة تقف اجلترا » وقد مدت ساطامافاحتات البحر 
الا بيض وراقبت الأاحوال فيه خوفا على طريتق المند الذىكان خترق 
أرض‌الدو لةخلالمصر وخلال الشام » وكانت تمل أن سلامتمامرهو نة 
بسلامة هذن‌السيلين أى بسلامة الد و لةالعثانية فى : تا عل اروس 
أن يعتدواعايما ۽ وترد مدا علا إلى حدوده إذا أراد ما بغيا » وه 
تعارب السياسة الفرنسية الى تعمل على كسب ود محمد عل والسيطرة 
الأاديية والدينية على المارونيين فىجبال لبان ۽ وهى تعرف أن فرذسا 
تقول ولا تعمل ءفہی لاتخشاها ولاقم لفضبما أولرضاها وزنا كيرا 
وإنما هى شى الروس ء أولثك الذين يندفعون بجمو عم الحاشدة 
۴ عر روه ولا ھکر : 

وبين هاتین تقف فر سا لاتکاد تنص عل أقدامما » عل رسا 
ملك عس ف‌أعماق نفسه أنه مدین‌ بعر شه للانجلین » فو لاينغك رصد 
موضع رضام ولا بطق هم خلافا ولاشیقا پشبه الخلاف » e‏ 


ہا شعب قات عل4 عقایل الثورات وال رکات ¢ و حبر له ادنا ف 
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ا فہو لا یستطیع عملا ۽ ولکنه عا بذهنه مابزال ف‌الامبراطور رة 
الماض.ة 1 تارقه بعد ذشوة الانتصارات » فمو لايفتاً بين ا لحن وا جين 
ثور کی بظہر العام قو ته ۾ ورد الناس عن حياضه » ور عا ذهب مح 
الفضب مبلغا لا يكون بين وبين الحرب فه الاخطوة» ولكنه لابلسف 
أن لسټرد صو ابه و بعود ال ورعرف قو ته وحاله» وهنا بفارقه 
ا ماس ویسکن الغلیان کان لر يفن باللامس . 
هذه العمون تنظر هذه الدول الثلاة الى المسألة الشرقة » تراقب 

كل منما الأاخرى وتخشاها أشد اللشية > ورما كره فصر الروسا 
مالك فر سا فاتجہت الدولتان بالعداء إحداهما نحو الأخرى » ورعا 

حافت الفا تساع سلطان الروسیافی تر کيا والبلقان فا نضمت الى انجاترا» 
ھا اا وان تقع حرب بن الا نجليزو الفر أسيهن فتجدفرصة 
قارفا من هؤلاء الاخيرين- الذن آ غفا اترات الا ية بلغ 
اللاذی ‏ فانضمتال انجاتراء وا رال أن شرك بذلا فى خنق E‏ 
الإحول لما ولاطول . 

کان الساطان والوالى يف مان ذلك حق الفم » وكان كل منما 

عرف من أمر هذه الدول ماتعان وما تبطن » فأما اأساطان فقد 
ضمن السلامة فا عاد شى كثيرا » فألتى الحبل على الغارب وترك 
الامور ریف أعنتاء وهو واثق م ن أنه واجد العون من الروس 
الانعلز ف أی زمان ۾ ومفى رشتط ف معاملة الوالى ويفرض 

عاه طاعته فرض أالقوى المنجار اذى بعتن سمينه وساطانه امین 
غبره وساطانه » الول ظنه فا فما ی و کار ومضى فى الماد 
إلى حك بعد » dM‏ فکان عرف أنه فی مسہعة 4 لابا له فا 
لا سلاحه و ي فاستنفد هذن إلى حد أرهق البلد الذى مده 
بالسلاح » و حم الان انی ترسم له الحلة » فانتہى ذبن إلى خود 


وذهول ۰ 


موقف مصر وآرکيا 
من الدول 


مسثولية مد عل 


حال الشام قبل 
الفتيح المصرى 


ا 
ولم يكن محمد على كذلكعيصاعنعداء الدولة العثانية والوثوب 
| » فقد كان حرج إلى حرب اليو نان علىأمل الفوز بو لايات الشام ,. 
ر الدولة وعدته ذلك » فكان من الح أن بعطی ماوع به 
بعد إِذ قام بتبعاته حر ب الو نان خير قيام دف 2 اسار له و معظم 
جړشه و ااال شا کثیرا ے فاذا ى ال لطان عليه ذلا وکن 
له بد من أن يستعبن بالقوة على تعقيق ا عجز دون الحصول عله 
بالرأى والاقناع » بل يبدو أنه لم يكن له مفر من عداء الدولة لما 
كانت على نة الالتجاء إليه كا حزما أمر » فقد استدعته لاخضاع 
الثاثرين فى الروملى ولا يغر غ من عقابيل حرب اليو نان »كأن هذا 
الرجل إما كان يعمل للدمة هذا النفر من المبطلين االمفسدن فى 
القسمطنطينية » يستنزف دماء شعبه ورهق نفسه واپنه کی ارګ مهن. 
العمل ويم من الخوف ¢ ولیس له بعد ذلا اصوب من مال ا 
شكران ؛ إا كان عل الدولة أن تلل له ا طلب فقد کان الرجل 
حيرا مصلحا بل کان خير من ف الدولة كلما ۾ وكانت ولايات الشام 
انی طابما فى حاجة إلى رأبه و يده » « فقد كانت فى حال سيئة » وكان 
الأمن فيما مروعا إلى حد استحال معه على الرسل أن ينغذوا خلاها 
دون تو قع الآاذی والعدوان » وقد طال ا کک کا او ات 
استنفذون وسح جهدم فی إرضا «جشحمم ‏ و 4 کن اعود اس نطيع أن 
ایر اى مظا هر الغی » وکان ایح فقراء أوتظاهروا بالفقر » وکان 
ها اھا کلہم س بآديانہم الحختلفة س تلفين متدارين طرائق » (0) 
اذا کات الدولة تر يد من بها ا عل هذه الحال ۾ وما ضرها لو 
أطلاقت فاد هذا القد ر فد صایحمنشا: اوا سنقذھ امن مظالم آل الیرار 


ف &e‏ ¢ والف اين ق اهر وت ٭ وخلص ا هن ڈو طى مناز عات لله 
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الدين فى كل مكان » لو فمل السلطان هذا لزاد اطانه على الشام ولم 
بضعف » فقد كانت هذه الفوضى فرصة طيبة الدول لتتدعل فى أمور 
هذه الولایات وتآنی فیبا س الامر ماتريد » فاستطاع الانعایر آن 
بنشروا متاجر م وي شرفوا أف مم على طر یامد ۾ وأمکن افر سيين 
أن سط و اساطانا آد ا على لبنان وآ ل س الموارتة » فلم يكن لاسلطان 
لمن القوة هناك » فاذاضره من مطالب واله ؟ 

يبدو أن النزاع لم يكن بين الوالى والسلطان » بل كان بين الوالى 
والدول ء فقداصطلح الاطان والوالى مراراً أناء السكفاح و بداعليپما 
اميل إلى المدوء ء فا بت الدول ذلاك وأخذت ثير أحدها عل الأخر 
وتغر يه به » بل أبتانجاترا وحدها ذإك وأصرت عل القضاء عل مد 
عى و« إلقائه ف اليل » ) قال بلبرستون » من هنا يصح أن ننظر هذا 
لزاع على أنه مغكلة دولية » لا مسألة داخلية » وأن تعره دورا 
من السكفاح بين الشرق الاسلامى وال حضارة الأوروية ء فالنزاع فى 
اشام كان بين الانجلر ومد عل لا بين هذا الأ خير والسلطان ء وهو 
نواع يشمد الثار يخ فيه للوالى بأته عب فيه دوره إبارة واقتدار ۽ 
عحيث اسيع أن ننظر إلى سياسة تمد على حيالالمسألة السورية كقملمة 
طر فة من السماسة الذ كية الرشيدة . 

وكانت ولايات الشام لا زمة محمد علي فى ذلك الحين » فقد كان 
له اسول لا پستخی عن آخشاب لپنان ۾ وکانت له متاجر تصاح ها 
أسواق السام » ولريكن فىاستطاعنه أن بتر كفلسطین - مفتاح‌بلاده ‏ 
اهدده الاعداءمنها ۾ لبقم فما ولاةلایدخرون‌وسعا فا يذاه والن کا به 


به کا ہم موکلون ذا( ۽ وقد کان الانجلیر على حت حین تځو فوا 
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النراع ب مد عل 
والدول 


طرورة ولاات 


السام ہد عل 


الروسيا حول الراع 
من مسأل داخاية ا 
مسا دولة 
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مطالبه لانه لم يكن ليدعم أحرارا ف الشام يأتون من الأمر م 
ریدو نک الان . 
ول يكن تقدم المصربين الول فالشام بالكمر الجديد ولابا لخدف 
الخطير ۽ فقد كانت المازعات والحروب دانمة بين ولاة السلطان » 
لايفتأون حتربون فما بينهماسبب أو لغير سيب » فر ما أصلح السلطان 
بینہما أو ت رکا عل حاضما ما دام کک لا نقص الال الذى 
ا من أحدهما ۾ وقد كان من المعقول أن يظل الشام فى يد مد عل 
زماا بعد انتصار اراھے اللا سم ف قونیه فی ۲٢‏ دیسمیر سن ۱۸٩۲‏ » 
لولا تدخل ا الذى أغاف الدول ودفعما إلى التدخل ي فقد 
كانت الروسيا تعتب الدولة العثمانية منطقة نفوذ ها » وكا نت مصا لما 
تقتضىبقاء الدولة علىحاها من‌الضعف ۽ فلبارأت أجناد مصر جتاون 
الشام ويشرفونءل جبال الاناضول » توفت مسير م إلى القسطنطينة 
واستلاءھ علیم|ء و آاضیم الدولةمنجديد والقضاء على مطامعبا فبا 
هذا حرصوا على أن ثيروا اوق السلطان من ناحية واليه من بادى. 
الأمر ()» فالغوا فى تصوير المسألة وجعلوا حرب د عل 
للجزار حربا لاسلطان » وآخرجوه بذلاف عن حلمه » فتورط فى 
عداء محمد عل » ومن هنا سیل علا تصور السبب ف توج 
السلطان قواته لمرب محمد عل من جبة ور يضه الولاة الأخرين 
فلن چ ری 2 حلفه اجه و اس انه من سیجل الہاشاو ات 
الذى نشر ف عيد اللأضحى الذى تلا ذلكأی سنة ۸۳٣‏ » وقد کا زت 
الدلاثل كلما تدل على أن حمدا عليا لم يکن رجو شيا بعد الشام» 
فلو قد کان الساطان فاوضه قبل قو نيه لاراح تسه من عنا ء طویل 4 
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ولكن تخو يف الروس أرهبه فو جه نحو الوالىقو ته كاماء فار الصدر 
الأعظم رشید مد سه ګوه» وما رع بن مد عل 
والجزار بل بينه ون الساطان > ولو قد أراد محمد على القضاء عل 
السلطان إذ ذاك همان عله فى شغل من رل قت 
ابه عند كو تاهبة بعد أن أصبحت الفءطنطىنية قاب قوسين آو أدش 
فلم یکن اأرجل بفسكر ف الاستبلاء على بغداد فى ذلك الحين ولم م 
ف الصدارة العظمى فى ذلك الحبن کا زعم ا مسو دريو(). 
وما كا نتالروسيا نكره أن بتدخل غيرها فى منطفة نفوذها . فقد 
حرصت عل الاسراع بقفل الباب قبل أن تفه الدول الاخرى » غير 
عا أن تد خاما هذا هو الذى سيير خاوف الدو لو يدفعما إلىالتدخل 
ولو قد اصطنع الروس الكياسة ف تروا أغراضمما-كاننالصلح أمل 
ولا اضطر بت ال مورهذا الاضطراب » امكنم بالغوافسو,التصرف 
س لواستقام هذا التعہير س فارسلوا قائ دھ م مو رافف Mavi ev‏ إلى 
مدعل ف الاسكندر ية لال معه ۽ بل لپأمره الان حاب من الشام 
جپعه و تسام A‏ له إلى الساطان وإنقاص جيشه إلى عشرن آلفا 
فقط » وهذا بعد شر واحد من انتصار قونيه » أى والرجل فى غاراء 
النصر ونشوة الظفر » ولوطلبوا إلبه هذا وهو فى عقابيل ار مة وذل 
الانكسارء لباه وهو عل حق فى الاباء . 
هذه الخطوة الروسية فحت أبواب البلاء . لاعل مد عل وحده 
بل على الساطان والروسياء فقد لار لائر الوالى حين وجد السلطان 
إستعدى عليه الروس النصارى « و تفشى الغضب عل السلطان ق نقوس 


الرعية حى لهد سيه درو إش صخير عل وا 0 


() Driault :(Juestion @Oricnt; P 141 
(r) Ibid 


الروسياتسرع بالتد عل 


فضب اارعية على 


الساطان 


س ۲4س 


مد على بذلاكفدا اسف رةخاحالسلطان با مى إلى القسططينية » 
ذا صارح بار مندوب ابجلتراء ا لاه ارادم بطلاب اله 
أن عص e‏ فتوی تشر ع له عزل السلطان قبل أن يمان خلمه 
ويسقطه من الخطبة » وقبل أن مى إلى القسطنطينية ليل منا هذا 
الذى لا ينف أن بستعدى خصوم السلبين على المسليين 0 

#دسل الالیر أ ا. هذا التقدم الروسى ل يسع الانجلير والفرنسين إلا أن 
e‏ يتدخلوا ء فا کان بالرستون ليترك الروس ببسطون حاتم علی‌الدولة 
وتخاطبون الناس بامما » وما كان للوى فيليب أن يمح لعدوه نبقولا 
SDA e O A YS a‏ 
ومن ثم أسر ع الاثنان بالعمل » فأما الفرنسيون قد كانوا لايطابون 
أ کر م نكف دالروس واعادةالدب إلى عقاله ‏ فا کتفوابأن وجیوا 
محمد على النصح بان يلزم القنوع فى مطالبه » وأن بعجل بالصلح 
مع الاطان قبل أن يسع الباب إذا استمر تالحرب والشحناء ولمذا 

عجلت پارسال مدوب خاص ھو الہ اوا کت لعجل بذلاك . 
بلمرستون ومد على مإ | الا ایز فلم بعد ردااروس مطالب آخرى ء فقدرأوا رأىالمين 

أن هذا الرجل الناهض قوي » وأنه ىء عن ا عظم . 
فيذا الشام ام له طال اين أوقصر » وطرق‌اهند فی بده عن آى اسل 
فهو لايقل عن الروس خطرا والقضاء عليه ضربه لازب » وهنا بدأ 
بلەرستون بلعب دوره ا لطر فی هذه ا لمال وھودوريبالىغالمۇرخون 
کل المہالغة فی تصو بره والاعجاب بالرجل من أجله . وینسونأنه کان 
غالب خم ضع فاهو د على ودولة صغيرة هی مصر » ویون انه 

يكن على شىء من اللكياسة لامع «صر وحدها بل مع فرنسا أيضا» 


(1) Dodwell p, 114 
(2) Douin : Mission du Baron de Boisecomte jÎ 


ب ۵ س 


ونه کان پلعب لعا مکشوفا صر عا فی أ کار الا حہان » ونه کان بغامر 
فی غير حذرمعتمدا على اسطو له فی البح رالا ږض » اسیا مؤرخون هذا 
لیعجبو| بانتصاره فى آخر الامر » مع أن الرجل لم يكن له مغر من 
من الانتصار ‏ إذا استقام هذا التعبير ‏ مادامت السا لة صراعا بن 


اسك وہل ٤‏ ومادام ع 4 من انتصار أوروبا له عل خص.مه اأضعيف 


كان قنصل انجلترا فى مصر فى أوائل أبام الصراع الكولونيل 
بار کر ۾ فاثاره انتصار عمد عل لى ولم لاك غه ف نه پاسنیلاء 
انه عل عکا » وا نتر فر صة عر ل الس لطان ل کی شح دٹ عن بازدراء فکان 
پنعته بالوالی السا بحا وبالمار نا آخر؛ فو جدبالمر ستون‌انه روشك 
بذلك أن يفضح نبا تالا نجليز » فسا رع بعزلوآقام بدلهالكولو نيل بارك 
کا بل أقدر مکی ی ر بطایا فی مصروآوس دهم فما ابان کحم دعل( 0( 


وأ کثرم عطفا عایه و تقدرا اعمال ء وء | احتال بالمرستون بذلك ` 


بعر فی بوا daw‏ بل واا شرل عل وأغراضه عن سپیل المودة 
والصداقة» وف محمد على ذاك فغير ألو بهن المصارحة إلى الدهاء ء 
ورول أن کان يصارح با ر کر برع hn‏ ف فح فا طن 3 رد 0 کن 
بعلن ەر غیت تز لالط أن ( کک له لالش بالدوا 0 شرا 
وإنه برجو انقاذها وإصلاح شأماء وأبه لازال الم الدولة 
ال ركية وإن خاصم سلطانما ي ولم يستطع بالمرستون أن يفعل أ كال 
من ذلك إذذاك لاشتغال جرش انجلنرا فهو ل:ده والس تغال وغير هما 
فوقف برقب الوادت » وأاح عليه السلطانف‌التد حل فر ده غير انجلترا 


اسن سراد فور د دي روگات فالا E‏ ا مارتصور 


اباب العالى ء وإ الحسكومة الريطابة ستحتاج إلى وقت تجيب فيه > 


() Dodwel, Op, Cit. P. 112-113 
(٠۰) 


فرنسا ومد عل 


مرکر فر سا فی 


اليما نت داكا لبن 


س ۳۲۹ س 


اا کم ا غا ف ا ت ا : 
معرة عن الأسف الذى سييته خطته وعن أمابا فى أن يعقد الصلح 
مح الساطان مماشرة () » 
أما فر نىا فليا فى السياسة سبيل أخرى » فهى لاتعتذر عن عجزها 
عن‌التدخل کک بطیعم.االناس طائعن تار ین »و أن لا يعصی 
محمدعل لباأمرا ء أليس هو صنيعماو مرةجمدها ء 2 بعصاها ولایسمح 
° وفے حاجتہا للجند تقېرہ م ونی استطاعتما أن أمس فيطيح 
نى غير مطاولة ولا مكارة ؟ ولا يكلفاالامرإلا أن بتحرك مندوم)ا 
فى القططنة « دى فار افر ار ابراه بان قف عقب فونه ي 
فبقف إراهم وممتئل » فاد ذا ل شل و تقدم ٤‏ استطاعت ففرا أن عل 
ان اة ا فا ااا ان اناا وة 
فاذا أن کان عله أن جیب مطالب عمد عل TE‏ 
وليس أغرب من موقف فرنسا وتصرفما فى هذه الازءة الطوبلة 
إلا دعوى د رخا نما مشمكورةعل مافعلت » وأن م ركزها فى البحر 
ايض كان يستدعى ذلاك التصرف ويرره » ولیس أغرب من 
دعواهم رأن الفر نين عاضدوا مصر وتولوا ايتا فى هذه الازمة 
٤‏ ها الاعداء فا » مع آن کل الاذی الذى أصاب مدا علا ام 


ن سه إل هله الدعری ¢ A4‏ انثارت عليه الاعلز والروس 
بزعم ۇز فر ا أن الس الا دض كان ف ذلاك اشن كرة 
فرنسية « كان سلطان فرنسا س إذ ذاك م عظ) فى البحر الاببض 


التو سط ¢ ف أت اوهل عل الإاحراز ف إبطالا شه اة مال 


(0( تارح مس اأسياسى م للاستاذ رفعت ص ۱4۰ 


(۲) تاربخ مقر ااسیاسی مالاستاذ رفعت ص ۱۹١‏ س ۹٣‏ 


۷ ن 


احتلاھا انکر ا ۾ و کان ها ف الیو نان حر ب قوی جدا لا بات أن 
يصبح صاحب الساطان النافذ فا » وڪانت فتوحما فى الزائ 
تسیر سيرا موقضا علي رغم كيد الاجلز . . وكان الفرنسءون 
أصحاب الرأى المسموع فی مصر » إذ کان نصحاؤم دی الناس إلى 
ثقة الباشا » ومن‌هناك امتد سلطان فرأسا حى فاسطين والشام» وطرق 
أبواب آسيا الصغرى والعراق » فل يكن الناس مخطقين حين زعوا 
أن البحر الا يض كاد بصب إذ ذاك بير ة فرنسية» ()) برعم المسيو 
دريو » ولو قد قرأ هذه السطور سولت أو تير أو جیزو لاستحی 
وهو رى أساطيل ابجاترا تذرع هذا البحر وتلاف نواصيه فلا تجرؤ 
فرذسا أوغير ما على الخوض فه إلا بعلم الاعلیز ورضام » وما کاوا 


بعاجز ین عن أن ڪر هوا على الغر سين نزو له الأنءوقد حر هوه عمف 


أو جه م أبام نابلي ون هذ او قدكانالساطان وو اليه لاعفلا لفرنسانصف. 


حفلمم لار وسا أولانجلترايرلاحاجة بناإلىالقولبأناحتلاهم لانكونا 
آثار عليهم بغض الا بطالبين لاحبهم » ون أهل اليونان كانوا يعر فون 
أن استقلاهم ماسوب لاروس والانجلين » ولم يفعلالفرنسيونا كاش 
من مظاهرة فى البحر آثناء نافارين » ومظاهرة فى البر قام با ال جنرال 
ميزون حين زل الیو نان فى خام و رما ببضعة أ لاف من الفر سيين 
لم پشترکوا فی موقعة ولم بغپروا آمرآ . 

إا الحقيقة أن مدا علباً شي هذه الدعوى الفرنسية الباطلة . 
شق مما لما آثارت عاوف الابجليز من ناحية فانهوه دامابأنه يعمل 
لاب الفراسيين » خاربوه وم على ثقة من نمم #اربون فرفسا ,. 
ولو قد سل مد على من تهمة العمل لحساب فرشا لا أصر الاعاير 


(i) Driault i; La Question Orient, P, 141 


اعا اھر اہین | ,4 


ر EA‏ د 


قلق مد عل 


أ تصار مدعل 
ف الدورالاول من 
<a‏ فاح 


سمصر والدول 


ست ۸ ۳ ۷ سس 


عل عناده هذا الاصرار › فالا ار أ کس من أن تفقوا کل ھا 


الجهد فى عداء دولة ضعيفة كمصر الناشئة . وشقى ا عمد على مرة 
خر ی لما غررت به ودفعتەمن‌حٹ لاتنوی معاونته فعلايفتر کته 
بصلى ار الهربة وحده » وليتما كتفت بذلاك » بل أهوت بيدها على 
رأسه ى آخر الامر كألد الاعداء والخصوم . 

وكان مد على برقب المحوادث إذ ذاك بعين القلق ء فقد أفرعه 
تقد مالرو س وانز اهم الجند لعون‌اللطان » وكانير جوعخاصاأن بشقدم 
اليه هذا الاخير فى طلب الصلحقبل أنيستفحل الأامر ويقتتل الروس 
والمصريون عل الق طنطينية ؛ فس تطير أور وبا كلما لارا حامية » وكان 
برجو أن یعینه الله على الاتفاق کا نصحته اترا وفرنسا» وبلغ منه 
الخوف مبلغا عظیا » حنی لیذ کر«سذت جون» ‏ وهو شاهد عیان ۔ 
أن الباشا تأثر وجمع ...٠ه‏ مصبرى لحضور صلاةجامعة امام قصره 
سائلين ابه النصر للباشا ورجوع جنوده ظافرين سالمين() . 

فادا هو فى هذا إذ أتاه الفرج » وإذا بر سول الساطان طرق باب 
عارضا عليه الصلح ۽ مقدما له الشامكلهعلاوة على مصرءفرطى جذلان 
طربا » وطاول فترة من الزمن حى كسب لابه درجة محصل لولاية 
اطنه ۽ فانتهى الم بذلاك واستراحت النفوس ذا الصلح الذىءرف 
بصلح کو تاهيه فی ٧٩‏ مانو سنه ۱۸۳۳ 

صفيت المسألة ينالو اليو السلطان : ولکنبالم ت یدو ن ال دول ٤‏ 

فقد رضى الساطان بهذه الحال واطمأن إلىآن وجود مد فى الشام لن 
نقص من ماله أو هيبته . واطمأن مد على الى م ركره الجدید فاخ 
ثبت و يقو به أما الدول فلم يرضما ذلك » فكيف تقفل الروسيا الباب 


ا 


واتترك الدولة مطمئنة البال ۾ و کف سمح ۵| بذلاك الرعاء الذى قد 


(۱) صر ىحم محمد عل ست للت جو ۾ ج ۲ ص 4ه 


— ۲۹ 


مکنما من اصلاح شاعا والوقوف ف وجه الروسیا ومطامعا . ممامدتسکار سکللی 
فلقسرع إذن ولت كيد حايتما للدولة من أى اعتداء ۾ وذلاف لنستثيرها 
إل عداء عمد عل مر جبةء واتتذلب عل أى لفوذ دول آخر فى 
القطنطيذية من جبة أخرى ء فأرسلت سفيرا فوق العادة هو اكرات 
أرلوف 01٥۴‏ وكات إليه ممة عقد معاهدة دفاعية مع الدولة العثمانة ۽ 
ورحب السلطان يذلاك لاله عرف م« من تجار بها لحديثة درسا جديداي 
وهو آنه )ا اشتدت الازمة وآنهز مت جو شه ول و جه و أصد قا 
يطلب المساعدة الفعلية ء فلم يسه آولكالذين طلا أعلنوا إخلاصيم 
له ( إلا ) بالكلام والقول اليل ء أما الروسيا فليا وجه إلا الطلب 
أجابته على الفور بالجيوش والاساطيل » من ذلاك عرف الاطان 
الناحسىة الى عب أن يولي وجه شطرها إذا ما اضطر اطلب 
المساعدة )١(‏ » ي ومن هنا عقدت معأهد سربة عروت بام « هنکار 
اسكى » تعمد القيصر فيما بالدفاع عن السلطان ء وأخذ اللطان على 


نقسه ان بقفل المضايق ف وجه السةن الحرية لاية دولةعدا الروسيا 


ذا كادت الصفقة كلها أن تخرج من يد الانجليز : ويعت الدولة ارما فالسياسة الماد 
میود على وقو لا مناصفة ١‏ وقعت طرق الماد فى بد الأول و أصبح 
شرق البحر ال يض تحت ر حةالثانى » فلودام الامر على ذلا لانقطع 
رجا الاجا فى ال امد عن هذا اسيل وأ مكن الروشن أن 
اوها آمنین وقد أحکوا رتاج الباب فلا بلك الانجلير م دفماء 
و ذا لم بلبث بالمرستون ان أحس أن هذه القسمة لقيلة على لفسه » 
وما بطيق الرجل صبرا على هذا الل الذى أصبحت الدولة ه شطرا 


(۲) تاریخ مص ااسیاسی : ص ۹۷ س ۱۹۸ 


اترا تم مداعلا 
أده سو البلا کله 


اعلترا وحرثات 
الاصلاح اشرق 


جاتر #ارب 


ھەس جر ا سل 


اا اعدا د عل 


س س 


منم نشا بار ستول عمل د ونشاط» وکان ری أن داعا اسب 
هذا صاب كلا الرس هوا لذطر الو حردالذى دفع ال اطان إل الا ناء 
بالروس» اا هو الستار الذى عت خاقهالفر سوك » ففم بقاۇه؟ 
ول لايقضی عليه ويستراح من شره ؟ ولم اتلك انجلترا كل السبل 
لاوصول إلى هذه الغاية » وا ن تشفح لار جل ء زک الا نجل ر اصلاحات 
ولاتقدم ولا عمران » وان شفع له جد ذلاو ا 
ضيح تفه للوصول إلى هذه الغاية » ليدم العمران ولمذهب اد 
هباء ولترم الضحبة لكلاب » ليسا الاجلير ويعيشوا موفورين 

هذا هو الخطر الجديد ألذى سيلقى الدولة الاسلامة الناشثة ف 
دورما الجديد » خطر يعر قا عن‌التقدم وبأخنعلماسبل الاصلاح ء 
لان انجلتر عرفت آن كل إصلاح من ثأنه أن بقوى الدولة ويعز 
من‌جانما و يجعاما قوة عل طر بق المند أ ماهو خطر عل انجلترا» وإذن 
فكل إصلاح علي هذا الطر يق خطر علا نجلترا » و إذنفانجارا تعتار 
القضاء عل الاصلاحات والنہضات فى الشرق الاسلامی داعا عن 
تما ٤‏ ارما بداهةو بعیرتر دد » ذلاكمفتاحالسياسةا لا نجليز ب إلى نوما 
هذا » ومادامت عيون الشرقيين قد تفتحت للاصلاح وسعوا إلبه » 
وذلات يعت إعلآنا للحرب على انجاترا ء فن اليوم الذى تستيقط فه 
الشعوب وتأخذ للاصلاح سبياما » يصح الصراع بين المسلين ف كل 
مکان وبين الانجليز 

ولس أدل عل ذلاك من المرب الى أعلتتا على جد على جيرا 
وعلانة » فى الشام وف مصر وف وق أوروباكافة . 

فاما ف الشام فقد شمر قنصل اعاترا عن ساعده ونزل . ايدان 
وآخذ يتصل بزعماء القبائل وعحرضمم على الثورة ويقدم 


ام السلاح 9¢ | ئانھۇلاء الرعاء: اجه ی من رضم عل الورة 


سس | ۷ سے 


آو بدفعہم إلبما » فقدكانت بد مد قد ثقلت عليم منذ حين » وأبوا 
عله أن ندم فی جو شه و باذع لاحمو ر دو مم نجار و الجر ر 
وما اله 1 وما کا وا بط قون اظمته و لاقو أ نيذه ¢ م إن همس au‏ 
بالثورة ۳ اذام حی‌ھالوا وروا ¢ فاشتعات الثورة ¢ وحق لالز 
أن بۇ کدوا للدول أن مدا عایاع کک ڪکه ۽ وان‌العدلرقضی 
2 خا.صه مر ن بره ورده ال اس طان العادل القادر 1 

وأه اف الق طنطنية فلاضير عل ترا تفورد دىردكاف أنمو آم عل سترا نورد دی ردکلف 

: ۾ سی لزاده الحالة 

الاطان فى اعلان الحرب على الوالى واحراج اغ ر 
الانجليز خدم له إذا هو فل ذلا٠‏ وأما فىأوروبا فلا أقلمن إقناع 
الما بأن اتساع سلطان الروسہا فی تر کیا حطر على کیاماء فلا بد 
من القضاء عل ذلاك‌الساطانء وهل من سبل الى ذلاك الا بالقضاء على 
محمد عل ؟ ولا تعجز انجاترا عن أن تفېم بروسيا بان القضاء عليه 
اكات ا ا ارو ن ا 
ودا تجتم السياسة الدولة كارا خرب مر 
ا حر له ق مھر فما کس ۳ رزه وماله اذا کان الرجل عاربة د عل فى 
دعو ل عل التجارة فاتحرم عله التجارة ُ ول۔حصل الا نجایز من‌الدواة E‏ 
عل ہق التجارةف بلاد مدعل ¢ فر دو نه رذ لاک ضر ب قاضة رالقضاء 
على الاحنکار النی هو أساس نظامه الالى . 


E ۴ . : EE 1‏ 4 حمد عل E‏ 
بدےی بذاك ان ادر ف أن الحر ب کا نتم ست طير ة بین لوالی‌واااطان المرب عافظة ل کا نه 


عا جا ا آجلد امت معقول ا اسب عبر معقول من اح 
الاطان أو من ناحية مد على ؛ وککان‌هذا الا خیرمدکیناء وکنوق‌ا مرب > 
وک احتمل احرج والاع: ات فی صر و اة ( وک رأی البد ر د 
انه لها مالا ورانا ۽ ول شفع لهدفاع اميل و 


اجلترا می ال 


الابة 


YY —‏ س 


فه ٠‏ ولم بنجه دفاع بعض الوزراء الا نجل يز أنفسهم عنه ين ارس 
آل تلرستون قول و فک أن أرضى بترك ماشيدته صر من 

المنافع والمرافق الميوية بها طوال هذه السنين ‏ ما كلفنى أموالا 
طاثلة » كدور الصناعةاليحر بةوالاسطول والبواخرو المصانح وعددها 
وعماه|ا.. س لامک ی رك کل دالا فالات العال بعد هو ی: 
وإن قلی لہنفطرحزنا کہا ذ کرت أن رة اتعانى ضائعة ومصيرها 
للفناء ان ای و اسر وک ن وو ن کن ر الات 
العالى ۾١)‏ 


ولعلنا لاخطىء إذا قلنا أن انجاترا هى النى أثارت حرب الشام 
ا ا اوؤوا کہا س عدا فرنسا س معا عل 
محمد عل. فل کک ا ق ا ا ر 
السلطان على المرب صراحة وعلانة فا کد له أن انجلترا معه فى هذه 
الر وان ا خدمته ٤‏ شج ال اطان وأقدم ء لی حرب 
هو الکاسب فما على أى حال اذا اتتصر کان ا » وإذا ازم 
كانت حاية الروس والانجليز مأمنا له من عدوان محمد عل . وكان 
السلطان قد بدأ منذحبن ٠‏ و ظمة فظن أن الوا کات 
له » وأنه مقتدرهز ية المصر ين لأ هون سیل » فام ر جن وده با لسر » 
وأحست فرنسا أن الساطان وقعف الفخ وأنانجاثرا بالغة ماأرادت» 
فرعت تطلب إلى الجيشين المتحارين أن مادنا ؛ وكافت مندوبين 


ھا برس الامر عل هته مام بصر مما اسو اا ف 


)۱( سحلات وزاره الارجة ) مار ) کال أل ءار ستون e‏ ماو سل ۱۸۹۳۸ ر 


تاریخ مار اسای ردت وك ص ۸ 


س س 
رصلاإلابعد موقعة نصيبين » أى بعد القضاء على جيو شالس لطانو انفتاح 
طرق القنطنطينية مام مد على ء لايعارضه معارض . 

هنالك أصبح الصراع بين فرنسا وانجاتراصراحة » واتقلميداه 
من الة..طنطينىة والقاهرة إلى لندن وباريس » و أصسح مدار النزاع 
كرامة كل من الدولتين و قدرهها فىأورو با » ذلاك أنالفر تسين وجدوا 
فى ذلاك فرصة بعلنون فما ما طال همال من وهم ضمر و نەم ن كراهة 
انجاترا وسخطېم عل عبتا کو متم وتدخاما الدائم ف شئونمم » و 1 
تتكن‌الوزارة الانجليزية تتوقع أنتثور فرنسا هذا المثار لخاطر مد 
على » وتا كد لدا «إجرام» محمد على حب الفرنسيين له » فأصرت 
الاصرار كله على موقفما » وقررت دمن كل أمل محمد على هذا . 

وال حى أن العلاقة بين محمد على وفرذسا تطورت تطورا سريعا 
خلال هذه الأزمة ء فل ركن الفر نسيون الذن اروا من أجل عمد على 
رون فى تشجيعه شرآ للحضارة وعلا لارق بقدر مارأوا فيه سيلا 
للاكابة بالاجليز ء فقد بدا م بو ضوح أن انلترا تستهین ېم ولا 
فل لر ضام EET‏ قود من آذانمم فی کل حن » ومن هنا 
تريث بلهرستون ف العمل مع شعو رهالتامبأنا لوقف بستدي الاسراع 
ف التنفیذ » وکات فرنسا تعره من أمره فلا باد يعرف ماا توت 
من اس » فبنا تصافح سوات ومابورن کال خوین ف اندن و باریس 
إذا بالأاسطول الفرضسى كمد للا" سطول الانجلزى فى ماه البحر 
ال يض › و يعين الاس طول التر كى عل الانضمام محمد عل . 

ARE E BS E LEE O 
تنازها عن الحقوق الى تشحما إباها معاهدة هبكار اسکاسى > فتنفس‎ 
بلمرستون الصعداء » وأيقن أله مستطيع الاستغناء جيوش الروسيا‎ 


عن جیوش فرسا ٤‏ فبدأً يعمل عل حل الأزمة بغار زا راسا ¢ 


ااصراع نى الشرتقى 


اتح صر اعابين a:‏ 


واحاترا 


العلةة ہیں گرد ع 
وذر سا نوات 
اة 


1 


۹ 


ورا تکام بام 


ېرې ع 


شل ل سی لا تماق 


‌ الاطان 


لرک E‏ دررھا 
الاجر 


— ۳ 


ولعل آلرو سا | ات ا ھا الحل لکشة ما ا رجا الفرسون 
وجا وها بالعداء . فكان من الطبيعى أن تنحاز إلى جانب أعداء 
فر سا ٤‏ وذلك بعك أن اأ كدت أن هله العاهدة ص ذات بال 
أمام انشاأه الا نجلیز وحذرهم ء وەن هناس ارع نسار وذ وزار خار ج 
الروسا فأرسل مندوبه برنوف ليؤكد لانجاترا استعداد الروسيا 
العمل 2 اإدول جنا ل جب 

آزاء ذلا اشح ودا ل م ولکنه حب أن 
ستو ق لنفسه فقيل ذلك » فأعان الى سستیاى ی سیر فر سا فی لندن 
أن الدول لاری ماعا من ا مر ey‏ ورا یتین ¢ وھا 
أخطأت فر اسا الا الذى جں ile‏ ج ڪن الممر ين ست الويل ¢ 
فقد استياحت الرد باعناء وكان يجب ان نتم عن نفوسناء 
فرذت ذلك رفضا اسسا ¢ وأ PITRE‏ عل استغمال القوة 
ف ر کول عل 

أا عمد عل فکان يسعی عن سبیل ا ی » کان اسعی يحل 
الما بأتفاق خاص ب وان اللطان Û‏ ل سای ذلك ر ا فر 
عاو اة لتضييع الفرصة الى طال | جاتر ا الامل دش رقا م فسارع 
ال ال اطان ڪذره منالاتفاق فلم یجدرجال اإدولة ردا من الوقوف 
وانتظار رأی الدول 2 و ذا حرم عل #مدعل أن تح وه ۴ اللحطة 
ای صح مر د فا ف امز ان ٌو دک عليه بان بنشظر تة الأو حه ء 
وما كانت نتيجتها خافة » إيما كان الرجل موقا أن فرنتا تسوقه 
توه و امه ف م المدفح ٤‏ وکان ملل ان اصرف افو ف ا 
ھر ن القدرة والسباسة 

ويدأت المع ركة » فكانت أسلحة فرنسا خطا رلانة فى البرلان 


ودف قالات طا dli‏ ف الصحف 2 ۳ ساد اتترا خطو أت عة امع 


ro 


فاب خسارة لمصر 1.. . بدأ النائب جوفرى ف ونيو سنة ۸۳۹ 
فالقى فى البر لان الفرنسى بيانا بليغا أ كد فيه عرم فرنساعلى أنتقف 
مح مصر جنبا إلى جنب » وأعاناستعدادها للبعاو نةعل إذشاء امبراطورية 
عربة توازن الامبراطورة العثانية الى صارت إلى بد الروسيا )١(‏ ء 
وبعد ذلات بقليل ألق تبير خطابا قويا أيد به كلام جوفرى وأعان أن 
کر فسا مر ھون عون مع اعات فر نصا ارام رجاو 
الصحف تناد بالعداء » فل ملت وزانة مولت اعفد أن فرق 
مو ضعا » فاستقالت ليحل اما تير صاحب مد على ونصیره » وأيقن 
الناس أن الحرب واقعة لاعالة ي وجل تبير بالضغط على الباب العالى 
الاسر 2 ف عفد الصاح مع رل عل مباشر ة ف بکد قصل بر ستول 
ذلاك حتى فاجأً فرنسا بتوقيع المذ كرة المشتركة بن الروسيا وبروسيا 
والسءا واناترا » تعلن فما ضمانما لسلامة الدولة وحرية الملاحة فى 
المضايتق ء ونح محمد على مصر ورائية والشام مدى حياته 

هنالات تو قدت فرنسا لاراً » فاعلن « لامرتبن » أن هذه المعاهدة 
«ووترلوالسياسة» » وخشی تیر أن جع جاس النو اب خخافةأنبتورط 
فى إعلان المرب ء فتر يت » وم اكا ل جاسأمة المكلت فقالت والطان» 
« أن أوروبا لا ثبت لنا » فأجابت ألديا مؤكدة , أن المعاهدة إهانة 
لاتقیاہا فرنسا ‏ إنشرفما منعما من قب و ها» ی لوی فیلیب نفسه عل ما به 
م ںکراھة الجرب وخوف التورط فیہا حذراً من‌ضیاع التاج ء لم بلا 
أعصابه وعادت إلمه ذ كر يات جماب فقال ٠‏ «اتنى أجاهد لرد الثورة 
إلى عقاها مذذ عشر سنوات » وفد ع رضت فى سيل ذلك حب شحى 
وراحی وحی حیانی للضیاع »> ام مدینون لى بالسلام فى وروا 


وشات عرو “عم 1 وها جزاف م ¢ اعون لو لوست شارة الثورة 


(1) Drialut:La Question d@Orient, p,p. 147 —148 


فر سا شو رمد عل 


املاق ف الو زار 
الر يطاية إسيب مسألة 


مر 


اساع طاق الحلاف 


دحول برو سیا 


اعلتر' كر با لمل 
لیر د ماه الشام 


الثوره فی الام 


س ۷ س 


علانة » وكآنما م يكفه هذا العتب فعاد يقول ممددا مندون الفا 
وبروسيا « إنك لمنسكرونللجميل ء إ نک تطلبو ن الحرب » و ن 
نارها ! فان کان ذلا » فایمطلق‌العر من مقاله » إنه بعرفى وأعءعرف 
کف اتام معه » وسنری إن کان عرف لک قدرا (۱) » 

ول کن الر e‏ آ کن من المد ۲ کان تی عل تفده 
Ea U OES IE‏ 
ذلك فل ہز ۰ منه جنانا ي وثاربه زملاؤه ف الوزارة» واحتج 
عليه اللورد هولاند ء فمدد بالاستقالة» فرك ملبورن بفعل مارد . 

وهلل القيصر واستيشر » فہذه عدوته فرنسا تاق إلى الحرب. 
زاضة ورجا أن ری بعییه مصرع « ملاتالمتار وس »۾ عن قروب » 
واشتعل الحقد ف قاب‌الألمانء ورحبوا بالحرب,واستطارت الخصومة 
بينم وبين الفرفسيان » وتنا كر الشعبان » وتعول الامر بينمما من 
خصومة فى مدعل إلى خصومة فالرين » فنادى بكر شاعرالگ لان , 

ان يكون م » هذا الرين الجر الال انى 

فرد عليه لا مرلن :س 

لقد کان لا ۾ هذا الرين الأ لاف الذي تدع 

وسيمضى الطفل إلى حيث كان أبوه . 

أى سيعود الرين إلى فرسا ٠‏ وليحمد محمد عل الله على ذلاف | 

ف ذلات الحين كان محمد عل ينتظر » فاي أن بحيب الدول إلى 
ما طلبت فى المذ كرة المشتركة » ولبث برقب ما تنجلى عنه المركة 
بين فرنسا وانجلترا من أجله » ولنكن الدول لر تننظ فازل اللكولوال 


نایر عند اروت ۾ وار شال الشام مساعی الاجر وأص. م رکز 


(1) Driault, La Question Orient P, 150 


س ۳۷ س 
خمد علفى الام حرجا جد ء وخشى أن يقطع ال طول الانجليزى 
عل جرشه خط الرجحة إلى مصر فتر اجع ار اھ مسرعا . 
وهنا فوجىء الناس بأمر جال ! . . لقد سقطت وزارة تير وعاد 
سولت وقام جبزو المعتدل بششون الخارجية . . واذا بنيران فرنسا 
خمد » و اسما سکن ٤‏ وإذا ما تستبدلالغلو بالتو اضع وتقنع عصر 
محمد على »كا ما مصر من أملاك ينما يصرف المر فيما لوى فايب 
کا رشاء ووی » وما هى الاأيام حتىهدأت ثائرة الفرذسيين وت ركوا 
مدا علا تلعب به الاقدار » وکان هذا جزاؤه علي تعلقه ماوانتظاره 
رأما» 'ولو قد عرف آنا ستتصرف على هذا النحو لقبل ماعرضته 
الدول عليه من أول الامرء ولا تحداها هذا التحدى؛ ولو فر على جنوده 
عناء حرب الام الثالثة » ولا وقف الرجل هذه اللحظات العصيبة 
امس الرحة من د الأعداء ؛ أحس محمد على أنه بين الخجباةوا موت 
ا زشأعصن مص ر حصنا بالغا » وکون جيشا جديدا من المصر ن ء 
واستدعی جنوده كام ووحد أسطوله فى بدواحدة » واستعد للمعركة 
الفاصلة فى حدود مصر بعد أنفقد الاملفالشام . ورأى اللكولونيل 
شارلس نامير ذلاك ۽ وعرف استحالة أذ مصر من محمد على » 
اذ استیقظت فيه عزة تفده فا شروط الدول مرتين . وأخيرا 
وبمك أن ناء ظبره تت ضرنات الفا وكياة فرنسا وعبت الاطانء 
قبل مصر وراية » ورجا أن يعطيه السلطان مصر .. وإذذاك تقدم 
نابر ففاوضه أا على ذلاكالاساس ء وأ كبدله آنا لحسكومة الريطانة 
الاتعارض فىآن تترك له مصر وراثةء فقبل الرجل .. وتعال السلطان 
تعال القادر الذى عتمى بسلاحه ينه ء فلل مالك الدول — وهی 
أعداء محمد على س من أنتعجب لذا الاسرافف البطر ء واحتجت» 


وای لامر بفرمان ۲۲ ماو سس A6۱‏ الذى أصيحت ره ههر 


ورنا راحم 


مد عل تعد 


للدفاع عن اسه 


1 ابید غا وض داعا 


فر مان۲ ماو نة \A4۱‏ 


ر الصدمةفى 


شعب هعس 


لن اوقم الجغرانى 


— ۳ 


وراة ف أ کر أبناء أسرة محمد على » وحددت الزيه Al‏ 
جنیه مصری» ومنح الباشا بعض حقوق بسبطة ف منح الرتب وما 
إلى ذلاف . 
ذلا كان نصيب مصر من الدنا عل طول الجمد وطول العناء ى 
ولو قد از متف کل حروعا وقصرت فی کل تضحات ا ا منحا 
اعداؤها غیرهذا» فل وکن مقدراً 4ا إلا نصیب ا مہ زوم فآى ا لحالات 
ومن 2 سمت النصر وسئمت العمل » والقت نفسم| فى احضان نوم 
طویل ان تفيق منه إلا بعد سنوات طوال» فقي يلومما الاس وماذا 
يأخذون علا ۽ وماذا کان يطاب الما أن تعمل فوق الذى فعات 
هذه السنوات القلءلة ا علنت حقما فى اختا E‏ 2 ُ‌ 
یاو اف حقما فى الحياة جنها إلى جنب مح أعظم قوی الدنیا » 
وأبتت بالرهان القاطع أن هناك فرقا بين شعماوالشعوب الأخرى 
المستنيمةللنو م »ومدت يدالشرف للعالم فاباها ل ساب خاصة يو انط عداء 
الشرق والغرب کله مدی قرون‌عل روس جنود مصر» ف وکن م بد 
من أن سلوا سلا حم فى مدان الشرف . ولقدحاول أعداؤها أن 
بتخلصوا من وصمة خنقماي فزعم‌بامرستون آنه حارب حمداً علیالانه 
کان عا رب لنفسه ولیس مس ورائه شعب بطب ار رة ويستأها, |« 
َ6 ن عصابات الیو نان ال یکا نت : بیع السفن خمد عل والی کات تعتدی 
سنن الا ار ف اللحظة الىاشتعات حالس الانجلير فما اسا من 
أجل البو نان کا هذه الصا بات استحق الا ستقلال ومر PS‏ 
ولو حت مصر عن سب هذا الفشل الذى حاق مبان النم اة طاو جدت غر 
سبپرن انين :هماوقو عېا عل طر يق الېند واتہامم ابا لعمل طساب فر فسا 
فاما الوقو ع على طريق الند فذنب فى نظر السياسة الريطادة 
لايختفر » ولو قد قاد مصر اللورد ملبورن نفسه لما كان فى نظر 


۳۹ س 


بلبرستون غير همجی عمل لساب نقسه ولا يستحق‌الا الاغراقف 
ف‌النسل ء وذلات هو «تن » الموقع الجغراف بدفعەشعب دصر ٣ر‏ 
دمه وحرته ين اين والین > ولو قد کانت مصر فی طرف من 
أطراف ادنيا لكان ها تاريخ حتاف كلالاحتلاف عا نراه اليوم . 
وأما الاتاء لفرنسا فقد عدتهالسياسة الأورو ةجر مة كرى فىذلاع 
الین » إذ كانت فر فسا عدوة الدول جیعا ءتصار حا بالاذی وتاطوی 
وها عل الادد » ولو قد دعت انجاترا الدول إلى حرب فرشساىسية 
١‏ ل جابت الدعاء فى أغلب الظن » فا بالك والدعوى إلى خثق 
مصر هينة الاجابة يسيرة التحقيق » فمن هنا سيل عل انجاترا أن 
تجمع الدول فی یدھاء وتانی من الام ماتشاء ولو قد کسبت فر ا 
إلى صفما دولة واحدةكالرو سا أو الما لير الا نجليزموتفيم ولمالت 
قضيتنا الى جاب العدل والانصاف » وكان على مصر أن تفم ذلك ۽ 
و تعتیر ا أصاا فی ذلات الین ۾ وکن مصر أن لعتار | .. فود 
نصف قرن من هذه الثيبة الظامرة لازال فى مصر ناس بؤملون اير 
قفر فسا » فکان جرا ۇ‌هم على پدها آنکیمن‌خیاتنما عمد عل کاسنری . 
وكانت محاولة مصر صر تة لاتقل اللبس أوالشك) عارلة 
لاض الدولة الاسلامية وتكويما من جديد » وتحضیرها 
والموافقة بينم وبين عصرهاء ومداضة أو روبا بسلا حا والاندماحفی 
۰ اجموعة الأوروية » والسيرمع الدنيا وأهاما » وقدوفقت»صر ارفا 
طہہا : فاعدت جیھہا ونظمت مر افقہا وعلبت من انا من پستطیع 
المضى فى ذلك الطريق ء ولكن المصائب أقلت زرافات کا بقول 
شيكسبير ء واجتمعت الدنيا كما على أن تردها إلى الوراء »فا کان 
ها والحالة هذه إلا أن تسم سلاحما فى هة قرب ماتنكون إل 
النصر والظفر 


حفيةة لیر ة 


الممر 


اود عل بعد اهر مة 


- و سس 


1 رعمر حمد عل بعد ذلا غبر سنوات قلائل » قض اما ضيق 
الصدر بادى الزن ۾ وکات الدا قد عرفت فف له سان قصت 
جناحه ‏ فال مال عله التقدر من کل صوب تلقاه أعداؤه فى الاستاة 
بالدموع و انى ٤‏ اا هول جر هذا ال مل اذى خنفره » 
و بست اله ملك الفر فسبين وسأم فرقة ة الشرف» ولم بستحم الاجا از أن 
ويعثو أ اسه سفنة كعلامة على التقدر والاعتراف بالفضل ۽ حى 
بر ستون نفسه أرسل يدعوه الى اعلارا وبر حب به أجل ترحیب | » 

ولک آى وفضل زيارة الاستانة » فذهب الما وعاد وقد ذهب عله 
بعض ما کن د . وان الرجل مش ڪو لانن عمل عل ظېره 
هذه اة RE‏ خم على مص ذهول 
أصابه منه نصيب » فاختصم مرة ع بعض ماله واحتد علیمم » ونام 
للت نوما مضطر با » 2 رض فی الصا C‏ لباقی بعض وزرائه » فاعتذر 
ع » وجلس عل ارک ویکی بکاء مما ۰ ٠‏ تزل ومضى إلى القأهرة 
طريتق الحمودية اکم ولاینیس» بعدآن ام وزراءه ورجاله 
جعا بالغدر وا اة 

وارتدت عافيته اليه بعد حبن » ونه کان بن الخياة والموت 
وهنا آحسأعداؤه الانعلیز ما آذوە فل مما لا الا عار اف بفضله فی 
هذه السنوات كةب قنصل الجاترا الى بامرستون يقول «. . وف الحق 
باسیدی » لاجدال فیآن مدا علیا رجل عفام ۾ فقد استطاع أن ينمض 
من و ضاعةالفسب وفلة الال ء ويشقطر يقهنعوالةوةوالشيرة إشجاعته 


لی لا ارد وممار ته وکت 0 


»( من جرای ال پلیر سوك : ه أفسطس نة ۱۸4۹ 


عن دودویل ص ۲٣۳‏ 


س إ4 


وکا هذا م أجمل ما قل ق اأرجل آلدی مات بعدذلك يقليل 


r e 

آزاء هذه الا طا رکلہا ء والہ زام النی أقبلت بعضم| فى آثر بعض 
أحس بنو عثان أن نمابة مرم قد أوشكت أن تىكون » وترامى الى 
م ماتتفام عله الدول من فس بلادم واحتلالماءفیدا لما مار 
واضحا جايا » وحفرم ذلات إلى التفہ پر فی سیل خاص لادم من 
هذا الوت الط ما من کل جانب . 

وإحساس الأتراك عخطر أوربا قدم برجم إلى أواثل القرن 
الثامن عش » حين اشد اعد الرو سيا وعقدت النية عل أن ريل تركيا 
من موضعما » فقد هال الاتراك ما وجدوا من انكسار جيوشبم 
وانکاش دولنمم انکاشا متتاليا ببب الفط الأوروف من الغرب 
عل يد السا ومن الشال عل بد الروس : وما كان للأتراك إلا أن 
يشعروا بالخطر بعد إمضامم معاهدات م A E‏ 
کیعاهدہ کارلوقار ۹۹ ایی سلیت مہا الجر وطر یق قاب ا 
السا ۽ ومعاهدة بسار و فتن ۱۷۱۸ الى فقدت مما جرا ۰ من البلقان 
اا کشت ارج 4 وای ۱۷۹۱ الین آذ رکا 
اروس . 

لر يكن الاتراك قد تبينوا قوة أوربا وعرفوا أسباب صما 
وتفوقہا » فوقع فى ظنم آرن سيب هذا الإضمحاال الما هو 
تفر رطمم فى سنن أجدادم الاولين ۽ ومن ثم انجرت أفكار الصاحين 
منم و جمة سلفية کا لی سنراها فیغیں ت ركا من البلاد الاسلامية عد 
حين. و هذا التفكير اسل معقول جدا؛ بل هو الخاطر الو حيد الذى 
عخطر فى أذمانيم إذا فكروا فى إصلاح أمورم والعودة إلى التفرق 
انی کان مم فى سابق الام » فقد کان أجدادم ارون ف 

(۱ 


ارصع 8 کا 


جرک املا i‏ 
ية 


Çe 
8 


اله كير فى أدخال 
الا نظلمةا لا ورويية 


— ۷ س 


السب ف 


نەز مون هم yT‏ باۇهم رسو سون الد ندا وأهابا. 
عجزهم 0 م وقصورهم ؟ وكان المسلنون قوسل أ ن پپينو 1 
حقبقة الحضارة الغرية « بعيشون فى الاسلام » » ويرون أنه 
السبيل الوحيد للعز والعظمة و لرفعة . . فلم تكد المصائب زل ہم 
حتى جرى إلى أذهانہم آنالسبب الو حيدهوالتفر بط فى شعار الاسلام 
والانصراف إلى الدنبا والاسترسال مع الشوات ؛ هذا الط من 
التفكير تجحده فى تر كيا اروم و٠‏ صر وجزيرةاالعرببعد قليل ء وکل 
بلد اسلاعی کسر جو شه أمام أوربا وعس خطرها . 
بدأ كتشى بك فأهاب بالاتراك إلى الارتداد إلى التظم العثاية 

القدمة والاعتصام بماء وأ كد لمواطنيه بم مفلحون أن جلو بېذه 
ال رخال اة عدو سلمان »فام بلبث أن ظم رمن السياسيان من آمن ذا 
وأخذ به كوزراء أسرة كريل » فانتعشت الدولة إلى حين » ولكضا 
فا دارا ق ا الق 

هنا عرف الأاتراك أن الہ ر ليس جرد اضمحلاهم » وإما سيه 
أن زرا لم تعد ماكانت عليه أيام سلمان » وما شملما تغير عظ. 
نمض سا من الضعف إلى القوة » ومن المزعة إلى الظفر » ولم 
الاتراك 1 اجة إلى كير جهد ليتبينو ا ذلك عل وجه » فقد کا نت 
الروسيا إلى شام تعرض عليہم الأمر عرضا واضحا للاصتاج إلى 
يان » فعرفوا أن بقاء الدولة الاسلامية على اها لايغى عنما شيا » 
وان کک الد رة لاتقاوم بالارتداد إلى الاسلام اللآول 
أو بالاعتصام الأ ساليب العثما نة الأولى » بل بالسير فى نفس الطربق 
e‏ وال ارع ا جمن‌التمو ق و الا نتصار . 

فر الراك ف هذا وار الثامن عشر ومضرا ف 


تنفيذه من ذلك الحين » ول ووا - کا رطن -کشرون = جامدین ولآ 


س ۳ س 


مصرين على العناد» بل استطاعرا أن قط و افىهذا ا لجال خمو ات واسعة 
جدا تعادل أضعاف ماأتاه ال كا لون عدالرب الكرى ء ورعا وجد 
ااا اول ا ی الان الا و 
أن تر كيا ظلت جامدة سا كنة محافظة عل القدم حتى الرب اللكرى 
وحتى قام الكاليون ع ركتمم » فنفضرا عنما القدم وأسرعوا ما فى 
ميادين التجدبد وتطرفرا فى ذلك تطرفا ظاهرا . ولكى الحقيقة أن 
الكاليين ل يفعلوا أ كث من إتمام مابداً به السلاطين . ومقارنة 
بسدطة بين ماأدغله السلاطين من وجوه التجديد وما دغل ال كارن 
اطق ذا فق اتدل الجا لوت مار الفمة بلاس الراس ال 
القدم » ولكن السلاطين ھم ادىن استېدلوا الزیا لا وروی بالا 'زیاء 
التركية القدمة ۾ وقد استبدل الا لون القانون السو يسر ى بالشر عة 
فى مسائل اللاحوال الشخصية ء والكن السلاطين م الذين أدخارا 
القوانين الأاوربة عل الشريعة فى غير المسائل الشخصة ۽ وهكذاي 
لاجد إصلاحا لاكاليين إلا وهرف حقيقته إمام لابدأبه السلاطين() 

ولعل دافع الناس إلى الخد بذا الرأى هو مارونه من أن هذه 
الاصلاحات توف عل الغرض المراد منرا» ف قل الراك من 
اهز مة إلى الظمر » أو من‌الاضمحلال إلى الهوض ؛ والذبن يذهبون 
هذا المذهب ينسون أن الدولة العثانية كانت إلى حرب القرم تعتير 
نفسما - ويعتبرها اللاوروببون كذإك _ خارج الجموعة الأورويية » 
وأن علاقاتما الطبيعبة اكات - ولابد أن تنكون- علاقات حرب ۽ 
وهى العلاقة الطبيعية الوحيدة المعقولة بين الاسلام والنصرانة › 
وينسون أن هذا الاعتبارحال بن الاتراك ومن أن عقةوا أحلاميم 


ف النروض والاخد بأسالب الحضارة الور وة ٤‏ إذأن شعور العذا. 


1( ھں مدا کرات تر مططبر ع لل تاد شفیق غر ال 


الوضع اسیاسی 
کیا قل ٣ر‏ له 


لمر ۳ 


العقّبات الى آھوق 
لاان عن الاصلاح 


س و س 


والنفور والاحتقار من ا جانبین لم رح قاما بينمما . وهذا الاعتبار 
تفه غل بد السلاطين عن الاصلاح الو اسع الصحيح ۽ فال اطان 
لايستطیع - وهوحاعى الاسلام من اانصرانية - أن بقلد راانصارى» 
تقليدآً ظاهر اء أو يفرض عل والمسليين» أموراً «نصرانية » يكرهو تما 
ويرون أتةسيم أرفع من الأخذ ما . فكان لايد له من أن 
يصطنع الاناة والحذر ف كل ما يطلب مس وجوه الاصلاح › 
بل کارے لا ملاك التغبير إلا فى حدود ضيقة جدا لاتتعدى 
جنده وحرسه وقصره » مم إنه سلطان دولة مترامية الأطراف 
والنواحى ٠‏ تضم اليو تا اذب بعض النمذيب » والمغرن الذى يعيش 
على القرصنة والمصرى المتحضر الوادع واللكردى المحارب الخشن 
والعرل الةطرى البدوى والتر كى العنيف الشديد » فكيف رستطيع آن 
يفرض على هؤ لاء نظاما واحدا فى طرفة عبن » كرف له أن يجمممم 
کلہم ف لواء واحد ويسوى بينمم » ويجعلالدولة العثهانية وحدةمتاثلة 
کھر ناوا نجاترا مثلا ‏ وھ ب أنالہہاطاناستطاع ذلاف ‏ على استحالته ۔ 
فکیف رستطیعه والقلاقل تحط به من کل جانب والاخطار تتېدده 
کل بوم » وما من قرش پدخل خراتته إلا استنفدته الحروب ارد 
العدى أو لكت الخارجبن‌رالوالين » وكيف بستطعه وأوروبالا تنه 
عله العون المفيد امجدى » فذه روسا لاتكاد تترك له فرصة العمل »> 
ولا فعا یر عله اروب والفت » بل کف وس وهو أ روا تاد خل 
فی شئ ونه وتو لبينه و بن‌رعاياه فلا تب له على ايبة اللازمة فى هذه 
الحو ال دی ار فش لآ تفسمم حق‌ها ا ينق البلقان زعم 
القر نسيون لا نفسمم حى رعاية الاراضى المقدسة » ويرى الانجليز 
أن البحرالاحهرمنطقة نفوذ مم فيماما للد اطان وزيادةء كيف يستطيع 
اللطان واخالةهذه أن بعقدأمرا أو لح شأ ا 1 قم بناء » بل کیف 


سس ن ¢ ا اس 


بستطيع الاصلاح وهؤلاء رعاياه تفسرب إليمم المبادى. الحدية 
فۇمنون او بصار حون السلطان باهم أحرار أو لا بدأن يكونوا 
أ ارا :ذا أخذمبا مرعصوا » وإذا نصحم ينصح عا دوا واضرزاء 

ووجدوامن دول اورا م نا » قاروا و حر جوا على الطاعة جلة ء 
فاذا أرادهم الساطان على الطاعة اعترفت أوروبا باستقلا مم فلم يكن 
له بد من احترام هذا الاستقلال : 

ا کا N‏ أن سب وا | قبل الى ف دراسة حر كة 
الاصلاح فی تر کیا ۾ ولنذ كر إلى ذلاك أمورا أخرى كالتنافر وعدم 
الثقة بين ال لطان ور عاباه ۽ وهو شور عى بنا ا کين واشڪکو مين 
فى الاد الشرقة . فقد حال هذاااشعور ‏ وما يصاحبه من التخوف 
والرية - بين السلاطين وبن أن پقنعوا رعاياهم سن نواياهم أو 
احير الذی برجی طم من وراء اتباع السلطال فما بريد . ولم یکن 
السلاطين يجدون الال اللازم للانغاق علي وجوه الاصلاح ٠‏ فقد 
کا ت إرادات الدولة قد هبطت هبوطا مزريا جعاما لعجز عن 
أن تهىء لنفسما العدة اللازمة لمقاومة الدول الأوروبة الأخرى 
Ea AND SATOR‏ 
علیم السبيل » وللكن الاتراك لم بكونوا خيرا من المصربين فى 
هذه الناحية . 

و دو ان أقوىأسباب فشل السلاطينف عقي وجوه 
والنهوض دو آم لم بكو نوا خلصين فی طلبھا ٤‏ ولم پعنوا ما عن لقة 
بفضلما وجدواها ء واا عن اضطرار واكراه ء لجا اليما السلاطن 
على رغمبم ليقاوموا پا هجوم اور ہا ء ومن هنا غابت عنم اسما 
فل رستطيعو | الاستفادة ماعل و ج4ا الح ي ولوقد وجه السلاطين 


الاصلاح لصا الرعية لكات الفائدة أعم والبنيان آقوى» لان ٠‏ 


قر الدولالعاية 


امین فی طاب 
الاصلاح 


شور إلشحب التری 
ا 


شل الحركة السلمبة 


س ۹ س 


الحضارة الغر ية حطضارة شعوب لا حضارة ملوك » فهى إلى نقوس 
الجاهير أدلى ) وما من شعب تین خیرها حى یؤمن با وسعی 
هو لتقا دون الاجة إلى إعاء ملاك أو ترجه ساطان 

من هنا لالوم على الشعوب الاسلامية إذا هى نفر تمن الحضارة 
الخر ةو 1 تبان و جه ایر فما ,فقد اعتبرت الدعوة إلبماضربامن ج 
الملوك والسملاطن » واعشرت اتباع مساد “پا لو نا من الخضو ع هم ¢ 
والبعد عنما فنا من فنون العناد والمقاومة تلجا "اله كلما أرادت مقاومة 
ا عبادا » ولنضف إلى ذلاك أن هذه الحضارة أقيات عل دی النصارى 
فاعتناق مبادثم مناصرة للنصرانية على الاسلام ء واحتقارها ضرب من 
التعبد وااتةوى خليق بالمؤمن الصحيح . 

تلات کاما عرامل جعات سبیل الاصلاح صعبا شائکا فی وجه 
السلاطان کان عايممء أن يتغباوا علما فيل أن شمر رة وأحدة من 
الأار الى بذلوا ا لجہد ف اناما > فلنحسب حسام| عند دراسة تاریخ 
الاصلاح فی تر کیا » وعساا لاعط. فنذهب مع القاتلين بان مدا 
علياوقق فى حين‌فشل الساطان » وأنه هذا أقدر وأحجى »إذ فرق بين 
من يعمل فى دولة مترامية الأطراف وف ميدان ملء بالصعو بات » 
وبين من يعمل فی بلد متحد آمن دود قابل للقحضر عاج عن 
المقاومة إذا طلما. 


فشالت الدعوة السلميةالتى نادىما كتشى بك لأانما جاءت متأخرة 
د ف الساعة الحادية عشرة¥ايقولون س فبدأاللاطين بفكرون 
فال ف السيل الى انتيجتما عدرنمم التكبرى - روسيا- الى 
استطاعت أن تنتةل من دولة مضمحلة متأخرة إل دولة حديلة قوت 
حسب ها كل حساب فى السياسة الأأوروبية »وهذا السييل هو عارية 


اوا بسلا حا ٤‏ ا قل مظاھر الحضارة الأوروبة 


ت 


دأ هذا العمل السلطان سل اثالث الذى مرذ كره » وكان طبيعيا 
ا کک فر ال لای کنا 
ولان دوح العصر کہا كانت e‏ بالجروب وتسب ها کل 
ساب و الاخطار الى ا بالدولة كانت آستدعی وجود 
جیش قوی صفظ علہا کیانہا وھیبتما ۰ فد باعداد جیش عل « نظام 
جدید » إلى جانب اليش القدم : فر رکد مضی ف ذلك حى تین له 
ا م يكن على الصواب فا قصد إلبه » لان الجيش القدم ان 
ندعه می فما طالب » لان فام هذا الجيش الجديد قضاء عل 
القدم » ومن تم بدأ الصراع بينالسلطان والاننكشاربة هذا الصراع 
الذىانتمى بقتله والقضاء على ح ركته . 


وحاول سام کذلاک أن بدخل عل نظا م الدولة الاجتاعی‌والسیاسی 
تعد یلا ممما > الغاء الاقطاع رالتلاع عن السنة الى جرى علا 
اسلاده من التشكك والريبة ف العمال والولاة وقصر ولايتمم على 
سنة واحدة . فاما عن المسالة الأولى فقد كان زمانالاقطاع قد انقضى 
ف العام کله ول بعد يلام الأحوال الدولية الجديدة » وقد كاري 
الاقطاع الت ر کی فل سك نظام وانعدم و ج أافاتدة مه ۾ اذ کن 
الساطان _ فما مضى ‏ بقطع رجاله الاقطاعات على أن يقدموا له 
خدمات حر ب لاء ذلاک ¢ ولکن المقطعين كفواعن أن يقدموا ایند 
والعون الحرى » و عاتم فترات الاضمحلال فاصوا ملا ا 
وعلہین 1 يدم يتوا رو نه وبتصرفون فيه : أراد سام أن قى عل 
هذه العلة فقرر طم کل اقطاع موت عنه صاحبه إلى راط الدولة» 
وارصد دخل هذه الأ قطاعات المستردة عل الانفاقعل ا جرش اد يد 
وھ 6ن بد میا أن ب ا الاقطاع ) ا الامراء الاقوباء س دره 
بك کا کانوا يسمون ) ارد هذا الاعتداء على كيام ا 


سلم اتا 


الحا الاطاع 


س ۸ سس 


تعدينن طم رلاةالد رة المسألة الثانية فقد وجدسلبم أن قصر الولاية على سنة خليق بأن يكف 
يد الوالى عن الاصلاح » وخليق أن يجملالولابة ساعة تباع وتشترى 
با مال والرشى » فقرر أن تكون الولابة ثلات سنوات قابلة للتجديد 
وهنا وجد الساطان أن هذا النظام عسير التطبيق على الحكام القدماء 
الذين كانوا يعتبرون أنفسمم ذثاب الدولة واعداءها لا انصارهاء 
بترقیون غفاتا أو ضعفما ليثبوا ما ويقطعوا الصلة بينهم ويها ء فلم 


سطع الحضى ف هذه اسيل طو بلا )۱( . 


SS‏ وأر اد سلم أن بخطو بالدولة خطوة أخرى لا تقل أمية عن 
کل ما بدا به » وهی‌امحاو لة الأولى لا دحال تركيا ف اهيئة الأوروية ؛ 
فد سيقت الاشارة إلى أن الملاقة و الطمة »رن الدوة وغرها 
من الدول الأو رو بية كانت علاقة حرب و عداء » فلا تمع الحيان عل 
مائدةواحدة إلالامضاءمعاهدةأو لدل مسألةطار ثة » وفىغیرذلك لیکن 
لبوجد بین ترکیا وغیرها غير الحرب والنضال . وكان هذا النوع من 
العلاقات علة ت ر كاو سيب تأخرهاعن غير هامن‌الدو ل لاانەقطمالاسہان 
بنماو بین‌غیر هاو عز 4ا سیا سیا » فتقدمت الدول و لزمت ھی م کا ما ولو 
قدکانت العلاقات غير ذلك لسارت ترکیا جنہا إلى جنب مع غیرها من 
دول أورباء وما وجدت الموة السحيقة الى فصلت كلا من ال جاين 
عن الأخر ء فأراد سل أن يو جدببن‌الد و لةوغيرها من الدول علاقات 
شا ا » باقامة السفراء فى عواصم أوربا . ليكو نوا صلة بن الاتراك 
وعەرم الذى بعیشو ن فيه . ور عا بدا لتا هذا الامر ميسور التنفيذ ي 
فا على الساطان إلا أن يندب السفراء الذين بريد أن مثلوه لدى 


حكو مات الغرب ليم الأأمر » ولسكن من أبن للساطان الرجال الذين 


0( الاستاد شفیق غر بال :مل کرات غر منشورة 


س ٢۹‏ س 


نون القيام مثل هذه المهمة » فندمجون فى الاو اط السياسية فى 
اليلد الذى رقصدون اليه » وبتطلعون أخباره وأحواله وينمو نا إلى 
دو اتہم؟ لقد شل ال.اطان فى ذلك شلا بيا » ولقی مندو وه صعو بات 
کیری فی القبم بوظاثف السفراء » وهى صعو بات ناشة عن لفورهم 
من وربا والحضارة الأوروية وعدم فممم لطبائع هذه البلاد» 
وضيقمم بالحياة فى البلاد الأوروبة » وغير ذلك من الصعو ات الى 
تجدها مفصلة فىالكتاب الذى وضعه «هربت» بعنوان «سفارة تر كة 
ادى حكومة الدب ركتوار» بصف فيه الصعو بات التى لاقاها عل افندى 
یز ر ا فی بار سەن سنة ۱۷۹۷ إلى سنة ۱۸۰1 وعجزهعن القيام 
مممته على الو جهالمطلوب () وييدوآن سلما لم يرد من هؤلاء السفراء 
أن بقوموا يمام سياسية فى أول الأمر » لاله لم يكلفهم بشىء ذلك » 
ول يعتهد عليهم فى حل مشاكله السياسية مع الدولء وإنما أراد أن 
کون السفارات مدارس فیخرج فا شبان قادرون عل الاضطلاع 
عام المثيل الخارجى » بدليل أنه الحتقق بكل سفارة نفرا من الطلاب 
اللاتراك هذا الغرض . بد أن سلمان لم يطل به الصبر على التعلم 
والاعداد» فلم یل ان ف اکا ن قم العو ادم وروت 
قائمىن بالاعہال مں الہونانء إذ تنمکن الدولة من إعاد أتراك قادر بن 
على القيام مام السفارات الاخلال النمف الثانى من القرر 
التاسع عشر . 
وأراد سام وجوها أخرى من الاصلاح » اول انشاء جاس اتدابچاس وز راہ ستول 

وزراء مسمّول بالتضا من عن شون الحكومة > وغير ذلاك مسائل 
ا ف کن توفیقه فا , ا من ٽوفيقه فما مرذ کره من نواجی 


الاصلاح» وعلة فشلة فى ذلك كله هى آنه أراد أنينشىءالجديد والقدم 


(1) Herbette; Une Ambassade Turque sous le directoire 


ثرا جلة الفرسية على 


مر فی سوس الا تراك 


ودالتاای 


ھل کان مود الثاى 
ار عدا علا 


تامیں الرعة 


س ون س 


باق على حاله » وكان عليه أن يفہم أنه لابد من ازالة المنرل القسدم 
وآثاره حى عكن اقامة الجديد . 

فشل سام فى ادراك ماطاب ء واتهى الأمر بقتله » وللكن النة 
E OT‏ 
تيجام ۽ فکا وا جبر ين على الماسسبيلاخرى للاصلاح » وقد داهم 
بعد الحلة الفرنسية على مصر أن أوربا ان تت ركهم يسسلهونالنوم مرة 
أخرى » فيدآوا محاولة جد دة تختاف عن‌هذه الاولبعض الاختلاف 

ردا هذه الحركة الجديدة السلطان حمود الثانى » وقد تمل من 
سلفه سام : 
خطته فی كل وجه من وجوه التجديد الى طلما ؛ فقہل أن مدا بانشاء 
جيش جديدأباد الانىكشار ية مذ عة قر ية الشبه جدامنمذكة الممالك 
الى أباد فيما تابعه محمد على المماليك قبل ذلاك خمس عشرة سنة. 

و ېدو أن عمو دا الثا كان بتأثر واليه حمداعليا فى كثير من الاعبال 
الىقام ما » وذلاك لان النمضة الى وفق اليما محمد على كانت خليقة أن 


تكون قدوةصالحة يتأثرها ا لكام إذا طلبوا الاصلاح » ولا ازاع فى 


أن ازال معام القدم جزء من ناء ادد فکانت الاك 


آن اسلو به صادف‌اعجابا من نفس مود » حبن رآهيوفق هذا التوفق 
ف حرب اليو نان الى فشات فيها جيوش ال لطان » وكات ت ركياساعة 
ول ا رها شه « بسفينة بى تجحديد قاعدتها وصو ارما و أ عتما 
وحار تہام (۱) آی کان ابی تغییر کل شیء فا 

دید ا و د کن لوستطيح اکى ٤‏ سوي لەقیل ا سق مر کر 
اف نظر الدول » فقد كانت ثورة اليونان وحروب محمد عل 


والازمان الى نشأت عن ذلك قد هبطت بسمعة الدولة إلى المضيض 


(1) Engelhardt : La Turquie et Le Tanzimat 
( Paris 1848 ) P. ö5 


E‏ ۲۵ س 


ولم بعد لابة دولة ثقة فما أو فى نظام حكما » وجد الساطان أن يبدا 
باصلاح ال ° وإجاد وعم r AE‏ ف الدولة 
ركان عس كذلات أن رعاياه المس كين بكرهون الحكوهة ولايقون 
فما ¢ دادر وأعان ا اأر ويس افندی انه بر ول D‏ أن و العرش 
٠ن‏ الآن مأمن الشعب لا عخافته » انى أقرر إلغاء المصادرات »> وحى 
او لاد التائرين فم أن تهتعوا ميراث ابام » () والكن المصاعب 
الكيرة الى اا ر ات يته وان أن م 0 فکا نت 
ثورة اليونان وحروب مد عل والروسا شغله الشاغل طوال حكه » 
فل :طبع أ كثر من إصلاحات بسطة بعضما تسين القسطنطينة 
راطما ¢ و عضرا اول نواجی الادارة کتقسم الدولة ل دبع 
و لايات كيرى لتحل عل العانة عشر قا القدمة الى كانت تعرف 
بالا بالات » و إدخالالری‌الاوریو فرضه عل ر جال ابلاط والحكوهة 
وغير ذلاك عدة مسائل أخرى فلي الخطر , 

بيد أن الحوادث تنطق بأن عمودا لم يكن خلصاً فى هذه الوجوه 
الى طلمما ء وإماكان بى أن بصطنع أمام الدول مظبرا نى ته 
ضعف اادولة وتأخرها » بل لم يكن يمن مما يفعل أو حرص على 
ا تباعه » فيعد أسو عيبن فةط من إلغائه اصادرة صادر أموال رجل 
ودی امه شيتشى . وعقب عل ذلا عصادرة ملاك الر ئيس افندى 
الذى أعان إليه قائون إلغاء المصادرة منذ أيام | وكان مود إلى ذلك 
فلمل التوقير لاد ین ورجاله م ا الاستبانة بالتقالید والاوضاع . 
اثارت تصرفاته خاوف الناس و سخطم » وبلغ غضب الناس أنسيه 
درو لش عل قار تة اررق وأہمه مال النصارىعل امن ¢ 


i‏ سو ء اللصبر 4 وف الواقع کن ود a‏ الو ض بالمة 


(1l) Engelhardt, Op. Cit. P, 1 


ود التانی والاصلاح 


فة أعرال عمود 
الاي 


- اید 


س ۷ ست 


الى تعرض ها فقد كان عس الحاجة إلى الاصلاح ء وكان يشعر 
توق أوروبا » واسكن آراءه لم تكن لتظبر إلا فى فتراتقصيرة. ولم 
تنك له طاقة لمم السائل الىكرى » وظل تركياً فى الوقت الذى 
أراد فيه أن لايكون كدلك » وقد بالغ المۇرخون کثیرا فی تقدر 
الدور الذى قام به والاصلاح أ 

ولكننا نلاحظ أن أعبال عه ود أفادت الدولة بعض الفائدة »> 
فأثارت فى كيانما لونا من النشاط عل الافل . وعلى الرغم من كثره 
الحروب الت اثر ك فما والہزائم الى مى ما »> والکوارت التینرات 
بالدولة على أيامه » على الرغم من دلاث جحد الدولة عندمو ته أقوى منما 
فى أول ولايته ء فقد زاد سلطان الدولة على ولاياتما وولا تپاء دل تعد 
سمح بولاة خارجین علا کا لجرار باشا ف الشام » و سلمان باشا فی 
بغداد .() ويدو أن ذلك راجع إلى خوف الولاة من أوروبالامن 
اللطان» فل يعد أى حا کر يكر فى الوثو ب باطانهعافة أن تتدخل 
الدول وتقضى عليه » وإلى هذا الخوف من أوروبا استطيع أن نرد 
مادا على الدولة من دلائل النشاط الاخرىكزيادة دخلا من ولا راتما 
لان حكام الولايات باتوا يعتقدون أن الدولة أصبحت فى اية 
أوروبا وكنفما » والنورة على السلطان ثورة عليما » وليس العيد بعيداً 
جمد عل وقصته. 

مات مو د الثاى سنه ۱۸۳۹ وخلفه اينه عبد الجيد فى السادسة 
عشرة من عمره » فكان صغر سنه هذا فرصة مكنت بعض النامبن 
من الاتراك من الظورعلى مسرحالسياسة الت ركية والعمل على اصلاح 
حالما » وعلى رأس هؤ لاء ا لمصاحبن ر جلانقدر ان قدها لادولة خدمات 


جلرلة ھا ر شید راشا ورضاباشا . 


)١(‏ مذكرات غير مطبرعة للاستاذ شفيق غربال 


س زو س 


کان رشد اشا قہل دلاف e‏ لادو اة ۴ لندره » وکان رجلا رشید باشا 
ذ کیا خلصا ۾ فاستطاع أن بلس نواحى ضعف بلاده » و تفط إلى 
الوسائل الجدة لان اضما E‏ تعن کف کات حا الدول 
لتركيا منقذة لبا من الموت حين أحدق اء وكان بعلل كذلاك أن 
ا 9 ا ا ا 
با كتساب لقة أوروبا » فسعى حى استصدر من السلطان الاعلان 
المعروف ر خط شر يف جاخانه » أىالمرسوم التو عط اللطان 
الذی صدر عن سراى الزهر . 
أعان الط الشر بف فى مظاهرةحافلة لاحن جانب الفكاهة فراء خط ثريف جاخانه 
ل اجتمم لاعه رجال الدولة وعاؤها ورجالالدىن فہا وطائفة 
من رجال اللاك السباسى » وأطلقت له مائة طلقة وواحدة » وسبقته 
صلاة تخیر وقتامنجم مروف . م قرأ السلطان : « ان النظم الاهاية 
تضمن ارعاياا من الآن أمنا شاملا على رواحم وشرفموأمو البم.. 
وهه المح ق للجميسح من أ رة ا مذهب ٠‏ امتح ہا الكل 
على السواء » () ولم بض على ذلاك الاعلان کبیر وقت حى عززه 
السلطان تصرح آخر » إذ اجتمع تفر حافل من رجال الدیں 
البو انين واللارمن والمود فى جزبرة متلين » وهناك خطيم رضا 
اشا بام الساطان ء فقال أباالمسدونوالنصارى واليود »انك رعية 
امبراطور واحد وأیناء أب واحد ء ان اللطان یسوی ینک حمي ما 0) 


: تصري إاسلطان 
ذا انصرح اللطر اذى أصدر ه4 الدولة نهرب من دول ء ا 
وروا 2 ۴ کدت اا دولة لحر د قم العدل ان رعا اها ولا الاملامية 


م س یھ ا متا ها 


(1) Engelhardt : op. cit P, 39 
(2) Driault : La Question Orient P: 153 


رشہد اشا 
رجل علي 


آنھا, ماس نوات 


الما ظام الالترام 


—~ 04 = 


تسب لمذاهب رعاياها الدينة حسابا ‏ ولا تتعصب للمسلمين عل 
غير المسامين - بهذا التصر يح مس السلطان التقاليد العثمانية ف الشغاف 
وتناول الشر عة الاسلامة بالتحريف ١‏ قان التقالد والشر عة كاذهما 
لايبيحان أنيتمتع المسلمون وغير المسلين بنفس الحقوق فى رعابة 
خليفة المسلين » لايد أن يكون هناك ييز بين المسلمن ومن فى ذمة 
المسلبين ء فاما هذا التصر يح الخطير فله دلالته » فمو ينطق بأن ر جال 
الدولة اعترفوا بأن التقاليد القدية لر تعد ميزانا صالا للح » ولا بد 
نا ا الغرب ولو تعارض مع الشرائع والسان » وهذا 
الاعلان وحده يكن لادلالة على أن رجال الدولة فى ذلك المحين !ر 
يكوءوا أقل رغبة فى الاصلاح ولا جرأة عليه من الكاليين . 


وکان رشید تاز عن غیره من رجال الدولة انه کار مقرل 
ويفعل ف حين کانوا بقولون ولا يفعلون » وهذاهو الفرق | جوهرى 
بينهو پينېم » وهوالنی جع لله علم فضلاوجمل عمال ثابتةذاتآثر > 
وھذا بادر بعقاب حا أدرتة لاله حك على رجل بالموت بدون رأى 
اللطان . 
انرا هذه السياسة الجديدة لاد كاسبة عطف الدول » 
فضى فى طريقه وأا للدولة مجلا يضم نوابا من تلف النواحى » 
يناقش النواب فيه المسائل ويقترعون علمافىحرية » ويسرى رأى 
غلبيته على السلطان نفسه )١١‏ » وأعقب ذلك اصلاحات شاملة ى 
امات الدولة ونظم حکما » انی نظام ال لترمين إلغاء فعليا » ووضع 
لدو له نظاما ماليا دقیقًا حدٹا ۽ وعد فی جمم الضراثب إلى هيثات 
حلية من أهل الاقالم حتى لاتثقل يد الحكومة على الناس فى جمع 
الضر اب » 2 وضع لادولة قانو ا لاعقوبات وفق الشرائح الحديتة ي 


(1) Engelhardt, Op, Cit : P' 44 


~N © — 


واستقدم رجلا فرنسيا لضع قانونا مدنا حدثا ادولة » واشتد 
ف تطبيق قو انينه شدة حازم ةضمنت احترام‌الناس ها ۽ ف يعفا سرو 
باشا الصدر الاعظم القدع غا كمه وعاقبه على الرشوة ۽ وأقام 
من‌العلماء مفتغبن يتفقدون الولايات و يمون اله أخبارها وأحواهم 
ويوافونه بأخبار الحكام الذين يقبلون رشوة أو يعسفون الناس أو 
ينزلون بهم ظلا . وأعقب ذلك بائشاء بنك جديد للدولة وأصدر 
أوراقا مالة . 

على هذا المط توالت جود رشید باشا » ومضی فی تنفيذها عزم 
ارف الو اق أو اين » فل بلبث الناس كلم أن أحسوا لفل يده » 
ولم بلب القدما. آن شعروا بالمخوف منه فېدأوا يدون له ويأمرون 
للخلاص منه » وأعانهم على ذلاك أن أحسوا أن بالعامة شعور استياء 
وتوف من أعال رشيك» وهذا التخرف طيبع من جبة العامة ۾ فقن 
وجدوا الدولة تساوى بهم النصارى والمود » وتستبدل بالشريمة 
اة قو انين النصارى » ولع الأزياء القدية ( الشريفة ) لتتحذ 
زی النصارى a‏ کذلاک أن حكومة رشید 0 ا 
إلا راعت فيه خاطر النصارى وحرصت أن لا تسم بأذى أو 
تناهم بضم » فار لايكون هذا الرجل آل فى يد النصرانية تار 
خلفه لتبغى على الاسلام » ولم لايكون بقاؤه خطرا ينبغى القضاء 
عليه قبل أن يعم ويشمل ؟. , هكذا فكر العامة وعلى هذا الأسلوب 
فہموا أعمال رشيد » ولم يكادوا برون الروس صتضنون الدولة 
و یتقدمون ماتا من مد عل حى استحالت شکو e‏ ا 
ستار ختنى خلفه الروس النصارى « وإن الساطان لافرجى وإما 
امس مد على » ( ) ومادروا أن المصريينكانوا يقولون عن مد عل 


(l1) Engelardt 3g. 40 


دح انون مدل 


مسوك لالا بات 


بلك للادولة 


اأرجونيعارضورك 
رشدا 


عرزل رشبد باع ا 


الارتدادالىالورا, 


ET‏ لاصلاح 


رطا پاشا ورشد اا 


س 0 سس 


هد ذلا !1 أ اغا شل لاک فاا دون له و بعملوك 
و س a‏ 2 


إماطه . فل مث ا عرزل سا ۸£ i‏ 


0 معناه الغاء نظامه والارتداد إلىالنظام القدحم مساو ته » 
ولم يكن ذلاك عن رغبة من‌السلطان أو إمان منه بصحة القدم وخطاً 
الجديد» ولنكنه خشى وثوب رعاباه به اا رأى من نفورهم وقلة 
قتهم فيه وف مستشاريه » حتى رعاباه من النصارى الذين رفع من 
مکانہم وأعل من قدرهم لم پثقوا فی حن نیته » ومضوا بطالبور 
بالاستقلال والاتقفصال » وإزاء ذلا السخط العام وجد السلطان 
أن لاحاجة به إلى الأثقال على نفسه بالانظمة الجديدة وتبعات 
الاصلاح » فترك رفعت باشا الوزبر الجدید بای مابرید ورد البلاد 
إلى سابق عبدها فى نظام الال أو الحكومة . 

بد أن الظروف كاما لم كن سبحم عو دة النظام القدم عحذافيره ء 
لان فكرة التقدم لم تعدما-کا للسلطان پعلنماأو خفیما کا يشاء ء وإنما 
استيقظ نفرمنرعاباه وأخذوا رطالبون ا ويشعرونبأن الدولةصائرة 
الى القضاء اذالم تسارع ف القيام به . والواقع أن كثرة المصائب 
والازمات كانت قد أوجدت بن الاتراك نفرا من ذوى 
الرى الصالح وااتفكير الحديث » وكان جل ھؤلاء عن بعشتوم 
الدولة العمل فى المشل السياسى الخارجى أو لادراسة العسكرية > 
وكان من هؤلاء من يفم السياسة الااوروبية وعحسرى الاستفادة 
من أحوالبا وتقابايا ‏ وعل رأس هذا النفر رشيد باشا الذى 
مر ذ كره ورضا باشا . وان الرجلان متفقين فى الآراء والغابات » 
متقار بين فى القدرة والذكاء والوطنية وان اختلها بعض الثىء فتطرف 
رشيد واعتدل رضاء وقد تناوبا قبادة الدولة وتوجيها طوال عصر 


عد الد رعیل العزر واشترکامعا جرا اک ج ف ماس ات عله 


وال تضامنہما وقدر تما دعو د الفضل فا آدر کته الدواة من سن 


وانتصار سی فی حر ب القرم » هذا الانتصار الذی صان کیانما حى 
الحرب الکیری ؛ فالی هذین الرحلین برجع الفضل فی ادخال ترکرا 
فىهياًة الدولالاوروبة » والمبلولة نماو بن الفنْاء فى اللازمات الانقة 
الى أحاطت ما على أباممما أو بعدها . 

تولی رضا باشا قيادة الامور بعد عزل رشيد بقايل » ففى عل 
سياسة رشيد فى التقرب إلى الدول بالاحسان إلى الرعايا والرفق م 
رفقا ظاهراً لايكاد جاوز مدى البلاغات والتصر عات > لاه إذا كان 
السلطان وبعض مستشاريه ومون بفائدة الدولة من المساواة بين 
رعاياها وإذاعة العدل ينهم جيعا ء فان عامة الشعب كانو| بعيدين 
كل المعد عن هذه الأراءء ول وا مستعدن للعمل ما يسدر هم 
من نصاتح وما ي وجه حم من تقارير » بل كان قواد الدولة وحكامما 
أشد الناس إنكار لذلاك » وألقاہم يدا على المسيحيين من رعيتهم فى 
تفس الوقت الذىكانت تذاع فيهالقرارات . ولم يكن الساطان ليسكره 
من رعاياه المسليين هذا العناد ولم يكن ليغضب على أحد من ولاته إذا 
آڏی فما أو عسف وديا ع لان ال لطان ومستشاره کالوا بع دون 
أن النصارى الذين يعيشون فى الدولة قد ملاوا لمصائما وأسرفوا 
فى الانتصار الدول الآاوروية اللكرى كروسيا وفرأساء ما آذى 
شعو ر الاسلہین ودفمم إلى عف هؤ لاء النصارى عسفا جاوز الحد. 
وكان القناصل قد دبوا على»والاة هؤلاء الذميين با لمناصرة والتشجيح 
فأصبحوا بدا عل الدولة يشلون يدها ويأخذون عليم| السبيل ء ما 
جعل الحكام رون إلى المساواة بن الرعية كأون من الخضوع 
الدول » وبعتبرون تسن حال الذميين ضرا من الموان للاسلام 
ودرلة الاسلام . هذا پنبغى أن نعم أن الميادىء النظربة الى علا 

)ہ1( 


رفا اا 


ددح اشع ب يل 
إلى جود 


رضا يماح اخيش 


رشید پعنی بالاداراة 


و اعام 
إشا, حامعة 


إصدار اوراقءالية 


إلما, ارق 


ااب مهل الاصلاح 


— 0۸ 


مو د وعد امد ۽ والآأفكار الجديدة الى سعى الما رضا ور شيد » 
سکن ا مط ارات لا تعدی آرها لخا ة وجزره متاين ۽ 
انول وا e‏ الى کان ر جی خداعما عن‌هذا السييل کان ت آعم 
الناس عحقيقة الحال » وأنشط العام اين فى عرقلة هذا الاصلاح 
المزعوم . 

تذاوب ر شل ورطضا قرادة ا أزدو له زم طو بلا و سحا 
4ا من وجوه الاصلاح طا فة شی ۾ فتن اول رطضا الجيش واا 
وأعده قوم بدوره لحاس ف حرتب القرم ¢ بل أعطاه القوة ا 
من‌الشبات إلى ا لحر ب الكرى « وشمل رشك نواحیالادارة 5 رزه | طه 
وكفاء ته lb‏ ارس مدنية لاتعام ال بٿ ۾ وا جامد وأا 
لادولة صرف ماليا على النظام 1 وأصدر باما أوراقا مالية ۾ 
وأعاد تھے الدولة الاداری »ودع وحدات الجیش ادرت عل 
هذه الأقسام وو بناجا 0 2 العام 4 وأشا ساف 
تحال اناس بفنون الطب الحديث ء وألغى الرق مشيثة السلطان ء 
وغير ذلاك مسائلشتى » فل يغادر الرجلان وأعوانمما ناحية من نواحى 
الحكومة إلا تناولاها وبعثا فيا روحا جديدا » ولكنأعباهها توف 
على الغاية المطلوبة ولا بشرت ببلوغما فى مقبل الأيام ء بل اتهى 
اللاص بعو دة الرجعية وهود حر كة الاصلاح ٤‏ فااساب ذلا ؟ 

لعل أقوى أسباب ذلاك هو ندرة المتع لين النامين فى الدولة إذ 
داك فلم پکن هناك من فمو نالاصلا حو ۇنو 2ا ET‏ إلانفرقلمل 
جرا ول 6 المصلحون ادون ھن د تمد ول عله ۳ 1 تفيل الدى 
هو ا س هڏ | اللاصلاح ۽ ا کان الاطان ل بفرر م لاجد من 
يتف و بق القرارات د رارات فيل ¢ ٤‏ إن الشعب اتر ؟ کک 


ذا الموقف الس ىو[» ما رصعل أن , ا ر الامور مايعارض 


۹د سس 


أوامرالحكومة الجديدة ظنا منه أن هذه « التنظمات اير ية » رجس 
u ASO E‏ 
الشام اشتدوا فى إيذاء الذميين وتعصبوا علم حين بلختيم أوامر 
ال لمان باحترام هؤلاء الدهيين ومساوانم بأتفسمم . بل كان الحكام 
أنفسمم عخالفون هذه الوامر ویذیعون ما بناقضما کا فعل درويش 
باشا حاكر دمشق الذى أذاع على المسلمين منشورا جاء فيه «. . . . 
فالبادی هو أن النصاری عند عمال قلدوا الاسلام ( کذا) ی ملاسم 
و عائہم و نحالم ۾ وتعدوادر جام وخالفوها فذا ضد رضانا ولا 
بعطى به رخصة ‏ فبناء على ذلك أرسانا دک رووا ھا چن ان 
تعذروم وتنذروم من عواقب ذلك المراد حالا » وتضموا علميم أن 
gE a‏ ا ا 
أن واحدا تعدى الحدود المدكورة ۸ له لایغی عن حاله وخطته فی 
عنقه ونطلع من ق وحقه » () وهذا بعد إذاعة الخط الشر يف 
بقلل. من هنا نظرالااتراك إلdالاصلاح‏ بعن‌السخط و کفواعن متا بعته 
أو مناصرته » فظل محصورا فى دائرة ضيقة ولم بظبر له أى آثر . 
ولنضف إلى ذلاك ان الدولة لم سکن تصدر ف ذلاك الاصلاح 
عن نية الخير لاشعب والرعية ء و إما الغالب انا طلبت بذلك مرضاة 
الدول وكسب ودها « فكانت هذه التصرعات اة الى أ كدت 
وجددت مرات لاحصر اها معتبرة مظاهرات لداع أورو اء ولم 
يكن الناس ليرو نماعلى آنا رغبة أ كيدة صادقة من الاک ۾ (۲) ولسنا 
لقطع بأن هذا كان الغرض الوحيد لمبد الجيد ورشيد ٠‏ لاله بغلب 


كذلات أن المصلحين كانوا مدفو عبن برغبة صادقة فى انقاذ الدولة وإعا 


() حسر الام عن کرات الدام لولف چول طم مصر سڈ ۱۸۹۵ ) ص ٤ع‏ 
Engelhardt Op. Cit; : P. 81 (r)‏ 


غرض الدرلة من 
الاصلاح 


فقر الدولة فى المال 
والتكفابات 


ا دا أو طفین 


س ۰ س 


لا نزاع فان الاس سدق رکا وخاز چا سے اضروا غل اعتازها 
كیذلات وحسب هذا سيا للفشل والخسران.' 

کذلات کا نت الدو ل دقیرة فی الال وف الکھاءآت الى تت الال 
ف آرزف خلال هذه السنوات 6 رجلا اقتاد را ګکسن 
اهيمنة عل مواردھها وسن التصر ف فا عل ڪو ی“ غا الال 
للمشاريع الاصلاحية › بل وقح المصاحون فى اخطاء مالة كرى 
کاصدار أو راق مالة لا يعادها رصد معدل ء فلا ثلث أن ك 
یمتا « وعدم وجود مزا نيه جفمقة لادولة > ومعی آخر ۽ عدم 
وجود خطة تلبم 0 
ا من إعاد رازن ان الدخل والرج» () هذا ای رة لدو أة 
ق الت 2 الضر ثب واعطاا للىلىزمينتارة ¢ و ارۇ ساء 
العشاثر والقالم جمعماتارة أخرى» والاعتماد على القاده المسكر ينف 
جمايتما تأرة ثالث ۾ وعسف الناسو ظلہم ف أداما فی تاف التارات 
والحالات . وإزاء ذلك وجدت الدولة نفسما ف أزمة مالة مستمرة . 
فلا هى واجدة المال ولا مى قادرة على تصريفه إذا وجدته » حىلقد 
قشت عن دشح اعطہات جندھا ف 5 من الاحان ۴ جعل اند 
والعال تخو فو ہا ولا فاون ا صما من هز 4ه أو اندحار ¢ بل 
کن اكرون لابترددون ف ترك صفو فبا واللجوء للحدو ف عنفو ان 
المحر كة وو مه القتال ء ونتف ال ذلان ما اعرف من فساد ذمة 
الموظفين الاتراك وقبوهم الرشى وميابم إل اختلاس أموالالدولة. 
) ی ر شيك اس4 اسم من هذه تة ادن ولات ع4 پم 
السسرقة والارتشاء فى قضية خطيرة) . () إذا ذ كرنا ذلات استطعنا أن 
نعل كيف کان بوفيق الدولة ضئملا » و كيف كانت تعد نفسما عاجزة 

(1) Engelhardt; Op. Cit. P, 101 
(2) Ibid. P. 6l 


س | سس 


عن القيام باصطلاحات واسعة تنجو ما من ا حرج الذی کان بز داد 
ا وما بعد وم 

ول نکن الدول کذلاف تخالصة النية فما كانت تعان من الدب 
عل مصلحة الدولة والاخذ پہدها » وقد سبقتالاشارة إلى ما کانمن 
فساد نظم الدولة المالية » ما يدل على أ نصحاءها الآاورو بین ۵ 
e‏ ذوى الكفاية أوذویالاخلاص ( فما حم م للد وة با صدار 
أوراق ءالية غير مضمونة يدل على كلا الأمرين » وليم عل الدولة 
بالنصح فى «سائل النظام المالى والميزائية ب كدأنهم كاو امخادعون , 
لان تلك الامور من أول ات التنظي الأأوروى المسالى ء عرفا رجل 
الشارع لا اسنا ر. الذى يندب ي ا ا و 
= ت لاتتا خر ف القيام بأى عمل من شأنه عرقلة الأتراك فى 
اصلاح أ مورم > فل کف وس عن اقلاق الدولة والنردخل فى 
شئو ما » وکا نت تارب المصاحينصراحة و تعمل على إفساد مابيم 
وبین‌السلطان ۰ حی‌لقد ٤کت‏ من‌عزل رش داشا فی مرة من‌المرات» 
وکا مثر ایخ نْظر إلى اصلاحات الدو له ی شىء من الفاق » و ل ردد 
ف اعلان استیاثه نها ورغبته فی الغاثا وعودة تر كیا إلى ما كانت 
عليه ۾ ونی العاثر اوفرسا م تكفا عن التدخل بين السلطان و رعاباه 
وادعاء المابة على طوائف منم » ما قال هيبة الحكومة وشل يدها 
وجعاما بين نارين : نار الرقابة من الدول و نار الصاف من رعة تعثز 


عل راعرا برعا آخرين ۹ 


وماذا بق ارشید أو لغير رشيد من الوسائل أو الآمال ان للام . 


ذا صا صلح وملام إذا قصر » خط ءإذا أعلن المساواة خط لذا أذاع 
ال سن داد ۾ پان ن إذا ھر ب 4ن u‏ مان ذال A‏ عا ء اكد 


الال إذا طاب وإذا وجده لم بد الوچه الذی پنفقه فيه ۽ فاذا وچد 


موقف الدول 
من الاصلاح 


رة ا ماين 


عرل عبد المد 


۷ — 

وجه الانفاق لم جحد شا كرأ ولا عارفا ۾ فاذا يستطيع . . لله لو 
استطاع مافعل » فكيف وهوالعاجز المغلول إفليدع الاصلاحوليترك 
الامو ر تجرى فى أعنتبا فا هو ميدل من الامر شيا » وما زاد عليه الا 
قولمترنیخ ‏ مک عل عله وجپاده س انالدولة العثمانة كان ف دور 
الأضمحلال» ومن أسباب هذا الاضملال وبل السب الذى شات 
عنه كل بلاياها هى فكرةالاصلاح عل الطريقةالاورو ببةالىوضع ‏ 
ااا السلطان سايم 
شديد و بطائفة من الخبالات » () » لدع الرجل العمل وليخل 
بن الناس والدغة فا كان الناس لبطلبون اليه الاثقال عليمم بالعمل 


وباتباع النصرانية وأهلما » ليدع الأمرهو وأصحابه وليتركوا 


( وای اندفع فا الاطان الاخر مسو ا مل 


عرد الجید وحده فاته لایرضی عنېم بل يتمهم بافساد الأمر عليه » 
لبنصرف رشید بسلام فی آواخر حک عبد الجید ( أوائل نایر سنة 
۲ ) وليدع الء-اطان يخرب حيلته أمام‌الدول والناس وجبالو جه 
ليجر" الرجل على نفسسه سحائب النسيان » فا يكلف الله نفا إلاوسعرا 
وماھو بالغ أمرا بعد الجمدوالاعاء . 

وليبق عبد امجيد وحده فى المدان لتاق سخط الناس وسح 
بأذنیه نامہم ياه مبايحة النصرانية على تاجه وشعبه » ولیت وحده 
جوارح المبانة ومظاهر السخرية من عواهل أوروباوساستما» وابرى 
عه جنده يشغبون عابه ولایقېمون له وزنا ږولیرحل عن هذهالدار 
حزونا آسفاء خلا ين حه عبد العزيز ومرجل الحسک » معر يانه 
بقوله: « لاأحد ينسكر انه على الرغم من‌العناية النىبذلت لتنفیذ آرائى 


س ت 
Engelhardt Op, Cit Pp, 48 . 0‏ 


۳ 
ل شەر شىء من هذه المشاريح الأر الذى رجو ته منه » خلا الاصلاح 
ك على أساس مكين . . . . انى محزون 
لغ ال بى » ( ليتع ذا الاسلوب من أ اکر Ey‏ 
کک ن٠‏ فن د اة و لیکن عراؤه اله كان صادق الة 
وان قسا» حريصا على خير الرعية وان تبدل الوزراء وأساء اليم 
ورم غبر مقدر فض امم ا و حاسب م حساا . . احمل اصیبه من 
خط الناس ولعنهم | اياه وتكن له حسنة المؤمن الذى أخطأهالتوفق. 
وماله جحاهد سبل الرجعة ورغية ة الارتدادالى الحال الول ؟ لقد طالا 
EEN CSN‏ 
طا لما حارب چنوده وأا عه على غير طائل ء ولقد طالما استمح إلى 
وشااتمو صانعمم عل قلة ا جدوی , فلخل بینم و بین مار يدون ۽ وهذا 
عبد العز یز شا کہم الر أى والفكر » فايرفعوهعلأتفسمم خايفة وسلطانا 
ولبقہل عبد العزيز لبجرب حظه » نعود بالامور الى رجل آى 
لا نعززه كماة و رة ولا معرفة ء هو مد على ۾ ولیدعه مطی فى 
ف الاصلاح و التنظم جنا فاه بلغ من‌المر مرادا . ولمصدر فرم انا 
جدیدا فلو فر سنة ۱۸٩۲‏ فينظم به أمور الدولة من جديد ويصاح| 
ا ایتلاها به رشیدوعید امجد » ولیعد باد و لة إلى نظام قد م جدا رطی 
عنه السلفيون ورون فيه أعزازا للشرع وا لاض وإن کان فه ماله 
لارعية» فليسكن على رأس كل ولاية حاک عسکری يقابل الوالى أيام 
اخافاء و دقتردار يقابل صا حب اراو لبخضمالوالى العسكرىللصدر 
الأعظم » وليتبع الدفتردار لوزي المالية ي ولتجر الاحكام ذا من 
غر تعاون پين رب الادارة ورب الال » ولعض عہد العزر فی هذا 
العلاج مستا راص یداہ بحم مقف فی مدارس ر اس ولا عا 
إذا توالت اليه اناء عجن ادار ته وحکامه وشرطته عن ضبطل الامن 
Jingelhardl. Op, Cit, vol I1 P. 49‏ )1( 


اسساطان عبد المزي 


المردة ال القدجم 


ا 


م رکز الصاری 
ف الشام 


E 


فى عختلف النواحى . لا عايه إذا أصبحت أدرنه وطرايزون وأزمير 
مسر حا للفوضى والاضطراب » لاعليه من ذلك کله ء فاصلا حه رج 
عن طاقة الاس » ليدع هذا کله لينظرماتآتيه الدول فی‌الشام » ومانتيره. 
علبه من الحرب والقلاقل » وليجد تفه آخر الامر مسوقا إلى حرب 
r Ey‏ 

ت ۹ ج 

ف ذلك الین کا نت الشام تش وتن تت وا بل حافل من الويلات 
والآلام » ولعلا كانت أحفلبلاد الاسلام إذ ذاك بالمصيبة وأعضاما 
بالداء إصابة ء فقد كانت عمل على عاتقا م فوق مصاعب العصر 
الحد بث س عقایل 
مردہ إلى تارتخما وتار بخ الشرق الاسلامی کله . 

ذلك أن الحروب الصايبية كانت قد وضعت أهل الذمة فى الشام فى 


لماص حط | ناشے رہ عن کو ر اده رعا 
رد per. 0 Eh E E E E‏ 


و لاعلو من چ فم کن نشار بعك هذه الحروب الطو اة 
الى اشتعات رانا ق لاد الشام بان التصرانية والاسلام ان ضاق 
المسلون وھن بی ق الملاد من‌النصاری» € اشتدنصاری الا نداس 
على المسلهين بعدحرو ب الاسترداد » فقد اشتدمس ل والشام عل النصارى 
بعل اروب الصلمية 4 والامران فر یب من ڈر یب وقد اسثمرالامر 
على ذلك من نہاية الحروب الصلبيية إلى أواثل القرن الثامن عشر » 
فظل انمو ل بعاملو ن معاملة شعب معلو ب عل ا 0 مستعف مس کان 
فكان النصرانى لاملك أن يساوى نفسه بالمسلين فما بلبسون آو 
ار کون أو يقعلون » ول یکن لسر عل المسير عن طريق الاسم ٤‏ 
حت لقد کان قابله ف الطر يق فلا بلبث أن يتياسر فى طر يةه أدبا 
واحتراما ۾ ولو : کن انصاری الشام من تساځ المس لين وقاية اق 
مم فالشام ماحاقبالىسلمين فالاندلس » إذ عفىالقو م على آكارم اما 


س و س 


ول کن ذلاك كل ماف الاءر > فد كان تار بخالشام قد فرض عايما 
أن تنكون ر متحفا » اكل غريب طريف من الاديان والمذاهب» 
ذه الاد س الى لايريد عدد سكاما على بضعة ملا بين اطم کل 
أو ان الأاديان مذاهبما الختلفة » وتنفرد بطائفة لاعصى من اذاهب 
الخاصة ما كماوائف الموارة والدروز والسمرة والنصبرية الى 
لاتو جد إلا فى بلاد الشام وحدها . وبدمى أن بكون هذا الخابط 
انى حائلا بين توحد البلاد واجتماعا إلى لواء واحد » ا جصل 
> اشام من أعقد الأامور وأصعيما ء فاذا أضفنا إلى ذلاكمانعله من 
من اختلاف الببآات ف الشام بن السمولة والحروتة » وبين الصحراء 
والمزارع » و بن بلاد الساحل والداخل » وبلاد المرتفعات ورای 
المنخفضات » وما نعلمه كذللك من اختلاف الما جرن إلى هذه 
الأرض العر تة فى القدم » واناه الناس والفانعين الما من كل حدب 
وصوب » إذا عرفنا ذلاك وأضة:ا اليه أن حكامما فى العصر الدبف 
کانوا ۾ الأاتراك العانون الذين يصعب عليمم حك بلد آمن وادع 
متحد متجائس صر » هان علا تصور الحال الى كانت السام عايما 
فى مطاللع العصر الحديث. 

قسم الاثراك الشام إلى ربع ولا یات تعرف بالا لا بات ھی حاب 
وبيروت والشام والقدس » بقوم على ادارة كل ممما باشاخاضع بدوره 
ا ک اشام الأعل الذى م ف دمشق و بلقب مشير العرطى اماو فى 
وکانت البلاد عك حکھا ع کر یا ونجی ضرا ہما على طر یق الالترام 
المعروف . ولم يكن الحا ك لعن إلايجمع المال والرشى وسرقةالدول 
فكانيازم الأهلين مضاعفة الأداء وإلا ضوعف العذاب» ركان عاد 
الحا ك الت ركى على مابيدهمن ال جند ومعظميم منالانسكشارية وطائفة 


أخرى تسمى الفييقول » وكات الطائفتان لاتفتان تتنازعان وتعتر بان 


نظام الام الاداري 


الانكشارة والشيةول 


م س 


ف ادن والمزارع حتى هبطت حالة البلاد هبوطا تامأ . وشغل الجند 
عا بينهم من المازعة فانصرفوا عن حماية الناس ورعاية مصاليم» 
فاختل الأمن واضطرب الحال » واشتد هؤلاء الجاسد عل الناس 
وعسفوھم حتی أصاب أھل الشام عل آیدےم أ کر ٤ا‏ أصاب أمل 
مصر على بد الماليدك » « إذ کان رجال کل قسم تشون عل يدم 
بشارةوجاقہم ( فرقتمم ) » وأ كثراجتاعہم ف‌القاوى »و جرت العادة 
أن برسم دوق وجاق كل قموه أشارة الوجاق الذى يحتمع رجاله فيماء 
ولم يكن مم نظام عسكرى فى ذلا الوقت إلا أن رجال كل حارة كانوا 
خضعون لاغا ( ريس ) الوجاق الحال فيم » واجميع تخضعون لكبير 
الوجاق المنتخب من بين الاغوات لامتيازه بالجسارة وصداقة الوالى 
ا لغيرهذا » ولريكن كن لحدث أولامرآةشاية جيلة المرورأمامالقماوى 
الى يجحتمع فما العسا كر خيفة أن يضحوا فريسة أولئك الال »(0 
و « كان المزاع بين الاقسام قا ما على قدم وساق ء وقد ندا عه 
حروب کر ة بين هذه الاقسام المتضاعفة فتسبب عن ذلك حاوف 
كثيرة ولح بالاهالى أضرار عظيمة » حيث كانت تنہب الدکا كين 
وتقفل الأسو اق وتتعطل الاشغال ويتعذر عل أبناء اا السبيل ارو ج 
من بیو م ٤وک‏ فر ٠‏ فت بعض المدن ‏ وخصو صا الدام 
وحلب س مطع)ا للنار من جراء ذللفي ول صرف المشكل إلا مداخل 
الو لاة أو بءض الع سان » ولسكن ليعود اشر بعد وقت قصیں عند 

ماتحدث له موجب صغير . . . .. واطالا نض القومعل الو لاةأنفسم 
وقتلوهم وعسا کرهم کا جری ف دمشق سنه ٣‏ لسم باشا حف 
#ل هو ومعظم عسا كره لأجل ضرية جرئيسة فرضبا عل 


0( سر اللثام ص کات اشام ID‏ 


۷ —- 

الد ك كين والخازن والبساتين » وقد كان الاعتداء عل العرض والقتل 
ما عدث کل بوم » (۱) 

فلا أقيل العصر الحديث ؛ وتسامع المسلمون بتفوق أورباء وبدا 
لار عية ضعف الدولة العثمانية وسوء حاها ي انضافت لمصاعب اشام 
مصاعب جديدةز ادت الال سوء على سوء يذلاك ان طوائف النصاری 
لم تكد تقس ان لو روبا حت رفعوارهوسېم وا 
يستعدون ليردوا للسلمين ماأسلفوا| هم فى العصور الماضية ء وزاد 
الطمن بلة ماجرى عايه الأاتراك من النفريق بين‌الرعية وضرب طوائفرا 
بعضمم ببعض ١ا‏ أجج النار وجل الشام كابا كمخزن البارود 
لایکاد پش النار ۔ عن بعد ۔ حتی ينجر انفجارآخربا. وأخنالساحون 
الاوروبيون برتادون البلاد وينمون أحواطا الى دوم . واتصل نفر 
منهم يعض الطوائف البيضة واستمع إلى شكا ته فلم تابث الدول أن 
تنبت إلى هذا الحالالسىء ء وزادها رغبة فى التدخل مارأوا منهوان 
الذميين فى هذه البلاد وما سوا من اختسلال الأمن الى کان يدد 
التجارة م وهى غرض الاوروبين الأو ل س فلم تلبت عناية الدول 
أن ابجمت نحو هذا القطر ء ولإتكذب أن أرسلت قناصلها ومعتمدما 
وأخذت تندخل ف الأمر وتريد الأمر عل الدولة الاة حرجا . 

ا الاوروبیین الى ثلاث نواح من الشام : ھی کا 
ولبنان و بيت المقدس . فأما الاولى فقد كانت قد أخذت طريتها إلى 
إلى القوة والاستقلال خلال النصف الثانى من القرن اشامن عشر » 
aA‏ رها ضاهر العمر شيخ قبائل صفد » وكان أميرآً قو با قادرا 
استطاع أن يمد سلطانه على ناحية الجليلى وحصنما وخلصهاإلى حن من 


مساءات الحسكي الت ركى » فلم تلبث المدينة أن نمضت فى رعايته وبدأت 


)۱( سر الام عں کات الشام ص ٣٣‏ 


الاتصال باورو ا 
پیر الخلاف بين 
النصارى والسشين 


السا حو نالاجانب 
پتد حاون 


تساه التفات الدرل 
ڪو الام 
Ke‏ 


اهر العم 


1 جار مون e‏ 


مد اه الجرار 


راډ الر ار 


۳۹۸ س 


أهميتما السياسة والتجار ية فى الظور » وظل مستقلا عن الباب العالى 
مدی س وعشرین ES SE Ree‏ 
مصربون كمل بك وأ الذهب > وكان الىداء إذ ذاك بن الروس 
والاتراك عل أشده . وكان أدير مصر على بك قد سى للاستعانة 
بالروس على الأتراك . فجاراه فى ذلك ضاهر «فاستطاع أن بفيد من 
معاونة الروس أ كث ما أفاد صاحبه على بك » لام استطاعوا أن 
بمدوه بأسطول وحامية » واستمر إناضل الأاتراك حى ماتوهم على 


حصاربلد ته سن ۱۷۷۵ . 


من ذلاك الحين أخذت عكا سلما إلى القوة والرق » واتصلت 
الاسباب بين ولاتما وبين الاسطول الانجایزی النی کان برابط ف 
شرق البحر الأ رض منذاخلة الفرسة » إذ وجدالانعليز أن الاعناد 
عل ولاية صیدا ومیناء‌هاءکا يحمل للا سطولالاجلزى ملجاً وموردا 
للممو نة وقت الحاجة » ومن هنا كان هذا التعاون الموفق‌الذى اشترك 
فيه الاسطول الانجلیزی مع الجزار والى عکا وانتھی باحباط ١ساعی‏ 
نابليون فى الشام سنة ٠۸٠١‏ 

ووا ستا۸ تول آمارة صدا مار شاب سيكون هآر 
بعيد ف مستقبلالشام السياسى » هو عبد الله الجزار . وقصة هذا الفى 
وأعماله وسياسته تدل عل الروح التى سادت زعاء ااشرق الاسلای 
فى فلاف الجن » وتكشف لنا عن كير من جوانب الضعف 
انی کانت الدولة ترذح حت عبئما » والتی مدت الطر یی لالہار 
الوحدة الاسلامية وأعانت الغرب على الفكن من بلاد الشرق . 

بدا عبد الله الجزار حي اته العماية ف سن مبكر و ۾ إذ اتم ف 


التاسعة تشر ة من گەره ا کا اسواحل الشام ¢ ف لمث إل ہلا 


س ۲۹۹ ست 


سی استطاع أن يستولى على أمارة دمشق وضمما إلى زمامه . 
الفتى طموحا تخامره نزعة الوثوب بالدولة والاستقلال عا بالشام» 
بل كانت آماله البعيدة تتراى الى خلم الخلية مود واعلان 
تفه خليفة على المسليين » ودا لم بث الخلاف ان دب بينه وبين 
الباب‌العالى » فأغرىالاطان به حكام دمشقق وأطنة وحلب فشوا اله 
بريدونه على الطاعة » e‏ خلف مناه المحصین عکا » وظل 
بناج وبق کک شر . فاذا أشرف عل الاك فقد اون تعن 
محمد عل صاب مصر عل هذا البلاء الذى حل به + وكان هذا 
برقب الأمر بعين المر ويلنمس الفرصة الأستيلاء على الشام بعد أن 
ا قدر ته وکهاءته فی جرب الوهاسین؛ فاد بقلب الامر على 
وجوهه والرجل مر تقب العون » تثفرق عنه بلاده ونواحيه وما عد 
يوم » فلا استيأس من نعدة مصر اجه إلى أمير لبنان شير الثاى ۽ 
عمجل هذا معاوتته معاونة عادت عل لبنان با لسار » إذ ضبق أنصار 
A ea eS EES E‏ 
E NAA‏ یفتو جه إلى مدعل پستعطفه من جد رد 
فأخذ بعت اليه برسائل تفيضذلة واستعطافا ومليةا » مؤكداً له أنه 
عیده الخاضح وعامله امین . می ف الرجاء إلى د قم عکا إلى 
مد على متا هذه المعاونة ۾ وهنالك ترك تمد عل للعون » وكان طوال 
'الوقت لا عاق مواننه ف وجه سفن عکا ولايمنح ارسال الامداد من 
البحر اليما » ورا أرسل بعضما بنفسه ؛ تدم عمد عل برجو الساطان 
أن بعفو عن عبدالته و رۇ کد لهحسن نیته وتو ته و ندههعل مایمن الامر 
فلم باب ث|الساطان ان عفا عن الجزار ورده إلى ولا ته () 


() Asud Huslom : The Royal Archiavos of Bgypl and Lhe‘ 
origins of lhe Hgypian expedilion lo Syria, P, 20. 


المحزار عاول 
الالال 


ألجزار لستمر مص 


اجزار ,ستمر لاك 


د حل مد عل 
والعفو عن اجرار 


مطامع مدعل Ke‏ 


بين د درا جر 


۷ س 


أغاب القن أن مدا علا لم ببذل هذا السعى خالصا لو جه عبد الله 
وإما رجا أنيدوم اعتراف‌هذا الفى بفضلهعليه وبتبعية ءكا لصاحب 
مصر تبعية معنوبة » ويذهب الاستاذ اسدرستم إلى أن ال جرار لابدقد 
وعد مدا علما بالمعاونة الحر ية وقت اللاجة() ۽ وليس هناك مايمنع 
من‌قمو لهذا الرأى » خصو صا وقد ظل الجرار بعترف بفضل مدعل 
سنوات طويلة » بل استطاع هدا الأخير أن فيد من ولاء ص 
عکا حى نہاية حرب البو نان « ات رة طالب تمد عل 
منه تئةعشرة آ لاف مقاتل من لبنان لانجاد ولده إر اھ قتا الطاب 
بالقبو ل » على آنه : ٫طاب‏ منه تنفيذه؛ ام 1 وقع الداع ن الامبر 
ہشیر س صدیق مد على س وين الشيخ بير جنبلاط » تب إلى 
عبد الله باشا وستحثه على انجاد الأامير فلى عبد ا باشا هذا الطلب » 
فأرسل إلى لبنان شرذمة كشافة وأعدحلة لايد حزب ال مير بشير» 9) 
ولكن عبد اله هو الأخر لم يفعل ذلك کله عرفانا باجمیل ولااعترافا 
منه بالتبعة لمصر ۽ وا ما کان دع مدعل لیستعین به وقت الحاجة » 
و لجد منه التعضيد حين سنح الفر صةليستقل بالشام . 

أولك كانوا ولاة الدولة و و أع#دتما »جا يقولون » فا أو 

البناء إ.. يخال أحدم الأخر وخدعهعن نفسه » وپتعاونون ماعل 
سلطان لا یتقی اتهف‌نفسه ولاف رعيته» ولا تحرج أن بخدع ولاته 
ویعرر م فى ساعة الجر ج والاازمات » وما کان بخض عل ۰ 
الساطان دير أحد الوالين ء وكان الخوف لافنا TET‏ 
کلماذ کر کا وص احا ومتار ووالم | وما دام ڪس من نفسه 
المجز أمامما ويتخوف ائتلافمما عليه فلا أقل من إفساد اينما 


وضرب أدهي | بالآخر ¢ وأحس رجالالدولة » بعر زز e‏ اسر 


)۱( فس ادر الا بق و المصفحة )۲( نفس المصدر والصفسحة 


س |۷ س 


مد على عليهم وسمولة كسب عبد اله الجرار» فلم تليث سعاية رجال 
الدولة - وعلى زأسمم خرو باشا۔ أن فعلت أفاء. اما فى نفس صاحب 
کا » تی انعقد ينه وين رجال اأدولة شبه حالف عل الوقوف ف 
وجه مد على ساعة الحرج , وأحس محمد على بذلاف فبات على الحذر 
من الجزار ء وأنشا يترقب الفرصة للقضاء عليه وإعادته إلى حدوده. 
وف هذه اللحظات الى اطمأن خسرو فما إلى آنه خدع صاحب عکا 
وعیث بصاحب مصر کان عبد الله لا تحرج من المصارحة برغبته فى 
الخلافة والعمل على خلح مود الثاتی ونقل م رکز الحلافة مرے 
الق طتطينة إلى عك () ! 

هذا اللون من العلاقات عرض لنا مقدمات الجرب بين الاطان 
ومد عل » وهی حروب طبيعية ال ا واف 
ملو ية ورغيأات بع دة ومؤامم أت معقّودة فى ذلا الحين بين رجال 
الدولة الاسلامية » أوبين الاستاتة ودمشق والقاهرة . ولاحرب 
مقدمات اخری فی واحی آخری من‌نواحی‌الشام وھی(ہنان وحوران 
وجيل الدروز فلنمر ما مسرعين . 

کانت أمارة لہنان وما جاورها من جبال حوران تعيش ف شبه 
استقلال عن الدولة » فل یکن لالطان عل کا ما من‌الساطان ما کان 
له على مصر وبقيةبلاد الشام مثلا . لان الجبال كانت معتصا لهل هذا 
الاقام يطابون فما الامان من جيوش ااسلطان » فاداعر عابم الامان 
ف لبنان لم يكن عليمم بأس إذا التمسوا النجاةفى سفنالبحر واطروب 
ا إلى اليونان , وهمذا تصاح أهل لبنان والدولة عل أن 
تثزل هم عن‌بلادم سكم ونما عل أن يؤددوا إلى الدولة ماه , 


انف 9 ر نان ق مة عادلة سن طا فتن دشتن فر دن و 
ص 8 کک ر اک 


(1) Asad Rustom : op, cit. P. 23 


لبنان 


الدروز والوارتة 


العلاقةمن الموارلة 
وور اسا 


أمرا, الدررز 


آلا مير شیر شہاب 


ہیں الامیر اشير 


ود عل 


ن 


اماع أو ل هما الد رور اة رار :الولو ناقرب إل الاين 
والآخرون أقرب إلى التصارى » وكلاهما خارج عن طاعة الخليفة 
وألبابا معاً . وكات الفئتان ذواتى ماض جيد فى الحرب الصليية ء إذ 
أبلى الدروز فى جانب المسلمين » وابلالموارتة فى جانب اللاتين ؛ ولا 
انقضت الحر وب الصلمسة ظلت أواصر الولاء معقودة بين الفرنسيين 
والموارتة من أهل لبنان » حن أن لويس الرابعءشر ادعى الجاية على 
المارونيين وآبدى عليمم عطفا ظاهرا . 

وکان = الاد فى أول الامر إلى الدروز » إذ هم أل باس 
وسطوة »واشتهرت منم بيوت انت قدرتما على الحرب والنضال » 
فتوالی عل حک نانو وران ويل اديور أمراء من سورت لوغ 
وەعں وارسان وجنہلاط وعماد وشماب . ولا کان‌الفر ية ان خار جن 
عل الالام والنصرانة معا » فقد جتبلادهما من‌العداء الديى و تصاق 
ا لحليغانء وجرت الام ور نمم على ما جریا لامرن الارف والحلیف 
« فکان الدر وز خضعون لاخ النصارى ؛ والتصارى بخضعون 
أشايرالدروز عن نفس طة نادرة» () وأنتت أمارة لبان فنباية 
القرن الثامن عشر إلى الامير شير شراب الذى ظل على ولايما إلى 
سنة ١۱۸4ء‏ وكانفى أول أمرهمساها ثم اعتنق‌النصرانية وصارمارو يا 
وظل الصماء معقودا بين الدروز والموارنة فى أغلب أيام حكه 

وان طبيعيأ أن تتصل الأسباب بين بشير ومد عل . فكلاهيا 
رجل قادر واسع الرأى بۇ سس لنفسه ملكا ء بتخوف الدولة ويأخن 
نفسه بالتقية من تدبيرها وكيدها » وتفطن يشير إلى قوة عمد واللخير 
الذى رجی اشام عل بده إذا می صارت اليه وکان مد عل س کا 
سارى س آخر من يقم الاعبارات الدينية وزنا فى مسائل السياسة 
والج-كومة » ومن ثم جرت مراسلات بین بشیر ومد عل ؛ وسواء 


٦إ نکیات العام س‎ Oe سر الاثام‎ (١) 


س 


أنواعد الرجلان على التعاون على الو ثوب بالدولة ء آم كانا قد اتفقا 
عل ذلاك عل ید رجل إیطال امه پیانکی » وسوا. أصدق عد اللہ 
الجرار فا ادص من أن هذه المراسلات وقعت فى بدهمصادفة فطير 
بأها القسطتطيئية )١(‏ أم لم يصدق » فقد أصبحت الدولة توجس خبفة 
من بقاء لبنان على حاله » ومن‌قوة أهله واستعدادم للتفام مع رجل 
محمد عل » تدل الدلائل كلما على فاد العلائق بينه وبين الدولة ٠‏ 
وعل أنه لانو بالدولة حيرا 

من ثم أخمذت سعابات الدولة تنشط فى التفريق بين الموارنة 
واو فد ان ان الو را بن ام الدروز الشيخ إشير 
جنبلاط ۽ و أمیرا لمو ار نة شیر شاب ٠١‏ اختافاف خر عہدهها بدسائس 
الااتراك » ولا قتل ااشيخ رشیر جنبلاط ف عکا عل بد ال رار الھور 
بالظم وظن أه-ل لبنان آن ذلك كان بطلب الأمير بشير قاموا عليه 
وشقوا عصی طاعته ۽ (۲) و ذا وضعت‌الدو لةهذه الطائفة المسحةق 
حرج مخطر » ومہدت السميل لتدخل فر ذا فى شون الشأم تدخلا 
فعایا حطیرا . 

فسدت العلا ق بين الدرو زوالوارنة » وعمت المذابج والمنازعات 
ذلك الل الأمن المطمئن ء وسات الأاسباب بين الجرار ومد عل 
وکان كلها تدع صاحبه عن تفه وعاول السبطرة عله , فکات 
العلاق بن الولاة والامراء والصدور العظام علاقة خر داع ولور 
و کد وکراهة »و 1 کن هناك بد ا قح الوأقعة er‏ جرا 
عاجلا أو آجلاء فاذا كانت أسباب حرب الشام القرية ترجع إلى 
(1)JDouin : La mission du Baron de Boislecomte,P.65-66‏ 


وانظر 24-25 Asad Rustom. Op, cit. PP,‏ 
9( آنطار سر الام ٹں کات السام س ۹ 


ال وز رالوارة 


لادا ن الدروذ 
واوارة 


إعضآ پات حرب 
العام الثاية 


(۸ 


غور علي م العام 


الا ام رین الشام 


اہراھے سوی ہین 
الطر آثت فالشام 


— ۷ 


النراع بين تمد على وعبد اله الجرار » وإذا كانت أسبابه البعيدة نو عا 
ترتع إلى تخر بر الاطا ن محمد عل وحنته مأو عده من ولابة الشام» 
فان اما البعيدة ترجع إلى هذا العداء الباط نی امتح بهن رجال 
الدولة حکاما کاو ا 1 رعة» وخحوف إعضمم امن لاض وسيم 
كلم القضاء عل بعض عن آى سييل » هذا الشعور السى. الذى تى 

م یع | إلى خابة معز نة حا ء أنتہى بالقضاء عل امال مد عل ۰ 
وزوال بيت الجرار » وننى الأمبر بشير »> وبتسلم الساطان عاصمته 
إلاروسا ف و ف ر ى 

بدأت حرب الشام ف صورة خلاف بين مد عل وعد اله 
الجزار » ولكنما لم تلبث أن تكشفت عن حقيقتما ء فأصبحت حرا 
بن مد عل والسلطان کا مر باه » وقد ل الجزار فیا جزاءء عل 
ماخون من عېد مد علي وما 2 فی حقه » إذاشتد عليه ضط 
ارادم باشا حى سقطت ال دينة ف يد المصرين والجرار مر تقب 
معولة السلطان » فلم نفسه وهو يصف الساطان بأن شرفه كشرف 
الحاهرة 4 وأصت الشام كلا إعد قونية ف يد المصر ين . 

> المصریون الشام مدی تسم سنوات تعد خير سنوات الشام 
فى هذه الفترة العصيية » فقد بدأ ابراه فاخن العصاه والثائرين 
بالشددة حت قضى على كل مقاومه » ودانت له البلاد وأسليت له 
قيادها » تم أعقب للاك برض أنظمة حمد على وأسالييه على الشام 
فاعان التجنيد الاجبارى واحتكر معظم المنتجات وجمع السلاح . 

اواتلاك كا أمورلم مرا آهل الشام فی سود آیام الک اتر کی ء 
فل بلبثوا أن نفروا من حكومة مصر نفوراً شديدا ء ولتكن٠الذى‏ زاد 
فورم وم قالوب هل اشام حفيظة وخماً هو المساواة الى علا 
ارادم ین آهل الشام نصاری کانوا أو مسلمين أو ودا »> ساواة 


سس نل س 


شاملة فى العامة ومام الحا والقضاء ع وهذا آم لا اة ممتيو 
الشام » ودونمم وقبوله خرط القتاد» وقد حسبوا أول الامر أن 
ابراه راجع إلى صوابه ومعيد النصارى إلى حدودم من الذلة 
والضعف » فدهب نفر من علاء الشام يشكون إليه انلاب 
الأوضاع » ويبسطون أمامه َم من استعلا. الذميين و ركو بهم اليل 
كالمسليين » وتلاك فى نرم جرمة لا تغتفر ١‏ وحرب عل الدين 
لاسما إلا توبة حو اء فلم وکنمن‌ابراهم إلا أن سخر منم سخرية 
مرة وردم کاسنی البال » إذ لصحہم أن رکیوا اال من الیوم حى 
يصير وا أعل من الإصارى كافة ؛ () ثم فجعم وخيب آمهم بأن 
حضر خفلا من حفلات‌النصاری » وشہدطقر سم تسه جذ لان طر با 

يد أن الامن ل يلب ك أن ساد ربوع الشام » فعادالناس إلىزراءة 
الارض » وأمن انا عل ماهم فاخر جوا ما کان سخا مها أيام 
اتراك وأعذوا بتاجرون به » واستطاعت اجنود المصرة أن تمص 
البلاد من غارات الو د الى كانت مدد المرارع الأمنةفاطمأن الرراع 
غات رشا وللز e‏ ۾ حى قد و صف آحد 5: صل 
الدول حكومة مد على ف الشام ا کف ین ان ان ن 
الأأوامر الاستيدادية س إلا فا تسل بالتجنید س واۇمنمم على 
أموالمم » وتترك هم ر د ق امز دینہم وتهیء فم ا 
الاستمتاع بال اة » وعدلت بين الناس ف توزیع الضراثب , وعل 
اة أت فم اباب الحرية الى پستطع الناس أن پنعموا با فى 
طل حكومة حرة على قدرالمستطاع > بل قد لاحظ القنصل أن الادارة 
عسات ی جاوزت المد الذی کان منتظرا منہا ؛ وللکنه ضيف 
إن الناس لاعبو نما . 


(1) Dodwell; Op, Cit. P, 251 
(2) Ibid; P 352 


اطہٹیاں الاس ف 
السامف أراتل ام 
الح اللعرى 


الاجا و الج 
E‏ العام 


الا نجار مد رول 
لإممل لاار 8 الشام 
علي عد عل 


۷۹ س 
الو أن أهل اشام كانوا لا عبون حكومة مصر الأسباب الى 
سبق بیانما > ولکن شار کہم فی هذا الشعور حو ال حكر الاصرى اف 
و و بر صدون مدا علباً بقاق لاعخفى ؛ إذ أن 
وقوع الشام فى بده من شأنه أن يجمله يسبطر على طريق‌المند البرى 
الأخر » ومن ثم ضاقت ص دور م به وودوا لو نفضوا عن الشام 
ساطانه . م بان امتدادحكو مته إلى هذا المدى ٠‏ نه ا 
منه قوة خطيرة فى شرق البحر الأبيض » وهذا أمر لم تكن انجلارا 
لتطيقه أو ترضاه » وما دام الرجل مصرا على أن صتفظ بأسطول 
قوی » فان مياه د اللیفانت ۾ فى خط » و إذن فلا بد من القضاء عله . 
هذا إلى أن بقاءه فى الشامواضطراد قوته فالزيادة م شأنه أن يغريه 
بالاستزادة من أرض الدولة » وهذا بدوره لأروس تعلة 
بتدحلون ما فى عمال الدولة العليةويدعون اخايةعلما » ومن ثم كان 
و ل ی ر ا 3 
وهو متمد على . ذا لم يسترح الانجليز لا أدرك عمد على من‌التوفيق 
فى ادارته يلاد الشام » فبدأوا يعملون لاثارة البلاد عليه . 
وأظباره مظير العاجز عن حك البلاد » ولخلق مبرر للتدخل فى 
مور حکومته ي ومن ثم اوسی‌پلهرستون‌إل قنصله ف الشام بنسبیبأن 
نظام حركة الثورة ف سوربا» وكان هذا الأخير ف غير حاجة إلى 
يغرى محمد على حتى يبدأ فى الكيدله فقد کانت تفس فيض 
حسرةوحسدا مذا الرجلالذى خيل إليه آنه هدد ايعلترابالشر الحيق 
فتشعل الرجل ف العمل تاطا جاوز الحد الألوف حتى لقد بالغ فى 
إيذاء محمد على والاساءة إليه . وهل يصعب على إنسان ما س مما 
قلت قدرته وحصافته ‏ أن بثير ثورة فى الشام فى هذه الابام » 


أبام كان المسلمون يكيتو ن النفس على مضض من تسح ابراهيم وما 


— (NY 
تصو روه من اعتدائه على‌الدن ء وآبام كان‌النصارى يتنسمونالعاونة‎ 
من أبة دولة مسيحبة » فكيف بر بطانا ذات الحول والططول »من ثم‎ 
أفللحت سعابة الانعلر فأخذت نيران الثورة تلظ فى واحالشام‎ 
كلما » وأسرع رجال الدولة ينفخون فى النيران ۽ ويعدون أهل الشام‎ 
باعفامم من التبعات‌الى كان فر ضما عليمم بقاء المصربين فى الشام‎ 
كال جندية الاجبارية والاحتكار وجمع السلاح وماإلى ذلك » وانضاف‎ 
الیذلات کله ما کان آهل الشام بجدون من ا حرج فى نفو سهم من استعلاء‎ 
. ج٤ النميين ومناصر تمم » فلم تلبت نبران الثورة أناشتعلت سنة‎ 
واضطرار اھ إلى الاشتدادعل الثائربن ليعيد الامر إلى نصابه فانضافت‎ 
شدته هذه إلى مساءاته الأاخرى ف نظر أعدائه ء لر يدخروا من الآن‎ 
وسعا فى القضاء عله و إخراجه من الشام .و ركن الانجليز فون‎ 
أدمم وم يعقدون أطراف الفتنة ف نو احىالبلاد » بل عبلو اجمارا على‎ 
أنيقطعوا المواصلات بين مصر وسوريا بواسطةاسطوهم فى البحر‎ 
الايض » ونشط بنسبنى ف اثارة الناس نشاطا الغا حى اضطربت‎ 
البلاد كبا على ابراه ۽ وخلع الناس عن أنفسمم ما كان المصريون‎ 
قد ألزموهم به من مظاهر الاصلاح » والنوت السبل على المصربين‎ 
وعادالاطان يجدد الح رب فخ ر جالشام عن يدم صر جلة ۽ وات منهم مالم‎ 
الاصلاح والنظام وعاد فوضی ک) کان »م نزات جیوش الانجلیز‎ 
أرض الشام تحارب ابراه وتضيق عليه التاق فكان ذلك ايذانا‎ 
باتتهاء أبام السكينة فيه » ونذرا بعودته إلى نير الاتراك ينزلون به من‎ 
المساءات أضعاف ما کانو ارا تون قبل غزومصر » ودا د ركت انجاترا‎ 
ماأرادت على حساب الشام ومستقبله » فابعدت عنه المصلح وسلمته‎ 


للمسىء ¢ و نفضت عنه السلا م و الاطم نان واس لته لفو طی والاضطراب» 


لورة اشام 


الاسطول الاعایزی 
يشد ازر الشورة 


الانجلیر نزلوں 
و د ف اشام 


تقاض الج صر 


YA — 


عل الرغم منأنه « لم يكن من الشمامةف شىء أن تتولى سفارة بر بطانيا ف 
القس طن ة كر بض قو م عر فوا بتمر دهم ضد آی حكو مة نظاسه » وخاصة 
بعد اعتراف ممتلى اعلترا نقسما بكفاءة ومقدرة الحكومة المصرية» 
RTT‏ يتفم من الحكومة الانجلزية : « هل 
كان التحربض عل التورة من اللاعمال الى تفيد الدولة الملية الى هى 

AE‏ ء وهل الثورة فى الشام تولد حب 
الطاعة وال رعايا السلطان » وهل جج اللطان فى حك 
هؤلاء القوم عدا ن آثارم الباب العالى فى وجه الوالى (0. 


م اللهری ف العام 


a‏ دمک أن وجود اراھ ف السام أوحی الہ4 الفكرة الى سرت 


الاشارة الما قبل ذلك ء وهى فكرة « الدولة العر ية »ولح الناطقين 
بالعربية عن جسد الدرلة . فقد كان ابراه وأبو ه كان الآن معظم 
الناطقين بالضاد » ول يعدخار جاعنساطانمما إلا أهل الجزيرة وبغدادء 
وکان صوت مدعل قد طار کل مطا ر » واتجہت اله النظار فى لظة 
بس المسلمون فما من الدولة العلية وسلطانما ۽ ومن م أخذ برام 
يبسط لا بيه هذه الفسكرة و يعرض عليه الأراء للوصول إل الانقصال 
وإعلان الدولة الجديدة > ومضی مد عل پستمپل آبنه و نصحه بالا اة 
وا يتحسس موقع الأامر من نوس العلاء والسراة وذوى 
الرأى ف الشام ء ولو قد ترك ابراهي وحده للأعلما ولماحفل اثورة 
الدول » فقد کان الرجللاۇمن‌بغیر سیغه » و وکاد یکون‌عر با خالا 
اقتا بك الاب وجدم الذاهب القدحم ٠‏ وقد تكون هذه 
الأرام رلاشات عش انان لرل على ابراھے و حفزھا إل العمل عل 
طرده من الشام. وعل د الانعلیز وماعی 

الاتراك قاضية على كل هذه الآمال الزاهرة الى كانت ترجى اہ 


)۱( تاریح مصم ااسیامی للا تاد رفعت ص وغ . 


شنب ۹ س 


رألحروة عل بد عمد عل وابنة الو ظل القنام فى ايدمماء راء من 
ناحية اصلاح أحوال البلاد وإعادة الأمن الما وبعث الحياة والرخاء 
فما مں جددد ۔ أو مں تاحہة انقاد الدولة الاسلامة بانشاء دولةعر سة 
حالصة تضم مصر والشام والعراق وتبدأ لادولة الاسلامية والاسلام 


أخل الإصربون الشام خلال سنة ۱۸٤۰‏ دون قتال طو یل فعادت الصربوں عاو العام 
البلاد إلى ر أععابا » الترك » عادت الهم ليعيدوا اليا مباذفم 
ومساخرم ولمءطوا ا مرة أخرى إلى الدرك الذى كاد خمد عل 
يستنقذها منه و وكأن الاتراك لا عادوا إلى امتلاك الشام رأوا أن 1 
يعو ضوا مافاتم ف ‌السنوات القسع الى > فار جال الدولة المصرية » 
فبالغوا فى تعقير المسيحيين وإماء أسباب البغضاء بينهم وبين المسلمين» 
وكائت الحزازات فى الص-دور من أيام ارام باشا لانہم ظنوا أن 
الأصارى تجاوزوا حد الأدب فى طاب المساواة بالمسلبين وحسدوم 
على تقدمم فى المرا كر الاميرية وفى صناعيم وتجار تمم » وأضمروا 
هر الدوء وساعده عل ذلك تعريض الاتراك هم سرأ وعلناء واضطر 
المسيحيون فى المدن إلى العود ملاسم وحالم القدية و كثر التعدى 


, )( « من الرع. ة والكودة‎ ele 


ولو قد اقتصرت م شا کل اش شام عل | ذلاف لكان ذلك حجة كافة 
رر ما الدول تدخاما ف الملاد ي دقك عاد امن ه فاختل ونېددت 
ا جور وا ف بالاخطار 6 وتو الت مس ات الار اك حی ج 
فاضا لاش ر ادرا وجرت إلى دوهشم بالتقار ير رصفون الحال 


و لصور وار ھا اا و 4 الى تسای اليا الملاد من جد د ف = 


٠ ۷١ حسر الام عن نكبات الشام : ص‎ )١( 


اسلا عمل عل 
أمتبازات اقتصادة 


ى الام 


فرننا ومطامم| 
الايبية 


— Yh: —- 


الأاتراك » لواقتصر الاامر عل ذلاك لكان مه الكفاية لتمررتدخل الدول 
الفعلى وسلخ الشام عن الدولة ۽ فکف وذلات کله لا يعدو أن بکون 
جانا يسيرا من أسبات الاضطراب »ولو قد كانت إحدى هذه الدول 
رة فة ا رة ات ارک اهرت مل ما وک کر 
لأر اف رات علا فل فا إلا أن سي ادحل ف هرن 
الدولة تدخلا سلما حت ستار الحافظة على كيانماوصيا تما منالاعدا. . 
وكان الاعليز أسرع الدول تفطا إلى هذه الناحية هدوا متاجرم فى 
نواحى الشام > وحصلوا من الدولةعلٰاحتکارات و تسہیلات شی حى 
أصبحت الشام منطقة تفوذ تجارى هم لا باد ينافس منسوجانيم 
ومنتجاتهم الأخرى منافس فه . 

E Tp E ST 
عن‌طر يق الدين ورعايةالمسيحية ف الشام . سبقت الاشارة إلى ما كان‎ 
من رعاية فرنسا للموارنة واعتبارها إيام تعت حايما واتصال الامر‎ 
ينها وبينهم » وكان الفرنسيون قد حصلوا من الدولة فى أواثل القرن.‎ 
السايع عشر عل حق رعاية الاما كن المقدسة والعناية ما وترميمما»‎ 
ولا زالت فرنسا تنمىف هذا الحق البط حى أصمحت ملك الكنائس‎ 
على تعمد بان باح احج‎ ٠۷٤٠ المقدسة عر فاو حصات من الدولة سنة‎ 
ومطى‎ ٠ )( زيارة الاما كن المقدسة فى أيام المرب والسلم على السواء‎ 
الأمر على ذلك والدولة لاس له خطرا ولا تعل أن بقاء طاثفة من‎ 
رعاياها فى حاية دولة آخرى مس شرفبا » وأن امتلاك الفرنسين‎ 
للنبانى المقدسةف بيت المقدس من شا نەآں بأنقص من سلملتما كدولة‎ 


محترمة لبا كيان واعتبار بين الدول . ولم تكن تسب أن الندهور 


سیصل ا إل حد اصح Axa‏ هذه المح حقوقا الزامية ب برالدولة عل 


(1) Engelhardt +: Op, Git, P. 96, 


س |( س 

طاعتما » وسلا لنفوذ سباسى اوه الفرنسيون فما بعد . 

رید أن هذه الال تر من الاتراك مثارا ول تروع مم سر اء 
وکنا روعت قوما آخرنن كانوا بنظرون إلى هذا الساطان الفر سى 
الناىف ى كشيرمن‌القلق . ولريكن هؤلاء الأخرون #الانجليز - فؤلاء 
لازعجيم كثيرا ازدياد النفوذ الديى لابة دولةغر ية ف تر كيا وإعا 
كانوا الروس الذين رأينام ييطون رعايتهم على المسيحيين من ر عاي 
الدولة ف البلقان وعل الدانوب » وكان الروس بتقلبون حسدا من 
الفرنسيين » ويتشوقون للفرصة الى سمح هم بالتدخل لناضسة 
الفرنسبين ف ذلاك الحظ العظيم . وزادهمرغبة ذلك أن قيصرالرو سيا 
فى السنوات الأول من القرن التاسح عشر کان رجلا شددد التعاق 
الدين وأسبابه » وهو اسكندر الأول » ولم يكن يرضيه أت ظل 
الاما كن المقدسة فى رعاا الكاولك› م بزل عد ولسع حی 
سنحت له الفرصة سنة ١ ۱۸١۸‏ إذ استطاع مسا عدو أن قنعو ا الساطان 
ودا بالخطر الذى مدد الدولة وشرفا من احتكار الفرنسيين لرعابة 
الما كن المقدة » ومن ثم أصدر ااساطان فره انا أباح به لاروس 
الارثوذ كس اصلاح السكنيسة اللكرى فى القدس . 

يذلاك بدأ هذا الفداع العنيف بين الروس والفر نسيان عل الأما كن 
المقدسة فىالشام بدأ فى صورة مصغرة جد : فهية نراع عٍشرف 
رعابة الكنائس » واتى فى صورة مكرة فى حرب القرم سنه ۱۸٥7٩‏ 
وليس من الخطاً أن نقول إن الأمر كله لم يكن من ول الأمر ‏ 
نراعا علٰشرف معنوى صرف كرعابة المبانى المقدسة + وا هو ف 
حقیقته نزاع على الاطان والنفوذ فى أراضى الدولة و بلادها. 

آحتج الفر نسيون على السلطان واعتر وا منحه هذا الحق لاروس 


أعتداء مه عل ق مام هم به فى معاهدة عترمة , ورد الروس rl‏ 


مرکزدر سا ئی اشام 
شیر ارب ال EE)‏ 


ر ل 


بدا الصراع ہیں 
الروسوالفر سان 
فى الام 


آلمړ سول حول 


AY 


اشا حق م الأخرون : حق تدعمه معاهدة حترمة لاتقل عن 
معا هدةالفر نس مين قو ةو لا احتراما ۽ وھوالذی فازت ەق الر وسا معاهدة 
کک کار سنة ۱۷۷6 كس بت به حق ر عا ةالر وما لارو کس 

ف الدولة .وا دام الرو م مسیحيین کال كاثو ليك ؛ فلاروس ما للفر سيين 
فن ا ف رعا ية الاما كى المقدسة الى هى حق ماح IS‏ 
کاو لی کیا کان آم رومیا ار وذ کسا. 


مور الحقوق الديبيه 


فى أا لات كان هذا اق الذي المعترى فطرر ماع الدول 


ا دد ادر ل اغطاز شی وفك آعان سو ال 


اى حقوقی سیا سية 


الدولة وكثرة مساءا تما واضطراب أحواها على هذا التطور ء فا دام 
الرعاباغبر e‏ وأموالمم فر عاب الساطان فل لا لتسو 
الأمان فى رعاة دول اجندة حى كحتموا بالقناصل والسفراء ورفروا 
من الظالم والمغارم ويعيشوا آمنين مطمنين » ومن ثم أخذ الرعايا 
يتجنسون بجحذسيات أجنيية فر نس ةأوانعايزية أو روسيةء وفتح ااروس 
الباب على مصرا عيه فتدفق‌الر عية بطلبو نا نة الروسية من غير حساب» 
اش اشارة القنصل الروسى عل جواز السفر كافة لاعتبار 
الرجل روسيا خارجا عن رعاية السلطان داحلا فى رعاية القيصر » 
فلم يلبث الساطان أن وجد الدول تغروه هذا الغرو السلبى الخهاير » 
خر جون رعایاه عن ساطانه ۽ اک الخوف مناستضیحال المر و ہف 
يجين الفرصة ليو قف هذا السيل . و کن سیر عله أن جد فرصة 
مواتية » فقدكانت الأامور إذ ذاك تسيرس سىء إلى أسوآ فى جسل 
Sr aa E ENES‏ 
الترك بين الدروز والموارتة فانقلب شعلة من نار بترامى أمله 
بالعداوة والثارات » فلم يلبث السلطان أنأعلن رن كل تصرصحات 
اک تراجع معرفة السلطات الت ر كية بالشام وأعقب ذلك 


YA —‏ 
باعلان قرر فره أن فر أ حداأرعاء اا ل ی لا رازم ااساطان 
باحترام أية جنسية أجنبية لهذا العائد فا دام ا ٠‏ ۾ وما دام 
يعيش فى أراضى السلطان فمو تركى عخضع لمسكومة الا تراك ولا 

ساطان لر اع خر عليه . 

وأدرك الانعليز ببصرم الثاقب أن المسألة ليست صراعا معنو ياء 
وان رسا وروسا قران فل شرف ادى کاله من وراء 
رعابة المسيحيين » وآن الامر فى حقيقتهصراع سياسى صرف كالحرب 


سواه اسو اء 6 و 3د ھام ا ں دوا لارو سوالفر اسن مذاهب د يفره ا 


تاع فالشام يترون خلفما ءفدو يعملونعلىغرسبذورالروستنتية 


فاابلاد المقدسة حى ركتسبوا لا نفسممرعايا بيسطون علمم سلطا مء 
و عدون سلطا er‏ اليا سی عن س يام ۽ فتقدمو اال السلطان حوالىسنة 
۰ بطلاو E‏ بنا ءكنيس ةبرو تستتنيةف‌القدس» وعرزم 
1 انف ذلك (۱) » وأحس ا يون عسعی الا نجلب زفشطوا لاحباطه 
واوا کنا س الشام و طا رقته على المروتستنتية وخوفوهم من 
مساعى الانجلان . فلم تاہت الر جى و الشکا بات أن انم الت عل الباب العالى 
تستحافه أن برفض هذا ااطلب » فالكاوليكية هى المذهب امسج 
السائد فىبلاد الدولة » وليس لار وتستنقية ذو عفآی مکان. فالا از 
لارغبة مم فى الشام فا عساهم بريدون الا ساطانا سياسا . . 
وم ذا امتح الاطان فرفض مطلب الاجلز ي وله کن هؤلاء 
ب لنواعن غرضمم ها زالوا باحون ف الطلب وشارون عليه حى 
أقامو! كنيسة انجليكانبة صغيرة فى القدس حوالى سنة ۱۸٤٣‏ .و قسامع 
الامير يكيون بذللف وبت الانجلين فيم دعاياتيم فهرولوا بأمواهم 


وو م مشير ية ف لث الكنيسة الصغيرة الناشعةان كسيت لنفسما 


(1) Engelhtardt, Op. Cit P 16 


| لتر ا 


اعرا شر دعاية 


رر ىة 


ہا ک وس ةا عا کانرة 


فی القدس 


الدول تحتلالهام 


مدو 1 و اماد 1 


A4 —‏ ~~ 
طاثفة من الاتباع ع و نشطت القنصلات ف معاو نه السكنيسة حی‌صار 
هؤلاء التباع نفرا بعتد به وعحسب حسابه : وأعانہا على ذلاف ما کان 
الاس بنتظرونه من الا نقساب لامر و تستنشة من العتع عماة الاجلز 
بهذا أخذت الدول بالمين مامنحته باليسار » حافظت عل کیان 
الد ولة العثانبة فىالظاهر ومضت تنخر كيان هذدالدولة و متص رعاباها 
فالباطن » وطردت مدا علا من‌الشام وقسمته بينماهذهالقسمة الباغية 
الى لاتفرق عن الاحتلال الحقيقى نىشىء » ردتالشام إلىالاطان 
وأخرجت عن طاعته أهل الشام وتجارة الشام . وعسكرت حول 
موانيه وأخذت عليه السبل » فاذا بقى الدولة فهغير تبعية اسعية كاد 
لأ و 
ولو ترك الأمر للروس لما أقرو ا هذه الجال ومعوا جمعیم مذ 
حبن ونزلوا أرض الدولة وقضوا عليمامنذ بعيد » بۇ لاء م حكون 
من رعبة السلطانعدداً طا ولون على السلطانإرادتمم و يتصرفون 
ف سياسة الدولة ا بهاءون » ولوس م صر الالز ولا شام 
عن الامر متاعب الفرنسيين » إذليست هم هند عحرصون عل طريقبا 
ولامتاعب سياسية داخلية استولىعلىألبام ؛ وقدعجب القيصر يقو لا 
من بقاء هذه الحال علي ماهى عله ا نىدى جدیدا إذاءرض 
عل الا کان فکر تقسم الدولة » وكا نت بينه وبين فرنساخصو مة فظن 
نه یغری اج لترا پالعمل إذا هو أخرج فرسامن الساب» اذ قد ضاق 
ذر عه فاح افر سينو رد ام م فالشام و لوست طم فره إلا بضع 
کنائس وبضع حقوق أو مايشبه المحقوق »ومن ثم رى آن يفا 
هاملتون‌سیمور سفیر انجلترا لدی بلاط ف الامر ۔ وکان له صاحا _ 
وشجعه عل ذلاف أنه کان على ود موصول مع اللورد ابردین رئيس ٠‏ 


الوزارة الا رة اذ ذاك > وهن 2 دار اک القصر والسقبر سول ای 


س وړ سس 


ذاع أمره وطار صيته فى نار سنة ه۱۸ ١؛‏ ف هذه الحادثة س الى 
ى للادر لساعتما والى نشرت ساعة أعلنت حرب القرم ‏ 
تعدث القبصر عن تركيا فوصفما بآنبا دولة بکاد بہار بنياما » وقال 
ان الترکی رجل مر بض حدا بنتظر لہ بين آيدم بين 
لين والحين » ومن ثم کان اقا ھا م أن بحملوا را م لير وامايفعلون 
بأراضيه وحم فيه القضاء ووقعت الواقعة » u‏ اهبر اا 
الأمر بيد ا وروساء إذأنہما قتطيعان أن تر ا ارا مما دون 
حرب » م ا ار اشارة خفيفة صرعة إلى الحل الذى رى » فولابات 
البلقان منج استقلالا فى اة الروس » وتحتل الروسيا القسطنطنية 
من غير أن تضمما إلى أرضا ‏ وأا الانعاز صم من هذه القسمة 
مصر » . () ولم يكن الانليز حبلون هذه النوايا الى ببيتا الروس » 
وللكن حديت القيصر أ كد خاو فم وأعامهم بأن الروسيا على الأهبة 
وأا ان تستتريح إلا إذا فازت عصتما من تركة الرجل المريض »> 
ومن ثم أخذ الانجلين يستعدون لدفع مطامع الروس بالحوب إذا 
استازم الحال. 


وک" نما حسم القيصمرآن الا نايز عون له عل مايريد » مأرادأن يدا 
ى التنفيذ » فأرسل أحد رجال بلاطه المقر بين وهوالا مير منشيكوف 
برسالة خاصة الى السلطان بطلب اليه أمرين بسيطين : أوها تسام 
الروس مفاتيح الاراضى المقدسة وثانمما حماية الروس جميع الرعايا 
المسسحيين فى الدولة > وكان سفير الا لز إذ ذاك فى ااقطنطنية 


هو اللورد ستراته ورد دی ردكاف اسای الانجلرى الذائع اأصيت 


(1) Grant and Temperley : Europe in the Nineteenth 
Century, (ed. 1920)P, 269 


الرحل الر يص 


سترانفورد دی 
ردکلف ی لانارة 


ست ۴۸7 سس 


وخاف الرجل أن تطول مدة الخابرات والامر على حرج » تحمل 
تبعة اللامر ومضى الى الساطان فا E‏ رقض طاب الروس 
الا ول ا عليه أن قبل الأول ويل مھا 2 الما کن المقدسة 
ھے فہذہ مظامر لاغنا. فما ء فل رکد ماشیکوف اسح هذا د من 
ال اطان حى اعتره إهانة ل ولدولته ُ فطوی ذبله E‏ ماو سسا 4AoY‏ 
وهو نوی ی فس4 شیر ما عل اترك عو اا ول رکد فی عل 
حرب للقرم لمتدى, وه شیر حی سار القمصر که فعبروا روث واحت لوا ملدافا 
وولاشہا ۰ ویذلت اأدول وسعما لتحم الحرب عل فېر جدوی » فھد 
کان الروس قد أجعوا رأجم فلا بد مم من المضى فما بدآوا . وقد 
أحس الأاتراك رن اترا من ورام شد ازرم واش جعو | واصروا 
عل رض مطالب اروس وګرج الأامر ان ايبن ف اسف اتر لكأن 
أعلنوا الحرب علالروس ف ١١‏ كور سنة ٠۸١٣‏ 


E‏ حرب القرم والنتائج السياسية الى خلفتما أن ت ركا لوست 
ضعيفة سب » بل لاأمل ف شفا ما واستنم اضما كذلك » فقد جارت 
بعد جود طوبلة لاصلاح الجيش والاداره» فكان لايد أن برى 
الناس فا اتر کا ول o‏ تخااف‌القدمةو؟ 4 زعام 0 | ۾ وکن الجر ب‌طالت. 
ول م رکا اش أ جد ردا قام الوا راس الانجلىزوالة ر سيول س بالامر 
که فاضطروا الروس إلا لاسا ب ھن ولاش او ملد افا 1 م آوجېوا 
نةا ذال در السود من الروس بالقضاء عل قاعد اہم بةفيەوش. 
یرم اسول وکات اجرب فر صة طبة بظهر ذ م | راك کفاء آم 


وكيم عجزوا دون ذلا وکا نی الحرب حرب حصون والااتراك 


هس ول 


مع رو فول kl‏ بارة ف ها الاب 0 والکنمم . بستطيعوا فعل شی s٤‏ 


کن ف ج :وش الاتار وألفر سين ضا طط ماهر قود الحرب نجاح 


۷ س 


لا لار رد راجلان ولاالجترال يسول ولا کانرورت Canrobert‏ 
و کنا ر و ار و ر وھا ر 
الالافى الا صل - Todleben ilgi‏ یدادح عنما مہارة استحقت 
اعحاب الأاعداء . كان عل ال تراك أن يفيدوا من‌ هذه الحرب الى ا 
فیا مح الا بابز والفر نسيين » ولسکنېم م بفیدوا شيا » ظل الجيش 
التر؟ عل مأ عرف تاه قل فلاځيسنو أت ۽ جنو د بواسل e i‏ الصر ف 
ظلال اموت ۾ و قادة فاسدون شغاہم الفساد عن ‌الظفر ء و إلك ماقال 
أحد كيار ضباط الانعليز ,صف الجيش التركى فى ذلاك الحين ٠١‏ إئى 
لعجب بالصير الذى يتحمل به هذا الجاس الصبور الشديد الاسوى 
متاعب جةکانت تک فی أیمکاںآحر لتسدفع با جندإلىالاعتصاب . 
وطعام الجندى وستمطر الرحة ء وقد أهمل القوم أرط قو اعد 
الصحة ء فبتاك المياتو هناك التفوس » ورواتب اعجند ا مان 
تمان عشر و عشرين واان وعشر بن شمر ا ما الضباط فتنقصم 
الخرة 2 واليقافة نصا فاضدا» e‏ اهلو ں مرا ىمر اتب 
القيادة ي « ers‏ فى الحباة الشراب ولا حفلون الا لسرقة #لجنود » 
وف هذا الباب بجحد المشير رضرب لضباطه ا الل ف الافاد؛ 
اد 8 ألاتفاة ق بن القادة والضاط وتعاو م اققس-ام العنيمة 
عو ا له عل أن بلغ الول اورا مشيتة غير حقيقة ¿ فكان بلح 
ادوا أن ون ا ٠‏ ۰ ف حین | يق منم فى الميدان إلا 
Yg... Nese‏ يتأ المغير عن سط إل الممرقات ١‏ فقد باع لفات 

اتی غشر e‏ 6 قى المستشني اى الشتاء الماضى , ولا كانت 
الدولة تمطيه بعص أعطيات الجند ورقا وبعضما الأخر من فضة فقد 
کان بعطى اند الورق فقط لیکسب الفرق وهو حوالی ۲۰ .|ء » () 
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Engelhardt. Op. cit‘P. 120,‏ 1 
المشيرهو القائد الا عل للجيش 'التر ى 


الحیش ااترکی حرب 


٣ القر‎ 


لا نحلر والمرسيون 
ق حرس ارم 


مر بار یس 


سے ۱۸07 


س ړل س 


وهذا که بعد الاصلاح و بعد التمذيب و بعد نوات طو بلة من الدعوى 
للتقدم. . لازال ابعل حاله وان تذيرت‌القشور. . فا جدوى اللجبد 
وما وراء العمل .! 

2 المشتركون فى حرب القرم شقاء بالغداء وأبى الجانبان فيا 
بلا ودا » فاستمرت هج )ات الا لر والفر سيين , والا تراك ڪو 
عام ترمی عن مدافعما لتدرك حصون سباستبول عل غير جدوی » 
وانسابت علیہم ف موضبم غمرات تقبلة بعضما الكو ليرا وبعضما 
الةو ازق وعضا شتاء الروسيا القاسى » واصطل الانجلیز بنيرانا ف 
بلا افا وانکر مان حن كاد ر جاء الجند والقادة أن ينقطع فى المحياة » 
ولم فف من بلواهم جهود البطلة الانجليربة الذائعة الصيت مس 
فلوراس نايتنجيل » فهبطت قواهم إلى أحد عشر ألفا فقط » وأخيرا ء 
لعد صراع هاثل فی حصو ن‌ریدان وملا کوت استطاع القائد الفر سى 
مكماهون أن يستولى عل الحصن‌الاخير فأشرف عل المدينة » ولكن 
ذلا سے الحرب إذ عوض الروس ذلا بالاستيلاء على حصن كأرز 
فى سا الصغرى . 

وأخيراء فهم الحيان حقرقة الحال » عرف الروس أن الانجليز 
يبذلون نفسهم دون البحر السود وءضايقه ‏ وأيقن الانجليز أن 
الروس عرهوا تماما بذا الدرس أن لاعاولوا الاستيلاء على البحر 
الأأسود مرة أخرى »وما دام الروس قدعرفوا ذاكفقد أدرك الانجليز 
من‌الحرب وطرهمو لاحاجة هم پسباسةبو لو لامو سکو نفسماي والتهی 
الامر أخبرا عور باریس ف أواثل س ٦‏ حسمت فررت جل 
البحر السود » وحرمت مياهه على السفن اللربية من أى لون »> 


1: 2 0 ج‎ e 
بذلا اطمان‎ ٤ و دهرر کذلاغ اقفال المضابق ی وجه أ سمه حر ده‎ 


4س 
انلز إلى آم أغاقوا الاب فى وجه الروس » واشمدوا الدول عل 
خلت » وانکمم‌أرادرا آنبطمئنو! إلى أن الروس ان يعودوا فيتدخلون 
فى شمون الدولة و بوسطون علا حاية دينة أو غيردينية > فقررواأن 
لاتندخل دولة بين السلطان ورعاباه ع وأخذوا على الساطان المواثيق 
آن نفد ماوعد من الماوة بین رعاياه لافرق بين دن ودين وجشس 


و جنس » فوعد السلطان بذلاك » وأرادوا أن شبتوا ذلاك فرفعوا 


3 ترا دل میاه 
تر کیا ای مصاف الدول الکرى واد خلوما ضمناليأةالاوروسة لک الول الاورودة 


لایعتدی علما الروس أو يستپينوا ما 


صلح اريس - فرصة 


داضت اتراك فر صة من ذهبا م مستبا الدول سلاشتا 


as‏ من افتراس الدب الراض شماطا » ف کان علا أن سز 
ڏه الفر صة و تعمل جادة ف إصلاح شو ما ۽ وقدمت خا الدول ` 
المعاوتة اللازمة ء فلندعا تعاول من جدد بعد أنانعلت عنما الغمرات 
وزا لتا الازمات 3 نعود إلا رود حن ری مارکون ر مرها 


بعك سنوات 
مس ٦1‏ ات 


بعر ض علا غرب البحر ابيص المتوسط لونا آخر ا لفرت 
بين الشرق والغرب فى العصر الحديث » وبكشفلنا هذا الصراع عن 
واج ا من العلاقات بين ال جابين تلف الا ختلاف کله 

عا افا ف المشرق . 

اريت اة 


ذلاف أنميدان امروب الصليبية لم يكن مقصورا على الشرق وحده 
فى لغرب 


و|c\‏ شمل عرب البحرالاا بض كذلاف ¢ فار ت رہن ا ملین فیا لا نداس 

والنصارى ف الال حړ هب طو بلة اعرف ڪر وب الاس ترداد 

Reconquista‏ ۾ وکات هذه الحروب‌شددة اة لانقلشدةأو أهمية 
(۱٩( ۰‏ 


المرب الصليية فى 


شال ارقي 


المعرب ی د ربد a‏ 


ةر ارت ہو قه گں 


الاتمرارق المرب 


س ۹۰ س 


عا دار ف الشرف ان الاسلام والنصرانة ¢ ل کات ااروح ألد يذه 
فا أغلب اظ 7 وگ ت تاتا عل تفیل الین احم واس ٤‏ 
بل کان کون دځ الصلرات ف الشرق مۇذاباشتداد راق المغرب 
واجتماع القوى كلا على الصراع فى ميدانه. وتنا نستطيع أن نلاحظ 
اتال مدان الحروب الصلية من المشرق مغرب خطوة خطوة 4 
فود 6 راما مس تعر ۵ و الأمر ف الشام 2 کول میدانپا إل 
ھھەر 4 ما تونس ثم إلى الجزرائر بعدذلكڭ ۰ وهنالك أقامت حى أوائل 
القرن التاسح عشر سین آتہت باتتصار الذرب واحتلال الجراثر 
ويد استعمارشمال أفر فة . 

کن ها لن ر هه ن عدا لخر ب رال الخر الط را 
أواثٌلالقرن التاسع عشر مد اا حافلا با روب لاکاد سکن ف د 
الصراع الشديد أو العداوة المتأججة » ولوس بغريب كذلات أن بعر 
لفريقين بلنمسان السبل كا للغلة والظفر لافرق ف ذلك بين مباح 
وغبر مباح ¢ ولوس من الصواب ف شی أن ع عل ا رٹ ق 
المغرب بالمقابيس الى تک ما فىأوقات السلام > إذکانت اللایام کا 
حر ا هنالاک» وکا نال مدان مفتو حا عل مصر ا عه للجوشوا لاساطيل م 
فأولى ا ن تعتار المغرب میدان جرب ە مدان سلام ¢ ا تار 
آهله مقاتلین ومدائنه معسکرات ؛ ولم یکی آهل المغرب اسم س فى 
أفريقية وأوروا - لينظرون للا مر إلابمذه العين فل يتر كواالسيف 
آبداً واستمر السكفاح یما دائراً متلا 1 

ورک ان ظروف المغرب الجغرافة لکن اسا عده عل الاستمرار 
۳ اللكفاح أمام احاح الا ين واستمرارم ( فقد کان عل دو بالات 


امغر ب الفقيرة أن تناج زا لا سانا لمستحم رين والرتغالينالدن امتلّت 


س ٢۹‏ س 
نفو سم بالرغبة فى الاستم‌ار وقويت أساطبلمم » والفرذسمين الذين 
اجہت شم ملد ج اة اوس التاسح عل تو اس للا ستیللاء عل المعرب 
واخضاعه : فف وستطیح الحفصيون ٤‏ ولس ويو عك ألواد ف 


EOE E SARE AAAs 


أن ن قو امم ولد ال اأطادة بعدطاول الصراع ¢ لن لااد المرب 
مقيرة قليلة الخيرات واللارزاق لاتعين عل کک ارتا غاا 
ولاآن ظا مہا اغراف عول دو ناا د جیا وائتلاف او I‏ وياجمة 
وأحدة ۽ فظات مت ا فسح اعدو فر صةالنصر 
والظفر . ذا كن البرتغاليون من احتلال جز من ساحل افريقية 
الغرنىوأقاموا فی حار س “مت | fron teraş‏ ۾ واستطاع الاس ہانيون 
أن بحتلوا جزءا عظمامنساحل ام جزاثر وحصنوه عصون عرفت بام 
presidios‏ . ول کن نو عمد الواد ولا الحفصہون موحد صاب 
الاطان ف المغرب اذ داك ل ناز عم فی بدو المرب الذن کانوا 
قد أخذو | يتةاطرون على المغرب جه وعيم اشداء من القرن العاشر . 
وكانت بقبةالأراضى الداخلية نبا متنازعا بن‌القبائل الر بر ية المستقلة 
ال یکات اف الخضوع والطاءة 7 فم لخطىء جو ليان ان حن ودف 
المغرب فى ذلا الحين ان کان و قاشانیا سياسا ۾ () 

وكان المصير الذى شى ابه أمر المس لين فاللانداس قد أضاف 
إلى متاعب اهله نصا کر ا و م عات کر ی » فقد اتی ّ 
مسل الاندلس إلى اله رة » وأصبح أمرالبلاد بدالأسبان والر تغالين 
النصارى فأقفلوا الشغور عل م۸ن £ من امسن ا بک و f‏ 
من العذاب آلو انا ۾ إما ليف تنو م عن دنم او يسر قوم وإستخدهو م 
ف أعبال العبيد واشيكد الاسيان ف ذلا شدة ذاع ا ھا ناا ناس فلا 


Un mosaîque politique (0) 
julien; Hist. d Afrique du Nord, P. S11 


ا ل ااحر ك ام 
الاحل 


أرقو طالاملام 
فا ەرت 


مسوا العرت ارصون 
لا قاد مسامی 
الاد لس 


ااقر صةفى المرب 


حپاد دیی 


2 
عر ت مجر آلا ١‏ ھں 


ء۔دالقد ء قر هة 


س ٣‏ س 


حا حة إلى تصو رها » وتطارت الأخبار ما يلقاه المسلمون من الذل 
هذه البلاد . وليقتصر ال لاسبان عل ذلاك بل أخذوا يجو بون البحار 
و ڪطو نعل سو ال بالا الس نة خطمونمن بظهر و بم وشپون 
سفنهم وخرون مدېم » دم کر ن إلى الس سل بن الین عل هذه 
الحال : وأصبح e‏ 
بحم ع ا أنبةوم به ۰ وأصبح وام | علالدول الا سللام. .ة أن 
عداوة أساطيل الاسبان بال ذل » وأن تقف فى البحر رصدا لا 
يقع ما من سفن النصارى لتوقع ما وتؤذيما وترد اليما ماتسا من 
أف و کید 

ذإك هو الوصف ااأصحيح الذى ينيغى أن نصف به أعمال الغزو 
والارن الخ 1 غير الطامة الى ان آهل ارت قو مون اء :وقد 
أخطا الكثيرون فسموها قرصنة أو اصوصة » و ليست ف الواقع 
إلا لوا من الحرب الدينية من جمة ودفاعا عن اللأوطان من جبة 
أخرى » ور ما تطرف المغر بيون فى أعبال العداء واشندواف مطاردة 
ا رما الوا اران را من الأذى » ولكن أعباشم 
لاتوصف إلا بأما جراد » فالعرف الاسلاعى يعتبربلاد النصرا نة كارا 
دار حرب باح الغزوفيم! و وستحل السى ف ضما ؛ ولم يكن المغارية 
يفعلون أ كش ١ا‏ كان الرتغاليون يفعلونه فى ذلك الحين فى كل 
البحار والبلاد. 

بل كانت هناك عوامل شتی تدفع ا اوري 
هذا الطريق و تضطر م إلى الاستمرار فما ۽ حى لو جنحو إلى الل 
والاستقرار . أول هذه العوامل أن غرب. البحر الأامض كه كان 
نا شعو بهن القراضان الى ارس الفرو والفرصدة و شيك 
علیہا فی معاشہا ؛ فکانت مدائن إبطالا وفرضسا | وأسبانا أ أعشاشا 


A — 


للقراصين بقيمون فاو همون منما للعزو والسلب ف البحار » فر کن 
المسلمون وحدم م الذين اجون سفن الاسبارت والاجاز 
واو 0 ون پاجمون بعضم بعضا لاتفرقة ف 
ذلك بين دين أو نسب » وسنرى أن كثيراً س الام النصرانية كانت 
الف القوى الاسلامية على اوا | . وقد کان الالر اس ف 
هذه العصور قراصين أو مايشبه القراصين » ولو قد قرت توار بخ 
كيار الملاحين الاجايز ا رواها « فرود » لعرفت أن القرصنة أصل 
البحرية الانجلمرية )١(‏ ا كانت أساس البحرية الاسلامية فى البحر 
الأأبض التو سط » وثالى هذه العوامل فقر بلاد المغرب واضطرار 
أهلمالطلب الرزق فما جاورم من‌البلاد والاراضى » وكان رر المغرب 
لايستةرون على حال ولا خضہؤن نظام ف کن الدولة موأرد من 
٠‏ أو أهلبا . ول تتكى لنستطيع أن تقے ہیان إدارتما إلا عن 
ری E‏ ۽ ومادامت کک هى وسيلة النجارة 
المعروفة فى ذلاك الزمان فقد كان طا ا ن لج أ ابا اهل المرب 
خصوصاوم قوم حر بون حسنون‌اللاحة وشئون البحار » ومصداق 
ذلاك أن الحرب والغزو والكها اح کان فشر ا ر ال اضر الوا 
بين دو يلات المغرب فى الداحل a‏ حل على السواد » وهى عالةمن 
القاق والاضراب لاتعال إلابفقر النواحى ءا بضطرها إلى التحارب 
والتنافس عل ۶ الخصب والير ٠‏ وثالت هذه العوامل أن بلاد 
الانداس كانت تاتى بين الحين وا لين بطو اثف و جماعات من المسلمين 
هار بین من أسہانیا أوصرح مم با خرو جمنم| ۽ وھؤلاء کانوا خرجون 
من بلادم آلافا مؤلفة لا مالك من حطام الدنيا شروى نقير » فاذا 
ا ان تنم لفو امن اة فرك ا رسا هى الاسان 
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القرص.ة أصل 
الجر بات الكري 


أصل المرب أمة 


ر به 


مم ارو المغرت 


رون ارپ 


اال المرب 
ءا لدولةالعمأده زرد 
الى 


عدم و حجدالملاد 


اورا لاع لغرب 
در صه للا تةرار 


س ۹س 


الذين استذلوها وآذوها » ولتجد عر._ طريق ذللك سبيلا لارزق 
والعیش » فكانت هذه الاعات لاجد غير هذا السييل تقل عله 
اس وة وت ذل فيه قاری جا ودای ل ان معظم 
امحاربين على سفن المرب كانوا من هؤلاء الهاربين من الثُغور 
الاسبانة . ورابع هذه العوامل هو اتصال الاس بيندويلات المغرب 
والدوة العثمانية ف أوائل القرنالسادس عشر ء وكانت الو لةالعمانة 
فى حالة حر دائمة مع القوى الأأوروية » فلم يكن لبلاد المرب بد 
من أن تمعل فعل الدولة فتستمر عل الغرو فى البحار » لاثما أصبحت 
من ذلات اين م تبطة بالدولة العثمانية رى على سياسا وتقف 
موققم| ۽ وخامس هذه العوامل خاو البلاد من قوة واحدة م كرة 
تستطيع أن تضبط الأمن وتنتر ساطاما على الرعة وتوب عنهم فى 
المعاملات السياسية » فكان كل فر يقبو جهسياسته عل النحو اذى بريد » 
ولم تحد دول أوروبا هيأة اطبا لا يقاف أع ال القرصان وال تفاق 
م ۾ شات كل ال جود الى بذلت لتحويل الموالى المخر عة عن أن 
۴ وذاعشاش للق راصینفاستمرت فی سیا بلہاحتی اوا ئل القرنالا e‏ 
بل ان ادمان النظر فی تاریخ المغرب فى هذه الام دل عل أن 
آهل المعرب كانو! إلى ااذ هذه وإن مالوا إلى 
الاستقر اروالاتظام فقدکاناً هل اجر اثر مثلاقد هد ارم وازدهرت 
ا ودولم ف اوا القرن الخامس عشر » وزاد ف إزدهار 
ا توافد ارپین س اسبانا و 0 القرن: لاسن شش دة 
سوط غر ناطةسنة ۹ » وکان مہ طا م ھۇلاء ء امار بينمن‌الصناع الميرة 
0 المدنين الذين درجوا فى مراد ا والاستقرار ۽ فأخذوإ 
مارسون صناعا ef‏ القدمة فى وط: e‏ الجد رد ولک م س معو ا أن 
يأمنواعل نفو سم واا ن ېددون مد efi‏ الجزاثر بالغزو والنہب 
وقراصتتهم رصد لمتاجرم فى البحر تتخطف آمو الهم وأرزا اقم 


س ۴۹9 س 


هكان أمراؤها من اللعالبة بين أمر من ثلاثة : إما توجيه قوام كلما عو 
المحر ڪارية الور صنة وإما الل م للاسبان‌الذين اقرلوا عزون لدم 
٠‏ ددرو افارو الدی کان 1 j)‏ لد وجز راأئر ھا مدافعه 1 
واوا 4 ذلاف 9 7 ها بد فی کل من 
هده االات من أن تطوی حار تما ودم ما ينه من صرح دوا 1 
و لتقت له المرب البحربة اشد دة 
وتلاك هى الظروف الى القت بالمغرب فى احضان الدولة العمانة 
ووصات أسبابه بأسباب انجمو عة الاسلامية اللكرى فى شرق البحر 
الأا مض وما باه شی ظروف سنوی ف روا تا فن القصاصودقة 
ا مۇرخ 1 لاا مع ان طرافة ااقصة وصدی العبرة ¢ وقد تعاو ت 
هذه الظروف عل أن تسل لادولة الانبة نصيبا فسيحا من اللأرض 
وال احل بلا e‏ جېد » ولو قد أرادت لغيرت وجه ألساة فه 
وجوه من مدان للسكفاح والنداع إل لاد مستقرةهادئةوافرةا لخر 
کا فعل العرب قبلهم ببضعة قرون » ولسكن كثرة مشاغلمم وقلة حفلمم 
جعلت ال العاف ا ر عل المغرب لار حه له 
تنجد التعالبة إعروج بن يعقوب الماقب بير روس الأول () 
س و ل 
(۱) نشا عروج فى حر رة المدلى ( متلين ) فى بحر الا“ رحبل“ وان فى ول أمره ملاحا 
فللا أشتد ساعده أشصل من عارة الہ اطاں ومال ا القر صاة 5 و کن ف ميسوره آنيقوم 
بأعباله ی شرق الیحر الا يض لان سواحله الاد اسلایي داعلة فى طاءة الاإراك 
ود شد رحاله إل المرب وار هناك وال مارس صاع ممارة أواعت ذکره وامتس ا 
دظر اللطان ا زد بد "الى أعتره چاهدا ق ارصن 1 مصرالة ؛ 2 وقعت له حوادث س ما 
مات وعاد بعدها ال بلاده إلا ول فدخل دل واه ة الدولة من لد ۾ وأعچب نه قطان الدولة لور 
عدا وهو ای اااطان بار بد اسك و شيمه ي ولکله ۾ رىث أن عاد الى المعرب بعد موت بازرد 


وأ جنیر عل عور أوربا وسفاما ہی جعت 4 روه عة ٤‏ آرادآں بو سحا ل سه مرکرا 


ھا ستادں ساطاں واس فی لاک این آ ہا عدا مد ہی ادن احفص ف اں عط عض غوره 


مدرد افأر 


اإعرتيدحل 
المجموعةالاسلاسة 


برروسا 


خیرالدیں بر روا 


ملام المرب ۴ 


الح الک 


۹ س 


الذى كان قد استو عل جبجل یذ لاك اين و جماما مرکزاً لاعالهوطابوا 
عوله على الاسبان فعجل‌هذا بالمعاوة الى طلبوا وف نتفه ان بدخل 
بلادهم ف حوز ته فے لھ ذلا اعد ر و لب طو ةسه “1017٦‏ اك 
ستول ع لادا لغرب وأحدةفواحدة ٤‏ قاستو ل عل معظم بلاادالد و لة 
ار بان ى المغرب‌الافصى حی ا سواحل بلادها كلا ق دده 

وله فی أعباله ا المعروف کار ادن فکان اف مله سلا 
e‏ م خطرا ۰ و دو ان خر ادن کن عمل جرد الي 
والعنرمة و[ کات اسار ٥‏ عاطفة ديلية صأدقة . فق جل ھا اأرجل 
ف ساعة نظره وظفره فو صح نفسه فى خدمة السلطان و قدم لى ES‏ 
بللاده ف الوقت الذی کان عمال الدولة تهر وك 9ہ فر صة استقوا ہم 
لمنفصلر عنما 4 وقد کان الرجل موفقًا فما ا 4 د وقح صر فه من 
نفس الساطان سل مو قعا طيبا ء تفاع عله لقب باشاو لقہه بامپر ا 
) جل ر با جی ) و مده بالفین من امنود و مد فعية دو ر وأز بع أ لف 
من التو عة والانکشار u‏ ي و ذه المعو نة الطبة استطاع الرجل أن 
أن يستولی على الجزائر ف ابو سلة ٠٠۲۹‏ ونوس فى أغسطس 
سا \orf‏ ولاک دحل المرب ا ف زمام اأدرلة العمانية 

نظم اتر اك المغرب عل نفس الاسس النى نظموا مقتضاهاغيره 
ھن ايلاد الاسلامة 4 فکان ثم ف اشا او ى فو له عل ید 
من الانكشاربة مقس مان ا وجچاقات س 3 وجاق أ ¢ وم 


المغرب إلى أربع بالات هى ال جزائر و تيطرى وقسطنطينبة ووهران 


فأذنله ي وأعطاه عروج کل مابیده من الفنائم والاموال فرطی نه السلطال ورب به رسا 
طبا ٠‏ ولق به سدقايل أخر ہ حیر الین الدی سیشتیر فیا بعد ہر روسا اللائی م وف جلك الین 
کان درد رسد التائ قد آؤں للمسلهين فى مغادرة اساسا فارع ر ا وآ عمل م مدى 
ثلالة أشبر نفل ماجرة امسن واسرام ۾ ما أطار صيت خير الدين واطلق الالية عمده 
ودکر ۵ ۾ ومن ها از قد حل فشئون "ونس هذا ادحل الى اش بضمما الى الدولةالمماية 


E 

یک کل منما بای برجع شئ ونه إلى کبیر اابکوات فال رار نمسا ء 
وكان لهل البلاد مجاس يسمى بجلس الشورى أو الدبو ان + بحتمعون 
فيه لاتخاب البايات والتشاور فى شثونالادارةالعامة » ويول الغرو 
و الاسر من فور أوروا ٠‏ وبتوالى ورود ماجرة المسلمين من أسبانيا 
تتكونت فى البلاد قوة عحرية حربة أخرى معظمما من الأفارقة 
والانداسيين ء فقسمت هذه الةوة إلى طوائف برأس كلا منما قاد 
إسمى « الرس » 

ا ان ادن و ر فت ارت ال ر روا اا 
أن برد عدوانما بل أن قوی علا ورد كيدها » فاحلت الصون 
الاسبازة والرتغالية من على السواحل وتراجعتأطماعمما ف البلاد . 
وأعان على ذلك اشتغال اسبانيا عرب فرنسا فى ذلك الحين ۾ ومن ثم 
انقلب الاس فاخذ المسلمون يغيرون على سواحل اسبانيا وفرشسا 
او وا و ن بالقنم الودير » وكلما زاد الاسر كلما 
تضخم ال جیش الا لای والبحريةالاسلامية وقوىأمرهما » وزاد عدد 
اسفن السر يعة واشتهر أمرالمسامين بالنظام والدقةوالاخلاص والنظافة 
والشجاعءة حى استثاروا إعجاب خصو ممم من الاسبان » وار تفم 


شأن الجراثر ووس ؛ و ری العدل ٤‏ ر وعم ما ہی أدرك المرب 
شاوا من اأرفعة عظہہ ا 

لمك أن الدولةالاسلامية ھی هیف کل ‘کان لا تتغبرو لا یدل ۾ تعلو 
إ4 ا شاو ریک ۾ ولسموا ما أهاا ال ای أوج تدر عا e‏ 
ولكن مصیر م إل ضءف وإلى اضمعلال عاجل سر یح » فېذه الد وله 
المخرية كانت مل ف أطر اا عرامل الشعف الى زفت ااا 
من دول الاسلام اشرق والخرب ۽ واختصت من با لغری 
شديدة الحظر على كيانما » أهمما وأقو اها أن الدولة لم تكن معتمدة فى 
جندھا ا 4l.‏ عل مورد ابت ہن بات الةوة واستمرارها وآما 


مطامم الاسایس 


ف ال 


اأملوت احور ولك 
عل سواحلأوروا 


ضف الد ولة ا لغري 


العدا, بالا دكشارية 
راحیل الاد 


الى التركى 


, 

vt 

ر E‏ أت 
ا 


س ۹۸ س 


وقفت فى مكالما فلل تتطور مع خصومما وجاراتما فتقدمن دايعا 
ا ف التنظم الاجتاع والر ف والرق الفكرى 
بدأ اضمحلال الدولة الجرائرية فى صورة عداء وت#اسدين القرى 
الى وكل الما ايتا والقيام على شئونما » بين وجاقات الاتكشارية 
وطوائف المقاتلة والبحارة الاندلسية والمغربية ء و بن الباشا المعين مى 
قبل الساطان وبين الديوان المكون من الأهالى لمعاونته فى إدارة 
البلاد ؛ فأما الباشا من قبل الساطان ‏ والذى كانت 
مدة ولاته لاتزيد على سنه - فقا تغل يشون نفسه وأنصرف عن 
الادارة » واجتدف أن ا بالمال من الرشى والسرقات » فل تبث 
هریت أن ا عله جنوده من اللانکشار ن » وال ھؤلاء 
الباشاوات ترجع مسئولية الاسراف ف التعدى على السفن والثخور > 
فقد كان الباشاوات يدفعون أهل البلاد اليه دفما بل بكلفون بعض 
بأنيقو موا به حسام » ومن م لریعن‌الباشا بأن بحسن نمثل 
الاطان 0 قوم بالميمة الملا عل ماه ؛ j:‏ کن ایند ۹ الآهلون 
لبحسون بوجوده إلاف‌الاحتفال العظم الذى يقام لاستةباله بوميصل 
من القسطنطينة ع ولا ف هذه ا الى کان مجلس 
يعقدها للنظر فى شون البلاد بين حين وحين » ورعما حاول الباش 


بخضع ش (EY aS‏ ري بالاستعالة عام يقال م ا J‏ ا 
فذغہأ تعن ذلاٹحروب وویلات‌شی ؛ وقد حاول أحده انول 
على المنحة الى كان السلطان يبعنما كل عام لاعانة الأاسطول ال جزائرى 
کا نت النذرجة أن رر وكا نت السلطة فيه للا: نكشار ية ) 
أن إسحب من الا ااا ا !ق له من مظاهر الاطان » وهر القيام 
عل الاموالوالاحنفاظ ! (بالخرتة) تو لاها اا عاو له الد يوان ؛ ومن 
ذلك اين( سنة ٠٠۹‏ م ) أصبح.ت الساطة الفعلية فى يد الاغوات , 
ولم مضالا قليل حى تبين‌الناس أن التغبير الجديد قد زاد الحالة سوا 


س ۹۹ 


إذ أن الأغوات اقتتلوا فما بينم لاوصول إلى مركر الرئاسة حى 
لقدمات عد السيف أر بعة ال غواتالذبنتولوا هذا الأمرمن ٠٠٠۹‏ إلى 
١‏ . وإزاء هذا الصراع بين الأغو ات والوجاقات ل جد جنود 
البحر ية وطوائفيم إلاأن يتخاصوا من ساطة الاغوات وإن يستأثروا 
هم بالساطة »> فقتلوا آخرهم وهو الأغا على واتدبوا مكاه أحد 
« الريساء » وتلقب د بالداى » أى ر الخال » ومن ذلا اين 
أصبحت السلطة فى بدالدايات » وف سنة ۱٦۸4‏ رفض أحدهم هى 
الذاى على شاو بش أن ستقبل الياشا ا لمحن من قل الساطان وطلب أن 
نح هو اللقب ان مارس الساطة ر ا 

O PN 
هدا القبيل وإن اختلفت معما ف التفاصيل ء فقد كان أصحابالمر فى‎ 
ادار یامن أولالڵه رات المحی نونف مجلس الشوری . وكانالبابات‎ 
>» أى البكوات )عارسون سلطة اسمية ايبن عن الباشا فى ال جار‎ ( 
فر صة ضحف الدارا يات واستولوا على الساطة ء وام ستطاع‎ e 
أن عصل على لقب‎ ) ٠۹۱۳ ۱۹۱۲ ( أحدهم وهو البای مراد‎ 
اشا وان عحصر ااسلطة فى أنه حموده و ارلا من بعده واستمر ذلا‎ 
حين استطاع أحد القواد أن يقتل آخر أبناء وده‎ ٠۷٠۲ إلى سنة‎ 
ويتولى مكانه وعحصل على لقب باشا ويصبمح ذا سلطة فعلية فى البلاد‎ 
. ٠۷٠٠١ و صر الساطة ف أولاده سنة‎ 

و و ر و و و ا 
ان کين اميم من الشئون » وقد دفعم نظام الحدكر القركى إلى أن 
ينصرفرا إلى مقاتلة بعصم البعض وال جناد ف السكيد والتدير ءا 
أذ متص حيوية البلاد شيا فشي » وفى هذه الأاحوال اساشرى 


حطر القَر صان 4 ومضوا ف أع افم دول أن I‏ عام رقب 4 


الدای 


لای 


ازدیاد حطرااثر صان 


اهلا ب الاصايين 


ازدهار 
والخرا 


ونس 


۰ 
ر 


ست ۵ ت 


إذ عڪولوا الزمن من طلاب جہاد ای طلاب عم ۵ وا تصات 
الاسباب er‏ و بيندو ل الجر الأمض وقراصننه فضوا خر طو ن خبطل 
عشواء لازون بان ما ضر بلادم وما فعا فاتاروا الدول کہاعل 
نفس مم و عل بلاد من‌غیر ساب ولإ رعا نوا رذلات عل بلادمم ٠‏ 
و أنضہت الم العصابات من کل جس و اح و مطى ایح بدا 
واحدة يسرقون وي لبون والتبعة أخيرا على المغرب وأهله والدولة 
الاسللاءءة ¢ ا ف لاک اسر افا فر e‏ الرأى العام کاهوالدول 
یما فل تعد دول المغرب فى نظر أوروا إلا جاعات من القرصان 
ل فرق سن حا م و جندی ولا صا حب ص ell‏ ولا صاحب 
دين . ولم يكن الامر على ذلاك فى الحقيقة اذ ان أهل المغرب الاصلاء 
مضوا فی سبیلېم لا بکادون شت رکون ف الراع بين اليد واكام 
ولا يد هم فى سرقة ولا قرصنة « فنولت نقاباتهم شمون الصناعات 
امحلية ء وتناولوا الزراعة . . . فاحتكر أهل الزات القيام علي ال جامات 
العامة وتجارة اللحوم والمطاحن ف المدن» وساههوا کذلات ف عارة 
القوافل والرقيق الأسود » واختص البسكريون بال قاية وأعسال 
سط اس و عض أعمال اشر ط )وھا م IT‏ ذلك 
کشیرین من امود تناولوا شثول الال و يعض أعہال اچ ولکنم 
كا نوا حقربن من الاهلين لاينظر الهم برعاية أو احترام » وانصرف 
أهل البلاد إلى اقامة المنشآت العمرانة كا لطارق وال نة والمساجدوغير 
ذلك ما لازال باقيا إلى اليوم : فاذا ساهم أحدهم فى القرصنة اشترك 
فمااشتراك تجارة : فا كترى بعض السفن وأجرها للبلا حين لاء مال 
أو جزء من‌الغنيمة . بيد آن اقساع أعال الفرصنةلم يات إن زاد ثروة 
آهل مغرب من الغنائم والالاب » فعم البلاد الرخاء وأصبحتكل 
من تو نس وال جرائر خلال القر نین !اسا بع عشررالٹامن عشر من۰را کز 
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# 


س إ٢‏ س 


العمر ان والحضارة فى اامحرال بض ء فبلغ سكان ال جرائرماتة آلف 
و کرت فم ااا نة والمتاجر ء وبلغ مدد کا ن رى 5 وام ت 
i SR E Ns e e hz‏ 
اھ ا کات و شس ا کی از هارا که ا ر ی غاری الاه 
ا ی ر ا فلم تعو ل کثیرا عل مایر د علیہ 
من الاب القرصان و ولم تباخ القرصنة فيا الأأهمية الكرى الى 
صارت ها فىولاية الجراثر ء ثم كانت ضرورات التجارة والعلاقات 
اجار ية سبافى أن e‏ الحسكومة بالحد من طغبان الق رصان » )١(‏ 


وازد ہمت مدائں تونس وال جرائر بطوائف شی مر الاسری پار ارزی یالنرں 
آخذ عددم بزداد عاما معاما » وکان جل هؤلاء الاسری من الاسبان 
وا لالىز والفر سین والایطا لین وش وب أوروباالاخری › فاصہحت 
تجارة الرقيق نافقة فى نو احى المغرب وأصبح الاعتاد على الرقيق عظبا 
ىشت اللا عمال ٠‏ واكنمم لم يكو نوا فا لحالالسيئة الى يتصو رها الناس 
فقد کان ماكو م ڪسنون معاملتېم ‏ ویشفقون عايېم » ولا یشتدون 
عم بل کانوا بتر کو er‏ عارسون شحارهم الدينية » وقد روى 
اندو المؤرخ الاسبانى أنه لي يكن على القساوسة ٠نم‏ حرح ف أن 
پرتلوا صاو اتم رتملا مسو عا علي وقح الو سيق 0) فان هذا من 
معاءلة آهل باريس ف ذلاك الین لن كان بقع ف يدهم نارو تسآنت : 
لقد کانوا يلةو نهم تحت العجلات ف الطر قات وجتمم اناس للتفر ع 
عم . . وعل اجملة كان وضع الرقيق ف المغرب لوضعمم 0ک 
لاد المسلهين » إخوان لسادتم ساهو ن ممم فى اليا العامة داغخل 
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ضمحلا ل قر ة بايا 
الجر ية وند,طېور 
قوة فرنسا 


ساس و باہو لوں 


a 


المزل وخارجه . ولم کن الرجل امطدل اسبرقاق ملاك مينه بل كان 


ګرره و یعتق رقته ابتغاء مرضاة الله . وكانت الرقيقات بتزوجن 


سادتہن وير تقين إلى مقام الأمات المكرمات 

وكان الو قف السباسى بتطور فى غرب البحر الابيض التو سط 
تطورا خطيرا خلال القرنين السابع عشر والثامن شر » فقد أ خذت 
انا ریق الق كانت فة مد رة مستع مرا ما علا 
وهزعة أ ساطاها ام الاجاز ا ا قوة فرسا المر ية والبحرية 
فاو ن Ce EEG‏ 
وعدوامم اغا رستقہلون عدوا اشقا جدیدا فی شخص فر سا » 
Ns‏ مر سلا O E‏ اھ هله عا ية الاساطيل 
الفرنسة ؛ فكانوا بقوءون معامرات وأعمالتجارية » وكانالاجامزقد 
تفوقوا عليهم فأمريكا والمند وأخذوا علييم هذه السبيل » ومن ثم 
لم يد تجار فرنسا وملاحوها ميدانا خاليا غير ميدان المغرب فانجوا 
اليه » ومن هنا تلاحظ أن الضغط الفرنسى على المغرب أخذ يداد 
بنسبة ماكانت تفقد من مستعمرات وأسواق فى البحار الاسيوبة 
والامريكة . فى أو اثل القرن السابع عشر استطاع رجل فرذسى ۔ 
قرصيق الأأصل امه سانسون نابلون أن عصل من دولة ونس عل 
تصرح باقامة حرس جاری حصینعرف بام البستیون «هاوه8 (۲۹ 
تمر سن ۱٩۲۸‏ ى ااساحل الافريق » وبذل للحصول عل ذلا 
او ا ی و 
وأموالا تدفع للدولة » واحتكر صيد المرجان على السواحلالافر بقية 
نظير دفع ستة عشر أف جنيه جزية سنوية . ولم یکنء صر حا له بأن 


ب حصو ز ا بتدخل ف سول | ماد 4 و استعمل الوستيون 


س لو س 


مرکرا للاستطلاع والتجسس عل أهل‌البلاد 4 2 تناو ل تصد بر القمح 


وامتدت بده ا متا جر ۴ رلاد الغرب“ 


الابطالدوں 


وکان الا بطالہون قل ذلاک قد حصلوا من خير الدین على تصرح 
باحتلال جزرة طبرقة وجعلوها مر كز | لمتاجرم ٤‏ وکا نو ايت ولون صد 
المرجان وكثيرا من الاجر » وکان معظمم من‌جنوا فأثارهم ا 
اله الفر تبون غل انون دروا مز اة ات مى ا 
يجنه فی مانو سن ۱۹۲۳۲ . 

هذا تغير مدان الصر اع فل بعد بن الفراسيين والس انين آمل حنوینالیداں 
وان افر و 2 الفرنسيون ببذلون وسعبم 
لاتخاص من هذه المنافسة الجديدة لبخلو هم غرب البحر الاا مض › 
واشستد النزاع بين تجار جنوة وأصحاب شركة سانسون حى أقلق 
اللراع بال حکامالجز آئر فصادروا منشات الأورو سن جيعا فدیسمان 
سنه ۳۷ . ولک نم م : يلوا أن منحوا امتہازات Cdk GÊ‏ 
جديدةلشر كة فر ية مم سمل ةح خری صر ح فما اشر ا نتم مذشآت 
ا أمو اما وأرواح اصدا ا اء ولم بکد آهل ليون رون ماوفق لله ال اون ی اليدان 
آهل مرسیلیا حی خفوا هم الآخرون ,طلبون امتیازات واستطارت 
منازعات طو بلة م وبين المرسيليين عل ذلا » واتهى الأمر بان 
حصل أهل ليون عل نفس الحقوق الى كانت مقررة لش ركة سازسون 
ا اتفاق بالامتیاز الجدید فی آول نار سن ۹6 » واستمر 
هذا الاتفاق أساس المعاملات بن الجزاريين والفرفسيين حى سنة 
6 () » وقد تقرر فى هذه المعاهدات كلما أن يقت صر الا جاب عل 
التجارة فقط ولا دخل هم ف شئون البلاد السياسية . 


1 — Julien : Op. Cit P,. 532. 


الرأي العام اورا 


تور الغرب 


EE 
بيد أن هذه ال حال لريكنمقدرا ها أنتستمرطو يلاء فمده الدة المعقودة‎ 
لم برض عنما أهل المغرب لأانا حرمت‎ ٠ ترض أحدا من الجانبين‎ ١ 
علبمم مماجمة او ا م‎ 
الى صا ا الیتر ہا إذا كفت بعضمم بالقيام ببعض‎ 
غارات وسراا لحساما » فكان الملاحون المغربيون بفضلون حالة‎ 
الحرب مع أخطارها على حال السلام لقلة رزقه وجدواه » وأما‎ 
الأورويون فقد كان الکشير ونم بطالبون مار بةالدول الأافر‎ 
العام فى محتلة ا‎ Ese لاتتقا ا هارا من الرقيق‎ 
E أوروبا باجم سياسة الاتفاق التجارى مح‎ 
الكو مات س ضف ضغط الدكنيسة والرأى العام س تتحمن الءرصة‎ 
E UN لاتخاص من هذه الا نفاقات وعاربة‎ 
الاتفاقات لم تک تعقد مح دول اورونا کہا » بل « کانت‎ 
الجزائر لاتتفق إلا مع دولة واحدة وتشتد على غيرها - (ف آعہال‎ 
السا والقرصنة ) ء خيا عقدت الجرائر صلحا مع ريتر مارد‎ 
الهواندى » كان معى ذلك نقَض الا تما ق مع فر سا و وجه ۾ أعال‎ 
وكان معى التحالفف مح‎ ( (UY iw ) القر صان کو القن افر أة‎ 
لويس الرابجم عشر » إعلان الحرب علالابعليز واهولنديين سنسة‎ 
وکانمعی الاتف قمع الا نجلیز سنة (۱۹۸۱) [ءلان الحرب‎ » )۱۷۰( 
و نذا استمرت القرصة فى طر بقما‎ »  » على السفن الفرن ية‎ 
تۇذى الجزائر أ کشر ما تؤذی الدول › ب بب ماتقیمه کو بلادها من‎ 
. العداء الشدرد‎ 
حاوات الدول أن توقف سل القرصنة فلم تستطع » وكلما تقدم‎ 
الزمن بالدز بالات المخرية كلما ضف أمرها و أصبح الاعتاد علا‎ 


E) julien Op, cit 553 


سے ھ س 


ف القضاء على القرصنة أقل نفعا . وكانت سواحل الغرب على طوطما 
ستعمل كابا مرا كز هؤلاء القراصين الذن تخاصوا من كل رناب 
وءضوا رأتون من المرماريدوذرضىحكام المغرب وأهله الاصلا 
أم ل برضوا » فلما أعيت دول أورو اا الحيلة لجأت إلى القوة » فضربت 
اترا الجزار بالمدافع لات مرات ) (VY 1100 ¢ NYY‏ وکان 
لالز واهولنديون إذ ذاك ف عنفوان 'بضنم الملاحية + وكانت 
سفنهم تضرب ف عروض اابحار ف الاطادى والبحرالا بض ١‏ فاشتد 
القراصين ف تصد ما تسر هم مما تی اعی الصبر ملاحين مررة 
و إلبك ومر ليره وآلن . وانتبى الاس مم أخيراً إلى قبول 
دفع حزیة لدای الجراثر حى يأمنوا على سفنهم ومتاجرم من أذى 
القراصين : « كانت دول أ كاتراتو دى ها سنا ئة ليرة انكلر ية فى 
کی اه ۾ ودولة فرنسا هدايا نة اؤ دما عند غير قناصام| ي ر دولة 
الدائيمرك آلات ومممات حرسة قيمتما أربعة آلاف ريال شنكر 
ودا با نفيسة ۾ ودولة هولندة سنالة لبرة فرساوة e‏ ساز با 
أو عرق افو ال ر ر م ا 
فر نسأوية » والولايات المتحدة بامر كا آ لات ومممات حرية فما 
أربعة آ لاف ريال شيتكو »وعشرة آ لاف ربال نقدية #عضرماق:اصابا 
معما والبرتغال هدابا ية »وأسوج وروج آ لات حريية وذخائر رة 
تساو ى قيمة وافرة» وهنوفر ورام من الانيا سنمائة ليرة انعامرة 
و ااا هدارا نفيسة » ورا حاول احم فی عض الاحيان مقاو متا 
ورك للاتقام منما فلا بصادف احا فضطر الى مسا لماي (0 
رکانت فرنسا أحفل دول أوروبا بالآذی ؛ فكان اقا م) أن 
کون أ کثرها اهماما بهذا الم » ومن "م اتصل العداء بين الفرنسيين 
والجرائر بين طوال القرن السابع عشر » وتكررتحوادث الاعتداء 


() تفه ال مرائ یی مار الامیں عبد القادر : < ١‏ ص ۸۱١‏ 
( م سم 


الا ایز يضر ون 


الجرائر بالدانم 


لا لین پدضہرں 


ية الدولالاوروسة 
دف جز 


العلا 5ة لب فر سا 
والجزائ مر 
عر الصة 


عوٹ تاشر 4 ا 


المعرت 


کامیر ول لے 


اق ار تق ااعرت 


ازده ار الحرائر 


E 


من الفر يقين» وتواات مذاح الجرانر ين فى مر سلا ومذاعالفر سيين 
فى الجرائر . وجب اليستيوك مرارا عديدة » وأهين قناصل فرنسا 
کیرا »ور ت المدافح الفر نةا ل جزائر مرات عديدة لغير جدوى ؛ 
بل حاولالفر نسيون غرو الجز ار سنة 114 فل بو فقواف ذلك وعادوا 
ا فاد حة ومقتلة عظيمةء وحاولوا مرة آخرى احتلال جيجل 
٠‏ نوا سعد حظا . شم حاول الفرنسمون التدخل فىشمون المغرب 
e‏ الد ن فا ہت همت اعات التيشير وة الفرنسية والاسيانة 
ا إقامة مرا كز وكنائس عل الأرض المغر بية » وحاولوا بذلاك أن 
بثيروا وروا المسيحية عل المغاربةالمسابين إذا أصاب الكناأس ضر > 
فى القاوسة يعض التوفق فا ندبوا من أنجله واخذ الاعتماد 
عام بزداد بفضل عنابة الوزير الفرئسى كلبير ء فأصبح رجال الدين 
م ال ادون بتخلص أسری الاو رو بين فى الجر اء ثم عد اليم اخيرا 
فى القيام رو ظا ف القناصل ۽ حى جت عت مصاحة ا لمسحة إلى مصلحة 
را » وحتى صرح مل فرنسا هو ثل المسيحية فى أرض المسلمين ء 
واستمر العداء من الفرفسيين المعاربة متصلا طوال القرنين السابح 
عشر والثامن عشر . 
وكانت الجراتر طوال هذين القر نين على حال طيبة ن الرخاء 
والقوة» واتسعت رقعتماوشملت نواحى كثيرة » وغرت ”نس نفا 
سنة ٠٠١‏ ء وأعانما على القوة والرفاهية انقطاع الصلة السياسية بينم 
وين الدولة العلية تقر يبا ء فكان داى الجرائر أشيه بالامير المستقل 
ا من الاامر مار ید دول أن 6 ول عليه فی ذلك م فلوقك نهان 
اواك الداأبات فى هذه الفرصة اة فأ E‏ م ظم بلدم وأا 
مقاومة کل عدوان راد مہا لاغی‌ذلات عنہا کشیر | و لافاتت‌البلاد من 
المصير السىء النىستلقاه فى أوائل القرن التاسع عشر » ولقد كات 


سس س س 


اوأجل العداوة دی 4ا » وکانت ا ا ادى الغرو ”7 نو شرا ن وم هذا 
: تفظن ا 4 ن هؤ لاء ا سکام ل أن سب لتقل ارا > 
وا اسه وبلاده ر تة من شر کون ¢ وقد مم ازل أرطا 
سمل الداع عنہا ْ وقدرة عل ر آل مر ھا حطر ھا ۳ المراع 
المقمل » وم ع هذا م ينن عنم ذلاك شيا . وقد كانوا على صلة بأاوروا 
استط عون آن روا لعو م 8 قعل حکامرا فظو | لادم 
وعروشمم » وقد كان الاصلاح عليمم سلا ميسورا.. وكيم 
وا إلا الرجوع إلى الوراء فى ظة اشتد فيما سباق الناس إلى الامام. 


ففى أوائل القرن الثام عشر أخذت e‏ 
المغرب » وبدأت غواشى الحن ترو رها و تقل عليما ي أخذ إراد 1 1 
من القر صنة يقل بتقدم الملاحه الاوروية واحتياط السفن الارة 
بسواحل افريقية » فلم يزد دخل الدولة من هذا الباب على مائة اف 
من الفر کات »> وق‌الوقت الذی کان پنبنی علیما فه أن زد قو تما 
البحربة تعدها اون فى شأ ا ازل ”عك اسفن إل الصاف ووب 
کانت الہحر بات الأوروية قد بلغت ٠ن‏ التقدم والرق قى ذلاك البن 
ملا طا ومع هذا لم جحد دايات الجزائر مايدعوهم إلى تسين سفمم 
وتقوية جمتمم » وأفبلت الاوثة فى أواخر ا ن الاس عشر 
واجتاحت الاهلين حتی إن کان لموت فى الجزائر الف كل ومين , 
وان رار اطرا فر شرن مرون اعا و او دة 
اللأدواء ومع هذا لر ر الحسكام داعا لجاة i‏ الرعبة » فتركوا 
الداء وستشرى والعلة تستعز حت هبطت الأمراض بالناس والبلاد 
إلى درك سحق » وانقطع مدد المتهاو عبن الى جيو شيم لان الحصورين 
فی اسبانيا من المسامين قد اموا » ومع هذا لم بكر الدابات فى أساوب 


بعوضون به ما اوی من جیوشېم » حى اصح الجيش امقر کله 


دي بد امال العرب 


سو له سکام امورب 


فی دلاف الاصمجاال 


شار المقاجرالةر دسي 
کت 


صمدلال الدابات 
و فاد الأوطفين 


a 


ته آلاف جندى فقط إ٠‏ بل كان أولل بأولى الامر أن ينظروا ء 
فېذه اجر اهر اسان ۴ الاد لشاد سا عدھا و زايد ار با حا ¢ و هشه 
حكومة فرنسا تأخذ التركات افر نة العاملة فى المخرب فى حايتما 
و بوط اللاك علا رعاته 6 وهو لاء الفر نسو ں یتکر ون تجارة المح 
ودره وڪتفاون سو يقم ف تارق أ ب ٤‏ ضر بون مدالات 
ھن ااذ ھی احتمالا ا .ھەر ز ا ¢ زاو زعوم اف سا عة ھل 
کک عل الأر سان جعاً E‏ ف م أن ساره ۱ ذا کله و 
۵ س عط ونذر ۾ ول (i‏ ا سيم مع التهاون» a‏ 
> عل غارب إل ام د م الاءروم اقا اظ كنام 

وانقطى جر الدا ن ا لقو ياء 5 ا ول الام r‏ رجال 
ضعاف 4 واقتر ل ذلاک اہو ل جم اند ية واجتاع القوة کارا 
دالا + جنادو قوادهم م ودرا E‏ 4 فلم بعدلاد يوان حول ولا 
طِْ ل ¢ وركالا س إدار ة الہ لاد لی رشاء صر فا ا وم‌الالوزراء 
0 الراحة 6 ورا ذم المرظمون ف لعن » أا 3 Q‏ بان اقش 
الداى ف شون البلد ا لحر ببة ۽ وانصرف د وكيل الخراج » عن ‌العناية 
رشان الأسطول »ول f‏ را ار ندار ۾ بشمون الال ۾ ترك هؤ لاء الال 
اأشئون ا ف کا الداى رر فما کا CEI‏ 2 و قات عله | فاا 
للجند واستراح . . وهذا فى آواحر القرن الثامن عشر . . یف عصر 
النبوض والموة . . عصر الاحطار e‏ ا قد أتعهالبةاء 
¢ المد نة وأحب أن ع س م ن الراحة ماد طا 6 وخاف علپا 
فتك اجنود فار العاة 7 وانتقل من قص ره المعروف »ا نة وو 
اى A:‏ اجرائر المعروفة بالةھہ û.‏ ْ و هناك @ متاعه و ماله وعتاده 
و حر هاه وار ك الا لن بيده الامر م صلی ا لۇ رخالا سبانیجوان 


„1 „ Julien; Op. Cit, P, 559 


س 4 ۳۰ س 


کانوا» حین وصفه بقوله « رجل غی لیس له عل آمو اله لطان , أت 
بلا ولد “ودوج بلا زوجة » ومستيد بلا حربة » ملاك عبد وعد 
رعاباه » فليس هناك أصدق من هذا الوصف اللاذع للحا کم الذى 
سږظل عل ا هذا حى إذا رك ف عل بلاده تور الموفان . 

ولس عل فا ل المةرب حرج ۴ 8 الخال اذا ش ارت علي 
الحسكومة وخاصمتها وخلعت ساطا] ۽ ولیس عل قاثل وادی سو 
من حرج ذا أعلت استقلاها وخلعت طاعة الاتراكف الام الا 
من الةرن الثأمن عشر » ويس عل غير ھم من القہا؛ ئل من ا ٤‏ 
تواوا بالدولة فک مکان ورفعواراة العصمان ولس عل اسان 
من حرم أ بضاإذا ھم حاو لو اقا غر ب من جدید فاجو امدائن الساحل 
مارا عديدة وخربوا وهران » ولیس علٰالفرنسبينمن حرج كذاك 
ذا ف روا ف غرو المغرب من جديد ء فاذا تعذر عام ذلك ا 
الشواغل اة فلا تاس ناسات امال ا اراد 
القمح مه واج أجل ۰ ترا کم دو ناز ار و فر سا لاضیر 
عل الكو مة افر نسية أن تفعل هدای a‏ | لن ترد شیا من 
ديو نما وآن الجرائر أتزمن أنتسترد ماها . . وان الداى أقل عناية 
شون رلاده هن أن ا الفر سين An 1 lakh,‏ بة والالحاح . لاضير 
عل | ا أن تفعل ذلا »بل اضرو رة ل ۶ عا ف عزو المغرب مادامت 
تفوز مله ملاين الجنہات فحا. بل لعل مصلاحتا تستدعی أن 
ترفض التعاون مم لزل ف الفا :عر افر صان غاد فا ا حرا 
والقر صان بفيدها و يۇ ذىعدوتما اتترا . 

ما کان ذلا کله معقولا تق معطا 2 الأشيا» ولدكن‌الغريب 

ا اسو ذف النجار آنا پام ما کا نت زک الجرائربين أك عتوا ف 
ألقر صنة وشدة ف بر صف اأسفن واتام | فهذه أوروبا اذى من 
أعاهم وتعقدمۇتمرافى كس لاشابل للتفاام فما بتخذحيال الجرار» 
م قۇ لرا سیو تدب أمیرالین-انعلیز یو فراسی- لفاو ضة الدای فی كف 


قائل المغرب تاور 
بالىكومة الةابة 


الاسان اجون 


المحرت و لل 


اهر سیول ھسکرول 
ی عزو الغرب 


ەۋ ر اکس لاشابل 
انظ فی شئوں 


القرصة 


حکام أرب ردادول 


ام 


دة مدمه 


1 


وروا 7 


٭ | ۳~ 


یدر ع4 عن الآذی. فلقاه مالدایصلغا 5ا ك حل اث 
الأآمر إ2 :اھ e‏ 4 وهؤلاء ھم الابجلر زیملع ا | Rl‏ 
فير سلون أطو لا بقيادة ۱ كسمو ت u‏ وکا بان امواتدى 
تأدب العصاة فصیب ال جز اثر بشىءمن‌العطب مم يتصرف فا غطس 
1A dt‏ 0( 

وم الجوف وهم الحدذر ۾ وماذا 2 وك او هله أمام بضعة 
آلاف من ال ند ال جرائرى . . وماذا تتكون أساليما وحضار تا إلا 
هہاء ۳ هاء 2 فض الداى ق طر به مس مدا شو ما . . اکر من 
قناصل الدول ف اللحظةالى بصا نعم فما د عل و رجو حن ظنېم کت 
وهر أقوى من الداى أضعافا مضاعفة - ولیشتد بای توس ف طالب 
أ لال من الفناص ل والدول غير عارف أن ذلاف بعل دولته فى وضح 
دولٰی عیر لائق ہما ولا عة اما بان الدول » وایعجب الداى من كمد 
عل کف يدال ن بصانع لر سين و ګخشی شرهم ۽ ولاسخر م 
نا رة بالغة ولبرفض وساطته ولرد Ae‏ ردا | )۳( : 


(( ويدو أن جد المفرب كالءا على حال من العرور والجهدل بقوة أوروبا آشبه ١ا‏ كان 
عل عابم !| مالك فى مصر قبل الملة الفرسية ؛ وقد حاول عبر باشا الوالى القر كى أن ,ما 
a‏ وی معه الى رأى » مار المد ه م وفوا عليه الشروطالاندليرية ٠‏ فتبضوا عليه 
وقتلوه خنةا وولوا مكانه علي حوحه » وقد المسنا العذر اماليك ممم ف حلمم قوة الفرنسیان 
لافطاع آسباب الل یں الحاتین ۔ - وکنا لاستطہع آں لئس عذرا لحد الجزائی ی فقد 
کاں اماب مفتو حا بیہم وین آورہ' ے وکان القتال ہیں الماتہین متصلا فی ال والحر ف کف جھل 
امار ب ووة الا“وروري واساليمم ؟ 

راج ۽ تعمة الائر فى أحبار الجراثر < ١‏ ص ۸١‏ 

)٣(‏ « راتصل البر ملك فرندا ففاوض آهل دوه فوسطوا خمد عل اشا جدوی مر 
ان نجه ع فارسل له كناب يصحه و عذره ويعلبه به بأن الماقبة وحيمةعفلما قرأه سين باشا قال 
ارول ٠‏ بلمه سلامى وقل له يأ كل المول 4 ورا كانت تصيحة عد على هذه سابتة لفاوضته 
مع فرسا على فتح الجزاار سام ۾ ولا وسقمعد أن يكون الداى حسين قد عل يذه المناوضات 
متمد أن سخر س عد عل هذه ااسحرية 

۸٣ ص‎ ١ < تعفة الوائر فى أخبار الجزا‎ 
(1) Dodwell : Op. Cit, P 97. 98 


س ۳١‏ س 
E‏ عل هذا رجل مسکین لا م الامور ولايقدرها قدر ھا 1 
لرذهب الغرور بالدای مذها بعد ولھاک ال اف 4 و مض عییه 


ولبطمین فلا خوف عليه ولاهو عزن ! 


رذلات کا نت مہہ اسا .ای حسان ر باشاسيا ۳ انعدام‌الرجا ف الصاح بين ادا ی یی شاو سیاسته 


فرنساوا رار أو بن ‌الدو لالا ورو ية كام | بص فة عام ةوا رار فقدكانت 
الدول كلما مستطيعة احنال هذا الموقف من الداى > ولكن فر نالم تكن 
un‏ کٹرھاشجی بەلقرب و وره و كثرةتعدى 
سنه على سفما ۽ اول کن خن على أ حدین د أملون‌حوادٹ‌هنه ال يام أن 
الف نسمين انو ا بكر ون جد راف التخاص من دای |ام جز ارو القضاء على سلطا نه 
ولو قدکا نت در ناف ظر وف غیر الیو جدت فا بین س نی ۱۸۲٥‏ ۰ ۱۸۳۳ 
لتقدمت حاتم على الجراثر بضع سنوات » ولكن-حكومة شارل العاشر 
کانت فی شغل مص ائما فانظرت ال جزائر عل مضض » بل رغبت لی د 
على أن قوم هو ذا الام » فيقود حلةخضع ما طرابلس وتو نس 
والجزائر ويقر الأمور فى سواحل ا مغرب » على أن تقدم له الحكومة 
الفرفسية معونة من مال وسفن » وتلاف هى «المسالة المرائرة ۾ 
المعروفة فى تاريخ مد على» ولتك الرجل أظبر فا لامر حكةموفورة 
ورأياً حزما » فقد رأى من بادىء الأمر عبت المشروع وقلة جدواه 
عليه وكثرة نفقاته « والکنه لم حب س ف نفس الوقت ‏ أن يدع 
الفرصة تفلت من بين يديه » لاله لو تدر ذه المفاوضات الفرنسية 
أن تنتہی الى شیء لاافاد منہا فاد تین : فى فرصة بعيدفيما ب ا له 
وسيل للمحالفة مح القر تسان أو مع الانجالسن إذا اقلم الأمر 
وأعافم () » ومن ثم اشتمط فى طلب المن الذى يدفع له للقيام بمدہ 
اة ء فطلب مبلغا جا من الال وأر بح سفن کبری من ذوات 


f1) Dodwell Op, Cit, P,. 98 


سسس 


فر سا تاو کی مدا 


£ لا اتح 


المجرائر 


بولىياك بكرف چ 
الجراثر دیا 


س ۲ سس 


المانينمدفعا > وعثاحاول المسيوميمو س المندوب الفر سى فو العادة 
الذى نديه بو لباك لمفاوضة مد على أن يقنع مدا عليا بالتعجيل 
فى العمل » لن الرجل كان عخشى الانجلمز وعخشى الدولة العلية » وقد 
حذر الساسة الفرنسيين من ذلاك وتصحم باللكتهان » والكن هؤلاء 
برزقوا حصافته ولا دقة فهمه » مى دروقى قنصسل فرنسا 
حدث بار کر قنصل انجلتر فى الامر ! وiعجJ‏ جgıinl Guilleninot‏ 
سفیر فر نا ق ر كيا دت الرس افندى ف المشروع راجا الحصول 
عل موافقته ۽ فعجل الانعلز مقاومته » وعارض الباب العالى 
ع راا درت ا عا بادا واا 
الداى بغير حاجة إلى حرب أوقتح ء واتتهى المشروعكله إلى فشل تام 
لعارضة الانجلز والاراك » واعبراضش الوزراءالفرنسان عل تسلم 
سفن فرنسية محمد على » واضطراب الكو مةف ند بولنياك وملك 
شارل العاشر. 1 

بيد ان ظروفا جددة ما ليشت ان أبقظت فى اذمان الوزارة 
الفرنسية فكرة فتح الجزاثر » فقد زاد احساس شارل العاشر ووزره 
بولنياك بانصر اف الفر أسيين عنما وسأميم حكم مما وتحدأ هم بالثورة عل 
المكة الضعيفة » وكان شارل العاشر حتملذلك مادام مشروع تقسيم 
اروا مذخورا رهن التنقيذ ييدوزيره »لان تنفيذ هدا ا لمشروعكان جديرا 
بان يرضى قلوب الفرنسين و حبب الملك الم » فلا فشل هذا المشروع 
وتعطمت آمال شارل فه » رأی وزیره ضرورة عمل شیء برف 8 
قدر حکومته فی نظر الفرنسيين من جبة وليشغلمم به عن نقدهم اياه 
من جه أخرى » وانتمى به الأمر الى التفكير فی فتح خارجی ۽ فالشہب 
الفر سى مفتون بالحروب والغروات تملكه اخبارها ويأسرقليه جدما 


وفخارها ٤‏ وەن 2 بر الج رار مدا زا الفتح فيه کیدلاف اتقام 


س 


ما أصاب الفر سيين من أذى عل بد اهل الجزائر ء وفيه كذاك شفاء 
لغريرة دينة مطوية فى قلوب الغالين » واعانه على ذلاك أن وزير 
حر يمارمو ن کان تحر قشو قا لقیاددهذا الفتح ۽ ومن 2 اخذشارل 
ووزر ه لماك بتحينان الفرصة المناسبة لاقيام به 

ولسكن سوه الطالح ای إلا أن لازم شارل العاشر فی کل مانوی 
فكان سىء الاختيار للمناسبة الى دأ فما بفتح المغرب » وکان سىء 
الاختبار للقادة الذين ندم للقيام به » وكان سىء التق دير حبن 
رجا ان بق امر ماسکیته بہذا الفتح » فا بخطیء جولیان حین وصف 
الفتح الف ر سى لغرب بقوله انه کان عملاء‌ضطر باد ره تجارجزائرون 
مود بالاشتراك ع ساسیین مفسدین فی باریس وکان ۔ ای الفتح 
ادا آثاره سیاسی متېمف ضدیره , وکان حلة قادها قائد سىء السمعة 
قبادة خاطة » ونصرا تلقاه الرأى العام حدم ا كتراث » واعقبه 
سقوط الاسرة اى طلبت فخره » تلاك كانت المقدمات الفريدة ى 
مدت لفتعح المغرب على يد فرنسا» () 

ترجع المقدمات القريبة للفتح الفر سى الى القضبة المعروفة « بديون 
الكرى وأى زاك » اليمودين » وهى قضية لا قال عنما الا ١نا‏ كانت 
مؤاءرة سيئة دبرها هذان البو ديان بالاشتراكمع نفر من كبارالساسة 
الفر سين لسر تة داى ا لجز اثر و حكومة فرفساعلالسواء » دراسة تفاصيلما 
تدل على ان السياسيين الفرنسيين كانوا بريدون أن يغصبوا حا 
شرقا بضعة ملاہین من‌الفر کات فاذا طالب با کان مسیاعارجاءن 
حدو ده فىمعاملة دولة عحترمة مثل فر اء بل بدو كذلاك ان‌الاستخفاف 
بلغ بالوزراء الفرنسيين مداه » فل يكفمم المماطلة والاحتيال > بل 


قصدوا إلى احراج الدای بتعيين رجل متهم فى خلقه وأماننه للسفارة 


(1) Julien; Op, cit. P,515 


الح الرس ی تاحرأ ٿر 
ف ری حولان 


مقد مات المت 
ا 
دبول النکرى 


مال وهل در سا 


ف اجرائر مل الفتح 


دول الدای لدی 
حكومة فر سا 


الدای حسیں وض 
للکرىءأىرناكشتون 
عار 4 لحار جه 


تالیرانيشترك م 


لیو درین فی‌سرقهالدای 


— 4 — 


لدبه ۽ وعبثا حاول الداى أن تج على بقاء هذا الرجل » وعبثا حذر 
الكومة الفرنسبة من جراثر بقاث عنده على مابينهما من سوء الظن 
والخوف والازدراء» دل تستمع إليه حكومة فرنسا» واتهى الامر 
بينهما إلى مشادة عنيفة ملك الداى الغضب فما فلطم القنصل الفر سى 
دیفال عر وحة كانت بده ء هكا نت تلاك الاطمةهى الشرارة الىاشعلت 
ا لجرب بين الجا بين . 

أما ديون الداى لدى حكومة فرنسا فقدية رجح إلى السنوات 
الأخيرة من القرن التاسع عشر » إذ احتاجت الحكومة الفرنسية إلى 
القمح اللازم اتی إبطالہا ومصر » فتعہد بتقد مه إلبما تاجران مو دان 
من تجار ال جزائر ‏ برجعان إلى أصل إبطالی ۔ إذ نھآ فی لیفور نيا - 
هما یعقوب کوهین بکری ومیخائیل ابوزناك »> وکان الدای حسین 
(منذ سنة ۱۸١۸‏ ) قد فوض لم أمرتجارتهالخار جية ۾ فضا يوردان 
القمح سنوات طوبلة ولا بعطبانه شيا ۽ وکان هما شبه اتفاق مح 
تاليران س وزير الخارجية الفرئسية إذذاك م على أن يقتسموا 
مايأخذونه من المحكومة الفرسية منا هذا القمح من غير أن يكور 
لادای ‏ وهو صاحب الحق‌الاولفه س نصيب » ومضت السنوات 
والموديان بضيفان على البلخ أرباحا وهمية ويتراخيان فى مطالية 
الحكومة الفرنسية حتى تزداد المسألة تعقدا » وتعيد تاليران بالدفاع 
عنما » فكان لايفتاً بوصى وزر المالية « بأز لايعتر هذه المالة 
فا ل اة ا اها امسا ل ج مةه 07 وا کرت اة 
اادای نصح تاليران له بأن إطالب نابليون ف مصر بهذا المبلغ > 
وبمذا غرر الثلاثة به ف اللحظة الى تناولوا فيما أر بعة ملايين من 


الفرنكات من الحكومة الفرفسية لقسليمم| لصاحب الحق . وبعسد 


(1) Julien Op. cit. P. 575 


س و إل س 


سنوات قليلة تقدم اليم و ديان إلى حكومةفرنسايطالبانما بأر بعة وعشرين 
ملونا من الفرنكات هى مبلیغ ا إلبه الدين وأرباحه الم ركية ي 
فل يسع الكو مة الفرنسة إلا أن حقق هذه المبالغ وانتمى الامر 
بتقد رها آیاه ميلح سجعة ملا ران فوط , 
وف هذه السنوات أقامت الكو مةالفرنسيةد يفال قنصلا ها لدى 
حكومة الداى وهو رجل مم فذمته » وکان‌الدای کر هه ولا رطق 
معاماته » فل بلبث سین أن آیقنآنءاله ضاع بين تسو يف الحكومة 
اأفر أسية EEE,‏ را الیک وحظوة مندوه فی باریس 
نىقولا لىل eاازP[ev‏ asامء۷i‏ وتحدى ديفال» وتحققت عخارفه 
حیں اعارفت المحسكومة الفرنسية ةوق الببكرى ول تشر إل 
حقوقه هو بكلمة واحدة س وهو أولى الناس باال س واحست 
د غرف التجارۃ فی مہسلیا » بن شیا من الاتفاق قد تم بین بکری 
وديفال على العبث ممصا فر نا وال جرار معاء فاعلنت رفضما التعامل 
مع القنصل »> ومضی الداى کو E‏ 
کو مة فرنسا سنة ۱۸۲۹ یلما با نه بعد تمل بقاء هذا والدساس» 
لديه ورجا الحكومة الفرنسية أن تس تہدل بەر جلا « شما » » بلرأى 
الرجل المسكيدة كاد بين يديه فا بلغ الحسكومة الفرنسبة أن بكرى وعد 
بليفیل و دال بان منحمما مليو نان من والفرنکات إذا حصلا له على 
الاين السبعة المتجمدة ادى السكومة الفرسية . 
لاحر ج عل سین إذن إذا حرج به الَضب عل دقال عن 
طوره » وقد وجد المحسكومة الفرنسية تصر على سرقته واشاب أموال 
وإ دات وزاد ف غضبه أنه و كان لجار فرنسا من أهل مرسیلیا عل 
تجار الجر اثر مليونان وخسائة الف فرنك فرفعوا !مرهم‌الی دوتیم 
وطلبو! منباان تنفذ لهم أموالهم من أصل السبعة الملايين الحكوم با 
لكو مة ا لجز ا فادت دولة فر نساللحكو مةا لجز اثر ةربع ةملا ين ونصف 


سور العللا ةة بین 
د يقال والدای 


کر ف4 الحار ق ٢ر‏ سلا 


5 فض التءام لمحد با 


لدای سان 


اش 3 د فال 


الکو مه‌المرنسيه تا 


داد 


ہوں کار الجرائی 


حادث المروحه 


ريل سه ۷ 


فر ساحاصرا رار 


رموك وز راطو ية 
الار ية اتی نواد 


المشررع 


س ۳۱۹ س 


مون وایقت ٥ا‏ ادعی 0 جارها صندوق الما وامرت ان کر ی 


دعو ی تجارها ٣‏ غرما ېم من‌اھل الا زارف عا کک ۳ بار یز 4 


ء ففضب الباشالذلات وطلب اداء الاموالا لکوم له با کابا وان تكون 


مرأفعة التجار والغرهاء ق جاس ال زار () ا حق فما قعل » 
اذ لا بنبتى ان يكون الفرذسيون حكاما على انفسمم ؛ بل ان كرامة 
الجرائر كانت تستدعی عرض الامر فى عا ً الجزاش نقسما. 
فى متل هذا الظرف معقول جدا ان تشتد المناقشة بن الداى 
aa‏ ق AE O a a‏ 
a ESEN‏ 
اجله الجرائر ان رال استقلالبا » خصوصا وقد استيقن الناس إن 
ديفال استفز االداى بوقاحة غير لائقة » وقد ليمت الداى اباما بو كد 
ان الما شخصية لادعل ل اعكر مت فسان ولك هذه الأضبرة 
اعتبرت حادث ۹ اریل نة ۱۸۲۷ افا لترر غرو الجرائر 
واحتلالبا. 
بدأت حكومة مار تنباكفقررت ماصرةال جر اثر » غاصر تاحار 
طو بلا افا 1 E‏ ا ول بعد بفائده » فرفح اخصار وعادث فر سا 
تطاب ترضه ۾ فى الدای ساسا ا E‏ مجاه ر 
فرنسا عن فتح بلاده ٠‏ بل زادت جرأته ف بتر دد من أرسل إليه 


مدوب د رنسی جديد هو لار la Bretonniere J‏ عرض عله 
الرضات الى تملا پا حكومة فرنسا فی أن بطلق مدأفعه على اأسفينة 


بروفانس ال ی کا نت عمل المندوب ساءa‏ مار تیا متام ام لجار 
هنالاك استقر رأى بولنياك على أن يقوم بالاس » وان إلى جاه 
ور مون وزر الحرية g>y Bourmont‏ أن کون إمه قيادة هذا 


الفتح و نکن فر فسا شی E‏ من اراش الدو لعل ف ا 


E N SE 
ص مړ‎ ١ عة الراثر فی اخپار الائ ے‎ )( 


۷ س 


ى لرا داعلہا انها تفضل فیام الفرنسيين فى شاطىء افر يقي على 
ياء دای الجزار و فا . أما المقارمة العامة اک م 
ن الف ر سيين تفم > ففد كانو أ تلقوا وزارة ولاك بالنشكات والر سة 
وقلةالا كتراث »و آم منه اعاده على رجال لااد الفرنسون 
عماون م حامثل و رمون هذاءفقد كا نت العامة مله مسئو لية هز a‏ 
وارلو 0 بتنخو ن اباو ن و لجو ش الغر اة فما E‏ ع 
الجزائر کانت عل حال شددة من الضف والعجرز لاں افر نسہیں 
استطاعوا أنيةضوا علم| فى زمن قصير جدا » عل رغم سوء قباد م 
و تغير نفوس | مدعل قائدم والتشارالمرد بين صفو فم > ويكي الدلالة 
عل ضعف الةوه الفر نسية أا دجزت عن الاستيلا. على د البايدة » 
بعد دلاك لانا لقت فما بض المقارمة , غادرت الملة الفرنسمة شر 
طولون ف ٣٢‏ مایو سنة ۱۸۳۰ وم ا تبلاۇها علیااجزائر وسل الدای 
جين نفسه ها فى ه بوليه ء أى أن ولاية الجزار سقطت فى أفلمن 
رن وما ما يدل عل اوا ا ضعفة جدا ا اد الراك 
ف البلد لم کو نوا خيرا من زملائهم ف البلا الا لامية اللاخرى 


وليس هنا موضع التهصيل ف أحداث الفح المرنسىء () وايس 


هنا كذلك موضع القول فى ثورة عبد القادر الى بدأت بعد ذلاك 


Bourmont igaرyږ‎ JIرتملا فى الاس والعشرن من مایو نة ۱4۳۰ ارح‎ )١( 
حر طولون علي راس جیش عدته مرمة وللالون آل جدی» ون العاشر دن يوو ألقت ال جلة‎ 
وتباون الدای ف‎ ٩ راسيا عبد حاج سیدی فرج ۾ رأحذت تدم عو الجراثر على عجل‎ 
ثم تقدم افر سيون‎ ٩ امیر الیم فلم بلقہم[لا بعدتسعةآیام ف سمل استوالىم وتقمقر آمامممسرعا‎ 
سط وتردد ۔ وعد احتلاف بين القادة - حى أشرقوا علي حصون المد بء وطاوا,طلةود علا ادام‎ 
جى سلنت حامیتما الترکة فی ع پوليو مله ۸۳۰ عو الامس منه س الدای نقسه على شروطء‎ 
نها لامته وصيانة أمواله ورماية المحرية الياية لهل اللاد ع وف نفس الوم دخات القرات‎ 


الفر لسية اجرا ٠‏ وق وجل اأمرضسيون واا طا ف حزان الږای قدرها سر ارس 


صعتی الحامة 


الفر اسه 


الاستيلاء على ارائ 
۲o‏ ماو سه AY‏ 


اماب سقوط الغرب 


ا عدم وحوو 


کو هه صيح دة به 


۳۸ س 


۰ واستمرت أربعةعشر عاما متوالمةيفامذه الثورةم كا ما 
فا ل ھن اجا مذا الكتاب ٠‏ ونما تهمنا فقط دراسة أسباب 
سقوط هذه البلاد وتأثير سقو طا فى الجمو عة الاسلامية كا . 
واضح 0 ا ق ا 
به حكومة بالمعی اذى يغبم من هذا الافظ »کان به حا اسن ی 
تصر ف الاه ور بطائفة من الأأعوان والوزراء ويشرفعل نفر من 
الجند فى البر والبحر ؛ و لکنه م ركن ذا سلطة فعلية معترف بأ ء فقد 
رأيا أنعل رغم من معاهداته مع الدول لم تسم السفن المتعاهدةمن 
الاعتداء e‏ اذ كانت الساطة موزعة وز ب غر ما بينه وین 
رؤساء اند ف ES‏ 2ح أن قى 8 ا أو يعفد ر أب بل کان 
معظم أحياه موزعا بين آراء هؤلاء الأجناد » وبمثل هذا اللون من 
الحكومة لم يكن فى مقدور المغرب أن إثبت تحت الضغظ الأورون » 
فقد قلل ذلك من احترام الدول له » وهو علا أمره وجعلاستيلاءما 


عله ضرورة اقترا ماح البلاد فسا وجعل الدول رطی 2ں 


بانيةوأر ہعیںم لیو تامنالفر کات ۾ فنمب‌القادة وا ندم آشیتا ؟ براي وا مرت الش م تن القائد الام 
وة آراں حربه ول سییر ۲۵ ٤][]]ع‏ النی کان پتولی 'موں الملة س وئار آحر من 
أصعاب الكلمة فى الجيش والحند , 

ومن غريب الا“مر أن الرأى العام المر سى تلقى أخبار انصر ريج من الازدراء رلاسخرية 
وقلة الأكتراث ۾ حى أن القادة الدیں نسب الیم مر الفثع سقطرا ی مدان الانتخاب ف نفس 
الوقت النى أعلنت ميه مداع الافاليد دول الجراثر فى طاعة فرشا م ومر فلك إلى كراهية 
الناس للسكية شارل العاشر ووريره بولياك وکل مایتصل ہما , 

عجل بورهون بعد ذلك فاحتل وهرال ويون » ولنكه عجن عن الاستيلا. على البليدة ٠‏ وعد 
دلك بقليل تساءح قواد الجلة بثورة يوليو سنة ٠۸٠١‏ الى أسقطت حكومةشارل الماش ي فو قت 
الل إلى سين ووكر بض فياطبا فى الزحنف ,من ممم من الجند على فراسا فسا ولتكنم 
عدلوا . ولم لت السكومة الحديدة أن عزلت بوره‌ون وولت .کا نه کاوزل ][عےښوآا) ف 
۴ ستمیر سة ۱۸۳۰ ۵ وقد لقی ,ورەوں اهانة کیری حن ءزل ع القیاده اذ أبى قاثد الاسطول 
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عمل فرنسا وتقف سا كنة حیاله » وکان فی استطاعتا أن تفعل شيا 
ا رت لو رادت 


وكانت بلاد ال مغرب عل الاطلاق فقيرة فقراً إلا بعين على قبام 
دولة قوبة حديثة ء استطيع أن تنمض باعباء التنظم والدفاع ٠‏ ومرد 
ذلات إلى قلةموارد الرزق ف البلاد م السو التصرف فا كانبرد من 
المال ۽ فابراد المرب كله ف تلاك الاعوام لایکاد يكن لافشاء جيش 


2 ا 

ووی E‏ 6 ول کن لیکن الحا کمن منمباشرةنواحی‌الاصلاح 
و طاو ا ذلك و ال الوط الذى اصاب موآرد الاد لە بان 
أھارا أنصرفوا عن اسار مو ارد ابر الفمقة ۴ بلادم واهتموا 
کی الرزق من وجوه اخری كا لر صنة ہت موارد الملاد 
مع الاهماليومابعديوم » وأخطأت حكومة ال جز ار نفس الخطاالاقتمادى 
الذى وفعت فيه کل دولة إسللامية غېرها »وھو اهمال ول الثروة ۴ 
البلاد والاعاد فى مال الخزانة على مارد من الاسلاب والغنائم 
وارباح الروت 6 فا جتمع إھمال الكو مة ا إھہال اأشعب 4 
وندھور ت مرأفق اأبلاد ندھوراً را مرا علا ف حال اقرب 
إلى الافلاس والاملاق » وعلالرغممن أناستار هذه الموارد يكن 
Dııperé‏ آن e‏ له پااسەر e‏ ا سحل ی هع فاضطر الکن ی استنجار سیه ساو 
براه ال ااا ۷ ای فر سا ول بوق کلوزل کشرا ف عله م لث آں اسآہدل بارال 
Berthezêne‏ ( فبرایر )فل یکی خیرا س ساہقیه‌اد صرف ناته آل وٹ ‌صیرة 
وسرا) قليلة الفائدة ي وكا الرجل مسنا قليل افم ملل تلبت الثورات آں شبت فی کل 
»کان وخر a‏ کر ھں انو آحی الیکا ت قد دوت الفر سین س عن طا عتم ملم بہت ار حل آں 

عللب العرل فا جیب اليه وآعقبه oچاvھR‏ عل uc‏ رھ Sav‏ ٭ ناشت على الاٴّماین 
شد بلوت 4 ال اہادة فال برها 4 جا أحاف شرا ھں اللواحی واکله بث آں 
خلفه [مام ۷ فاستطاع جسن حیلته ومپار» آن ضع الساحل حى مستفالم و آم الفح 
اقرا . وف ۲۷ پوليو سنه ٠۷۳٤‏ آرسلت حكومة فرنا آول سا ٤‏ عام فرسى للجزائر وهو 
Drouet dErlon‏ وف تلك الاشا, کانت ح رة الا ميرء دالقادرق‌طر قا أل الظموروالقرة 


۴ قر الحر ب 


حكومة الفرت تملح 
لاور املف و 


E ۰‏ 
ورو با لا تقرف 


حكوءة المراقر 


ج ۔ امک ای 
عمسا أمور لغرب 


بالامر العسير فان الكو مة أهملته وانصر فت عنهء نحت صيد المر جان 
ال شرکة فرنسةاحتکارآء وکان فی إمکانم| صیده وال کسب من‌وراله 

ا ا صاب مو ارد | ار ال خر ی کالزراعة وتنظے جارك 
E OS E‏ 
البلاد س‌الشرور: فهو الدىدفع SEARING NE‏ 
طر بتى القرصنة و جعل أقلاعا من ذلك أمرأ خطراً على ماليا . فل 
تطعا كام الاقلاع عنما عار غم ما بدا م ن أخطارما وها هددت 

٠ E‏ والضياع E‏ اا الست ف إخساد 

الملاثق بين الجراثر وين دول ورا ۾ فقد كانت هذه الأاخيرة تا 
الاعتراف لكوم دا لجرائر بصفة الو لة الحترمة مادام حا الجر اثر 
معتبرآً فى نظرهم رئيس عمابة س الاصوص لابدأن تدفع له أثاوة 
E EAL‏ نعم E VSO‏ 
مكانت العلاثق بين ال جزائر والدول شاذة لا تشر فا تعال ولا تعطى 
«كرة طية عنما ۾ وهذا هو السب الذى جعل الدول ترضى عن عمل 
فرنسا وتتر کہا تفعل المرب مارد 

م ان سلوب الک العلا فى المرب كان قدانتمى فيه إلمثل 
م انتهى اليه فى عامة البلاد الاسلامية الأخرى . فقدعيل من أول 
الأمر عل إبعاد آهل البلاد الأصابين عن نواحى الک والادارة 
والدناع وحعل ذلك قصرا عل طراثف الا سكشار ب ووجاقام ُ 
فانصرف أمل البلاد عن الدولة وبابذوها وال#طتاللاد وضف 
أمرها تبعاً لذلك کا حدث فىءصر حين أبعد المصر بون عن السكومة 
وة مرت عل ال تراك والماليك فاتى ذلك بضعف البلاد تماء) 
لان هؤلاء الاتر اك لايقتدرون على الدفاع عن البلاد بنفس القوة 
والاخلاص الذى يستطعه أمابا . 


س س 


وقد كانت الاب مفتو حا بين ا لغرب وأوربا ۾ وكات الصلات بين 
ا ماين مقر دة ف ف ميادين الحرب والسلم على السواء » فكان فى مقدور 
آهل المغرب أن يسايروا أوروباو يتفطنوا إلىأسرار تقدمراء عماواعل 
الضرب عل جما والتشبه ما وکانت الدول تدفع A‏ 
وذخائر حدرثة الطراز ي كان مقدورامل المذرب الاستفادة منذلك 
الاتصالوالتعاون . ولىكنممقصروا فىذاك وھ لوه أو جېلوه؛ فاو کان 
الك مصر عذر ف قصوره عن الفر سيان ببب انقطاع الصلات بين 
الجانين لا كان لأهل المغرب مقر م اللوم على ماجيلوا من تقدم 
أورونا وانيازما فى ميادين الأسلحة والمحروب . 

ولنقل كذلك أن أصحاب الأن فى کک ER‏ 
الرأى أو الكاسة على الرقر ما پتفق ع ايه الكشيرون من وصفيم 
بالدماء وحسن الل » فقدکاں ل قا بالدای سین أن بعل علائقه 
مع المرأسيين خالصة مباشرة دون 0 اجة إلى وساطة السكرى أو 
غیره » وکان ب یسم أن تخل لنفسه و کیلا فی بار س شرف على 
جار ة القمح ومحصل لة امال , لآن اطلاق يد هذين اليودبين كان 
E‏ يدفع مهما إلى الافساد والتضييع , وكان فاستطاعة الداى 
مر ا خری أن کون ای تصر فا فی علاقاته ممع فر فر فسا ققد أطلق 
تفسه مم الفضب إطلانا حرج به عن مذاهب الرآی والچی »> ان 
ف‌الررا اي ۾ ظا مه أن ذاكجدير بان پرغمما عل 0 ودره 
والزول عل ل 

FR ¥ 

هنا تيدأ قصة الفرأسيين ف المرب » وهى قصة طويلة عرة لاتخاو 

من وجوه ا لير لاءلاد وأهلما » وقد كان هذا مصير ا مغرب عل أى حال 


ماد امت ا ب تاور ه و دور ف سما شحور الصلءبين ګوه ان الین 


(ne) 


۽ اهمال أهل المغرب 
حاراة أوريا ف تقدمما 


م - فاد ول الامر 


فى لغرب 


المرب الفرشسى 


الع ارہ 


PY —‏ — 
وان ٤‏ وما دام الع اقات ان الجانہين قد ظات قرو نا طو دلت 
غير ولا ندل : جاد دام وغزو تھی وحرب لاخمداوارها. 
وقد E‏ كوة المرب خفرفة ہی ف أبام قو ته وعلو شاه 6 راا 
كانه مېدداً وادار ته عة وشو اه فوطی لاأمل لخر فا ٤‏ و 
السياسةالتركية تزيد ضعف البلاد و تثير عايماعداء العالم اللأورف . فكلا 
عدا الاتراك عل المسحيين فى شرق أورو با تطلعت الدول إلى أخذ 
الثأر من المغرب » ومذا شق المغرب بالاتصال بالجموعة الاسلامية 
شقاء عظ) . وعرفنا أن فرنسا كانت تبيت له هذا المصير مذ حين > 
وانما کات تر بص وها اد واثر وترقب‌الهفر صة المواتةء فل کن سقو طط 
الجرائر بالامر البعيد الاحال أو الم تغرب » بل كان ننيجة طبيعة 
جدا: ها أسبامما القر ببة والعيدة وهاو تتاجما البعدة القر ة كذلك . 
ن ۷ ت 

قلنا فى الصفحة التاللة من هذا الكتاب « وأصبحت مواقح, 

الخصب شه سے أی ف اشر الاد س مقصدك Kw‏ نه و مجه مام 
4ن فجر التار 1 ¢ ب علا ان الجين والين ذوابع الريأح امرك 
تدفعما الرياح » وعواصف البدو الخربة يدفعما الفقر »و ليس كتار بخ 
العراق دلبلا على صدتى هذه القالة : فتارخه كله من قدم الزمان 
ہی ا القرن التاسح شر صراع ان الدول الو به عل امثلااگ 
أراضيه > وعاولات من القبال المتبدية للأغارة عله والاستار 
خير هوأر زاقه ؛ 4| جعل ماضيه کله ساسا طو بل ھن الحروب والوقائع, 
والغارات ٤‏ لایکاد مد أوارها أ سکن تاره وجعل ا 


مانا سلا واد عله الغزاة من کل نا حر ويقصدونەمن کل صو لاہ 


س ل س 

ذلا أن العراق واحة موفورة الأرزاق والفرات فى وسط واد 
وهضاب يغشاها الفقر وتش فا اخيرات فأصبحت أراضه - 
من فجر التار بخ - متجه القرس فى الشرق وفريسة بدو العرب فى 
الغرب وقلة الا كراد والج ركس والاتراك والارمن من الشمال» 
وقراصنة البحر المندى وخليج فارس من الحنوب » ومن هنا كان من 
الطبسعى أن تتوالى اغارات والغزوات على هذه اللاد يسبب ويغير 
وان کد أهابا مشغو لین ف غالب أ امهم مدافمة الأعدا, ومغالة 
الفاعينء حى لايكادرن يجدون فضسحة من أمدوء يعنون فما يشون 
نفس ېم وماق بلادم . فاذا ذ کرنا أن العراق بلد زراعى بحتاج إلى 
ا۸۵ دوء والاستقرار حى ن زکو ماره وتورف زروعه وتۋتی‌خیرها 
امول > أدركنا آثر دلاك الحال فى تاره ء وعرفنا السب فى 
أن الرخاء لم يشمل هذه البلاد إلا فى فتراتوجبزة جداً » ولو قد کان 
کل جر انه وغراته قو ما متحضربن على شىء من المعردة بقمةمابلقون 
ف نواحيه من مظاهر العمران ومعال الحضارة عند أقبا لمم نا أصاب 
الاد على أيد بم شر كير » فآما وهم فى الغالب طاق جفاة 
لا بطلبون ف العرأق عبر الغنيمة الوافره والنہب الشديد فقد كانت 
نيجة ذلاك حرمان أهل العراق من خیرات بلادهم ؛ وزاد فی آثر 
هذا الوضم الجغراف على تاريخ العراق ان العناصر الى تجاوره- من 
کل الجہات _ عناصر حربية شديدة لاتكف عن الحرب والغزو 


والنزاع على أرضه فعا بينما ما لم يدع له فرصة للراحة أبدا. 


عة لادا اراق 


ne 0 ۰ ” .‏ اه ۹ م ال4 
ولاس العراق ت معناه الحد ت ساو ده جغر أفة مهه تسو دها راق الوحت 


ظروف جغرافية واحدة » بل ينق بوضوح إل ةاقالم متميزه: 


أ جبلى شمالى فى أعالى دجلة والفرات وهضة ک وتان + 
E‏ ی ر ۴ 


الغرافية 


تأر اراق بجوار 


اران 


۲ 
اقام خصوب زراعی فی الو عط › م افلم جنو نی ختاط فه الجدب 
بالخصب وآسوده روح : صر ب » و تأر تارا ظاهرايلاد العرب‌الواقعة 
إلى غربه. وها الع سے واضح الار فی کل ادوا تار بخ العرأق ٤ېو‏ 
الذىقسمه فىالقديم الى ابل | وأشور وكلديا وفى الحديت إلى الموصل 
والعراق واللصرة > وهو الذى حال بن أهله ومن تكوين وحدة 
متمبزة من‌الثاحية السياسية أوالاجتاعة » وأضعف سكا دعن مقاومة 


الفاعين وجمله فر سه سيلة لن طات نوا حه م 


وقد کان تاریخ العراق من قدم الزمان متأثرآً جيرته لاران » 
لان شعب إبران دام النشاط متجدد الود لا يسكن له جهد ولا 
ينقطع له توفز و وض تتوالى على حكو مته الاسرات اجيدة ا 
تارخه بال ملوك ذوى الأ س والاعلام من ذوى العقرية والنبوغ .ل 
کن للعراتق بد من أن يكون دام التأثر ما قوم فهضاب إيران من 
مظاهر القوة ومعالم الحضارة » فلا پكاء بعتلى عرش إبران شاه قادر 
حتی جد فی الءراق بعد حین » ولا بکاد ق إران لون من 
الحضارة سى جد اله ظا ماحوظا ف العراق., إوأعان غل ذلك أن 
الطبيعة م ترزق العراق حدودا حاجزة ميه شر العزاة والها مين بل 
جعلته قر يب انال سمل المدرك » فلا يكادالانان #خاص من همضاب 
إبران حى بنحدر ادارا هينا سريعا إلى سل العراق الخصيب » 
ها ی ن د ا ی و ق 
افا و ن دكثيرا من عو أصم ابران القدية على د جلةمثل 
كز فون وسوس وماإ ل ہما ) ون نجداں الا یران کانوا مترو دالعراق 


جزء من لادم ۴ فترات رة مں التار 8 ۰ وظلو ا يروك ذلاک ہی 


غلم الاتراك انرون عليه ووضعوا حدآً فاصلا بين ‌العراقو يران 


۵ س 


بدأن تأر العراق ما باه شرا من‌البلاد لايقل عن تاره بأران اللات بن امراق 


الى تقح إلى غربه » فالصلات بين ال جريرة العراقة والشام قدهة د 


ترجع إلى دخو هما معا فى دوله الساوقين‌الى سيقت الاسلام بقليل . 
م جاء الاسلام فطوى العراق فى المجموعة الاسلامية وأضنى عليه 
لوا ظاهرا من العروبة والاسلام» إذ أخذت قبائل العرب تماجر إلى 
سهول العراق وتنشىء فيا البلاد . حى أصبح العراق بعد قليل من 
الومن بلادا عرية صرةة بل م ركزا ريسا من مرا كر السياسة 
والحضارةالاسلاميةء ومنذلاك الحين بدأ العراق تار عامجد وظل عل 
ذلات ظلالاسلام ا ف الظمور على مسرح السباسة الاسلامية 
کون قطبم اوم رکز هاف ا لحضارةو ال العصر الو سط رظل عل 
ذلك حن انتةا ت منهالزعامة إلى مصر فأو ال أبام الحروب الصاييية أى 
حين اننقل مركز اة الاسلامية من الموصل بشم)ال العراق إلىءصر 
بانتقال زعامة الكثلة الاسلامبة من نور الد مود صاحب الموصل 
إلى صلاح الدين الأيوف صاحب ممصم حوال منتصف القرن الثاى 
مشر الميلادى . (أواخر السادس الهجرى) . 

هذا بعد العراق حدا فاصلا بن الفرس الأربين ف المشرق 
والعرب الساميين فى المغرب : على إساطه يترم الجنہان آصعابا :ا 
وأعداء حينا م بتعا و نان تار ة و عتر بان تارة ا ۽ ف كان الع راقم ان 
لزاع بين الرس والعرب عل السيادة والساطان ف الدولة الاسلامية 
وکانت نواه جال الصراع بن شيع ةالفر سو سنية المرب والاتراك» 
وقد استمر هذا الصراع إشةيه ااسياسى والمذهى زم انا طو بلا ¿ وانھی 
اضعاف الفر يقبن معا » وظور عنصر جديد عل مرح السباسة 
العراقة > استبد الاس من دون العرب والفرس معا» وهو العنصر 


لأر كى الذى بدأ يسود العراق م ,صرف آمو ره من أواثل القرن الثالث 


ام E‏ لاد لحر ب 


بين الرس والعرنه 


مر اوت اأشعة ق 


اعراق 


س ۳۷۹ س 


المجرى » ومن هنا شد العراق مع ركة حامية بعن العرب والفرس 
والاتراك »کن من أو لى تتاتجها خروج العرب من الميدان فى زمن 
مبكر جدا , وارتدادم إلى جزيرتمم وعودتمم إلى حال البداوة الأولى 
والخولالذىأخرجېمالاسلام منه ؛ وظلالعنصرانالآخرانيتنازعان 
النصر والغلب زمانا طو يلا . وق أيقظ الصراع ف قار سرو حاو بعت 
فى نفسم-ا الحياة ۾ فطاولت مطاولة ل يستطمما ال تر الك ء فبدأ الفرس 
بظہرو ن علیہم ویسودونہم س معنويا أولا ثم ماديا وأعان عل 
ذلات أن الحروب الصليبية شغلت الاتراك مس وال القرن الماشر 
ا لادی » فاستنفذت ميادين الشام وآسيا الصری التھا تہم کله بل انتہت 
راء مف العراقبانتقالزعامة الكتلة الاسلاميةمن نو رالد ین آخرملوك 
الدولة السلجوقية ف الموصل إلى صلاالدين أول سلاطن البو بين 
فی مصر »ومن ماحز الفرس يستعيدون قوم فالعراق شيا فشيقا » 
فن أوائل القرن العاشر المجرى كان اماعيل الصفوى يعمل جادافى 
انشاء قيصربة إرانبة جديدة تستنقدها من نير المغول الي ألقلوا 
علیہ زمانا طویلا »فلم بزل ناجز حى استطاع أن تغلب على بار 
ملك المغول حوالى سنة ۹۱۸ ه ( ٠١١١‏ م ٠)‏ ومن ذلك الحين بدأ 
تاريخ الدولة الصفو ية الجيد » الذى كان من أول نتابجه عرد العراق 
إل احضاں فارس , 

وقد استمر الحراق فى ظل الفرس بعد ذلاف زمانا طويلاء وأغلب 
الظن أن هذه الصحبة الطويلة خلفت ف تفوس الفرس شعورا خاصا 
حوالجزرة العراقة ي فأصيحو | حسون آنا جزء من وطنېم‌الایرانی » 
وأعان على ذلك أنالعراق‌کان بم كيرا من الاما كن‌الشيعمةالمقدسةء 
ففيه الجف الى تنم قر ع ا م اله وجهه وفيه ر بلااء مزار الشعيين 


سے ع م î‏ 
من کل صو لا ۾ و کذلاځقبو ر ااسکشیرمن أو لاء اشد رصام من 


1 


س ۷ س 
أمثال موسى الخادم ومد تق » ومذاتطور الاحساس المذهى شيا 
فشا إلى آن أصبح رأيا سياسياً » وزاد ذلك الشعور حدة عداء السنة 
والشيعة أو عداء ماغرب العراق لما شرقه » فأصبح الفرس يرون فى 
السيادة على العرأق لوا من التدين والوطلية معا ء وأصبح الاستيلاء 
عليه قطباً من أقطاب السياسة الفارسة فى تلف الاوقات 
.واللازمان . 


وفى أوائل القرن السادس عشر الميلادى دخل العراق فى حوزة 


الا تراك العثمانبين ء فكان ذلات إيذانا ببدء عمد جديد فى تاره ۽ لان ٠‏ 


اطان الراك السفين ف العراق كان فيلا بأن. معد عنه النأاير 
المار مى اشع إلى حن وا يقم فه مار الست من جدید . یں إن 
لمان القانونی کان یشعر بان فنحه الءراق فیه شیء من الاد الدیی 
لن فيه ااافا لا رفا ع اج العنابة بن دد قر ی حنيغة 
انان - وإن لم ييخلبالعناية على مرا كر الشيعية فانجف وكرباا. 
وغبرهما ‏ وكدلاك كان السنون من عرب العراق يشعرون ذا 
ويعتروں الفاح التركى مخلصا مم « فسارع شيخ القبائل العرية ‏ 
الذی کان بک البصرد اضما خضو ءا ظاهرا لاشاه ‏ فأر سلا ينه 
راشد فاح اباد و بعك معه ر سائل فياضة بالو لاء إل الساطان» و ذا 
بدت السفية تفس من جديد بعد أن طال سكونما ومو ما طوال 


الحةب الى كانت السيادة فما للفرس الشيعيين . 
يد أن الدراق فىظل الاتراكالعثانیین ل يكن أسعد حظا ماکان ف 


ظل الرس الصفو بين » إذ لم بايث أهلهان نظر وا بعينالسخط إل هو لاء 
اللاتراك الذين كانوا برسلون الهم كل عام خصياً أو عبداً ويأخذو م 


(1) Stephen Hemsley Longrigg; « Four centurics of 
Modern lraq ( oxford, 1925 ) P. 25 » 


امتح الان بدا 


عضرا حد دا ق 
العرافق 


العراق فى جم 
الاتراك 


۲ س 


بطاعته عل الح والہاطل معا » و لکد الاتراك دوك ا نظام 
المعروف حت بدأت‌الفوس تتغبر « وأظمرت العلاقات المنبادلة الفرق 
العظي بين عةلبةالجنسينأى - العرب والترك_ :لانالعرب س ماضم 
الطو,لفىحياة الصحراء وقلةصيرم و كث ةتعوم ‏ أصعب الشحوب 
حا ء ولم دكن العقلية الت ركية ‏ التى لاتتخيل وتعوزها المرولة س 
لتطيق مم هذا العنف » بل کان جرد ظہور الاغاال ركىف العراق ‏ 
و ا کو ما غر را غر ارف اظ العرت 
و معې م٩(‏ )ولا حاجة نا إلاالاشارةالیمساریء الج الت ر كى الى سبق 
انها وای لازمته فی کل زمان ومكان . لان أحوال العراق اللخاصة 
كانت كفيلة وحدها بأن تحعل الماك وامححكوم على طرف تقيض » 
وأن تؤجج الخلاف بين الفريقين وملا النفوس بأسباب الخصومة 
والنكراهية من ال جانبين » ذلاك أن العراق يضم عدداً عظما من غلاة 
الشيعة فاسخطم تشجع القبائل العريية السنية وإقبالما إلى أطراف 
البلاد وبدۇھا الاستقرار فما » وعرفوا أن هذه القبائل ۷ تقيل إل 
فی رعا ية السلطان اتر کى السنى فزاد سخطام عليه وانطوت نفو سم على 
اللدد والالم » وكذلك كان الراك لايشعر ون عو هذه البلإد مودة 
ولاحب» لان الذي نکانوا برساونمنہمللحک ف‌العراق کانوا بعتبرون 
ذلاك نقياوعقوبة » لبعد العراق عن مركز الحلافة من لاحية ولرودة 
شماه وحر جنوه ووعورة مالک وانتشار الاويثة فيه من ‌ناحة 
آخرى » ثم لصعو بةحکده بعد ذلاف » إذ کان جل سکانه قیال صعب 
قيادها ويصعب ردها إلى الطاعة اكش ة تنقلما وعافظتما على النظم 
القبلية الى تغل بد الجا 3 عن السيطرة على البلاد . 
وزاد الك العثماف بلاء أت الفرس والترك كلها جملا 
تامس الفرس الاستيلاء عل العراق رمزاً لسيادتم ما و تفوقہما ء فجعلا تر بان عليه 


الا "براك > ج کر ت ی 
Longrigg; Op. Cit P" 29 a‏ )1( 


سا ۹ ۳ س 


ويتنافسان على أرضه بشى الاساليب حتى « كانت الظاهرة السائدة 


هذا القرن ( السادس عشر ) هى العداوة ۔ الى كادت أن لانہداً ۔ بن 
الامراطور ية العثانة وفارس » وهىحالةأثرت ف أهل العراقوحاماته 
ا صعب تقد یره ءفاذا کانت قد آثرت ف زبادة 7ا رالا ج إلى 
ازارات وف تنش مل النجارة المتہادله اھان وارز من جه 
فقد استدعت كذلات تدفق الانکضار ية ورجال الاقطاع ليشت ركوا 
ق الحروب فالشال من جه ا ê‏ فکان الطاب لد عل ابوب 
وسوام المل ٤‏ وآصبح الر عب من هجمة کون عل او المدنة» 
ومن ووب او اہ کرادالضہاف ¢ واستقبال سقار فار سیف ‌طر مه 
إلى البو سفور أصبحت هذمكلما منالاحداث العادية فى العراق فى تلاك 
الأيام» )ا( وا البالادمعرضة رین ا مېن وان لاقتال بن الفرس 
والترك 9 ما A‏ ذلاک ھن السار ادن والمزارعوهوارد اأرزق ۸ 
لن الفرس لم يكةواعن أن بروعوا البلاد وأهلما بغرواتم وغارا م 
السر سة 4 مول فما ا ٤‏ غر رجه ول هوادة اذا أضف:ا 
إلى ذلاك إهمال العثمانى إصلاح ماعسى أن يتلف من مرافق 
أصبح الا ئ اض û‏ مع السلاطين واهواء الشاهات » رکف 
أضم دل أمره ¢ وڪوات هذه البلاد پس اف کانت درة القيصر ب 
الاسلامة ف وجا ب ا قفار باب بعشش‌الفقرق اا و سو دھا 

الجوع وتفتك با الامراض رالاوبئة من كل صنف ولون . 
وشمد القرن السادس عشر قوة جديدة تستأذن لتطمر على مرح 
السياسة العراقية » قوة ليست إسلامية ولا شرقية » وإماهى طليعة 
أوروبا الناهضة الى بدأت تسير أشرعتما فى عار المند وتشر أعلاءا 
فى ماهبا مهدا للسيادة عل أراضما بعد ذلاك , كان البرتغاليون قد 
Longrigg; Op. Cit, p. 30‏ )1( 


طمو ر البر تما لوين 
ف الخلیالار سی 


راع العرت 


و‌ ار الین 


الاتراك بطاهر ون 


اأعرب 


س ۰ س 


وصاوا المند فى أواثل القرن السادس عش ثم جذبتهم مصائد اللؤاؤ 
ومتاجر العراق وفارس فتقدموا فا للج ا ا 
جر ار لحر ن اا قاع حه ترد هرمز سنه \O0°¥‏ „ م اخ 
جار المندقة وجنوه خترقون العراق إلى الشال ۾ ھن م بعرجون الى 
الشام ¢ فکا نوا بذلا أول من رمم هذا الطر بق ا لجد بد إلى اهند ُ الذى 
EE‏ مدأر الساسة الدولة ف العراق رك قال منالز مان 

الجن ¢ وکانت میاه هذا خلج ۴ طا عة ال اطانالعث )ا اا ¢ وطذا 
ل رابت الترك أن اد روا علىالبر تعالين هذا التدخل وم ضوا لرد عاد مم 
لأن البر تناليين لم يكتفوا بقلعة هرمز بل أذ رائده البوكرك 
buguerQqueاA‏ ,شىء ساس اة من ار اكز التجار به علي شاطیء خلج 
فارس . وللكن الصراع ل بيد بين ال جا نيبن إلابعد أناستول اتراك 
عل مھ وزات سھم البحر الا حر وا یہت إلى اليج الفارسى ۰ 
فروعبا ا وجدتەن م سسات البر تغاليين ودام عل ر سلطا م 
۳ هله النواحى ٤‏ ول اٿ ادرب أن شوت بان الفر مەن عل ر 


المرب واستنجاد حا م القطيف بالاتراك » فعجل القبطان الت ر کى 


مراد بك بانعاده » ولكنه لم يبت أن ارتد إلى البصرة منهزما » 
واستمر العداء بن ال جانبين متصلا ؛ وكان دا أن كت اصرف 
هذه المع ركة للرتغاليين لتفوقبم على الترك والمسابين عامة فى شئون 
البحار » فانہزم قباطنة التركواحداً بعد واحد : ارتد بیری بك وماد 
بك وعلی شلی باهز مة تباعاي وحاول الاتراك أن بقضوا على مرا كز 
لبرتغالين فى البر فلل يوفقوا كذلاف» لان أمراء الولابات الحبطة ليج 


فارس کانو ا بجنون من تجارة الرتغال رعا طيباً » وكان لابرضيم أن 


سس ا 


ينقطع عنم هذا الرزق فظاهروا البرتغاليين على الاترا E‏ 
بانسحاب هولاء من میاه خلیج فارس ون رکم البرتغالیین يسو دونه 
وينشرون ألوينهم فيه . وتلك حطوة عظيمة الخطر والاهمية عل 
باطة ظاهر ها ويسر حدو ثا فاتما اليوم انتصار بيط ء وفوز بتجارة 
قللة من الحر بر والاۇلۇ فى خايج فارس » ولدكنما فى الد حصر 
لامم الشرق واقفال لبيل البحر فى وجهما » فنهى على بساطما نذير 
بسيادة الغرب على عار الشرق وايذان مها سيكون هذه السيادة 
الحرية من الااثر الحاسم فى مستقبل الشبعوب‌الشرقية » وهو أثر يفوق 


التفوق الرى A‏ 2 


ل يدل الأاتراك جہداً خاصا فی تنظم اس ر العراق تنظما إتفق 
وأحواله الخاصة . ولم بلتفتوا إلى أحواله الزراعية ويتعيدوهابالرعاية 
والاصلاح » بل انصرفوا إلى إرهاقالبلادبالمغارم وال جبايات وشغليم 
كيد الف رس عن كيد البرتغاليين ء فضت حكومة البلاد على عواهما. 
وكانت الحالة المعنو ية والفكر ةقد انحطت فى هذه البلادمند أمديعيدي 
فلم يعد لفن أو الادب فيا ذ كرس ومى من قبل منار العلوم والفنون 
والحضارةبلزهرة الحضارة المشرقه - فل بعد العا تعفبظ القرآن » 
و ندر ال کا تو نأو انعدموا پو تہدمت عمار بخداد واجتاحتما الغارات 
والفيضانات والآ وة حتى أصبحت مرا كز الم لم والفن واكقافة 
اطلالا عافة ورسوما جافة . 

لم يكن الباشا مطلق الساطان فى شون البلاد » بل كان عليه رقباء 
من قبل السلطان م کا ھی العادة ‏ ورقیاء م آهل البلاد » فکا نت 
بده مغلولة ف رقابة هذين » إذ كان قاضى‌القضاة ابلعين من قبل الاط 


در آقه وله ای من اللوم إذا e‏ لضان وكان الدفتردار وأعوانه 


تطاهر ال تال 


اقصار اام تغایس 


ظام الك الاق 
ف اعراق 


ولاة الارك 


طم الاقطاع 


ذ‌ اعراق 


س 
يشرفون على أموال البلاد ويقدهون حابم فى الق طنطينبة » وكان 
لارعبة أن تشکو لااطان راسا مایسیعا من حا كما » وكان علىالباشا 
أن جح مجلس أعيان البلاد بين الحين والحين » وكانلاساطان إلى ذلك 
مندو بون من لدنه يشرفون عل راحه التجار وأمنهم ف البصرة وحلب 
وغيرهما من العواصم ۽ وازا. هذا كله أخذ لطان الو لاةالر مین فى 
الضف شيا فشيئاً وانتقلت من أيديمم القرة إلى الانكشارية مع 
الأيام . لان هؤلا, الأخيرين كانوا اداة التنفيذ الى لايستغى عا 
صاحب الساطان سواء أ کان الوالی آم سواه »> فکانوا ید صاحب 
الاطة فى عاف الحالات والتارات » ومن هنا كان شعورم بقو م 
وسم للاستقثار باللطة وتصريف الأمورعلى مايمو ون ء وأعانم 
عل ذلك ممل الدولة إلى تيديل الحكام واستعدادها لقبول وشایات 
( صغار الجند والموظفين . وذا سادت البلاد شرذمة من المتبطلين 
الجاهلين و ساء أمرالعراق بين جشعالباشا إلى الى وجنوح الانكشارية 
للاستيداد والطغبان . 

وكان نظام الاقطاع العئانى سار ا فى العراق » أى ان الساطان 
کان نحأ جز اء من أرضه اقطاعات لحخاصة أصفيائه على أن بو دوا له 
نظير ذلا خدمات حربية وقت الازوم .وقد كان فى هذا النظام فائدة 
نسبيةلاساطان وانلم يكن فيماشىء من الخير للبلادالمقطعة » لاا كانت 
عل من الجا کالعای العام مشرفا على أصحاب الاقطاعيات أى علي 
موردی ال جند ء فكان معظم اجتہاده إلى الا كثار من الجند الذين 
رسلونمن ولا يته إلى الميادن التى عارب فيب االلطان »ى هذه الناحية 


کان الا کر یو جه جېده و يذل فہه 9 دچ وینسی کل ماعداه ٥ن‏ مصاڂ 


س ۷ س 
الولاية. ولم يكن الاطان يطلب اليه أ كثر من ذلك أولالامر ا جته 
الأستمر د للمجند لکشة الروت والتوح : ولک الال ل يدم ءل ذاك 
طر بلاإذ أخذ أصحاب الاقطاعات يقصرون فى تدم الجنود لأن 
لاان بعد اوت أل قطاعات القادرن من ر جال ال جين آله 
وشات موه و وله وا 4 م ُ ا هذا ا الوالى ممل 
هلا الواجب ¢ وا 0 بالاهمام مم الال لاہاطان .وکا ضحت 
الط المركزيه كاما حنح الولاة إلى الولوب والاستقلال وأعا ٣م‏ 
عل ذلا بعد الدراقعنالدواة وتقاعس اللا طن عن ا لحرو ب ايارم 
المافية » وبمذا تعول الباشا الان بعد قليل إلى حا ج ل 
الواقع لاتربطه باطاله إلا أومى الصلات والاساب 

و کان و جود اراك إلى چانب المراق مقر را للہا شارات على الأورة 
والطرو عل الاطان. لان صدر الاه كان مفتو حادا ابر حب بکل حارج 


فارں سو لاه الرلك 


تل الس لطان و من‌هنا کٹ خر و سجالپاشو ات فی العر اق م جلو حرم للعصيان : 


تلمح ما برضو حف ولوب بكر الصو باشىراستدعاثه الم رس لعونه عل 
الاطان فى أوال الفر ن السابع عشي ولو لم بك ‌السلطان مراد الرایع 
ور حف للمضاء ل کر ولورته رج المراق عن بد السلا طن جا 
من ذلاف الین . بيد أثا تلاحظ أن أحوال البلاد مالت إلى امدرء 
والاستقرار عض الشیء بعد أن استمادها مراد فى الاشمر الاخرة 
من سل ۱۹۳۸ الک ری الأولين من سنه ۳۹٣۱م‏ ۽ فق کال حل 
مراد بعيدة الآار فى تفوس الفرس لا أبداهالاطان وجنوده فيماس 
الاخلاص والقدرة وااقوةء فكف اشامات عن مساعيمم فى العراف 
وأ ل الباشاوات يتعاقبون عليه تلو بهم بعضاء رون على 
و زوين » ليود على البلاد أو أعلبا مه کار فال أو کشر 


بد استقرار القبائل 


فی العراق 


١‏ ل شيب افق 


البابان 


E — 


فى ظل هذا المدو. النسى أذ كان البلاد ينتظم ولت 

ولستقرو ن» وجعات القبائل تتحرك إلى مواضعم| الى سوت علیما إلى 
القرن أ اسح غق » ففاہرت قبائل جددة فى بعض المواضح وغامت 
قال أخرى غیرھا عل مواضح دنواخد ګل تقر ھر کزه 
الجد یدو بستمسك هو ذا استقرار الناس وتركزهم فى مواضه:م 
نطو ل ترحل »وهنا الاستقرار هو الأساس الذى كان لابدنه حى 

تيدأ البلاد فى النهوض الصحح » لان تقاب الناس علا لمو أضع وعد م 
استقرارم فی مکان بعینه کفیل بان نېم من‌العمل اثارت المنتج و خليق 
بان عرم البلاد الجد الصاح . بل أخذت القبائل الصخيرة تتقارب 
لتتحد وكون وحدات كييرة ق أواخر هذا القرناستقر ت قببلةشعب 
فی عراستان بعد أن بار حت مناز ها الأول فى قانء واشت ف 
مستق رها الجديد تزاأول زراءة الأرزوتستصاحما a‏ من الاّرص . 
واستقر بو مالا والااجواد ويو سسهيك لت صروف 


الايام اعصف r‏ و اجرب تارة والامان تارة احرف ی الاموا 


أخر الامر رعد حو ادثف طو رل ن راب آJ‏ شاب 4 وسادوا 


قال العراتى الادتى وأهله بام المنتفق » وفى هذا القرن أبضا أقبل 
شو فر ن 22 يقو دهم شيخبم فارس » ومازالوا فمدأفعة آعداہم 
حی تی استقر لم الام ر فال ا رة 

وف هذه‌السنوات تماستقرار بنولامف أواسطل د جلةفا صو | من ذلاف 
الحبن حاجزا بین‌المراق وبين آ ل لورستان واستةروا ف تللافالنواحی 

مانا طو بلا .ول عدت ذلات فى الشرق والغرب فقط بل إلى تلف 
الفترة ترجم أولبات أسرة البابان المعروقة فى شال العراق ء وكان 
اأص ا کرادا وأخذوا متدون رویدا من کو سنجق إلى إقام 


شر ل ہی غزوا أقلم أردلان ف اوا القرن السابع تار 4 


س ن م س 


وشجعمم الساطان على ذلاك وأقر آمیر هم سلمان بكف و لای ةک رکو د 
فجعل عاصمته من ذلات المحین ف قره جولان 

أخذ الباشاوات تلو بعضمم بعضاً دون أن يكون لذلات أثر ظاهر 
فی شون البلاد أو رأى ف اصلاحهاء وإن غلب عل أ کٹرھم النقی 
والميل للخير ء ولسكنا نلاحظ إنهمكانوا ةاون ف الاقندار والفضيلة 
شیا فشرقا , یت جد کل باشاجدید أقلمن القديم قدرة وخلةا ۽ فيعد 
حسن باشا الصغير وقرة مصطنى ومرتضى وغيرهم بدأت دلاثل 
الضعف تظہر فی کم مد باشا ابض وعر باشا الذی لریفعل أ کار 
من تحمير بعض الأاضرحة » وهكذا حتى نصل إلى الجحاعة فى عهدحسن 
باشا ۾ فلاغرو أن آخذت أحوالالبلاد تسوء و نو احا تتفرق من جدد 
فاستقل شمال العراق أوكاد » وخرجت البصرة عن طاعة الباشاوات 
و نشعات الدعابة الةارسية ‏ فأخذ خلاف الشيعةوالسنة بغأبر من جد رد 
ودا وضو ح أن الصراع بین فارس وتر کیا عل ارش العراق عاد 
بغر ريب ليقضى على الأثار القليلة اى تلجت عن قرة الاستةرار 
القصيرة الماضية 

E SR طلا تع الاو‎ EGS 
صراعیه من خلیج فارس ومن‎ ٥ تراد العراق بعد أن انفتح بابه عل‎ 
ناحبة الشام » فأخذ الساتحون يرتادون نواحيه ويردون على البصرة‎ 
وبغداد » وتحدأذا النصوص عن ساعين فرنسيين افبلوا على العراق‎ 
من سنه ۱۹4۸ م » بل اش جع البرتغاليون فدخل بغداد راهب من‎ 
و أا الفرسيونك كنيسة فھا ف‎ ٠ ۱1171 هبام اليسو عبان سلة‎ ٣ 
واستقر تجار بنادقة وجنوبون ف بغداد والمصرة بطم‎ » ۹٩۸ سنة‎ 
التجارة » و بذلا بدأت بغداد تتصل بالعالم من جديد فعرفما الال‎ 


|۱ د سف 4 ووصقما السائح الف ر سى تافر وليه بقوله:« حامية المد رة مکو 


الو اة 


طلا الاورو بين 


دغل الاق 


س ۹ س 


مں لاما انکشاری يقو دهم أغاء و e‏ المدينه باشامن‌طةةالوز راء 
عادة »۽ وداره عل شاط الت ذات مشر جيل . وكت صر ذه 
عل الدوام سثالة أو سبعمالة فارس ولم ۔ آى للباشوات - 
علاوة عل عر اران شرن ارا لل اف 
الشجمان يقودهم أغوان . وو جد منم عادة حوالى الإ لاف الثلا له 
فى الدينة وماعيط ما ء ومفاتيح أبواب البلد ومفتاح القنطر ةى عءمدة 
آغا آحر تت بده عومائتى انكشارى ء وهاك أيصا ستاتة من المعاة 
يقو داعا آخر وحوالیستونمدفعیا کان یقودم إذ ذاك ( سن ۱۲ )۱٩‏ 
رجل ختص سمو نه السذيور ميخايل ا 
صح تر کیا وکان قد وضع تفه فى خدمة الساطان حن حاصر 
بعداد سنة ٠۹۳۸‏ .... أما حكومة بندادالمدينة فلا قوم ماغير قاض 
يفقوم یکل شیء؛ ورا قام مہمة المفتى سا عده شيخ الاسلام أؤ 
الدفتردار الذى مح أمو ال السلطان » وف المدينة مساجد خمسة مما 
انان حسنا البناء تر ينما قباب مغطاة بالقاشالى المدهون مختاف 
الأالوان . واالمدينة كذلك عشرة فادق سيعة البناء على اجلة ء عدا 
النبن جحد النازل فما بعض الراحة » والمدينة على العموم سية البناء ء 
زل اا ار اق و 
التجار لبتحماوا الحرارة ‏ ولايد كذلك من آن تر طب شوارع هذه 
اللا سواق الغسل الما ثلاث أو ادم مرات ن الیو م س وقد خصص ذا 
تفر من‌الفقراء تدفع الخراةالعامه أجورهم . والمدينة ملا ى بالتجار ة » 
ولک ما لست کا کانت فی بد ملاك فار س » لان النر ۶ حبن استول 


٠عليما‏ قتل محظم سراة التجار , ثم أن المدينة ملتقى الناس من شى 


اھات : و الست ا إن کان فلات للجارة أو شون الميادة َ 


:وع هذا فلا مھ کل من ار بد اذ هاب إل ia‏ بطر یق ار من 


WV — 


آن مر يغداد حيث يضطر كل حاج إلى دفع قروش أربعة للباشا»() 
وهو وصف لعل ا لطي البغدادی كان كره أشد الا كار ار شارت 
الايامأن تريه بغداده العريزة بعد أن مال م الزمان واتابما فراش 
الحدثان » وليلاحط القاريء اناه السا اح الفر سى إلى وة المد نة 
الحرية » وتدققه ف خا وا -وارها وحاميتا ۽ ما بدل 
على آهل کر ن جرد سا اسيل الا باطح والقى ر اوی فی حث 
ريك وإ ما کان سر قو ة البللاد ودرجة مقاومتما ¿ وقد لاحطظ القارى. 
كذلك امنامه بتجارة الاد ومواردها وأسواقها ١ا‏ يدل عل أنه کان 
متا بذلك بل رعا كانت التجارة همه الأول . 

وکان شال العراق و جنوه قداستقلاعن بغدادأوكادا أما الشال 
المو صل فقد أخذت العلاقات بينه و بين بغداد تضعف من أوائلالقرن 
السابع عشر حى اهت إلى الانقطاع ف أواخره » فبکانوالا مو صل 
ف کر کو لایتصل بالوالی فی بغداد إلا فما ندر > وأخذت قبائل 
الاك تفتقل إلى المواضع الى ستستقر فبها آحر الامر . وكانت ولاية 
الموصل فقيرة لقلة الخير واضطراب الأاحر ال فيما » اكثرة رزاع 
الخا م متاجرها وصادراتها إلى دار بكر 
وحاب تقل شيا فضيثا حى انعدم تصدير الحرير الموصل المعروف 
(ا لمو سلمن)» ر تمددت الو لا ب ةغارا ت الین ,دي ةمن‌سنجار وغاراتالا كراد 
من‌النلال » , غارات ال جراد و اوازلالبدو مکل صوب» و ادل ذلا 
ضسحف الباشاوات الذين ولوا شقرنما خلال القرن ال عشر 
وجلهم من رتبة الميرمران ء بيدأن أهل الولاية كانوا عل جانب من 


القدرة ein‏ من شل ۾ ھر ار کر اا شو به فی مناسہات عدوي شاا نهم د 


(1) J, B, Tavernier, The six voyages of Tavernier 


اشر جه الا لير ية : ادنر ) ص ۸۹ ٠‏ وقد قام ٦ای‏ اہ برحلاله الست فى العراف بن 
VU G NITA ”ie‏ 


اقلا الوصل 


(r 


انششال لان رة 


افراسیاب 


لاء اضہحلال 
ودار وال 


ات ا 
ج ارس 


س ۳ س 


مين والز نی باشا سنة ٠٩۷٤‏ وقادون عل سنة ۰۱۹۸۳ وکا نت النواحى 
الى تلا لمو صل شالا وغربا نانز اع الف .عبن والسأر ينو لغارات القباثل 
المتبدية . وإلىشمالذلك تقو معاد به وهىهدينةمتو سطة البناء . مستقلة 
بعض الاستقلال » وقد مكن ها وقوعما على طريق التجارة من بعض 
الجا » ومثلمافیذلات کو وستجتق وغیر همام ن مدن الشمال » الى كانت تقو م 
شبه حاجز بن العراق وفارس وبینه وبين کردستان وما لما من 
القبائل المنبدة فى الشمال . 

E E E‏ فقدكا نت الحو ال جد ر ةفيه بان تنج 
اتجاها فريدا » لان قرب البصرة من بلاد المرب وكثرة إقبال هولاء 
الا جعل الميول فما تتجه وجمة عدائة للأاتر اك . وكان موقعالابالة 
عل البحر جدبرآً بأن جع ل أهابا أرفهحالارأبعدعن الحضبض الذىهرى 
اليه شمال الدراق ووسطه ء وكان بعدها عن الدولة كفلا كذلاك بان 
ا اك ف الاصرار على امتلا كاي ومن ثم أخذت المدية 
طر يقرا ٤‏ حال قربة من الاستقلال بزعامة أمير من سراة البلاد 
هو إفراسیاب الذی اشتری حر ةو لایته‌با مال » و صب مطاق اليد رفعل 
مار بد . ٤‏ يفعل افراس ياب ذلاف ر جت الو لابه عن سلطالا تراك 
عن‌سبیل آخری» لان العداء کان مسنحکا بن أهل البلاد من العرب 
والحامية الت ر كيةيإذ أن أحدهما ما كان يطبق الا خر صحبة ولاطاعة () 
وکان افراسیاب من ٤‏ عری» وله عند آهلالبلاد مقامءفاستطاع آن 
e‏ جندا e‏ » ولىكنەظل بعداستقلاله حفط لاساطان خضو عا 
ظاهر ا » ف ق له الخطبة وبعث اليه بالطاعة ۽ وأخذ مد لواءه شیا 
شیا حنی a‏ وا ارت کا ا 

وکانت الآاحوال قد نغیرت تغیرا ظاهرا فی ایج فارس خلال 


eae a u: 


` Longrigg: Op, Cit; P.100 


س ۹ 


القرن السادسعشر : إذكان ساطان الرتغال الذى تنبعنا موه قدأخذ 
فى الاضهحلال » لان الرتغال نفسما دخات فى طا عة الأسبان حوالى 
سثين عاما | تداء من أو اخر القرن السادس عشر » وكانت قسوة رجاها 
عل آهل خایج فار سو جراثره قد آثارت عليہم سخط ال هاين و جعاتمم 
بتربصون بهم الدواثر» ف بکادوا بلحون اضطراب قوأم وقلة 
ما يلم من الامدادات من بلادم حى صارحوا سفن البرتغال 
بالعداء ‏ وأغاق کشر منم موانيه فى وجوهماء وأخذوا منعون عن 
البرتغاليين متاجرم ما ر تجار ”مم تأثيراً ظاهرا . 

وكانت أنظار الدول الوروبة الأاخرى قد اتجهت عو الخليج > 
فأر سل الاناز بش عار مەن املال الدر Newbrryéy g4 yldreds‏ 
وفئش «اه٤:1‏ ليستطلموا أحوال اليح وال جريرة العراقية » ولم تلبك 
ش ركه اند أن أرسات رسام بجوسون الشواطء و يسبرون أغوار 
المياه ۽ وكذلاك فعل امو ادون بعد حرن ؛ ولنضف إلىذلكأن ماو ك 
فارس کانوا ساخحطین على المرتغالیین » ۸ا زالوا پناجزو مم حی 
أخر جومم من جراثر البحرين فول القرن السابع عشر ء م أخذوا 
يعدون العدة لاخراجيم من هرمز ١‏ فعيجل البرتغاليون باحتلال 
الميناء الجديد الذى كان الرس قد أندأوه بعد خروج هرهز من يدم 
وهو بلدر عباس » و اکن ساطا م عل ندر ءاسم دم طو لا ۾ ٳذ 
استطاع الفرس سنة ٠٠٠١‏ أن يلوا البرتغاليين عنه و يستردوه . (0) 

هنالك عجل الاين لبروا الفرصة والب تغاليون فى ضعف »ن 
أمرم لا ملتكون هم دفع] » فأرسلت شركة اند الشرقية سفيتها 
المسماة « جيمس » فألقت مراسيما فيد وأخذت تعاول الدخول 
فى سوق الحرر » و بدأ مندويو ها براساون الشاه للحصول منه عل 
اسجتكار هذهالجارة ۾ وای ال مر ريما حدودسنة ۷۰ لاماق 


(1l) Longrigg; Op, Cit P 102 


الا لير بدخلون 
الایج 


الارب ہیں الا ایز 
وار 7ا بین 


ارس او لالاستیلا, 


عل الرصره 


سا ۰ چ ست 


جل بجارة الجرر لد الاعلز وغصسما ف ار نغال ومن‌ذلاكالخین 
بدت أهمة رشك فیالظہور دی دت د ا a‏ هرهز f‏ آذ 
الاجلز بعدول العدة ل اجوا م اقل ۱ لتجارة ار تغالہ 4ء فا جوا القشم 

ادوا ون 1 باجمةهرم ز فسا E‏ لس c\1Y‏ وھاجمت 
الءلد حاممة فارسية فاحتام | ,وآخذت تماجم حا فامتنع عام |. وکان 
اھ ولنديونقدأقلوا إذذاك ونش أو لانفسمم مصنعا هرهز ¢ وجعلوا 
ا امم فى سقط » يھ 4ا کادوا یجدول الاجا ار والفرس و 
ار الین حى س سار عو ا يدلون‌دلوم» فاشت رکو ا اللہقين ۴۳ مرا جمة 
البرتغالواستمرالقتال حول ھا العقل ما ظط وبلا دسر 1 تحاربون 
. خسارة جج سات ذلات . 

بسك أن زوال bl‏ ن الار تغالیین وعوده ll š5‏ ل فار س على اليج 

یکن خیراً البصرةءإذتما لف نظا ر الاه إلىهذا البلدالذى ۇۋ ارف 
بندر عباس اثر آظاهرآ ۾ وكان إفراسياب إلى ذلك يصادق البر تنا لبين 
ويأو م و بعلن الطاعة لساطان الاستالة ۽ فكان ذلك سياكافياً رر 
القضاء عله ف نظار الشاه ومن م اس هذا أوامره آل وال شبراز 
مماجمة البصرة وإرغام أميرها على خلع طاعة الخلية والدخول 
فىطاعة الشاه» وآن يجعلا لخطبة باسمه و بك عات بر مهفا ی افراسیاب 
أن یجب ال شىاەإلىشىء من ذلا ۾ ومن مرس ات حل لاد A‏ . فاس مل 
فر اساب با ر تغالينةاً اجدوه اتمم 0 و ذا مكنم ن أنبردالفر س عن 
قبان بعد أن سقط تف دهم ششترء وف تلات الا ثناء توف افر اساب اكير 
وخلفه على البصرة ابنه علىباشا . فبدأً بستعد لمقاومة اهجوم الفارمى 
المنتظر » وببدو أ طول عد آل إفر اساب ع اليلاد ان قد شا 
بم وبين الاهلين صلة ووداي فأسرع آهل البصرة وأحايشما لنجدة 


على باشا » ومد البرتغاليون يد العون؛ وتقدم على باشا ببقواته 


ای اور نه و وجعل رترقب أعدا.ه نم هر الور ¢ 


— 
وادکن نالا تظار بطل به حی فو جیء ا وهو ار تداد الفرس 
عي اعقامم وانسحامم ن المدان قل أن طا ف رصاصة وأحدة. 
ودا ست الصرة e‏ أأصعداء 0 أن کتبت ا النجاة E‏ 
هذه الغزوة الى تمددتما بكل أذى . وقد كان نمذا الانتصار هين 
أجمل الوقع عند کک ا فار عوا إلى منح على باشا 
رتم الماش و ب وخلع عله الس طان الخلع ف ف سنه ۵ + ون ذلات 
الین اخاف البصرة ط رم القوة والازدهار حی اصح بلاط 
ارا يضارع بلاط الرشید ف س الف اللازمان )۱( ). ولم تخل الام 
رشماعر عى هذا العز الوارف‌الطارىء ¢ ارتا شيخ عبدالعلالرحة 
ارسل ااشعر فما ار و لح 4 و اضف الى عقد اللأدب العرى بطح 
حبات من ارز ار خرص 1 
أم\ E‏ اليج فق ةا م اهو لنديون والاګلز تراث ار تعاليين» 
وشا کرم ذات ارما نوم يشترك الف رس والتر ك محم لا مم ليسم موا 
ف عارة المحر صب ٠‏ وحاول الر تنا ول أن تح صنوا ف مسل 
عاصمة عہاني وأن عدوا هناك E‏ صا الاستعادة هرز وکن 
من سقط ۾ ۋەن 2 آض ود قوم من دبك سقط مقا 
حار فى بد حامية عمانية حوالى سنة ۱۹4۴ » ولت مسقط فسا 
زحد ذلا با ل ۾ واس ەر البرتغالر ل يقاو موان لوک ذلك ر ما طو ر ل 
ولکن الفرس وا لا صاز و العا ہین ل كوا عن pele‏ للقضاء 
عام ET‏ ای (r‏ ال الا داب من خا e‏ فارس le‏ ما ۵ حتام 
القرت السابع عشر . 
وکان طعا أن قتف ساعد شر كه اهنك ف ابم ارس لعد 


اسحاب ار ذال ف ات معا ق ارغاس وفر عن له ان 


Longrigg; Op. Cit P< 105 


الا عاي زر اهر ا ون 


راون البرت#الیون 


شرکة اميد 


س ۳ سس 


وأصفران وسيطرت عل تجارة الحربر » وقاس ممما الولنديون هذا 

الرس ۽ وكاو ا أمہر من الرتغالین وأ کس » فسہل عليهم كسب ود 

الشاه» وہذا حصلوا منه عل امتیازات جديدة ۾ ذأثار ذلا عغاوف 

الاتعليز وحسدم » وبدأت العلاقات تفتر ا ن لم جه وجه 

عدائة ET‏ م اھ صعود طوال القرن السابح e:‏ 

املال اقرن ٠‏ مده الأأسباب كلما لم تتأثر البصرة ما حد ٹف بغداد آثناء ذلاتي 
ا فل يدخام | الفر سا دخلوا يداد ولم ت اثر بتجدید قانون الامتبازات 
الذىمنحه السلاطان سنة ٠٠٦١‏ » واستمرت ع تالم | ساط ان‌ظاهر 

اسار من م اجر ھا »و لاخ من الس باساتمايكفل ها الالام من‌أذی 

الرس أوالرتغاليينأوالانجايزأ واو لنديين.و e‏ 8 

باش | فا بظہ ر فال إلى شى من‌العسف ق معاملةرعا, اه؛عل‌هذایدل اس نجاد 

فرەن E‏ رالبصرة كو مة بغدادحوالىم صف ذلك الفرنء وکانتأسرة 

افر اساب لاتستند إلى سند قوى منأعراب الابالةء وكانشيوخالقباثل 
برون فما وليدةالظروف » وعسدو مالا أد ركت من الثروةواللطان » 
فجعلت نفو سهم حدم خلع طاعتم| » ومن شم انجہت همة الباشاوات 
ف داد ال ایرد ادها رچ الما ونی افا خا ضر جرال 
منتصف القرن السابع عشر ؛ 
ذلك إلى أواخر ذلك القرن »> وانتعشت أحواما وسادها الرخاء » 
ووصفما الرحالة الفر سى تافرنيه ‏ الذى قدمنا وصفه لبغداد س 


ولكن المدينة استمرت مزدهرة رغم 


اصره كارآماتارينه يقو + و وقد وصل أمير النصرة أسبابه بكثير من الشحوب الغربة ء 
وذا د ر جیا اف آتیتپاء ولسو دال و الجر هو اشح فا نظام 
مكنك من‌السری‌طول اللدلف شوار عا دول أن نالات آذی وا 
اهو لنديون التوابل ما كلعام » وكذلك بأخذ اللانعليز الفلفل وبعض 
اروا تغاليون فلا تجارة هم هناك على الاطلاق . و عضر 
امنود الما النبلج والقليقوط وشتى صنوف البضائع » وعلى لقف 


المدينة تار من 3 حدب وصوب :هن الق هة و ا و حاب 


س ۳ س 


ود مىق والقاهرة وسائ راء ت ركياءيقبلونالما ليشتروا النجارةالواردة 
من إ ند وەن هتاك ملو نما ع ظہور صغار اجمالالی بشترونمامن 
هناك أيضا ‏ إذ ليما المرب إلىهناك ليييعوها س أما أولككالذين 
ا تون‌من‌دبار کر والموصلوبغداد والجررة وآشورفنقلون متاجر 
فى مياه دجلة فيكلفم ذلك عناء ونفقة . والضرائب فى البصرة تب 
وال اة ااا من قم الضا ع ولكنك غالا م ای من عطف 
الأامبر ا ر جال امرك ما يعفيك من يعض الففة فلا تدفع إل ڪو 
أربعة ۴ الا چ واأمېر البصرة م القدرة ہق ا ف العام چ 
ثلاث الملايين من ال جنيمات » وموارد دخله الهمامة أربعة : الال والخل 
واخال والفور ٤‏ و لکن معظم روه من هله اللاخبرة )۱( ( 
وک أن دہ المحال من الاستقلال م دم فر فلل . لن أمراء 
بداد ما انوا لطىقوا السكوت عل جر البصرة من ایدم مح 
ماهى عليه من الثراء واتساع ال جاه ووفرة الغلة . فبدأت نفو سم هوى 
الیہا » ولم بابك النراع أن دب بين أميرها حسين باشا ووالى بخداد ¿ 
فاستطارت ا خرب ‌وطال ادما ی ملا لجانیان 0 فید,امفاوضات طال 
مرها ُ واستقرالرایاً خېرا عل أن ثبي حكومةالبلدفأسر ةافراسياب عل 
أن لا يقوم الاس حساك راشا بل افر اساب انه 4 و تبسح اباد خاضعة 
اسما لاہ اطان فرخطب راسم عل ما پر ھا وتدفم ار ةله من خرا شا 
ول سال لادوم فاا رد أن ص طدم مصاےڂ الأسرة اا کم 

مصلحة السلملان الاعلى ‏ أو لايد أن علق باشاوات بغداد ٹصادما من 
هذا النوع حى خلصوا من آ ل افراسياب جلة . وقد وقع هذا بالفعل 
بعد ذلك بقليل » ودخل جنود السلطان البمد خيانة أحد أقارب 
آفر ا ساب امسی کی › ودا ای من الو جود استقلال البصرة 
ورعادت ولاه اما کک نواحی الد ول سواء اسو اء فاا الصف 
الاقف من القرن السابع شر › ومن ذلاف الین انتح باما ارات 
الاتراك و تسف الو لاة و اة الشاهات . 


ener prma 


(1) Tavernier; Op, Cit P, 89 ue Longriyg 1,110 


ولاه اتر ك عاولون 


أستعادة ابره 


ال ضام على استقاا 


اضلال فارس 


حسن اشا شی 
حكومة ورائة 
بالەراق 


Ng — 


جدت عل تاریخ العراقعوامل جدردة خلال القرن الثامن عش » 
عوامل إخذت ترج به عن‌هذا الول وتکیف تارخه تکییفا جدیدا 
ختلف اختلافا يسيرا جدا عما شمدنا منه خلال القرنين المنقضين › 
فلا زال الحلاف بن ركا وفارس عورامن اور تاریخ العراق 
ولکنه ل رحد الأ نزاعا خالصا بن الشأهات والسلاطين ,» واا 
دخات فه 6 جديدة کالافغان والروس » ولم يعد الصفويون 
م أصحاب الشأن ف فارس واا حل محلم حكام جدد بعضبم 
أفغان وبعضمم فرس افشار » لان قارس تضءعضعت وهاجما اللاعداء 

م کل ناحية ‏ فلم يعد العراق وآله تخشون من ناحیتما شرا ولا 
اا و ا ا و ا 
تتحسن مر نواح شتی› ف إعمد جد حكامه منصرفا إلى 
مناجزة الفرسواتقاء شرم » وإعا أصبح ف إمكانيم أن بنصرفوا 
اششون و م 5 نوا ما يعض العناة ا هدأت 
الأحوال فى م E‏ طول الكفاح 
والصراع ٤و‏ ادت تدرك يعض مافاتا ف‌سنوات النراع ا مف 
بين الترك والفرس والمولنديين والبرتغال والايجليز . وعل اة 
اطمأنت أحوال العراق بعض الثىء خلال السنوات الول من‌القرن 

اناسع عشر ء وانفتح باب الاصلاح والعمل خير البلاد. 

د آن شا من کک | بم ء فلا الباشاوات التفتوا 
لاصلاح شون ولام » ولا أهل البلاد انتزوا اة لاان 
بیدقطر م واا شغلا لا ولو نبنا مث ف البللادي یاستطاع 


جسن | شا 8 جعل مقالداا لاد ف أب af‏ وسر ته یٹ م 
و الولابة عم هن وال القرن ا امن عر ای منتصف القرن 
التاسع عشر أى من ولا 4 حسن با شا إلى ولات داود ا شا () إذ ظل 


(1) Longrigg; Op, Cit, P, 128 


E 
ا كى آقارب حسن م انتقل إلى المقر بن من خدمالأسرةواتباعا . وأما‎ 
الأخرون -الأاهلون_ فقدأ خذت قبا ام تعترب و تتصارع للاستيلاء عل‎ 
اجا افع ف‌البلاد » فدخل بنولام فى صراعطويل مع امارةحويزة‎ 
انجاو رة هم اوا باو جف و پاباس پتنقلون ہین فارس والعراق‎ 
لا يستقرون علي أس » وروعت قبائل وسط الجزرة غروات‎ 
وغارات من إخوام فى الصحراء» وثارت القبائل اللكبرى من‎ 
اال شمر والمنتفق وبهذالم تسكن الامور داخبل العراق أو‎ 
على حدوده السكون الذى مكن من العمل لاصلاح نواحيه  فظل‎ 
الاهمال رشمل مرافقه . غير أنا نلاحظ أن القبائل كانت فى طر قبا‎ 
إلى الاستقرار فى نواحى البلاد : هذا الاستقرار الذى مكنا‎ 
ف‎ E العناية بشئون الرى والزراعة » قورة المنتفق إ4ا‎ 
أساسما نزاعا على حق الزراعة فى جزانر الفرات » ١ا يدل على آن‎ 
هذه القبائل بدأت تحرص على الرراعة وترى لنفسما الجق فى ملكة‎ 
. مابيدها منأرض, ولم تعد تعتبر نفسماغاز ية لاعلاقة ها بالبلاد وأهلبا‎ 

و نلاحظ كذ لاك أن عامل البلادی هده السنوات الول ۔ حسن باشا۔ 
کان رجلا على کثیر من الاقندارء وأنه عمل كيرا لما فيه خير البلادء 

فقد أ عان القباثل على الاستقرار حفر بعض القرع » وحرص عل أن 
لاعس الشعور الديى لحد ف الشيعة »و2 اول کذلاک 
اَن خر ج على ال اطان ظا i0‏ العراق سير فی رغایه سرا ہہ 4 
عاد عل البلاد وأها | باخیر . 

غير آن هذا السكون يطل آمده . إذ لم تلبث‌حوادث فارس أن 
ألقت عل العراقظا< ثقيلا » وأخذت تستلفت اتام حکام الع راق حتی 


شغاتمم عن شون البلاد جلة ٤‏ ثم لم تابث الحرب أن ثارت فعادت 


سر 1 


وره القبائل الع ية 


eS‏ أفاستان 
مود خان 


یرب پر لاوعان 


والتر لك 


س ٣۹‏ س 


الامو رسير تما القدمة وغرق العراق ىشو نفارسو حرو ما » ودا 
قعطاعت عل العراق هذه الفرصة الةصبرة من المدوء والاستقرار . 

فف خلال العشرة الثالثة مر القرن الثامن عشر قام ی جال 
أفغانستان القاتح المعروف ممود خان وها جم فارس‌واستطاع آن مزق 
جوش الصفويين و e‏ البلاد ويشتت البيت الصفوى فكل ناأحية » 
وممذا زالت من الو جود هذهالاسرة الى ظلت ج فارس وما حوطا 
لاله قرون ونصف » و انفتح باب فارس للغزوات من كل ناحبة 
اة جرا قدمون ق ارفا و تسوا ودا الصراع ن 
اروس واللاتراك والافغان والهرس أنفسمم على ولايات الشمال 
فى جو رجا وداغستان »۾ وولايات الغرب المتاخة لاعراق » واستولى 
الراك على الولايات الجاورة للعراق مثل كرمان شاه واردلان 
ولورستان وهمذان » وظبر جلا أن الحرب واقعة بين الافغان 
والاتراك . عل هذه الولايات 

استمر الصراع بين القوى الأفغانة والتركية على أرض فارس 
زماناطو رلا ۽ استعمل اجا نبان فيه کل ماماکا منفنون الد عا يةالساسية 
والدينية » وأظمرفه أشرف خان الأافغانى قدرةطيبة فىشتونالسياسة» 
فجعل يبث بين قبائل ال كراد التابعين للدولة دعاية واسعةالنطاق ء قام 
بها تفر من العلماء السنيين ما انتهى بانحياز ال جانب ال كر منم إلى 
جانيه فساعة الحر ج » وكا نت نقيجة ذلك اتتصارهعل الاتراك انتصارا 
عقر العفوص کل من وقع ف بده من أسارام » ما مکن له من‌نفوس 
أهل السنة فالعراق نفسه . وانتمى الام بين الجانبين معاهدة جعات 
فارس قسمة بين الترك والافغان فأصبحت همذان وكرمان شاه 
واردلان ولورستان حصة الساطان » وأصبح أشرف خان أميرآً عى 
ماق من بلاد فارس على أن عختص السلطان بالولاء. 


س س 
يد أن الفرس لم بطيقوا الاقامة على هذه الحال » وبدأت واحى 
ت تعج بالرغبة فى التخاص من ربقة الأجانب وطرد الفاصبين من 
الشرق والغرب ملاسو ا فلم يكد ينقضى عل تالف الا تراك والافغان 
زمان طوبل حى أآقل من أقصى الدلد رجل يعي بالجند وال جاه ۽ 
و سا مع القاصمان بظور ادر قول فى خراسان ومسيره تو الجنوب 
لباتى أعداء بلاده . تقدم نادر جموعه فشتت قوى الافغان » وأعاد 
سلطان الصفوبين » ثم إتجه إلى الغرب ليستخاص الولايات الى بيد 
الاتر اكء فل یزل یغالبہم حتی تكن آخر الام من ارفامم م علي 
الالاب دوا کا کی ا غه ن ارک ار ادوا ال 
المحدود الى كانت بيجم و بيا نة ۱۷۴١‏ . 

هذا الصراع العنيف بين الترك واللافغان بصور لنا حال العراق 
خلال سنوات المثنة أى فى کک فن القرن اامن كر + 
ورؤكد لا أن مصاليه وشفو نه أهمات كل الاهمال من جانب الولاة 
وقد کان رجی أن تود الاو الى جار ما ف ‌العراق بعد اا 
المراع علي أرض فارس وعادت البلاد الىأصحامما؛ ولكن صروف 
الأيام أبت على العراق ذلاك » إذ أن وض فار س من جديد وعودتما 
d٠‏ وة على يد ادر شاه كان معناه عودة النزاع بين الفرس والترك 
عل أرض العراق » کا ما کتب على هذهالبلادآن تكو ن‌قربانا مضحی 
عل أى الحالات فى هذه الأزمان . إذ أبن للبلاد المدوء والاطمئنان 
الذى كن أها| من العناية رافق بلادم مادام نادر قولىبصر الاصرار 
کله على آن تفتح له أبواب العر اق بلجا کا ش ا اریارة تیور الاولساء 
والصا لین ق ‌النجف وکربلاہ ء آم ن ما ن 
جمد ومال فى الاستعداد للقاء هذا الفارسى العنيد ورده عن ولام 
ہل ان جاک البلاد كان خليقا أن تمد فى العدة حى يجاوز ما طاقة 
العراق نفسه ليدفع الغراة الى قيل إن نادراكان بتأهب لاجتياح البلاد 


ادر قول 


اعراق ثا المرب 


ادر مدد العرأق 


تادر پوو العرأاق 


حصار اعداد 


معاهده سلة 


بن الفرس 
والاتراك 


۾ 
1 ورپول زوك 


ورصةالحرب 


~۸ 


فا على رأس مائة أاف مقاتل ٠‏ وماذا بب من الخير فى هذا القطر 
المسكين بعد هذه الغزواتالمتكررة وطولالاستعداد للحربوالقتالء 
لايد أن تنحط حاله الاقتصادية ويفسد اللكثير من نواحيه وتزداد 
الاحوالفه سوء : لقد استمر تادر ہدد 1 بلادالغزو الخرب سنو ات 
طورلة ۽ وتقدم بالفعل وحاصر بغداد حصارا شد دا اصاا منه باه 
بالغ »> ولبث على الاسوأر جیح ماما ويسر منم بار سال ابطخ 
اہم وم فی غمرات الجہدوالعطش حی کادت البلد سقط فی بده » 
لو لا أن كتيت ها السلامة على يدى القائد التركى المعروف بعثمان 
طبل أى - الاعرح- بعدصراع طويل مع ادر » تخلله مايكون عادةبين 
المتحار بن المس لين من تنا کر فك وتعامت مضحك بطرب ل القادة 
فی حين موت ال جندوآهلالبلاد » وانصرف نادرعن العراق خر الامر 
إعد مع رة حامية دامت تسح ساعات سویا اپل فما الانكشاريون 
بلاء طا » انصرف عن نغداد لحل ضيفا قيلا على مدائن الشال 
كتفليس واريقان وجنجاه وما الا » وليمزم الاتراك فما هزمة 
ساحقة کو ت فا فاندم عیک اله کر ل 
وھکذا غرق العراق‌کله - شماله و جنو به - فیا لحروب والمنازعات 
والاضطر ابات زماتاطو یلا ول تس النزاع الاف‌السابععشرمن! کتوبر 
سنة ٧۷۳‏ ععاهدة حلت فمامشا كل العقيدة واعادت كلامن | جا ين إلى 
حدوده الا ول بعد الائ ةعشرعاه امن الحربو الصراع» فد فما کلشیء فی 
العراق وشمل الاضطراب القبائل فاخذت تقل مسر عة من إأحة 
لاخرى » وعاشت فی شبه استقلال لایکاد الوالی جد متسعا من 
الوقت ليردها إلى الطاعة . وكانت تلاك الحروب والقلاقل فرصة 
طببة للقوى الآاوروبة » فاخذت مصالما وأعباها تنمو فى البصرة 
| خطرا والہاشا فی شغل عنما عرب الأفنان ن تأرة والفرس تارة 


1 ات اقدام شر کة اند الشرقية شت فى أر ض اابصرة 


س ۳۹ س 


وتردد اها فى نواحى البلادء وأصبح مصنعم| فالبصرة مؤسسة دانية 
عل رغم »ماکان رجاما يقاسونمنرداءة اجو ومساءات الحكام » ففى 
هذه السنوات بذ کر تاريخ الشركة نة عالية من الوفات من 
موظفيما لى العراق ؛ وللكنه ي كد كذلاك أن قدم الشركة يتت ننيجة 
لذلاك الصبروا جلد > وأخذعماها يتدخلون فى شون البلاد السباسة 
ویناصرون فریقا على فریق کا حدث ف سنوات ۱۷۲۷ و ۱۷۲۸ » 
وکذلاف اتتعش مصنع الهولند ين انتعاشامکتم من الاستمرار إلى 
سنه ۷۵| , 
وكان طبيعيا أن تو دى هذه الحالةإلى تمكك وحدةالبلادواتفصال 
أجرابا » وقد كان الساعون لذلك نفر س ذوى البأس فى الأقالم 
والنواحى وطائفة من رؤساء القبائل » وقد رأينا كيف استقل ١‏ ل 
أفر اساب باليضرة » وشي أن عرف أن هذه الفارة شهدت ظور 
أسرة الجليل ف الموصل واستبدادها بأموره ومكنما من الاستقلال 
به جود مشا حسن باشا ( ۱۷۳۰ ) ء الذی استطاع أن يورٹ 
ولاف ااه وف فاد اة و اروت ولاه الول ی 
منتصف القرن التاسع عشر . كدذلك انقطمت الصلة بن بغداد وولاية 
انانف الثمالالشرف . إذ استطاع والياها القو بان خانة باشا وبكر اشا 
أن لتقلا بشگو م ۹ لساب الى کانت تصالما بالكو مة 
المركزلة . 
وأو اخرهذاالقرن‌بدآسلطان الم اليك بظم رف العراق ؛ وتار بم 
فى هذا القطر وموم إلى القوة والساطان فيه شديد الشبه بسبيابم إلى 
القوة والظبور فى مصر . فقد بدأ مرم فى العراق حدما وجرا 
وعمالاف القصر + كان يوقم صغا ا وجور جیا ؛ ورون 
فى البلاط أو المحسكرات بعناة ظاهرة » م توكل إايہم بض وظائف 


سرة الحليلفى الو صل 


بد ظہور ال اليك 
الم رکس 


امان اشا اول 
مالىك امراق 


0+ — 


القصر والمسكومة » ومن م يأخذون‌طريقم إلى الوظائف اللكرى 
بقضل ما كانم من اقتدار ومواهب وماکانوا بہدون‌من الاخلاص 
لسادتم وحسن الاستعداد للعمل » وعلى مر الأابام كر عددم » ولم 
بقتصر اس تخدا ممم عل الباشا نقسه بل أو بل علیمم که ار الال والجحكام 


حی صارت بداد ۳ مم عدوا ص .| ¢ ا 1 ا وا کم 


بشقون فم ويعهدو نلم يالو ظائف اامة فيو الادارة» 
بل کان بعمم زوج ملو که ابنته » وبذلات ا وا ساعد الولاة 
الأمن فىإدار ةالبلاد و حكم |» وتطلعت نفو سم إلى الاستةار با للطة 
كلما زاد م ركز الولاة ضعفا . ومن هنا يسمل علينا تصور السبيل الى 
وصل ما هؤلاء الكرج ( أو الج رکس أو کیل مر کا کانوا 
يسمونبالتركة ) إلى منصب الولاية نفسه. ففى أواخر أبام أحد باشا 
بدأ أحد هؤلاء امالك بظېرو دى تفوقا ملحوظا فی شثون ال 
والادارة ع فتولى منصب الكية الذى بى الباشا نفسه ء واشتد عل 
البدو والخارجين على السلطان حى أحبه الناسووضعوا فيه لقتهم > 
ولا اشتد ساعده زوجه أحد باشا ابنته عد له ھ مانم ۽ وهن ثم خطا 
إل نض الو لاه د موت اذا شا حوال سنة ۱۷٤٥١‏ » وع 
الرغم من ان السا طان لم قر هذا التعبين ب داع ل سلمان إل 
ولا ا بعد فلل س ظل آهل البلاد ومن فما من جند الاثراك 
ينظرون اليه نظرم إلى الرجل الوحيد الذى كان يستطيح أن قر 
العدل والامن پم »یدوا ورون عا کم الجديد ويشغون 
عليه حى وجد نفسه مضطرا أخر الامر إلى التسلے الان باشا الى 
عاد من اضنه ودخل بغداد دخول‌الظافر دون‌اذن الساطان » ولم ياہث 
الساطان أن أقر اع فاص ج أول حکام العراق من المماليك . 

أظر سلمان اشا ٤ e‏ وأنفق وقته کله فی شمون ولا يته 


وأ كثر من العسس بالليل فنواحيما حتى أطاق عليه لقب «أبر لبل»» 


س .| نس 


واستقامت شون البلاد فى ولايته حى أننا وانرى الحىكومة التركة 
ف العراقف أو جا على أبامه ۽ فقد كان رجلاماهرا قو با نازا للفرص 
خبیرا بشٍون‌ااملاد (۱)»واستمر عکالبلاد و صر فشو ما باقتدار 
مدیاثیعشرعاما . وکان لز و جته عدر له هام من‌ااسلطان شی عظم فقد 
کانت تندخل فی ش#ون الادارة و نکد لاحکام واد من الا مرم‌اتر د 
جرأًة ظاهرة أثارت عجب الناس فى بغداد وغيرها » وكات فماطرائف 
لا ضا من غراية كيبا هاه منتظمة من اعاتا والاسین 

شارات معينةمن الحر بر٠‏ وكانالر جل من الما رة حيث لم تشر اعمال هذه 
السخط والحقد فى القسطنطينية » فظل ,صرف الأمر على حسن ال 
والولاء من‌الباب العا ۽ بل قد استحق تقدر السلطان ف أخر 
N TT‏ ت اليه خاعة سنية من الفروء هذا على الرغم 
آنه لک یکن برسل الى مركن الخلافة مالا ء إذ آنه کان دام الإدعاء 
: أن حلاته و نفقاته تضفی على ماتغله و يته . 

ا أ ليلى ازداد استخدام ال ك وظائف 


الکو مة بداد » وانجہ تال ھال یا ارال و ظا ف 

والاعال ۽ اھا | سلمان ها ة من فتمان السكرج دربت تدرا متظا 
عل مون الحرب والادارة » فكا بوا يعون القراءةوااسكتابةو ر كوب 
اليل والسہاحةء ومن ثم برقون الى مر تة لجر یک لی التی تو هلمم لناصب 
قیادۃ فرق ال جند ٤‏ وہہذا استطاع بو ایلی‌آن ,شل بال كراج کل وظائف 
الجيش والادارة» ما شل شاط الاتراك والبغداديين أنفسيم ؛ ودا 
التحاسد والعداء رشتدبين الجانبين ء لان أا لى قصر كريات المناصب 
على حؤلاء امالك ومذه الميئة الجديدة استطاع الرجل أن بخضع 
البلاد كما من جراثر البحرن الى ولايات الشمال » وترك البلاد عند 


مو اه ۴ الرابع شر من ماو سط VY‏ ع حال طبة هن المدوء 


(1) Longrigg; Op. Cit P. 196 
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الاس ر ھن 
اجرکس 
العراق 


اليك ف 


الولة العلية تو جس 
ية من اطانا لماك 


الاتراكي درن العمل 
للقضا, علي امالك 


مصطفی اشا 


والتوحد والرخاء 1 ل أن جېر انه من الف رس كانوا کشو له ورھبوك 
جانبه و تقر بو ن اليه بادا باالطية اة أن مم بهم آو بسير جحافله عو م 

بيد أن الدولة ماكانت لتطق هذه الجال من الاستقلال الذى 
يتمتع به الماليك فى العراق » لان رجالا كانوا بتخوفون 
الحکام ألاقو اء وإن أقامو | عل الطاءة و ف ولا er‏ “ 
لايشفع هم الاجتہاد ول الاقدار ولایذل الال لن أنفرادهم 
بالامر يعد جرع وله » م 5 > امالك ف العرأق ل یکن 
خيرا خالما ؛ لأنه حرم الدولة عا كان برسل اليما من أمواله » 
وحرم‌أهلالبلاد والاتراك كذلك س الوظائف وجعل الحكومة وقغا 
عل هذه الطائفة العر رة ای كانت ك عل الاس بالا ذاء وما فيو م ¢ 
هذا الى أن حكام العراق من الماليك أنفقوا جېدهم كله فى الحروب 
والفارات » ولم تكن كل ضر باتهم توجه الى أجانب أوغزاة وانما الى 
فیائل من أهل الملادي ف > ی بل وعمر اشا قاست قبائل المنتفق 
وا لا کر ادوالہا بان و یلات شی س حرو ماو لات ہما واذا بق یمن !متام 
الممالىك شیء بعد ذلاک فقد انصرف فی مناو رات لافائدة للبلاد منرا 
نأف لبلےوءالیگ أو ين خلفاله وزو جه عدله هام فجعلت نواحی 
الاد تراك بالسخط ء عام و مو A‏ الرجا ٠‏ ا الوط ية 
ألمَضاء عم i‏ استمرارم ف ا کان مناه اذلال طو اف 
البلاد وكا والاستئار خيرها » فكان هذا دافعا لرجال الدولة الى 
التعجيل بالعمل لاقضاء عم . 

وأذا کان ال راك فد شلوا عن سول العراق أا م أف لی U‏ 
rj‏ من حر ی ب الروس اأشمسو لال eT‏ أغل بعد 
14 أهدة تشك کینارجی س VY‏ وأصبح فى 1 ستطاعم أن 
بشرعوا ش العمل لضا ٠‏ عل ا لال امالك ف A‏ ¢ فجلوا 


بقسييرحلة الى العراق يقودهأ مصطنى باشا والى المرنة ووالى شرزور 
وسلمان الجليلى صاحب الموصل لينتقم من أن ليلى لا لزل به من 
الأذى على يديه » وصحهم كدلك عبد اله باشا الطويل والى ديار 
بکر وکان tr?‏ أمر بنقل گر باشا إلى دیاربکر واحلال مصطان باشا 
محله . وإما أحذوا معم هذه القوات كلما لانم توقعوا ألامتثل 
عبر لامر السلطان فاستعدوا ليأخذوه بالقوة إذا مال إلى العصان » 
والغالب اس الرجل ما کان نوی عصیانا » لابه عجل بالامشال 
لامر وخر ج من المدينة فى طريقه إلى دار بک مزوداً ¢ ما استطاع 
له من الاموال . ولسكن مصطنی داشا ل رضه هذا السام اهن 
الذى لايكسبه رآ ولا ذ كرآء فاجم معسكر عمر على غرة واضطره 
إلى الاسراع بالهرب » وهو لايدرى السبب فى هذا العدوان المىء» 
ويږدو أن المفاجأة أذهلته عن تسه فو قم من عل حصانه فدقت عنقه 
ومات . ومن غریب الامر أن مصطنی نفسه ل يکد یدخل بغداد حی 
شغل عا أنى من أجله » وانصرف إلى الامو والعبك فى هذه الأساييع 
الى كان أو لو الأمر فى القسعنطينية ينقظرون فما نلسجة مسعاه شوق 
سکیل » ف کد هی ام انار عه و تضہيعه حى عچاوا بح زل 
وتولة عيدى باشا والى كو تاهية شثون العراق » فتقدم عو بغداد ٠و‏ 
بکد قار ما ی فر أما امه مصطنی باشا مسر عا حیٹ لق حتفه عل ر 
ر جال الساطانی‌د بار بكر » وماھی ام إلا سای م حیکا نت رأسه ف طر قبا 
إلى القطنطنة . وقد حاول عبدى باشا امن الارن ون 
بقابا ا مالي كفل يستطم» [ذكانأحد مولاء امالك عبد الہ اشا 
قداستطاع فى سنوات الاض-طراب أن بجحمع زمام السلطة بين يديه» 
ما اضطر الساطان إلى تعيينه فى ولاية العراق » ومذا أر غم 
السلطان مرة أخرى عل اقرار المماليك فى حكومة هذه البلاد» ولكن 
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استقلال المرأاق 


عن الدواة 
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غا لم فوا بعد ذلك عن الكد لولاة العراق بشتى الاساليب عا 
أغر تى البلاد كا فى الحروب والنازعات»وصرف جمدها إلىمناورات 
لاخر وراءها ولا غناء فما > فساءت أحوالها وجعات تخطو عو 
القرن التاسسع عشر فى حال من الوء والاضطراب والتفرق لم تعمد 
عايما فى أحلاك يام الفوضى فى العصور الوسطى . 
هذا ولم کن حال العراق بدعا بين ولايات الدولة إذ ذاك »> فى 
هذا الحبن كانت منازعات الدروز والموارتة فى اشام على أشدها » ول 
يكن لادواة أى ساطان على جبال لبان وحوران » ونواحى البلقان» 
وکانت ساطتبا قد انعدمت أو کادت ف ال یروس وولاشی او ملدافا 
وكانت بذور الثورة قد أخذت تنمو وتشتد فى الجبل السود 
وكذاك كان ال حال مع ماليك مصر وأسرة ال جزار فى عكا والوهابیین 
فى بلاد العرب ء أى أن العراق كان كغيره من ولا بات الدولة 
فی شمه استقلال عنما »,صرف أموره مالیکه الج رکس عل ماہوون 
ویریدون . وقد كانت هذه الحال ملا بمة كل الملانمة لنمو الصاح 
الاجنيية فى العراق فاشتد ساعد وكالة ش ركة الهند واتسعت ارتا 
فى الصوف والمعادن » وتعولت وكالة ابجاترا فى البصرة إلى قنصلية 
رسمية » وأخذ تجار ابطاليون بحطون رسام ويستولون على أسواق 
الدلاد . وقد كان ضعف الحكومة ال ركز ية » وخرو جما عن طاعة 
الساطانء و دا الى تفرق النواحى عنما و خامما الطاعة نعلا فتحدث ر جال 
الاقام وشيوخالقبائلبالثورة عليما » وكان هذاحافرا الأورو بين على 
التدخلفى نواحى‌البلادو مكنا هم من شمو نما التجارية : فنذلك الحين 
بدأت السماسات الأورو ببة تلتفت كو العراق وتعاولالاستفادة من 
ظروفهورچانشاتفی ذلك این فكرةسبطرةالا لر عليه ء لان نر به 
العظيمي ن6ا يكو نان طر ةا مايا صالخا لليند عن سيبل البحر الا بض 
والشام » وإنما يصح هذا الفرض لن الا طول الاناز ی کان قد بدا 


س سس 


شین أهمة عکا فی ذلات الین » وكانتالعلاقات بين الانجابز والمجزار 
أده ف اأصعود ف الستوات الأاخيرة من القرن الثامن عشر ٠‏ 
بيد أننا لاينبغى أن نغمط ماليكالعراق حقمم » فليس من العدل 
ف هم إلى مالك مصرمثلا ء لانم أىممالىكالعراق ‏ 
انوا على ن من الخاق المإبب وحسن التبصر والقدرة ع سباسة 
الامور والاخلاص فى الالتفات إلى شثون ال حكر » فعلى الرغم من 
أن كل الظروف كانت مواآية مؤلاء المماليك الخروح عن طاعة 
الدولة صراحة » فقد ظل الكثيرون منم على الطاعة ولم يقطعوا 
الخطبة آو بطردوا عمال الباشا إلا فى مناسبات قليلة جدا ء « ولإغلح 
باشوات المالك طاعة الساطان فى وقت مى الاوقات؛ بل استعرت 
طاعة السلطان معترفا با فى ولا اتيم ف الخطبةوالسكه والمراسلات 
الدانمة والهداا القليلة والاتاوة غيرالمنتظمةء فى هذه الاش اكان اعلان 
الطاعة تاا » وكذلك کان هذ االو لاء بظر فیماکان عد ث من سیر جند 
الساطان جنبا إلى جنب مع حرس الباشا اللكرجى ؛ وف هذه الناحية 
لايل باشاوات الماليك اخلاصاعن أى حا كآخر من الذين اخضعوا 
البلادللاستانة» (۱) کذللك اجتېد هؤ لاء الباشو أت ى اة البلاد من 
الفرس والوهابيين» واقندروا على الدفاع عنما من هذين العدوين » 
ولو لا جېد باشوات الممالىكاضاءتالبلاد بينېما. وكانممالىكالعراق 
بدا واحدة بنظمون الامورفيما بام »ر کو نوا تصارعون أو کد 
بعضهم لبعض الكيد الذى أخذالأمور على مماليكمصر +واستطاعوا 
أن يسوسوا الامور عحكمة أرغمت السلطان على احترإمم والتسلم 
هم > حتى لقدكان الساطان لا نظر للعراق فى أيام ولاة المماليك من 
أمثال سليمان الكبير أو داود باشا إلا على آنه جار عترم لا ولاية 
خاضحة ۾ وكذلك كان أهل الاستانة أنفسم ينظرون )١‏ . ولم يكن 
Longrigg, Op: Cit P. 199‏ )1( 
Ibid P-100‏ )2{ 


تقد ر اليك اعراق 


سلبان ودأود 


لیما روق 


س ۹ س 
هۇلا. الممالىك جامدين ولا مشغو لین بالذرور ) كان الحال مسح 
مماليك »صر وانما سنجد أنہم کارا عاولون أن بعشو اف عصرم 
كلما استبانوا من قوة الغرب وصلاحة أساليبه أشياء جديدة » فلم 
بجمدوا جمود ممالك فصر و( قفوا منالحضارةالاوروية موقف 
العدو المجامل اذى عادبا لانه لا مما ولا قبل عليما"لانه عاف 
مجر دتجر ياء وكلما تقدمت بهم الا نام ازدادت قدرتہم على الک 
وازداد سلطانہم على البلاد » ومن هنا بات قو تمم أو جما فى عبدآحر 
انين منم وهما سايمان الكيير وداود باشا الادان كا العراق بجاح 
من أواخرالقرن الثامن عشر إلى منتصف القرن التاسع عشر » 
فلنقف عند حکما وقفة قصبرة لنتعرف آحرال العراق فی شىء من 
الدقة والتفصيل خلال هذه السنوات الحاعمة النى اشتد الصراع يها بين 
الشرق وألغرب . 

کان لمان علوکا متازا ي رشمد بذلاك معاصروه من المسلين 
والاورو پین عل السواء .فیشمد ها. فورد جونز أنه وکا موذجا لطيغاً 
لاباشا الت رکى » . وكان فى مظمره معالى كثيرة من التعقل والانسانرة . 
وکان متازا فی کل فنون الحرب والالماب حى ضار ع #ترفیہا» 
وكان مخاصاً وذا حمية فى مارسة شون دنه وعقیدته » وکان رحا 
بالقدر الذى ”يسمح به لقرکی أن پکونه مع قوم تعتبر م آي من آیات 
دینه کمارا» وکان دققاً مقتصدا فی نفقاته حتی لقد رمی بالپخل » 
ولکنه لم یکن تا غر بے ف ھا ری اه فی خطر فن أن رج 
شیا فشیثا | کاں‌قد جمعه و عیگده ء وکان بلاط فاخر او قصرهشد بد الشیه 


س ۷ س 


فلا زال يذ كر ذلك إلى أواخر أيامه »() ويصفه الابطالى سستيى 
بان کان رجلا جلا » ذا طبيعة مرحة صر عة :وهو شجاع جدا )١(۲‏ 
و بۇ کد او يسه الفر سى انه « كان متا مراعاة الطبقات المنكودة؛ 
وکان بنع کار ضباطه من آن پرتكبوا المظال» ولم یکن لبح أعمال 
الاستبداد » ولم يسح للعرب بأن يروعوا الملاحة فى النهرين ء 
وعاون التجارةو اها عا ماسكت مينه ء وكسب تقدير رجال الحرب 
ماکان له من شجاعة ء وقد حيبه إلى الناس ماآذاعفیبغداد من الامن 
وما وط فى ربوعما من الطمأنينة ما أ الالسن با لدعاء لكو مته(١)‏ 
وهکذا استطاع هذا الرجل القادر أن يقر الأمور فى جافب العدل 
والرخاء مدى ثلاثين سنة فى العراق . وقد أعانه علىآذلاك أنالمماليك 
استطاعوا آن ڪوزوا الولاية والباشوبة معا »فلم يكن امم وبين 
الدولة عداء ‏ فى الظاهر عل الاقل ا كانت الحال مع مالىك مسر 
الذين شغلم نراع ولاة الدولة عن كل خير »> ودفعبم إلى الأذى 
والاستہداد دفعا ‏ وکن سیا ا الأمر ف القضاء عم قبل أن 
يضعف أندادم ف العراق بى ارعان نة 
على رغم هذه القدرۃ کاہا کان سلمان لایکاد بقتدر ءل ضبط 
الأمور إلا بالجبد والنصب ء فقد كانت سعابات الفرسلاتكف : 
عليه ولایات المشرق وتبعت عليه الفتنة فى شى النواحى » وكانت 
مناورات الوهاہين تقاق البلاد وتروعماولا اكاد تترك لار جل فرصة 
المدوء والسلام > وكانت مساءات الاحكام الماضية ثقلة الوطأة على 
Harfard jones ûe Brydges oly r‏ 
A Brief History of the Wahauby P. P. 190-lé‏ 
Sestinl, voyage de Constantinople ù Bassora en (‏ 
P. 163‏ 1781 


G. A. Olivier, Voyage dans Empire Ottoman (%) 
' Egypte et la Perse. IV P,P. 3502 '? 


عارلات اقرار مدل 


الوهايون 


س ۸ ۷0 س 


الولاية ما عاقه عن النهوض ما إلى الحد الذى كان يستطيع لولم تكن 
البلاد مبدمة من أثر الاضطرابات والامراض الماضية . كذلاك كان 
أهل العراق ينظر ون فى شىء من الحسد طمذه الحسكومة التى استبدت 
بالامر کله هن دو نم و کد دع هم منه شيا » ولو 1 کن سلمان‌قد 
اشتد فىالرقابة عليمم لاستطاءوا نا صوامنه ومن أتباعه .ولع الضعف 
1 باحق سلیمان إلا من ناحیة عوزہ الداگم لجند خصلیں »> فقد کان 
جند الج ركس آخذن فى القدلة مع الأيام » وكان الباشا «ضطرا إلى 
الأعتماد عل الأنكشارية فكان على دوام الخوف والذرمنمميواشتد 
سليمان كذلك مح قمائل العرب مما اضطر قبائل عبد وشمر 
إلى الأأذعان با لطا عة له وملا نفو س ر جاطمامنه حفيظةو ضخناء و يقصر 
الوالى فى مضابقة ارسال الجنود إلى وسط العراق لرد الخرايل إلى 
الطاعة حتى مكنمن ذلك بعد جمدجيد . وزاد الامر عليه حرجاهجوم 
الوهابيين الذى روعه خلال السنوات العشر الأخيرة من القرن الثامن 
عشر: ای أن الر جل قضی آبامه فى الحرب وما پتصل با » ماين حرب 
العاشن من أهل البلاد وكفاالمعتدين من جير اناف الشرقوالغرب . 

دا الوهابيون غاراتمالشديدة على غرب العراق‌قبيل سنه ۷۹۰٠م‏ 
أى أن العراق كان وجبتمم الأولى بعد أن استقر م المر فى جد 
وشرعوافی‌الامتداد ا لخارجی ونشر دعو تہم خار ج نطاق الجريرة » 
فتلقت قبا أل العربالعراقيةف المنتةق وظافر وغيرهما هجو مالو هابيين 
الأول » وما هو إلا قليلحتى أخذيتسرب إلى مدائن العراق وعواصمه 
دعاة وهابيون خطبون عل اناير لنشر دعوم واجتذاب الئاس 
إلى مبد تېم ٤‏ ولم یکن هؤ لاء الدعاة ليقصروا ف انتقادا خليفة وولا ته 
ورجاله الد بین فلقیت دعو تېم الق بول من‌السكثير ينف قلب العراق نفس 
وانہال عل سرایام الا ز يةسيل لظو عين مابینمقتنح بآراء الوهاية ٤‏ 


س 0۹ س 


ومنتهز فرصةالانضمام الى جو شما لافو ز بالغنيمةوالاسلاب » ومن‌هنا 
نفر أهل العراق المستقرون س سنة وشيعة - من‌هذا الغزو الفا جىء 
ولېیرحېوابه . استم رت نواحى العراق الغر ية تقاسى من حلات الو ها ین 
المر وعة دون أن تخف قوات الوالى لردها أوتخايصما منشرها ء وزاد 
الام خمطورة أن الوهابيين جعلوا برصدون قوافل الحج وم اجو نها 
ى غير رحة أو هوادة » وعيثاً حاول شرف مكة أن يلفت السلطان 
إلى الخطر » فلم يزد هذا الأاحير على أن استحت واليه ف بغداد على 
النبوض ليجزرة لضا . عم > وکلماتقدمت‌السنون کلمااشتد هجوم 
الوهابيين » واصرارم على | بقع تحت یدمن أهل الللادء 
وآخير نمض سلمانباشا-بعد أن أعيته المبلة فى الوهايين - وأخذ 
يستعد لارسال. حلة قوبة لتر الامور فى الغرب » وسارت اخملة 
المننظرة فى حدود ستة ٠۸٠١‏ » فلم تقم بأمر ولم تلتق قتالا ذا خطر بل 
اتفق ا جانبان على آن يمن الحج وتخلى الحسا 

د أن المورعادت إلى ماكانت عليه بعدقليل ۽ اذقامت جوش 
الوهایین ف دیع سن 1۱۸۰ ا ماقا مت به عو العراق من غروات» 
خہاجمت کربلاء مركز الشيعة وبا ا ذا « ف مساء ۲ابریل 
اننشر بين أهل كربلاءا لوف ءناقتراب قوات الو هابيين من المدينة ۽ 
وکان معظم أهابا حجون إلى اللجف إذ ذاك > فتسارع من 
بق منہم الى أبواب المديثة رطلبون الفرار . وكان عدد الو ماين حو 
ستة آلاف را كب وأربع‌ائة فارس » فترجلوا على مقربة من ال مدينة 
اوضر وا خيامم رظاهر ها وقسموا قوام إلى فرق للا اغراف 
خان قزیب » م أخذوا اجون البلا من أقرب اناغ ا الم 
واستطاعو اأنينفذوا إلى داخم افأخذ » آهلما ‏ الذين ملك م الرعب س 


, ,بتفرقون فى كل ناحية دون أن يقودم أحد _ وإتجه المطبرون (آى 


فررالوهایین اعراق 


تحرب کر واد 


س ۷۰ س 


الوهابيون) ال شداء إلى الاأضرحة نفسباء و بده واعملمم عندقيرالسين »> 
فزعو أ قضبانه وا کسیته ومراباه الکرى ٤‏ 2 أخذواينتزعون سق 
عثف بالغ کل ماو جدوا ف المكان من هدايا الباشوات والمراء 
وملوك فارس : من الحواتط والسقوف الموشاة بالذهب وحوامل 
المصايح وغالى الطنافس والمعلقات وقو الب ‌النحاس وال بواب‌ال مر صعة 
بالجوهر النفيس » وقتلوا فى حرم القبر تفسه حوالى الخسين شخماً 
وخسمائة آخرین فی‌صحن الضر.ح» ومضی | اجون بقتلون فی‌شوارع 
اللدة بغير حساب ء واستباحوا حرمة الدوريولم يقوا حدثا أوامرأة 
هن الأذى الشديد أو الاسر احرن بحيث بلغ عددالميوتى على تقدير 
ابعض عو الف والخسة لاف عل تقدر البعض الأخر() 
E‏ وکان هذا آخر ماحدث فی عد سلمان باشا » [ذ کانت شدمه 
ڪڪ تقارب القبر فى صف سنة ۱۸۰۴ » وکان آخر مافعله ان سی 8 
یا لکی ل الامور من بعده للاحد آتباعه _ آحمد باشا۔ وکان 
من المماللك أاً» وقد نةس آخرون عل أحمد ذاك الاختاروبدا 
صراع على الولاةف ی آنخرأیام سلمانءنشہدطلا تمه وجفناهبطان روید 
ا لیحجيا عن عینیه نور الحاة فی اغ طلس سن ٩۸۲‏ + وھکڌا 
أغمض الرجل عينبه على مثل مافتحما عليه قبل ذلاك بمائين سنة مليفة 
بالحرب والنشاط والعمل الصال ؛ إذيذ كر له المؤرخون إلى جائب 
حرو به بناءمدرسة فى مدينة السلما ةو إنشاء فروع 4ا وإصلاح ماحد 
القبائية وفاضل وا خلفاءءو تعبينه المدرسبن‌فما كما ء وقد كسا قة مسجد 
آئی حنيفة بالذھب واہتنی سوقا وعااً بسر اجین وبی دالی عباس 
وشارمان ورمم أسوار مندالى والحلة والبصرة وأعاد تأسيس دار 
'الصناعة فى كوت والبصرة وج صان وأصلح جسر ارين و حمگن‌الز يو 
وماردین واسكی بالموصل وابتى منازل للناسف الاسكندرية وكربلاء 
Longrigg, Op, Cit,P- 212 ١‏ )1( 


۳ س 


وسعى فى حفر قناة أمندية الى تسقى النجف » وغير ذلافمنالاعبال 
الت أفادت البلادوبقی آثرها فا زماتا طر يلا . 


استمر خطر الوهأبيين مالا مدد أمل العراق وينذرم كل عام 
بالغزوالشديد ؛ فأخذ أهل البلاديتحصنون منم ويتخذون الأسوار 
والحاميات اردم حى استطاعوا أن يأمنو ا شرم بعدجېد ‏ وعل رغم‌هذا 
فقد أقاموا على الوق منم » حتی لقد روی ساح فرذی أن الناس 
لا تحدون ف بداد( لا عن الو هابیین »() مايدل على اتتشار الرعب من 
جائبم'وحاجة آهل اعراق ف السنوات الاولى من القرن التاسع عشر 
إلىمن يؤ متهم ف بلادم » وكانوا على الق فا تخو فوا إذكان الزمان 
زمان منازعات لا نمأاية 4ا بين الفرس والمالىك ما أضاع عل 
البلاد كلما کسيته من احير فى لحظات الامان ف سلمان ويوق 
( التكبير ) وزاد الأمر بلاء عودة الحطر الفارسى إلى الهرر 
حوالى سنة ۸٠٦‏ واضطرار الباشوات إلى الالتفاق عو الغرب. 
من جدید مما استنةد جهدم وصرفم عن خطر الوهابين ءإذاضطر 
احمد باشا إلى المسير إلى كرمان شاه للقاء الفرس الذن كاوا يتأهبون 
الوثوب . ولو قدوجدت البلاد إذ ذاك اجا قدیرا لمان الخطب 
ولا حس الناس بعض اللامان» واكنأمورها وقعت‌حوالی سنة ۱۸۱٤‏ 
إلى صى ص خير سيطرت عليه آمه ومستشاروهاء وم الدفتردار دأود 
أفتدى وصديق لاقيمة له ومضحك () فأخذت الأحوال سوء 
والاضطراب يعم وا حطر ررداد افترابا وشدةه إذآخذالمقربون ی 
آم ذلا الصى يحتهدون بى الوصول إلى مسند الولاية فى بخداد 


(1) Longrigg; Op Cit P, 302 
(2) Ibid. P,. 234 


من‌الوما بپین 


۹٢‏ س 


حنی کن الدفتردار داوود افندی من ذلات بحدمناز ءات طو بلة بینه‌و بین 
الفرس وأولى الشآن فى القسطنطنية ومنافسيه الذىلاءدد ولاحصر 
ف العراق نفسه 

لانزاع فی أن داود باشا بعدأءطا مس حکالمر امالك ل 

هو عقر حکامهعل الاطلاقإلیماق یام مدحت باشا- وھ وکرجی 
ف آهل a‏ دخل بداد حوالی سنه ۱۷۸۰ ودخل خدمة سامان 
باشا فأحبه وقربه ۶ ازال تاب فى خدمتهحی وصل فف أو اخرآبامه 
الى منصب الدفتردار ۔ آى صاحب خراج البلاد - واشترك فى المحمعة 
الى دارت بعد وفاة سلمان عل الولاية حتى فاز بها على ماروينا. 
ول ماز حكه بقدرة ظاهرة ولا بنبو غ يستلفت النظر' ولكنه أقر 
الأأمن فى البلاد واس ستطاع أن تلص ما من ماکان قد ل ا 
فى سنوات الاضطراب الماضية » وهو الذى أشر ف عل ارا 
السنوات الحاسمة المليئة بالاحداث والتطورات الى مرت ما خلال 
النصف الول من القرن التاسع عشر يفن أيامه بدت مطامع الانعليز 
والروس تظهر فی العراقء فکان عایه آن یفسد تدپیره لیخاص ببلاده 
من شبا م 

وکانت أنظار الروس قد اك تتجه حو العراق 2 

الاجليزة فيه واستحو اذم علي اسواقه و ايهم السجيل لاستعمالهطريقا 
لهند » فنقدموا- لالية‌وزوا من خيرالعراق ‏ بل لیکیدوا للانجلیز 
فيه . فبدۇا بتشجيع رجال الحدكومة المتنافسين لاوصول إلى الولاية 
وانر اءها من ذلاك الصى » فكان ذلات التناز ع واتحاسد والكيد 
من جلة م أصاب البلاد من نكبات وهى تتقلى فوق نيران القلق 
والرعب من الغزو الخارجى والنهب الذريع > واشٹدت سعایات 
الفرس بين ولاة الاقالم فى العراق 'فكان من تاها خروج 


N 


والى أرضرو م على داود والانضهم له-ارس ومعاونة عباس 
زاغل ارو آقلے البابان فى شال غرب العراق » وهی 
منساورة کادت نشی بوقوع العراق کله فى يد الفرس » إذ 
استطاعوا أن تقدموا حتى بلغوا حبحب على مسيرة يوم واحد 
من بغداد » ولولا أن سثم الفرس أنفسمم استمرار الحمار وطلبوا 
الصلح لوقعت بغداد فى يدهم » وكانت تتيجة ذلك أن أصبحت منطقة 
السامانية شبه خاضعة لم وأعطيت لتابعمن اتباعبم 

استقرت الامو ر بعدذلاكلداودوهدأت. فأ خذت اليلد تنتعش ويعود 
اليما رخاؤها » وكان الرجل على كثر من المواهب والاقتدار ء وكان 
بلاط زارا يضار ع بلاط ال حليفة نفسه, قو م عل خد مته خدم مناج رکس 
فى أجمل الال والثياب ء وحضر مجاه الملياء وصفوة رجال الدين 
فيناقشمم فأمور العقيدة مناقشة تتهى مم إلى الاقتناع برأه فى كشير 
من الاحلان » وكاأن ولاة العراق التابعون له فف البصرة وكركوك 
وماردين برهېو نه و خافو نه ¿ وکذلات کان موظةوه واتماعه رسوسون 
اللامور بأمانة خوفا منه . وكانالكبية ( منصب يعادل ريس الوزراء) 
والحاسبون ( يشبمون المستشارين ومن بيهم باب العرب مثل القبائل 
العربة ) وأعضاء اإديوان والدتردار وأمين سر الجاس وريس 
الوصفاء وكبار المدیرن ورؤساء المصاح وكبارالاغوات يقومون 
عل خدمته الشخصية :کل موکل عمل خاص على مل ما کان کار 
الملوك يعملون ء إذ كان الاشراف يقومون على خدمة مليسكيم 
ويتنافسون فى المحصول عل شرف حل الدواة أو المروحة أوتقدم 
الماء أو المعاونة على اللباس ۽ فكانرجال الحسكومة وسروات العراق 
يتقاسمؤن خدمة أميرم داود ويتنافسون فى ذلك ؛ فكان مهم 


حارس الشاب وعامل البو ة.ومقدم الحلرى والمشرف عل ركوب 


بلا طداوود 


شام الضراثب 


جږد داود 
ن آرل اة 


۴ س 


امير وصاحب‌السط و حارس ماء الاغتسالوعامل ماء الشرب و حامل 
الشسو بك وحامل الراية وغيرهؤلاء من عاب الوظائف الى لاتوجد 
إلا فی قصور العواهل والالفاء هذا وکان لار جل حرس ج ر کسی کیبر 
ازداد قوة ونظاما بعنابة سليان وداود » وقد جاب له هذا الاخير 
المعابين الا ورويين فأصبع هيأةحريية ها حطر ها ب وكذلات كانت للباشا 
قو ةعظيمةمن الانكشار يه والطبجية واللاوند من أهل البلاد › محيف 
لاغطیء إذا قلنا إن داوداً کاس عا حياة قريبة جدا من اة 
الخابفةنفه. 

وكانت أموال الاشا تجمع من إنعاء البلاد على بد محصلين بر سلون 
من قله إلى عختاف النوأحى. بعضيم يزم ضر ابا حيته و بعضيم يجمح. 
لساب الباشا» وكانت الضرائب مقدرة على النواحى جلةوعل بعض 
الموارد فرادى,فكان الاهلون يدفعون مالا إذا سقوا ز رعېمأو عبرو( 
جسرآً أو مروا ببضاعة أو نرلوا سوقا أو ا کتروا مرکا » عا کان 
برھق‌الناس وشل علہم فی آحیان کثیرةءفکانو | پتو جو ن‌بالشکوی 
إلى حكومة الاستانة فسا للاعتصام ما من آذى الجباة الذين كانوا 
لاعحملون إلى خزانة بغداد كل مايجمعون إلا فى النادر . 

ويدو أن الرجل لم يكن يفم مہمة الحا کم على الو جه الذى كان 
نشی أن تفهم عايه فى عصره- ف أواثل القرن التاسع عشر ‏ فقد 
انقضت ال یام الى کان قصاری جېد الجا ک منصباً فما إلى الشاتبة 
والصائفة ومناقشة العلباء والتندر مع الندماء وإنقاق الوقت س 
انجان والجواری » تاركا آمو ر الناس إلى الخدم والاتباع وال ملتزمين » 
ولم بعد الحا كر ليشكر على « هبات اللجين وعتق العبيد » کا يقولون» 
ونما كانتالايام تتطلب من الرجلسعل أقل تقدير لوا آخرمن 
ا لحك سکن البلاد من أن تفطن الى ما کان عاك حو ھا من کید 


سس و سسب 


وتدير من جاب الروس والانجليز والقوى الإاوروبية الأخرى عل 
وجه العموم . 

كانت الاعين الاوروبة قد خذت تقر كز حو العراق و نضح 
غاياتما فيه منذ مطاللع القرن التاسع عشر « فلدينا مذ كرات ثلاثين 
ساتحا زاروا البلاد فى ذلك الحين » وهؤلاء ليسوا إلا جرءآ يسيرا 
من زارواالعراق فى هذه الأبام مقبلين من أورونا والمند » فن 
سنة ۱۸٠۰‏ كان نفر من الرهبان الكر ملين الفرنسسبين قد 
حطوا فی بغداد ۾ ونرلما کدذلات رجل مال ونای » وأقام بعض تجار 
البنادقة فى الموصل وجعلوا يستقبلون ضباطاً من شركة المند فى 
مروره بالبلاد من تاحية إلى ناحية . وكان فرسان التتار لذ ينقطح هم 
سير بين القسطنطينية و بغداد حملون تقارير القناصل والباشا تفه » 
ED GEE AGE A OS‏ 
الصحراء. وكان ملاحو المند حملون الى البصرة الأاقهة الحرير رة 
و الخملات من فرفسا والاقشة الانجامزية ء ومعادن لمانا وبضاثعبا 
وزجاج فنا وبوهیمیا والسکر من آمر یکا ع ٩‏ ونوط رجال الدین 
الفرنسيون والايطاليونء وأخذوا شاو لون يعض أعمال السباة الى 
م بلادم : ۴ قام راہب فر نى اعمال القنصلية ادو لته ت 
المصالح الأررو ية تشتد ف العراقء لايعو قما إلا بعض المدوان عابم 
من البدوأو من أهلاابلاد بين المحبن والحين . وكانت للفر تسين اللكةة 
الراجحةمن حسن‌ظن الباشاء فأو لاهم ته ک أولاهم إياهاكل حكام 
الشرقف تلك الاہام» فکان منم مدربو جيشه وأطباؤه . 


أا ف اند فود آفادت ھن وله الظر وف کا ¢ وعاو نت 


(1) Longrigg, Op Cit P, 253 


المطامم الاررريه 
فی المراع 


رة المد الشرقة 


مونفوذالا نجليرف المراق 


۳ س 
المماليك على الاستقلال بتقدم السلاح ىء لان هذاالاستقلال مكن 
یامن تشیرت أقدامپاف‌البلادو تصر یف متاجرهاف نو احا > واستعال 
آنپارها لابو اخر من غير أنتلقى اعتراضامن الاتراكبل أخذ القنصل 
الاجا زىتو سطلاحكا م لدى الباب العالى إدا وقع بين آحدهم و بين 
الدو لةجفاء » مما جعلللقنصل مر كر اممتازاء وكذلك‌كان قنصل البصرة 
بۇ دى خدمات سيا سةذات خطر کا ما :فر 4ا توسط لاقرار الأمور 
بن والیپاو بین عا Se‏ 
الخاضعين لاشراف الاعايز البحرى» وهكذا أخذت قدم الالعليز 
قبت فى البلاد وسلطانمم يقوىءفتحولت وكالة الشركة فى بغداد إلى 
مرد ابت يقم فيه مدوب دام » ثم عو لت الوظفة بعد ذلكإلى 
قتصلية داتمة سنة ٠۸٠١‏ . ومن هنا بدأ العراق وحكامه عسونخطر 
الانعليز » وأثر قرب العراق من المند » وكان قناصل الانجايز 
وسفراؤهم إلى بلاط العجم يرون بيغداد بأمة ظاهرة تثير الخوف 
فى نوس العراقيين » وزاد اللامس خطراً أن قنصل البصرة وبغداد 
| كتفي مجردالاقامة » بل أصبح ارس کین من آهل اللاد 
ومن‌امنود » وہہذا اصح جانب والالشی » الانجلیزی ممابا رمه 
الباشا وم له قدره » وكان استقلال داود عن حكومة القسطنطدة 
مكنا للانجايز من الانفراد حكومة العراق وزادة ساطا نمم فيماء ففى 
السنوات التى اشتبك فيا الانجليز مع الاتراكفى الحرب فى وروبا 
من سنه ۱۸۰۷ ای۱۸۰۹ كانت‌العلاقة كأصفی مات ون بن الاشا ى 
بغداد والانجامزق ا هند» كأن عامل اعراق امير مسقل لهسا سة تلف ةعن 
سياسةالدولةام رک رة ولم یطن‌داو د [لیمطامعالانجلز فی بلاده ولا 
الیما کانوا ینتو ونه وها » می بآم و شق فيم مو لا بکاد بوجس من 
جانبې م خيفة ولاشراً 


وحوالی سنه ۱۷۰۸ تول وة الانجلر فى العراق کاو ديوس 
جيەس رتش Claudius James Rih‏ وکان عل جانب عم من 
الممارة والاقتدار»فجعل يعمل على تقو ةانقو ذالا نجأيزىف العراق حى 
وفق إلى أن بعل دار القنصلية مركز السياسة فى العراق > فكان 
بتوافد إليها كيار القوموسرواتالبلادى ويجتمعون فيم لدراسةأحوالها 
أولتشاور فما همهم من الشئونولهذا أصبحت بغداد مركز السياسة 
الانجليزبة فىالعراقو بلاد المرب وكلالبلاد التركية الأسيوية.وأخذت 
ڪل محل البصرة ٠‏ ومضى رتش بقوى النفوذ الانجلزى حى أوجس 
داود ومن معه خيفةم نمم امهو دوا بتحدثون بالشکوی منه و ساءلون 
عما رید بالعراق بعد هذه ال جهو د كلما ۾ ومن هنا أخذت العلاثق تتوتر 
0 حتی أصبحت عداءمکشوفا » فسارعالباشا 
سنة ۸۳١‏ بالغاء كل الامتيازات الأجنيية فى العراق وبغداد » 
وأعقب ذلاك مضاعفة الضرائب على الاجر الانجليزية وتمديد 
القنصلية نفسما وعمالها بالاذى » ومكذا أخذت الامور تتحرج بين 
الانجليز والباشا حى صمم رتش على أن ينقل القنصلية من بغداد إلى 
مباى موقا ء فنعه الباشا من ذلاك وحاول القبض عليه » وبلغ العداء 
بن الجا نين مبلغا جعل ر آش إستعدعخدمه من‌الهنو دلمقاومة كل اعتداء 
وأحاط دار القنصلية بالجند والهجانة » واستمرالحرح قاتا زمناطويلا 
ورش شبه سجن ف دار القنصلية فى بخدادي حى تد خلت حكومة لهند 
وسفير الأستالة فى اللأمر فاخلى سبيله سنة ١۸۳٠ء‏ ولم ثلبث عاق 
الود ان عادت بين الا شا والقنصل 
لاذا کان ٠‏ بيذلون هذا المد كاه لتثبيت أقدامہم فى العراق ؟ 
واضح جدا آنہم ۾ يصيبوا إذ ذاك من أرباح التجارة فيه مايرر هذا 
السعى المثيت ؛ وواضح كذلك أن أحوال البلاد م تكن تنى. عن 


مات دم لطر 


آسباب امتا مالا لیر 
بالعراق 


طرق ألهدر 


ورخاء مقبل یساوی جهد الندعل فی شئو ا و تاليف اة قملياتا 
اند والاتباع أو سد نفقات ال كا شفينو الباحثين الا لز الذن کا نوا 
یتوافدون‌الی العراق زرافات ووحدانانی هذها ل یام وبقو مون باعاٹ 
ماثية أو علبية تكلف ا لحسكومةأوالشركات أوالمرئات العامية الانعلر ية 
جهدا كثيرآ وأموالا جسيمة , فلم يبق إلا أن الانجليز كانوا متمون 
مر الءراق لاله طربق ميسور إلى اند » إذ تستطيح السفن النكرى 
أننشقل ين المد وشط المرب » وتستطيع السفن الصغرى أنتنقل 
المتاجر إلى أعل دجلة والفرات » ومن ممعملا متاجر عل الال إلى حاب 
ومن حاب إل البحرالاا بض ۔ الى عكامئلا مكذا رسم | لا نجلیز عار قا 
جدىدا إلىالمندى و آنأ واييذلون الجهد من ذلات إللين للاستيلاء ماه 
و نامه » ودا شر عوا يبعثون بعونمم الاسةكشافة الر“ميةلدراسة 
مياد جلة والرات و تقدير مدى صلا حيتمما لاسفن وا لملاحة التجارية. 
وبرجع هذا الاهنام بالعراق إلى زمان 121 الفرنسية على مصر » إذ أقفل 
الفر يون ط بق الشام والعراق فاضطر الاجلين إلى استعمال طاريق 
اشام والعر اق ءوظلهذاطر يقمم إلى المند الفعل طو ال إقامة مر فسبين 
بمصر » م انصرفواعنه حينا بعد خرو ج‌المر فسن من هذ الاد و كنم 
عادوا إلى الاهتمام به حين نمض تمد عل وآشرف عل طرق 
مصر وأخذيستنله ساب ويرقب الاإعليز فيه » ففى لال المشرة 
لثاللة من القرن التاسع عشر بدا للانجليز أن نمضة مصر خطر عل 
طرق السو يس »فدأو ١‏ بحاربون ضما من نأحية و ييحثون لانفسيم 
عن طريقق جديدة من ناحية أخرى » ولمذا نشطوا زشاطا بالا فى 
حرب تمد عل عل ماسبق ماني ثم آخذوایر ساون بع وهم الاسشكشافة 
بقيادة ااسکو لونبل Chesney yi‏ وأرمز ف اوہ0 والیوت 
E‏ وبلوس ليش ص1 810s‏ و اا م من المغامرين 


۹ 


الاستعمار ين الذين عرفر العلاقة بن المند والعراق فخفوا اله 
يغامرون بجېودم وأرواحېم غاولین ڪڪشف طرقه وامواهه 
وسار غورها. 

وكا نت حكو مات اند هى صاحبة فكرة طر بق العراق وصاحة 
الفضل الأول فا بذل الانجليز من جمد فى ذلك الصدد ء وأعاتتبا 
شركة اند ماها وضباطما وسفنا , مضى الانجلىز فى ذلاف بجهد 
متصل وعزم بعت على الاعجاب . وان أول دة هدا الطريق 
وأ کترالانجلیز اه )ما به هو الولو نبل فرانسس. ر . كسى الذى 
تشجح AE‏ مد لهالأورد بلرستون بده‌وحین ثارت ف اران 
ااي ع و ا وو ا کی ا و 
قدم نه للخدمة الامر اطورة فى استكشاف طربق العراق بدون 
مقابل » وذلاك للانه وجد شركة اند رالحىكومة الانجليز ية تختلفان 
فى تعيين من تحمل نفقات الاستكداف » رشرع الرجل ف بعثته 
الاستكشافة مح سين من صغار الضباط حماس بالغ فى أواخر 
سنه ۱۸۴۳٦‏ .و حصل عل تصر حا اعمل فى وادى دجلة والفرات. بواطة 
اللورد بنسنى الذى كان لامد له جد فى هذه الأيام للقضاء على 
مد عل ۔ هنا شرع جد عل هو الآخر بكيد لكسنى وبعشته 
ويضح العرافيل فى سيله ۽ وكان لابعثة سفينتان عار يتان إحداهما «دجلة 
و" والاخری الفرات وعاه۲امه8فضةا ف العمل حتى عرقت 
[حداهما أثر عاصفة رمله فى حرض المرات . ومضت البعثة فى 
لاما فلم تسم كذلك من كيد الفرنسين » إذ كان الرحالة الفرسى 
فو نتانيبه[ذ ذاك جو س خلال العراق وف أهله من مطامع الا نجليز 
ومسا عم () مما جملممة الله صعبةلایکاد دو من وراءها فلاح 


0( وکان الر سيول ا بواصلوں الجهد لیت ادام ف اعراق ویره م الاد الاسلاسة 


(4) 


¥ 


حكومة TEN‏ 
بظرالاتعلير ال العراق 


حر کةالاسککشاف 


الاجر يعادون 
امالك 


املال امالك 


e 


مما نتوی بالر جل و بعثته إلى الحو دة إلى انجاترا ف حال شه ما نوك 
بالبة الكاملة سنة ۸۴۷ 
٠‏ الا نجامز برضون عن وا العراق lb‏ کل E2‏ 
و انا على ما بطلہون ف J‏ لاد ٥ں‏ ودره j‏ ساطان وتامين اسيل 4 
1 وقد بداهم أن لا مان مؤلاء امال ك ا 4 ام فی ال لاد خلق 
أن لو جل الصعو بات ( فل بدو ا یروك عل ورول ان 
نجاح مشار r‏ هتفى القضاء ع داو د و جز ه ۾ ومن 2 دوا 
E‏ و تەس و تاسمل العام ن ال اهلان (r: le‏ وا خر اسر العراق 
من أبدم ¢ وقد زاد الا تجا مز اصرارا عل دا الرأ ی حا وجچدوا 
أن يام المماليك ف العراق لايسمل هم الكشف ولا مكن هم من 
القيام باختبارا ہم الخاصة بطر رق اد . 
وكان مماليك العراق أنفسيم فى طرق الضعف والاعلال» 
لان ورود ا کن الصغار کان ود او من مواردم 
اللا صلة ف جور جا ٤‏ وکا نت الدولة قں شط د ذاكڭ ۴ 
القضاء عل الانكشارية » فقل عددهم فى الجيش العراف قل 
ا چا زيه ودا i‏ الاك من القو تين الان کانو ا 


ومں ھا کان رام ممالا لیر RIE‏ النو اجى اك ان اتر ام مولا , ف ال ل ال ضار الاسم 

المعروف» أبظر 

Victor Fontanier (1) Voyages en Orient, Fntrpris 

par ordre du gouvernément Francais de année 1829 
{2 vols, Paris,1829) 

(2) Voyage dans IInde et le Golfe Persique, 

par FEgypte et la Mer Rouge 2 parts en 3, vols; 
(Paris 1844-—1846) 


۷ س 


بعتم دون عل) SOT‏ 
فہہا عل صر اع اک مع لدو له نمسم . وان ا مالكلل ذلات يشون 
E‏ عصرم ولایکادونيذلون جھدا فی الہٹی مہ ع ايام فما E‏ 
ا هاما اله > فق د کان داود وأ تباعه عل جھل تام بشکرں العالم الخارجى 
لایع اہو ن عنه إلا ما ينيم به بعض الساتحين و ر جال اللاك السيامىءو کان ان 
معظم مم لا يعرف مكانالعراق عل ا لخر بطة و لامو ضعه مس الدولةا لم ركزةء 
فک ف: بعیش هۇ لاء بین قوم کاوا قد اتتہوا ی ذلك الحینإلی رسیکل 
شار فی أرض العراق وقہاس کل ذراع من مداه النهرن و تقدیر کل 
مام مكن أن ينتج من التجارة فيه ء نعم لم بيد داود وأابه جوداً 
کو اللاصلاح والتقدم » و کیم کانوا لا فمو عصرهم حن مه 
ولا يبذلون ال جمد اللازم لفبم ذلك العصر والعشى مع أبناله » فقد 
جلب داو دالمدر بين الفر سيين لبشه والأطاء الاندايز لمندهء ولكن 
ذلك كان لاظبر لاللحقيقة » أىلاقناع الاورويين والساطانبأنه يسعى 
لاتقدم مرلو قد ترك له الخار لارتده‌سرعا؛ وحال مثلهذه لابد ها 
أن ترول ۽ خصو صا وقد بدا سلاطن آل مان جپادهم 6 
وأرادو! أن بطبقوا إصلاحاتمم علي نواحى الدولة كلما ومنما العراق. 


ذا ارس الاطان ق اواش صف ل ۸۲١‏ مش دة 
بالقض۔اء عل الانكشار 4 ف العرا ا ق على س الاسلرب الدى فی 
le‏ به ف ار 3 ۾ وو م الا س شا حال ذلا الاه ر فی حیرة کری » 
لانھۇ لا۔الا تکار ن کا او اصن 1 عل ایال چو 
الخرب ولا یکاد جد e‏ عو ضا إذا ھر ا م دفو وأحدة 
ومن ھا حطر ت له فسكرة غر وة دل دلالة وأضحة ع مدی فېمه 


للاصادح ا الد بث ٤‏ فاستقدم فرق حيشه من مرا کرهاعل 


القضا, عل الادكةاررة 
فی امراق 


۷۲ س 


أسوار بغداد إلىقصره. وأوقف فرقين متا بالمدافع فى مكان مر تفع 
مشرف عل الساحة النى اصطف الاننكة ارون فيا والمدافع مصانة 
علیہم. د ثم قری. المرسوم الملس بصوت مرتفح تلقو ەباستغراب 
وتکذیب »> م نض الباشا » والدهوع ف عينيه س حسرة عل 
مصيرالازكشارية سند الاسلام القدم الحصين ‏ فأمربآن ينصموا 

جی عم م إلى الفرق الجديدة اتی سحل عا pr‏ وھا س ومن غير عنف 

ا ضجيج ؛ ومن غير تغيیر القاید قلب کل حندیمن جنودالنقابات 

قلقة إلى لباس رأس من ‌الطراز الحديث » و جل “١‏ مه فى الفرق النظامية 

( الجديدة ).م مع اجيم طلقات الفرح تجلجل منالمدافع الى كانت 

قفاو فة افر ع هو إا اده ی الام»وھکذاتم الاصلاح 

وتمالانقلاب اديت !. ٠‏ تغبير فى المظمر وكايل على الحقيقة وفرار 

مضحك منہا » هذا فم أو ا واطان إل اانه :واي 

السلطان ..حين غير اسم الاتكشارية إلى الظامية واستبدل القلبق 

بلباسرأس جد يد؛إن هذا وحده ليدلنا أصدق الدلالة على عقلية داود 

وآعخابه وفہمېم مسال عصرم وإدرا کہم لرام سلطا م مو دالثای. 
دارد عمل 2 أعقب داود ذلا بامرم‌ظہریآغر ( فاس تدع ||dk~.و‏ غو Deveaux‏ 
2 الفرنمیلندریبالجيش العراقندر ياديا » واستشارالمقم الا بجایزى 
اجو ار ا و 0 
من مبای لعلاجه وعلاج جنده » واشتری سلاا جددداً 
للالفمن ال جند » وطالب ثلاث سفن كرىومقادر عظيمةمن‌الذخار > 
تأ الانجليز عليه ذلك حذراً من أن شد به ساعده . ويدو أن 


داودا قم بعد زەن ۸ی الاصلاح وفائد ته اڪن حطر ارد الذى 


(1) Longrigg, op. cit. p. 260 


کک 


کان صر عله فرداً وجه وجه جدده ؛ ومصداق هذا ماد کہ السائح 
الا کلیزی المستر N. Goes‏ .۸ من ان« کل شیف بغداد نحو عو 
الا رر وا هة ارغ ق اعد عالت و ادات 
اللاو روبية لاتقتصرعل الناحية ا لمر بية بل تشاولنواحآخرىا كثرأهية 
فللباشا رغبةف أن دخلا ملاحةاليخارية فى هدن الم ن يلين . .وف 
الق قةآنیآحس أن ات بقد ر هذا الشعب تخیر ات عظمی »() و تغط داود 
ف الامر نشاطايدعو إل الاعجاب»فذل همة بعيدة ف افتتاح المصانح 
وجلب الآلات من جنيف , واسنقدم سانا من اليوتان»وأخذ 
بتحدث عن طرق اند و قال عن مرامی المستکشفینمن ضباط 
الاجلير » وأخذ الرجل ينىء بأنه صائر إلى القوة والتحضر اء 
انه إذا کان نم اا رک اوم ول س ال ادناق 
الاصلاح » فلا بد أن يعرف ذلاف غدآ لان نصحاءه من الفرنسيين 
واليونان | بقصروا فی بط کل شیء آمام ناظر یه بسطاواضحاً جلا . 

وذلاك ما كان الانجليز عاذرون أن بكون . . فمذا داود بوشك 
أن شد ساعده ویقفل أبوا وجه المصالح الأوروية يوم فى أشد 
الحا جة إلى اضعاف العراق. حتى خلو هم الجو فيه وحتىتصبح سكة 
المند عن طريقه آمنة لارقيب علمم فما ۽ ومن ثم بدأت اوقم من 
داود تزغاً وتقوی » وشا رکېمالاتراك فى هذا القاق ‏ ور ما أعانوا 
عله ومن هنا آخذت الدولة دظر لاستقلال العراق نطر الائف 
غير اباطمثن, وبدأت تفكر فى القضاء عليه » حتى استقر عزمم| على 
الشروع فيه » و ندبت ذلك صادق‌افندی -أحد رجالا السہاسیین . 
للهاب إلى العراق وإعلان داود باشا بالخلع . 


(1) Rey, A‘ N. Groves; Journal of a residence in 
Baghdad 


عو الاير 


مھ دأود 


اشر وع ف القصا, 
عل الماليك 


عل رصا 


كنات اعراق 


١‏ الو ا 


a AL 


وص صادی آفندی جدود العراق و طا ۴ اأرضه lê‏ خط 
می الرزايا والوبلات من کل جانب ¢ وقد کان مركم ديرا لاعراق 
وأهله دسنوات عجاف من الأرض وامجاعءة والمحربالاهلةو الفيضان 
1 يسبت لبا مشيل الا فى مصر الفاطمبة أيام خليفتماالمستنصر المنكود» 
ذلك أن داأودا : کد بعر فما انطو ی عه صادق من خلعه و حل 
جو ده ھی ارت ار ته ودر م تاع الخلاص من اة م هم 
ذلا و خنهوه و ا ف بعداد ll‏ عشرة 3¢ اخطرت اسطمول 
باه مات بالكو لرا ف جز اللة عل رجال الدولة وتوا لد واد ق 
انفسمم أشد ال جراء » واكنمم لم يستطيعوافء ل شىء ف الحال لاشتغاهم 
بالنزاع Ê‏ صاحب مھ ر ټل ع د ذاك ¢ وکذلاک ایر جال ادر ل 
شر طون عل الاطان ما لون من ن للقيام هه الأمة ہی 
رست و المناقصة ۾ آخر الاس عل الحاج مد عل رطضا اشا الذى 
شل أن بوم بالامر اھاء ف کن « 

ازل على رضا اا ف مسل سن ۱۸۳و هناك أقاموأرسل آحد 
خان ان مضی اليه بنفسه . کر ك من حلب عل مل ف کد مى 
غیر قلیل حتی ترامت اله آنباتروعته وأوقفتهفیمکانه, ذلاك أنطاعر نا 
عادا كان طرق أبواب العراق اذ ذاك : ويتسلل الى بلدانمن الشمال 
ماقا اندقف شدةو عنف م سمح مما احدقل ذلك فم کدعل ابریل 
من‌العام حی کان الو اء قدنرل سداد وا بختال هلما ويتغاقم geal‏ 
در جه رعشتف الرعب ۳ النفوس ¢ فکان موت مد ف الام الأول 
ماثة وخمسون فى اليوم »ثم اشتدت وطأة الوباء فى الابام الاخيرة من 


الشهر حی مات ف اصفه الثای س آلاف» وضاعف امرض 


و۷ بت 


قو ته عد قا حتی ارتفع عدد الوفيات ف اليوم الواحد إلى خمة 
el‏ خب على ٠‏ سكون الوت وشملارهبةالرءعب 
واقتاما فرع شامل » ومطى الناس لام لبم إلا تجميز موتاهم الدفن 
الاعال ف ق سقاء ولا عامل 
فی متجر ولاف طر بق ی لقد طالب داود قارا ٤‏ یقوده ‏ 
وغصت الشوارعبالطفال الذبنشردم الوباء وأف عل آ لبم فاصبحوا 
لا دو ا ل اا ر فلمل كفت الاس عن دان لون 
فأصبحت جم ملقاة فى الطرق تعيث فما الكلاب برآى من البقية 
الباقة من السكان الذن اك المرض قواهم ؛ ومضتالحالعل ذلك 
ا ١‏ قلت ار جدید »کان الو لات 
م کا عدو مپاجم وواه متفاقم »> فاقبلت مياه دجلة تراحم ! الى ! 
فد شهدت العشرة الاخيرة من اربلسنة ( ۳ ماه دجلة ترتفح 
6 ما ضاق صدره الام قومه » ففاض منه الاء وا فأغرى بغداد 
وطنی فی شوارعما وحصر أهاباحصراً شددا al‏ أماأقلءواً ابرض 
علیہم»وأخذت ا المدينة نمار آم ام الما وتداعى بيان القلعة ؟ 2 
اندفعت الامواه فى المدينة كسح کی بالآلاف ٤و‏ تحمل معا 
جشت امرض الذن آمسکېم ا لر ض عن ال و ت اسو ارات 
الباشا تشر جت خیله ائات شاردةيومضت تضرب ف الشوارع وقد 
روعما الأامر والماء بغمرها إلى بطو نما واارت دعام ازن القمح 
انت غل وا اما وهكذا أشرفت الويلات فى ختام اريلسنة 
سنه A۲۱‏ عل مدينة الرشید وهی اف سار اف الوت » وقد أ كل 
الو ياء ما 1 و کل الام یانما و مق فم | [للاوحفة الخراب و 
الاب ۾ واستحال مافہہا إلى تراب يغْطيهعباب! 


وماذا بق لداود فى العراق عرص عليه » قد تہدم کل شىء ول 


۽ - الميصان 


داو ديسل 


۴ س الحریق 


۷ س 


تبق له المصا ثب شيا يستحق عناء مقاومة على رضا فلي دخل قان 
المديئة من أى ناحة أراد. فا هو بواجد مقاومة ولاضيراً وليحمل 
البضاعة کاہا اںوجد ہا تستحقعناء مما ' وکن آل داودوأاععاره 
: سوا أن ضكرا اقيم ا ۵ مادا من 
شدة قاسم وچنده ومن‌معه من اعراب شمر وعجل » فضو ا إل قاسم 
ا و و ا سل ھم م لم رکد الماء نسر 
قلملا حى اند لحت النير ان فى قصر داو دعدةلاعدمن خمدها. ومطی هما 
يضىء الد نة ا لمطم و رة يو تنعكس أضو اؤ ها ا لمغز عةفماءالفيضان فتز يد 
الأمرهولا؛ وهكذا احترق قصر داود العظيم ۾ وآتت النيران عل مافه 
من طرائف وغوالى » وجند قاسم بعيثون فى البلد فسادا كآن الامر 
اعنم فار الاس er.‏ وھموا لادفاع عن داود ؛ ووصل على رضا 
بجیشه هذه الا ناء » م أهل بغداد وجند داود ردو نه عن البلد 
ومسكونه على أسوارها ء وهکدذا قام الناس بکملون‌مافات الوباء أن 

إصنعه ۽ وات دأ صراع عنيف بين الجا نين > صراع طال مداه عشرة 
أسابيع حى تست حكومة الاستانةمن توفيق عل رضا فبعت إليسه 
تستقدمه وتصرفه عن بغداد » ووجد الرجل أن اللارتداد عن المد نة 
محال لان جنده لا رصون عل الالتفاف حول إلا عل أمل الْنيمة 

ف بداد اقام عل الحصار ء ووجد داود كذلكأنالہقا اءعل هذه الال 

لا يطاقء وکان منذ بن مر دا تەر به الداء فلا ملاأمن الا مر شیا 
قصمم آخر الاامر على السام فتو ضاً أ وصلى الصبح ومضی ہده الاعباء 
إلى القلعة وطرق آبو اما وطاب أن يسام نفسه ء فلم تفتح له الأبواب 
فضى إلى دار قرية فدخاماء ولہث حى جاءهالجند اليو م التالى بلقون 


القبض عله » وأخذوه إلى مبجاس رضا حيث تبادل الرجلان التحاا 


VY 


وشر با الق وة سوبا »ومضى المنادون يعلنونالامان فىشوار عالبلدةالى 
م قبق نسكبات الدهر منما إلا حطاما . 

وإرسل داود بعد ذلاب إلى أوروباء فدخل القطنطينية ر هو لايدرى 
لنفسه مصيرا » ثم نفى بعد ذلاك إلى بروسة مع أسرنهحيث بق عو فام» 

وأرادت المقادير أن تكتب فى حياة الرجل صفحة جديدة » فاستبقاه 

رجال الدولة عل أمل الاستفادة منه فى الازمات‌العصيبة الى أحاطت 
بالدو لة إذ ذاك » وتعاف الرجل من مرضه الخدت وأقيل على العملمن 
چ فأق واليا البوسنة »ثم عين رثيد] نجاس الدولة فى الاستانة :م 
نقل حوالى سنة ۸۳۹ الى ولاية أنقرة ثم إلى بروسه » ثم كان ختام 
حا ته جد را کا نته و ماضہه » إذ رضی عنهالساطان عرد انجيدو قدر ه٤‏ فأقامه 
ار س الحر مين الشر بفين بالمد نة المنورة وهناكقضى|الرجلااسنوات 
اللا ثة الباقية من عمره الطلويل إلى جانب الحرم الشريف يستعرض 
هذه العباة ااطو بلة الحا فلة بالاحداث والجد والويلات » حى وافاه 
ا سل ۱۸01 

وکان موت داود[يذابابنماة مالك العراق ٤‏ کا نت قیادت م قدصارت 
9 احدإتباع داودوهوصالح بك ف بكد المقاميستقر بعلرضا ف 
العراق حتى دعا ا اليك إلى دارهالى زل فما وهناكحصرم حصرا 
عنية] وأطلق علہم جنوده الالبان فاشتدوا علمم حى افنوهم عن 
آحرھم ۔حتی صالح بك تفه آل من على حصا نهو دیس بسنا بك ایل 
ووزعت ف أوامرالسلطان بالقضاء عل ا اليك ف كل مكان» 
فتقبعهم ال س حى لم بعد 4 مار » ودا 2 القضاء على هذه الفعة الى 


کان و وده ۵ ای من دلا 1 العصور الوسطى ف العراق 4 


عرل دآود 


اة اليك 


مذ عة اليك 


سلطا الاتراك شد 
ق العرأى 


العراق پستھید مں 


عو دته ال حطر ةالدولة 


س ۳۷۸ — 


ورأت بغداد مارأته القاهرة والاستانة قبل ذلات بسنو ات 
E‏ 

ذا جرت الامور ف العراق على نعو عخالف ماجرت عله ف 
غيره من بلاد الاسلام فى ذلك الحين » مقد رأينا كل أجراء الدولة 
العثانة فى مطاح القرن التاسع عشر خاضعةلساطانالدولةءووجدناها 
فى منتصفه خارجة على ذلا الساطان وقد بدأت شعوما تتخذ سلما 
عو الاستقلال وأنبأت قومياتها بالنشوء والملاد» هكذا رأينا مصر 
والشام والبلقان وغيرها » فاما العراق فقد كان مستقلا عن سلطان 
الدولة فى مطلم القرن التاسع عشر فاذا به داخلا فىساطانها سنة 
4 و إذا بساطان الأاتراك بزداد فه ظوراً کہا تقدمت به الأيام 
فى القرن التاسع عشر › فوالى سنة ٧۸٠١‏ كانت بداد والبيصرة 
وک ركو كو حلب ف بدح كام لايعرفون للدولةطاعة و لاسلطانا » وکانت ۰ 
ولايات الحدود كہمذان وبابان وشير زور والموصل تحت سلطان 
را و غ سافان الد واف 
سنة ١٠۸٠ء‏ فاننا بحد ايالات العراق الأربعةجموعة إلى لواء الاشا 
التر كى المعين من قبل القسطنطينبةء كما بساطان ظاهر ونة صادقة 
لاخضاعما للدولة تماما » وكا تقدمت السنوات كلما ازداد العراق 
خضوعا وطاءة » وظرت عليه دلاأل سيطرة الدولة العمانية ء حيثف 
لانخطى. إذا قلنا إن العراق كان أ كث أجراءالدواة الثانة خضوعا 
لاساطان وطاعة للدولة العثمانية إلى قبيل الحرب اللكرى . 

بيد أن ذلك كان خيرا للعراق لاضبرا عليه ع لعدة أسباب : اوها 
أن «الشعب العراقی» لم يكن قد نشاً أوقوى فى ذلك الین » بل كانت 
البلاد مطمح كل مغامر وهدف كل طامع » وأملا يتراوح بين الفرس 


س 4 سس 
و قد رأينا كيف كان ضعف ساطان الاتراك على هذه البلاد مضبرا ها 
ف السنوات الماضة ¢ وجا عاد اھا مدا نا ترب فیه هذه الد ولات 
و تقتازع على الساطان فيه » من غير أن يكون فى ذلك خير العراق أو 
فاقدة» ل عاد ذلا عله بالضرر البالغ والخراب‌المتواتر والشهاء الذى 
تن طاعة الدولة للقى من صنو ف الاذى شا کا ٴ لان الداع ن 
الدول سيشتدخلال القرن التاسع عشر شدة لاتعرف هوادة » فكان 


ار اعا عل اعراق سيتضاعف ومن 2 بز داد به الأذىرالضرر» أا 


١‏ - حف لروح 
المحنوية فى الاد 
اد اك 


ج دحول الاتراك 


دخوله فی کان الدولة من جديد فد آمن4 دی عله الأاخطار م وثالى فى طاعةالدولة عم 


هذه الأسباب أن الدولة الثانبة بدآت تصبح من حوالى متتصف 
القرن التاسم عر عضوا ف الجموعة الأاوروية» أى دولة حترمة 
ل تجرؤ دولة آخرى عل الاعتداء عل شیء من زمامما ءفكان دخول 
الحراق ف كيان الدولة من جدد ETE‏ مطمع من دول 
أوروبا » فاستفاد العراق من م رکز تركیا بعد م تمر باريس وغدا 
امتقلاله «ضمو نا لاتجرؤ دولة أورو ية على الاعتداء عليه فى هذه 
الفترة التى لم تسام دولة ضعيفة خلاها من الاعتداء والأذى . وثالكث 
هذه المور أن العراق كان إذذاك ضعيفاً فقير ا لاقبل له بتكاليف 
تسه » وقد كان محتاجا ذلك الحين إلى الال السكثير والنفقة البالغة 
اشمون الرى والمواصلات والمن والنعمير والتجارة والدفاع وما 
إلى ذلاك ء فكيف كان العراق حصل عل الال اللازم لذاك كله لول 
بک تاعا لدو لة قوب بعض الشىء غنية بعض الغنى ٤تقوم‏ عله ببعض 
ما سجن عله من التكاايف والنفقات » وتلاف حسنة من حسنات 


ال“ميراطوريات السكبرى وفضيلة من فضائل الانضمام اليما » فان 


مںمطامع الول 


۔فقرالعراق 
وضمفهاذذاك 


مزايا الانضمام 
للا مير اطو ر بات 
السکیے ی 


£-البلادنی حاجةالى 
المدو. والاستةرار 


٥‏ القضا, عل رمات 
اشائل والعشاثر فی 
الأشمال 


ا 
الدويلات الضعيفة الصغيرة تفيد الفائده كلما من الانضمام إلى 
الامبراطوريات ذات القوة واليول » وتضعف و يضطرب حالها إذا 
انفردت بنفسبا وأر بدت على أن تقوم بنفقات نفسباء وهذا أس 
نلاحظه إذا قار ناحال الأمم الى كانت داخلة فى زمام الامبراطورية 
المساوية أيام الامبراطورىة وبعدها » قلاحظ أن « الامبراطورة 
الرومائة المقدسة » كانت أقدر على القيام بالمشار يع الكرى فى 
المواصلات والدفاع وا لحكو مةوالتجارةمن‌هذهالدولات‌الصديرة بون 
الا کا سم ا عيشا فى ظل الاممراطورىة منبا 
فی هذه المحال اتی ھی علہما الیو مء وکدذلك الجر ر تشہکو ۔لوفا کیا 
ووغوسلافا وعامة الدويلات التى تفرعت عن الامراطورة 
السار ية القدية » فدخول المراق فىحظيرة الدولة فتعحله الاعتمادات 
المالية الكر ى » ومكنه من الاستفادة من مبزانية تربو على ميزانيته 
أضعاذا مضاعفة ‏ و جعله فى حاية جيوش كرى وأتاح له الاستفادة 
من خبرة رجال ذوى كفارة وقدرة ل سكن هاو فر ةف اعراق ف 
ذلك الحين > ورابع هذه الا ساب أن البلاد كانت ف ذلا الین فى 
فی اشد الحاجة إلى الاستقرار س تی تستر ج من عناء اللازمات 
الماضية وويلاتما » ولو قد تركت لشأآما لظات قابا تصطرب فى 
نواحیما وګترب فا ينما فتزداد ا وتزداد الماد سوء ۾ فأما 
هذا الك ا فقد أمسك القبائل عن اللكيد والحرب وألبتبا فى 
أرضا فالتفتت إ إلى الزراعة ء وكان فى التفاتما هذا بعتا جدیدا لاحراق > 
لان الدراق قطر زراعی عا بالوراءة کمصر ا و امەس 
هذه الاسباب أبضا أن ھذا الک القوی قد عل س کا س۔نری ۔۔ 
على قتل النر عات الا تفص الةال ى كانت قا ةق نفو س القباثل و العشاأ» إذأن 
کک من هذه القبا ئل كان قد طال ا الاستقلال ا 


۳۸١‏ س 


لعفل إلا بالانفصال بناحي ا » ومعى هذا تةرق وح دة البلاد فى 
ال ات آل کان كر ووا ان فا فكانا لك الافضر به 
قاضية عل المز عات الاستقلالة » إذ أ أخمع نو احيه كامايدواحدة ء 
اف و ارا قاور و ا خر رو ماالفا ل اول کک 
و هذا آم أعضاء ۴ بدن واحد و دأتتنشاً و ف قلوب هو لاء الوعاء 
مشماعر الحب للوطن الواحد الجديد» وأعان على ذلك أن الأتراك 
لم ت كوا العراق مقسما إلىأربعا بالات کا کان بلءأخذواينحون غو 
تو ده و جمعه کله إلى لواء واحد 

إلى تلاك السہاب ترجم أخمية اأسنوات الى انقضت بين زوال 
امالك وعودة العراق جک الاتراك » فهى سنوات الحضاءة للشعب 
الحراق على مافما من مساوىء وعيوب » لن رعاة الأب خير للصى 
ھن رگ لاحوادث ترعاه وهو بعدحدث لا مز ولا رشعر بنفسه : أ 
كانت حالة الاب ومہما بلغ الصى من الحصافة والتوقد وال کاء 
وريد | تأ ك دامن أشه.تما أن المطامہ م الأوروبة 2 الانجلرية عل 
وجه الخصوص س کانت قد ا وأخذت شکلد خطبرآجدا نی 
هذه السنوات ؛ ففى ذلاك الحين تم لبعوث الاتجلاز کشف النهرن 
ودراسةمائیت ما ءور مم اشرات فما وللا العراىغامة: واعتت 
طلات سير سفن منتظمة عار بة ف انر ن واستعماها فى النقل من احج 
الغارسى الى اإبحر الاحمر » ملول يفط عمال اللاتراك الات ولو لمينشطر | 
للقضاء عليه منافسته تارة وبالاشتداد على الشركات الانجلمزية تارة 
آ تخر ىلصحت هذه اطوط الملاحية قيدأ يميد العراق وخنقه کا 
أصبحت قناة لاسو يس فى مصر بعد ذلاف » كذللك كانت التجارة 
الإانعلبررة قد بدأت تاتظم وتقسم ف البلاداتساعاً استتبع اماما سياسا 
من جانب الانعليز » فاو لم يكن العراق تابعاً للتراك فى ذلك الحين 


توحيد الحر تاداريا 


عاط الانجلير ` 
فى اللاد 


القن التجارية 


d‏ الڈہریں 


شاط ألتجارة 
الانجلين ية في الراق 


سو العلائق 
پںفارس والدولة العاية 


A —‏ س 

لابتلعه الاجليز على هينة ك) ابتلعوا اندو بلوخستان عن هذا الطريق. 
لاعن غبره » وکانت تلاك السو ات کذلاک سذوات النز ع الحاسم ن 
الروس والانجليز على فارس » وكان هذا هو المصيرالذى بنتظر العراق 
لول كن فى رعابة خافة آل عثمان يو هكذا , كلما انقضى عام أتضح 
للگاورو سین جانب من جوانب الخر الذی بغوزون به لو کان العراق 
ا هم , فيزداد ذلك تعلقېم به وسعیم لاا رارض وى 
ذلا واضحاً فى زيادة الاهتام مشاريح سکدا لحد ردو بعو ت الكشف. 
ال الى أخذت فى هذه السنوات تتوافد إلى العرانى للتنقيب عن آثار 
الحضارة القدعة ديه ۽ كل الت ات اسر ج اهر اى من ع اة 
وجعلت تضمه شا فشا فى مجرى التدارات الحطرة الى كانت تعصف 
باسباسة الدولية ف هذه السنوات » وما كان قدراً على النازعة ولا 
الماجلة وهو بعد عخطو نحو حياة جديدة»فكان ف اتقسابه إلى الدولة 
العثمانة إد ذاك رعاية له وحفظا عل غو من الاغعاء 

کذلاف کانت العلاق بین فارس والعراقتلسوء رویداً رویدا فی 
هذه‌السنوات» لان أساب النراع والبغضاء القدة بن‌الاتراك والفرس 
لازالت قانمة » ومن ثم لازال خطر غزو اله س للعراق قا اء ذلاف 
أن القبائل المتبدية كانت لاتفتا تنتقل نار ض فارس والعراقه تسيب 
بهذا مشا کل لانہاية ها ء ونو جد أسباباً لزاع کل بوم » وكات 
الحقوق الى يدعيما الفرس فى الما كن المقدسة فى جنوب العراق 
موضح النزاع بين الفرس والااتراك وسياً دا تما فى التحرش والعداءء 
و کذلك کان جار فارس ياقون من الاذی شيا كيرا من باشوات 
العراق ‏ فكان هذا يثير الشاه وعفره إلى التفكير فى الانتقام 
من الترك بضر ممم فى العراق » وزاد ذلك العداء حدة ما كان الولاة 


العما نون فعلو نه من إبواء الخار جان عل طاءة الشادفى بداد و کان 


س 


الحان إلى ذلاك لا يكغان عن النزأع على بعض بلدان الحدود الى 
کنا ترك وفرس أو فرسو عرب » کیلدة امحمرةالىهاجما علىرضا 
سنه ۱۸۳۷ فطلب الشاة تعو رطا عا نتج عن ذلا من الخسائر » و لا 
زال الموقف بين الجانبين دققا ينذر بالشر حى اتفةًا فى معاهدة 
أرضرومالثانية (AY au‏ علأن تبقى العمرةفی زمام ازمر هر ادق 
ذلك تأليف نة من‌الفرس والترك والا عليز والروس لثقرر الحدود 
بين البلدين » فلم تنته إلى حل صريح للسألة ببب مطامع الجانبين 
واصرارها عل الخلاف » وأعقب ذلك شاط الاجلز والروس فى 
رسم حراط لامناطق بين العراق وفارس ما انتمى بأقرار الحالة 
وتعديد الحدود بعض الشیء فی اتفاق عقد سنه ۱۸٩۹‏ استقرت به 
الأمور فى موضعما إلى حين . 

وکات المصال الانجليزية فى اعراق قدتطورت تطورا استتبم 
من الا تايز سياسة جددة فما من الخطر عل مستقيل البلاد السياسى 
الشىء الكثير » فيينا كان القنصل التجارى الانجلزى ف العراق 
عات فان الان عرش مرا اهارا ا 
عن الرسل والتجار » أصبح المقم الانجلیزى ف القرن التاسع عشر 
راعاً اشر کات مالا حة کیری ذوات رهه ا ية » اا 
خط وط تلغرافة بذل الانعليز الأموال فى إقامتماء وأصبحت الدول 
الدکری تعول عل قیامہا وسلامتما فی شمون امبراطو ر بانم‌افی الشرق 
مما بلى العراق » و كان كذلاك قد أصبح مشرفا على هيات علبية فيا 
فيا طائفة من العلهاء قبع الجالس الملبية فی أوروباجودهم بيقظة 
واهتام عظيمين » وكان مسمولا إلى ذللف عن عدد عديد من 


المؤسسات امير ة كا دار س والمستشفیات () ء وبافظ آحرأصبحت 


Longrigg, Op. cit, P. 79-80 


NE 
معأهدة رروه‎ 


الثارة 


اتور مکزا لا نجایز 
اراق 


تقو له الحكومة 
المركرية 


PAE —‏ — 
له فی العراق مصاح معينة برعاها ورسم + ولم کن دولته کذلاغ 
أقل منه حرصا على ذلك » وكلما انقضى بوم زادت هذه المصاح 
الانجلة O ST‏ 
ورون فى أسلوب بؤدى بم إلى الاستيلاء عليه > ومن هنا 
تغيرت السباسة الانجلر ية عو العراق تطورا خطرا جدررا بالا حظة 
اعت همة ولاة الاتراك وموظفيمم إلى تقو ية الحسكومة المركزية 
والقضاء على كل ساطة ممافة أو معادية ها ء فانصرفت عنايتمم كابا إلى 
القضاء عل رؤساء الحشائر ومن الم من ذوي اللطان النافذ القدم 
فی بعض مدان الحدود » ومن هنا لر جد الباشوات متسعا من الوقت 
لادخال الانظمة والاصلاحاتالاوروية فى البلادء ور ما كان أقوى 
اا ی ا ات ا 
بقدرو لما قدرها ۽ ومن ثم لم حدم پشرعون فى تعلم آمل البلاد 
تعلما حدیثاً : ول يشر عوا فى إنشاء مصانع جديدة ء ولم يفكروا فى 
إدخال الأ سالب الصحية الحديثة کا فمل مد عل فى مصر مثلاء 
ومن شم سارت حركة الاصلاح فى العراق سرا بطقاً جدا فى المدة 
الى انقضت بين ولاية على رضا وقدوم مدحت باشا: الذىيدأ العمل 
المنتج الاصلاحى فى نة ۱۸۹۸ » بل لم ربدا الولاة فى تنفيذ إصلاحات 
مو د الثانی وعد الجید إلا فی عد نجیب اشا أی بعد سنوات طول 
من القضاء على دولة المماليك . ولم يبد ف نواحى العراق من معام 
التجديد إلاوجود طبقة منتظمة من الافندية الموظفين بتولون شون 
الادارة ورتدون الملابس الأوروية > ور ماكاوا | کر فا ن 
غرم للحضارة الحديثة وأ كر تقدرا هما . وذلاك مأخذ عظم يۇخ 
على الترك فى ذلك الحين'ء فلم يكن من‌الانصافف حق بلد كالمراق أن 
ممل الاصلاح فه هذا الاهمال المعيب فى تلاك الفترة الى كانت 


ی 
الدول تعدو فہپ ا ر التحر ا ضارة الذردة عدوا , 
وا إل قصور ولاة الراك عن ا : 
ا ية وف لهم لواجبانمم حيال البلد الذى وكات الم أمورهء 
فع ر ضا سه کن عل شىء من القدرة ف الک 4 الاخلاصف 
کم ا ت البلاد على اضطر اما فیعہده حتی ول أمورها جیب 
باشا سنذ ۸٤٣‏ فکانآقدر a‏ وسم فما ٠‏ وصرف همه إلى مقاومة 
النفوذ الا جني ف البلاد ء ثم أعقبه بعد قلیل د ر شيد اشا ا ماقي 
رسک فکان را من ساپقیه » وکان حکه أعرد عل المراق 
بالیر موص رف همه إلى «قاومة ماد الموظمين فأ عدم بالشدةوعنى 
عناة شديدة بانثاء قنوات الرى فى العراق» وأعقبه بشوات آخرون 
لایکاد التاریخ بذ کر هم شیا دا آثرره) 
ُا الذى استنفد جمد الولاة واستغرق أهنامبم فقد كان نويد 
البلاد والقصضا د على کل دنا فس لاما الا هة العليا ‏ ولات ا ماقدم 
الأتزاك امراق من الخدءات » فقد اشتد الباشوات فالقضاء عل اللر عة 
الاستقلا لب ة الت کان قو االو صل آل ا ابل ٤و‏ مسكن عمد )اشااللقب 
را ن پیر قد ار من‌القضاءعل سلطا ef‏ ف حدود سنه ۸٣٥‏ فمادا لمو صل 
جز من العراق لا نفص ل عنه تارة إلى ديار بكروتارة أخرىإلفارس» 
وکان شال العرا ق مقا إلى اقطاعات تنفد فما الک بوت قدمة 
عات منه دويلات منفصلة عن العراق ء فاشط الباشوات فى القضاء 
عل هذه الوت واحدا فوا حد» حن قضوا عاہما فی ماردن وشروان 


و برادست و سرشی و وما الا کذلاف ان و لہا العراق 


0( هم معطائی لوری اشا (۹٥۱۸)و‏ آہں : وین ا 2 )۱۸٦۰(‏ ونام ق اشا )۸٩0(‏ )وتش 
ان ُ ولمس آنل من مولام سا دة 1 لاد ۾ فال اصلاح المراق مرھوا ر وال قادر تی 


صارت الا مور سلة ۸٩۸‏ الى مدت ا1آ المراق الديف 
)۲( 


عل رصا 


عیب اشا 


چړل رشید باشا 


القضا, علا لامجلل 
فى الموصل 


خطاً ولاة الترك 
فی سیا ست ممح ال دار 


س ۳ س 

طعمة لعش ذو ى الساطة من رجال العشائثر > م زل عل رضا ومن 
تلاه بواترون الجلات وال جہود حتی قضوا عل کل آمال مشایخ 
اللجف وکر لاء و غيرهها ف الاستقلال > وعاد جنوب العراق ٤‏ 

ألطاءة والاكاد 
ناذا أصبح العراق و حدة سياسية معيئةالحدود والتخوم » فقد شط 
الو لاة فى علاج مألة القبائل التى كانت لا تستةر فى ناحبة واحدة 
ولامكن أهل المدلاد من مباشرة الزراعة وها الما من وسائل الرزق 
المت اذى بهدالنبوض » فكانت هذه البائ ل تمنعالعكومة من إقرار 
اللامن وتعوق الو اصلات وآ أن الخضوع لا وام ا لحسكومة المركرية» 
ل یکی من المیسور القیام بای إصلاح او إحدات آی تقدم مادامت 
هذه القبائل عل حالما من الاستقلال والعصان والاستعلاء بوكان 
خليقاً بالولاة أن ينمضوا اردها الى الطاعة ۽ بيدانم أخطأوا فى 
السبيل التى سلكوما لعلا هذه الحال» فقد لجأرا للقوة وحدما 
او وت ا و لى مم أن بتع دوا عن 
کل أذی أو عنف » فؤلا. الرؤءاء قوم هم مانم ولهم «حقوقېم ٠‏ 
الت ىكسبوها مرور الزمن » وكانوا خير أل البلاد وذرى الكلمة 
المسموعة في الواح والافالم 6 و کن إقرارم GEG‏ 
اليف بل عن ميد طر بق الزراعه هم » كان على الما ٤‏ ا 
اليم بالنصح فيةول فم « كف وا ع العوش على هذا ٤‏ وعیشوا 
ل ارب سین ادیستتن ت دا کن لل الصحيح 
للرشكلة القبلمة الدامة هدم القباال ع طر بق اضر بات الدامية بل 
مید حا جد بده لر جاها رقبلو نما و بعلو ها ۽ وكات حل المعطلة الى 
فا ا وا کو انو ا ار و و ا قبائا ف 
الأرض. وعاء نو ار جال كر عل أن و اأرف بم بااقنوات » أمنوه عل 
ما ادم ٤‏ ولا تور ضوا ام إلا الضرائب المفة العادلة 2 ولك 


— AY 

اموا لاحدأن يعدو عل رضم 1 و واا ن مکا وأو اہر 
وخذاوا ا سى اذا فوم( ااال والعنف , وموالاة الجلان 
والبعوٹ فلم تسكن ل من ج 0 القلوب وإقامة الا رات دان 
القبائلو عضرا ورا ونا وم 1 4 ر ۾ و قل حدتٿ ذلك 
بالفعل ا روب 4 ٣‏ لله سما با ته بن‌القہ ا ل وبعطما؛ 
وإنما هدأت الأاحوال بض المدوء حین اهنم جز لیک ‌بانشاء القنوات 
لأزرأعةي فنص رفت الفا 1 ل ى الزرع ووجدت أ عرد علا بالخیر 
من مناجزة الكو مة 4 فسارت إل الملاءة دول حر ب أو سعالة؛ ف 
هذه الناحيةفسل الم المثماى فشلا أضر بالبلاد وعاقبا عن المضى 
ف مدارج التقدم والحضارة . 

ھکذا «ضى العمال طون خبط عشواء فى سياسة البلاد » 
قافسدوا باليسار ١ا‏ أصاحوه بالمين ۽ ورما أحسن آحده فأفسد 
خليفته عمل . ومضت البلاد فى بطى» السلحفاة فى طريق الرخاء 
والاستقرارالڈی هرا ليا کک لايتاح لاس أن ينظروا 
إلى الحضارة والسمو إلى شأوها الا بعد أن قروا ف مناز 
أحواهم ولسكنوا ال آرزاقہم : 


م وتېداً 


سه کسی فی 


۴ ذلك ایں E‏ الدول وال کات ال ر9 س وحكومة ار اعراق 
وش ر کتبا تواتر الجبد ف ااموغل فى العراق وميد بواحيه لماريق 
الهند » فبيما كان أهل ابلاد بضربون مجاذيفمم الثقيلة ليتنقاوا بين 


ضفی دجا والفرات i‏ وأصیحاره رول عراب انر ین 
ولسارون مہاھہما 5 هدرو ل صل اھ | لللاحة ۾ ا te‏ عاصفة 


هو جاہ ارق إحدی سفنمم و 4 قل نفرا e‏ 6 ول بو م ر 


م ا س س 


{l) Longrigg; Op. Cit, P, 289 


پالوس للش ی 
شركة ملاحية 
فالعراق 


الوالى لتر إعمل 
على أبعاد الشركة 
الانجلين ية 


شر کة ملاحية ھن 
الاثراك وامل 
ابلاد 


مشاریم سکاف 
اد بد رة 


س س 


الماء فى «ستتحقات للوم ۽ حى انتهى ممم الامر إلى بعض الاطم نان 
إلى امكان الملا حة التجار ية فى النهرن ۽ وعد ذلاب إسلوات قاملة م 
حوال سنا ۱۸۳۹ اہی لوس لنش من کو ته وأنهاً e‏ 
الملاحة ء واستقدم سفنا تقوم بلقل ا٠ر‏ ى المنتظمفى د جل واأمرات . 
واخ مېد الطر رى عل المرن چ من‌طر بیدا م ببن‌اهند وا انرا » 
ويدف ءفاوضة تجار الاتجليز فى المند والعاترا للانشاء ذلك الطربق 
4 کک 1 لج الا اث العظيمة الى قام با استعماريون مغامرون 
من امال فہ e‏ و جوز عدصت[ ¢ Sel by‏ و ولنجوود 
jas Bewcher jm yy Collingwood‏ الم . دی E‏ ن 
إنشاء ڈركة بلغ من نجا حم أن استلفتت أعباها التفات رشيد باشا 
جو لیک ٠‏ فامتی معا رضتما بالشده حا و بانشاء شر كه ملاحية ا 
ارنوس أموال عراقة تارة آعرى ٠١‏ قد وفق جلي تو فقا طا 
فما أراد ۾ واشاری سفہ تین من لجا ھا « البصرة » و و« بخداد» 
ون ل ا ف ال ار رار جام ان الان 
مضوا عدون عله الساطاتف الاستا له ۾ ولم بمنعه ذلك من‌المضى 
ف طر بقه بنجاح شجع خليفته لامق اشا علي شراء ثلاث سفن لناضة 
السفن الابجايزية اء واستمرت سفن العراقيين « الموصل » و 
« الفرات » و م الرصافة » تقل صاعدة مابطة ف الهرن زمانا 
طويلا ٠‏ 


وف ذلك الین أرما کان الممندسون الأورومون ھا باوت النهار. 
إلى 1 لعراق وار ا 4 |« u‏ ر e L1 i‏ الها ل ”ی والبدر 
ايض ھا التأمل اللي كاك مر له سک سل رل بخداد رد ذلا 
EA EA‏ 


الاس ماما عن التفتكير ف التجارة أو طرقا فإنعدمت السبل 


r 


بين المدن وبعضما ي و خلت المدن تفسما دن الشوار الصاة اسر 
العربات » فكا ننف حر كة التجارة فى شه ركود معا لذلات» وكانت 
الصلة بن أقام العراقق وبعضما : بن شماله وجنوا شه منعدمة ي 
فكانذلك من أسباب تفرق البلاد وعدم شعور أهابا روح الوجدة» 
فکان من خر RE‏ اله الأاور بون كر بق صا اند لان 
ذلك بعشيم على العمل لشق ااطرق ف البلاد من الشمال إلى الجن ب 
س من البصرة إلى علب س و إلى الته-كير فى الوسائل الى مكنم 
ا الاتتقال من حلب للشام أو لبلاد الدرلة العثمانية ء أى للتفكير 
فى الوسائل الى تقعلع وحدة العراق وتصله بالمام الخارجى صل 
EEG aE ENES SGU EEE‏ 
ررس Comte de Perth6ris‏ الذى قم الطر بق ٠ن‏ دمشق إلى 
بداد » م وضح مشروعا لطر بق منتظام لاعربات بين الملدن » ود 
لقی مشرو ده التقدر من التجار ق اله ام والعراقوەن ردا «القباثلالدين 
مر م » لن الطر يق ا لدد كان بصم العام و بعو دعلمم؛ الربم الو دير 
وللكنه أثار عخاوف نامق بأشا الذى قدر ف نفسه وجود علاقة بين 
واخ شرك ايش - اتی تقطم المر بن من البصرةإلیبغداد و حلب س 
وهذا المشروع الذى يكل الطريق إلى البحر الأيض » فخاف ءغبة 
هذا التدخل والتر سم وای کا من اتال الاز رون رال 
القبائل ونشو. العلاقات بين الفر يمين » فعهل على احباط الاروع 
ی منکن من ذلات حوالی سنةه ۱۸ . وکان اناس آخرون سکره 

فى إناء الخطو ط الحديدية ق العراق » فوصع أحدالنجارالارلند رين 
مشر وع سكة حديدية عظمی من کالیه کک مارة بالعراق » وهو 
مشروع الى , e‏ فح راق التفسكير فی إنشاء 


السكاى الحديدية بالعراقق لايصال وإما أغفرى 


سوم الإواصلات 
ف العراق 


مشررع 
دی رر سره 


مشروع حط حل بد ی 
من کالیەالی کیں 
مارا اراق 


کا سل طم مشروع 
خط حدیدی ذا 


ال أت 


1 ادرو عمل 
لتالیف شرك ةلدا 


المرص 


آنشا, قاةااسو يس 


صرف نط ر الا جایز 


ع التفکیں فی 


ال راصلات بالمراق 


دیل لخر ۱ ف 


سس ٠‏ ۹ سس 

الأورويين يامد بالتف كير ف إنشاء اللحلةة الى ر بالعراق سپولة 
أرضه و کان مد الخطوط الحديدية فيما » وخلو معظم الطريق س 
من البصرة (أو القرة) إلى نداد من المرتفعات أ lL‏ الصاءة 
انى تعسر مد الخطوط الحديدية ۽ ولهذا تتابع المندسون إلى العراق 
ستول الوسائل الى ۆدیى ا ڪفق ذلا ا ¢ ف س Af‏ 
Alexander Campbell gig‏ مشرو ع سک حد رد رة لاء الفرات 
و شیچ 8 الهند عل و الرائطل اللازمة أن لان > مھ 
[ohn Right‏ سنه ٩‏ فام ترسم المشروع » والکنه لړ پوفق 
إلى البد. فى ١‏ لعما “ وکدلاك الد ک ثور 00ط .8 .[ الذی 
توف ۴ الس ز4 حوالی س 1A0‏ ¢ و السك ذلك بقلل دعا 
W. P. Andrew‏ اى کوان شر كةللحصو لعل راس الالاللازم ¢ 


س 


ودعا كيار المسةكشفين فى أرض العراق للعمل معه على لنفيذ ذلاك 
المشروع » فاجتمع الله لاشو کم وا 5 بل ووضع ايع خطة 
معقولة مكنةالمنفمذ لمر يق صل < لبج فار س بالبحر الا بض E‏ 
امشروع ^ E N E‏ کا ننج Edy‏ 
ادرو س لم يجد الال اللازم » فلم يتم منه إلاحوالى المائين ملا بين 
سلوقية ولرالفرات , وا كتن أ مشتركون بالاعتاد على البواخرللنقل 
بن أعل الفرات والخليج ۽ واستمرت ال جود متصلة فى هذه الناحية 

تی انشع قناة الو يس ف بجدالانجلیز داعا إل موالاة ا جود ف 
امراق مادام ب القناة الجديدة قد تحت لهم طريقاً مايا سبلا للمند» 
وم هنا ار الف کر فى مشار یع سكة الحديد والمواصلات 
في اعراق , 

د أن ذلاک نع الت كبر فى إنشاء حط تلغراف يقطع العراق 
من الشمال إلى الجنوب » وقد فضل الانجليز تسير الط عن ذلك 


۳۹۱ س 


الطر يق س لاعن طريق مصر ‏ لام قدروا أنالدولة العثانية لابد 
مشتركة معبم فى نفقات إقامته لمايعودعايما من النافع إذأ تم واتصلت 
البصرة بالاستانة خط تلغراف ء لأن ذلات يعينما على الح ويوجد 
لها طريقا سريم للاتصال بو لاياتم| ۽ وللكن الاتراك تغوفوامشاريع 
الانجليز فى أول الامر »ولم مدوا يدا لمعاوشما »لان مشروع الانجايز 
کان برمى إلى مد أسلاك عربة وم!طةع تحت الاء من الهند إلى البصرة 
وفىمباه الفرات إلى بغداد ثم عل سح الأرض إلى الأستاة : لاحظ 
اللاتراك أن ذلاك الط براد به الاتصال بالهند فتخوفوا ماقد يتم 
مه بعد ذلك . ولم بدخر الانجليز وسعا فى مواصلة المسى حى تم 
الاتفاق بينم ومن الاتراك حوالى سنة ٠۸١١‏ على أت بقوم 
الميندسون الانجليز بانشاء الحط لحساب الاتراك وحدم » ومذ 
أنشى. الخط التلغرافى من الأستانة إلى بداد حوالى ذلاك الوقت ٠‏ 
واستمرت جو دالانجليز ذلك السبيل حى أضافوا الى الط فقرة 
جدردة وصلته إلىخانقين جنول بغداد سنه ۱۸٩۴‏ » ومن ثم اتصل 
غر اف العراق خط فارس التلغرافى وتم إبصاله خط ااج 
الفارسى والهند » وهكذا لم ينقض هذا القرن حى كانت شبكة 
تلغرافية قد وصات نواحى العراق كارا ور بطت البلادالرئيسية جيعما 
وهل كانت شبكة التلغراف إلا إيذانا بشبكة أخرى يدير الصائد 
الأو روف القاءها علي الحراق لصيده جلة » وهل يقنع الأوروسون 
من هذا اليلد ايل تلاك الحصة القليلة » تسى أورو با خصب العراق 
ومعادنه وتجازته ومايعود عايا من الربح إذا هى أنمت الاسثيلاء 
عليه ؟.. لقد وضح الانجايز خرائط دقيقة لأرضه واتقنوا ترسيممأ» 
وآقام منم قنصل ءظم الأن فى بغداد و ناون عنه ى مدان العراق 
الكر ى » وامتدت خطو طم الثلغرافة فى كل ناحية فيه ء وأقبل عام 


الاتراك تحودوں 
مرامی الانحلیز 


اشا حطتلفر ای 
س الا ستانة الى 


بغداد 


شباك الانجايز 
للعراق 


محر الراك عن 
حاية البلاد 


س ۹ س 


إلى بلاده ونما ويدققون ف تأمل أحوالها » وخف إلى بلاده 
المنقبون واابحاثون رز عون الستار عن حضارته الذاهبة واأزدهاره 
القديم »فل ببق لدبهم شك فأن هذه البلاد كنز عظم ينبني المبادرة 
أ ا لامعلا اة 2 وزادم استمس اک به قربه من الهند وضرورته 
ار اصلا تیا » لقد بان ذلا کاہ اجار واضحا جلا » وعلينا تعن أن 
نعرف ماذا کان يدر العراق فى لندن إذ ذاك ي وعلمنا كذلاء أن 
لاس الغابة الى كا نت البلاد مضى الہاف هذه الشنوات . 

وكان الأاتراك يعرفو ن ذلك ويطوون أنفسمم على الحثية منه ء 
وللكن ماحيلة العاجر ۴ أنهم يلون الجبد فى الاحنفاظ بكيانم ولا 
يکادون خر جون من حرب تی يدخاوا فی أخرى » أن هم الفراغ 
إدراسة مشار بع العراقق والعمل على استنقاذه من ااشباك الى كانت 
عاك حوله ‏ أبن أهمالقدرة على إحباط هذا اللكيد و النجاةبر عيتمم ٠ن‏ 
المسيعة الدائرة ؟ فاتطو تر كيا نفسما على الخوف » ولتدكتف بارجاء 
الواقعة ما أمكن الأرجاء »حى رزقما الله مدحت باشا الذى ترسله 
مقار ال امراق ر ا يضح الامون وطظعا جديا چ 


و lk‏ الدع دا جديدا من الحضارة » و عد لمطة اعراق الحديث . 


تم الجرء الأول والمد له 


مراجع عام 0( 
| 2 ممع ل ر ویک وار 
ان إیاس 
بدائع الزهور فى وقائم الدهور ( نولاق ۱۳۱١‏ ۸) 
ان خلدون 


العبر ودوان ادا والار ) ولاق (A A4‏ 
ان عا e‏ 
تار دهشن سخطو ط بدار الكتب الملكة 


ان واصل ( ۷۲۵ ۸) 

مرج التكروب فى أخبار بى أبوب ‏ ( عخطوط بدار الكتب بالقاهرة ) 

امد بن اراهي الصاونى 

تاریخ اه ) اه PY‏ هھ( 

امد فارس اشد اق 

الحوادث اتار رة والوقائم اأدولية 

ا بك ابکاربوس 

اسکندر ر کیان 

فارس تاریخ عا رای عباس ) طبع حجر ف طہران سنه ۽ ۳٩‏ ھ( 

امین بن حسمن الحاوانی المد ى س المنوق سلة ۱۸٤٤‏ م 

مطالع السعوذ ‏ 

طح فی بای سنه ۱۳۱۳ م ) طبع حجر )و هو مخنصر للتار يخ الذىو صعه اشيج 
عنمان بن سن ذالرصری »اذى برد اح و اد لە سن ۱۸۸ ۷۸4(4 م)وھىسنةميلاد داوود 


)۱( ل نقتصر هنا على اراد ااراجع الى اعتمدنا عليما فى كتا بة هذا الك تاب ؛ وائما حرصا على 


۶ آں اہ أا القارى, 1 واف من اا احم ال اول الکو 5 اشرق الاسلای وعلاقته بالغر ت ف 
م آمام يا نالا راحم اتی م 


الفثرة الى رلينا دراسشا . 


۳۹4 


باشا ؛ و تی سلة ۵۱1٤۲‏ (۱۸۲۹ م) . وقد رو یال جلوایف مطالعالسعودالوادث 
إلى سنة ۸۳١‏ سلاد ة ء و اعتمدعل دو <ةالوزراء فی اجرأ .رة من کتابه 


ع 


e 


س 


E 


استاس ااسكرملى ( الاب ) : 

خلاصة تأر يخ العراق : طبع البصره سنه ۱۹۱۹م 

موجز مختصر جدا تاربخ العراق من القدحم إلىالحديت مع اشارات معترضة 
أحوال البلاد , وقداعتمد اعتادا شدددا على « غاةالمرام » الذی‌سیرد ذکرہ 
اوت ھی 

تأريخ وهاييان . ( استامبول ۱۲۹٩‏ ) 

باز رست : 

تاریخ لامر بشیر الشہای ( خطوط مختبة الجامعة الاصبكية فى يروت 

تحت رقم ۳۸٤۷۸‏ ) 

الجرى : 

جائ الاار فی ار اج والاخبار (القاهرة سنة ٣٣۳م‏ ه.) 

جور جی زندان 
تاريخ القدن الاسلاعى (القاهرة ٠۹۲۰‏ ) 

جور جی زیدان : 

تراجم مشاهیرالشرق فى القرن التاسع عشر ( لدان . القاهرة ٠۹۰۲‏ ) 
حادظ وهه 

جزبرة العرب فى القرن العشرين ٠‏ (القامرة ٠۹۴۳١‏ ) 

حروب الا رانين : ۰ 

ماو ط ت ف بغداد حوالى سنة ۱۸۸٠۰‏ م , ويثنارل تاريخ العراق من 
م الى سنة ٧۷٤٩‏ م وقد اعتمد عل دوحة الوزراء كيرا 

حسن و فیق افندی 

حوأدث و لار الحو صل سن |٣٣۵‏ ۵ 


بالق ركية » وکل القاریء فر تفاصیل وأفة لصار بداد عل د نادرشاه ( س 


ج 0 "~~ 


۳ م ) وولا اجه ریں قدار ( ۱۸۴۳۵ - ۱۸٤۴‏ ) وفیه جدول شامل لولاۃ 
الموصل من سنه ٠٠٠٠۰‏ ه الى اة الولف 


حسین لريب 

تاریخ الاتراك الاين : ( م اجراء القاهرة ٠٣۵١‏ ) 

حا او راشد: 

اریخ جيل الدروز ( القاهرة ٠۹۲۰١‏ ) 

حوادث ولاب بغداد تة ۱۳۳۲ ۵ ( ٤۱۹۰م‏ ) 

بال رکة وفه ثبت واف کام بغداد ابتداء من سنة ۳ م . وسنواتحکېم 
خیرت افندی , 

رياض الكثا وحاض الادا ( ولاق ۲4۱ ۱۸04۸ م) 
داوود برکات : 

ذکری البطل الفاح ابراھے باشا ‏ (القاھرۃ )٠۹۴۲‏ 


دری آفندی 


. دوری افندی سفار تنامه سی : 


خوط بال ركية . وقد ترجة زور٣‏ وا مل وام .1 وطعهفی باريس 


4 o 


رسول حاوی آفندی 


دو حل الوزراء 
مطبو ع وطوط وکلاھما ادر « اله صاحه بال رک لوال داوود باشا ن 


سنت ۱۸۲۷ - ۱۸۲۸ - وطبع فی بغداد سلة ۱۲۲۰ ۵ ( ۱۸۳۰ م ) بعنابة مزا 
شرل کی النفليسى 6 وهوتكملة الکتاب زاای زاده الشف الذکر 6 وشناول تاریخ 


العراق من سنة ۱۹۸۸ م ال سے ۱۸٣‏ م 


ر شیک ۰ عل الحنبلى 


مار الو جد ي معر ف اساب ملوك پد( اسب آل سو د ¢ وده فذلكة عن 


تار ہم نی عام ٠٠۹۱‏ ۵. طوط فى حيازة الولف 


سا۹ 


لمان ت بن حاجی طالب 

8 کو له من حکو متك تشکله انقراضنه دار رسال 

ا تاریخ نشو.ء حكومة امالك ف بغداد وسقو طم 

کتاب صغیر اول الحوادث ف العراق بن سی ٩۸۳١ - ۷٤۹‏ وقد الفه 
سلمان بك ہں حاجی طالب که » وخی کس اسم مستعار - وو جد منه ثلاث 
أواربم سخ عخيلو طة فى بغدادء ونسخة فى القاهرة وأخرى فالا ستانه 

لمان بك ن حاجی طالب کہة 

َر آة ألووراأ : 

يتناول تاریح العراقمن منتمف القرن الثامن عشر تقر يا ألى منتصف و لارة 
على رضا باشا » توجدمنه نسخة خطية رجح انما مسودة ۾ اماالنسخة المنقحة فيظن 


انما ضاعت اشساء نى الولف . 


ایس فر من چلہ رل ور کٹیر شی » حو ادث ولا "العراق ¢ اا 
والس كتا بان عت مدان کل الاعياد عل عخطوط عر علواله و مهل الاولیاء ۾ مد 
اك افندی أأدمرى . ويتناول تار يخ الموصل 


ارادم باشا فی سو را روت ۱٩۹۲۹٩۹‏ 


عو ان اور ف احوال بداد و بره و جل 
E ۰ E 0‏ " 2 0 0 " 
ملا حطظات و صہفہه وجغراضة وتار ية و سدس دعن يدادو الصرة و اهلها 2 
تاليقه سنة 1۲01 1A") A‏ ¢( 
شانزاده 


7ا ر د الج اء الار da‏ ل 
€ ر : 3 


س۷ ۹ س 
شھيق غربال 
ارال عقوب والفارس لاسکاریس وەشروع أستفلال ھر ق س 1۸۰۹ 
( القاهرة ٠۹۳۲‏ ) 
الامبر صان ھی ن اسسین مس ان علباء القرں التاسع آمجری 

تاریخ بر وت وأخارالامرأء لحار ران من ای المغرب (یروت ¥* 14( 

الشبخ ا 

أخبار الأعيان فی جہل ل:اں ( بیروت ۱۸۵۹) 

امرش طه اهاشہی 

مفصل جخرافة العراق ) بداد ۹1° ( 

عرد الر ہن الرافی بك 

تاریخ ارک الهو مة ( وتطور نظام اک ف مر SH‏ ادات .القاهرة 

۹ س 4۳۰ 
عبد الر ہن س عدا السويدى حدیقة الوزراء ( ۱۷۲۲ - ۱۸۰۵م ) 

ا مفصل لاو الينأحد باشاء وحن باشا ولاتوجدالاآن 1 زه انر 
الى فام م ساہان أفندی لداعل عن سخا أصاية مكتبة کت اله ن عصمت الله 
افندی ف اسا مول 

عی آأو اسل س الشيخ یك الله باشمان 
ز دة التوأريخ : 

ق سه یر علدا, مو مطل ۰ اول ع اة ف نداد وتار اللصرة ۳ 
ویم باطر اف طو بل من ارخ الدولة العا نة وأخبارا لجاز ¢ وقد ورذ املف 
فی فقرات طو ل 8 ەۋ لمات أخری کطالع اأسدود ¢ وأنفرد بأخبار كشرة 
وتعققات فردة ١‏ 

معان ن عد الله 
عنوان امجد فى تاریح کیل : 
رأاجده و کیحه عك العزز الماع النجدی وسلم‌ان الدخيل 6 وطبعاه ۳ بداد 
[ مطبعة شپیندر . بغداد ۱۳۲۷ ھ ( 14۰۹ ¢( [ 


۳۹ س 


سہدی على ریس : 
مرآة المماليك » ترجه الاتجامزبة A, Vambéy‏ بعنوان 
Travels and advertures of the Turkish admiral‏ 
Sıdi Ali Reis London, Luzac, 1899‏ 
ولشره فی لندن سنة ٧۸۹4‏ ۰ وقد اشر ته مكتية «اقدام بال کیة (الاستا ن۳ ۱۳ 
عل ظر رف الاعظمى البغدادى 
تاریخ «الدول الفارسبة فى العراق ( بغداد ٣۳١‏ هھ ) 
رحلة العباشى فاس سنة ۱۳۰۹ هھ : مجلدان 
العم ) A oo‏ ( 
عقد اجان فی تریح اهل الرمان خماوط دار الكتب بالقاهرة 
فت الله بن علوان اللكعى 
زاد المسافر ومنة الحقيم والحاضر : ( ۹٤٥‏ س ۱۹۲٦١‏ ) 
تاریخ قصیر لسن باشا والى البصرة بین سننی ٩۹۵‏ - ۱۹۹۰ ۰ طع ف 
بغداد سنة ۽ ٠۹۳‏ وقد استعملة : ومريز ۷ف کتابه 
History of Modern Bassora‏ 
كشط الرداء وغل الران فى زبارة العراق ‏ (عغطوط ف 
Cambridge Univ. Libraray‏ 
مر اضی افدی نظمی زاده ( ۱۷۰۰ ۵ 4 ۱۹۸۸ م 
اشن لاء 
بات ركية ۾ تناول تاريخ الدولة الاسلامة من تأسيس. بخداد الى سنه ٣١۳٠١‏ ۵ 
( ۷۹۷ م طبع فی استا مہو لسنة CNY‏ والنسيخ لطبو عة نادرةالآن. بو جد » 
منه ار بح اسح عخطوطة فى مكتة التحف الريطانى 
امحی س تق الدن ن داوود : 
خلا صة الاثر فىأعان القرن‌ا ادى عشر ؛ ٤(‏ أجراءالقاهرة Af‏ ^( 
محمد ابن سام الشمیى 
الدور الفاخر ف اخبار العرب الا واخر : 


ممن وصفا وسا 1 عن قیاثل العرب الحراقية وأحواا إلى وال سا ۸1۸ م 


۳۹۹ س 
مد التنولی : 
الرحلة الحجازية ( القاهرة ٠۳٢۹‏ ۵ء ص ۸۷ ومابعدها) 
ړل رفحت : 
تاريخ مصر السياسى فى الازمنة الحديثة ‏ (القاهرة )٠۹۳٤‏ 
ور رفعت : مد عل والخلافه :عل المقتطف جلد ٦‏ ص ۹ہ آل ۹٣‏ 
مجدراغب ن تمودین ماشے سالد باخ الحلی 
أعلام النہلاء بتارعخ حل لشہاء: ۷ اجزاء . حلب ۱۹۱۹-۱۹۱۲۳) 
محمد بن سامان الرحی : 
مجة الاخوان فى ذكر الوزير سلمان 
يتضمن تاربع سامان باشا والى البصرة 
مد فرید پاٹ 
البمجة التو فيقية فى تاريخ مؤ سس العائله الخديوية (القأهرة ٠۳٠١۸‏ ه) 
مد فرید و جدی : 
المدنية والاسلام (الطبعة اللانة القاهرة ۶ )٠۹١‏ 
مد کرد عل : 
المحكومة المصرة فى الشام (المطبعة السافية . القأهرة ٣٤۳٠د‏ . 
مد کرد على : 
طط الشا م ( سنه جلدات , دمشق ۱۹۲۰ -۱۹۲۸) 
المراأدى : 
سلاك الدرر فى أعمان القرن الثانى عشر 
النبامار اسطفان الدو ى 
تاریخ الطائنة المارونة ( یروت ۱۸۹۰ ) 
الاب مر تين اليسو عى 


تاریخ انان » تعریب رشید الخورۍ الشرتو (بروت ۱۸۸٩۹‏ ) 


س ١ه‏ سس 


مايل الدمشق : 

تار بخ حوادث الام ولبنان من ۱1۹۷ س ۱۲۵۷ ۸ ( بیروت ۱۹۹۲ ) 
ميخائيل مغاقة : 

ا 

( خطرط ى مكتبة الجامعة الامريسكية بيروت رقم ۸9۳۲ 

لعوم مغبذب 


تار يح الأامير حيدر الشماى (القاهرة )٠۹٠٠١‏ 


توول نوفل 
كدف اللنام عن الحكام والاحكام فى إقليمى مصر ور الشام . 
خطوط فى مكتبة الجامعة الأأمريكية فى بيروت تحت رقم ١۷۷‏ 
باسين‌العمرى بن خير اله العمرى الموصل ( ۱۷۳۶ م ) 
غا ية ارام : 
عخطو ط يضم معلومات طة عن جغرافة البلاد وقباثاما ورجاطا وفه تاریخ 
لبغداد الى سنة ٥۱۸۰م‏ »> وسحوادث السنوات اطقسة الاخيرة مله مره فيه رتيا 
وافا له قم كبيرة 
ااب الان 
تخطوط بورد نفس الحوادث الواردة فى « غابة المرام » باسلوبآحرويستمر 


ى روا الاخبار حى سنه ۸۱۱ م ۰ 


س إ وغ س 


ب ۔ رامع افر کی 

اولا؛ مراجع مد لدراسة تاريخ الشرق الادلى » وتصف ظروف الجغرافة 

واحواله الاجناعية وعناصر سكانه وأديامم » ولشرح الطواهر المامة فى تار عض 

واسرد بابجاز تاريخ اضمدلال الدول الاسلامية وتبين مواطن ا 
وتتناولالكلام على الدول ال ى كانت قا ا ار ا 
كالعانية والصفو به والمغولية والماليك ,غير ذاك» والدول الشرقية غير الاسلامة 
الى كان ها تابر فى تاريخه كالدولة اليزنطيةء وبعضما يتناول وصف عاو لات 
الاو رر سن الاولى فى الشرق : كقصة الابجليز فى المندء وحرمم مع الفرلسيين » 
وتار الرتغاليين فى الشرق. وتناو لكذلات وصف الرحلات الامة ‏ ذات القيمة 
العلبية التار يه - النى قام ما بعض مغاءرى الاوروبين فى البلاد الشرقية فى اوائل 
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ایران : (أنظر فارس) 

¢ YAYEYTVETT.YocT1 : ull) 
Pog cI CY 

لابو يون ۳۰٤۲۲۳:‏ ۳۲۹4 

e: أوش‎ 

الاونيان ( جزار ) : ۷١‏ 

ب 

¢ 0۲ 4 ۳4۹ ۳4 : بابان (ولانة)‎ 
0Y FY 

بار : ۳۲۳۰ 

اباب العالی : ۸۸ ۲ ۱۱4 ۱۲۰۲ء 
PoE‏ 

بابل : ٤٢م‏ 

البابوية : ۲۸ 

۲۷ ¢ ٥ » ۲٢ : بارسیای‎ 

بار کر (الأستاذ ارلست ) : ۳۸ 

بار کر (قنصل ابجاترا ) ٠۲‏ ه۹٠۰‏ 


16 YYocYvg 

< YA NTP <V* » ٩۹:سیراب‎ 
PVT PIPE: | 

بافيا ٥چ‏ 

٩۷ : بای‎ 

Yoo» OVAGTE: ° ; باريد‎ 

AY <¥. : ہت‎ 

بترودی لافال : ۲۱ 

اراج : ۰۱ 

برتریس( الکو نت دی ) : ۳۸۹ 

٣۰ ۵ ۲۹: حتر‎ 

» ٠١۲ ارال مض المتوسط :۳ ۽‎ 
ANeVEVIc £4 EYC $| 
¢\Y° ¢ \1°6AA ¢ AoAY 
¢ ۰34 14۹۷ 41۹ 
Yo CVIAEYTIY FV 
¢ TVVEYVT CNT YY 
¢1 ¢ 40 € YAY A4 
eCPoféGVsocfTec YY 
4 CPA ¢ PARA 

۰۷464644۳6۲۷6۲۲ : البحرالا ر‎ 
“\10 G\oV 4A * AY 
CW GC YEE CAY ¢ ۱1۹7 

٤44٤ 4۸ ٤ ١١ : البجر السود‎ 

¥40 TAA YAT ¢ 1Y < ۱۹ 

حر قزوان : ۳۹ 

الجر اهندی ۽ بس 

البحیرة (مدرة) : ۸۰ ۲ ۱۱۰ ۲ ٩٤۱‏ 


سخاری : ۴۳۰ > ٤۳۲۱‏ ۳۲ ۳۹ 
در ( موقعة ) : ۱۳۰ ٤‏ ۱۹۳ 
ندر امال : چ۹ 

در ونافارو : ډ ۹ 
براد٬ت Ao:‏ 

برام ( برهن ) : ۳۰۵ 

الرس : ۱۵ ۲ ۲۹4 ۲۹۲ 
بر برو سا الأول ?40 

بر برو ما الا ۰ ۲۹٩‏ 
ارون : ۳٦‏ 


لبر تغال : ۽۳ م ٤ ٤‏ ١۳ع‏ 6 44 


سس 0 € چ س 


برو هیر : ۸4 

روی (الامیرال) : ۸۰ 
رواز: ٩۲‏ 

۱۷٥ رگ‎ 

بساروفاز : ٤١‏ 
الیستیون: ۳۰۲ ۲ ۳۰۹ 
سکره : ۳۰۰ 

روان اوغلو : ٠۳‏ 
بسمرك ۰٥:‏ 

شیر لاط : ۳۷۰ ۲ ۲۷۳ 
بشپر الثانی : ۲۹۹ ۲ ۲۷۰ 


NA‘éYYo cot ¢ o\ ¢ £" 


Feo YAY TAY ¢ (A| 
PPE CT eTre ¢ Y۹ 
WEY CPE cPEA co 


رابيد :۳۱۹ 


A٠ : برتولیه‎ 


4۱۱۹۰۱۱۳ ۲۱۱۱ ۶١ ۵۷ : الردیسی‎ 
(TYA CATPOITTE\ 


برست : ۸9 


بر زد لوس Y4* : Prosidios‏ 


روق : ۲۲ 

لري ليه YAY CPA:‏ 
روث : ( ر ) ۲۸٦‏ 

رو سه :۳۷۷ 

برو سیا : ۲۹4 ۰ ۲۳۵ ۳۹4 
بروفالس: ۳۹٦‏ 

بر وکش اوشټن : ۲٠۰‏ 


۲۷٤۰۲۷۳ : ۲۷۲: شیر شاب‎ 
۳۳۰ ۳۲۷ ۰ ۲۲۹ 4۱۹۷ : البصره‎ 
PEs ¢ FTA“ Yo CY 


EAE PETE 4| 
Poe Fé Poff ¢ 44 
FAQ ¢ FAA ¢ TYA“ 


۰۴۱ 
بطرس الا کر : ٩‏ ۲ ۱۷۹ 


CTY ¢0 ¢ ($14 ¢: بداد‎ 
TT eIAY CAT co) CTF 
CPE CE TPY ¢ FFT co 
Tov ¢ Fol < Poe CEY 
cT EToqA CToY cCPeor 
PVTENY Ce Foc FY 
CPVTE TV € PVE 
41 eA ¢FAAEFYA 


س س 


۳٦ : یکر‎ 

۳٤۹ ٤ ٣۳ : کر الصو اشی‎ 

٥۴۳ ۰۱4 : البکری : (یعقو بکوهین)‎ 
P1 ¢F\o 

۳A4 ¢ 4 : iby 

E 

بلا اقا : ۲۸۸ 

۳٤٥ : پاباس‎ 

بلجیکا : ۲۱۷ ۰ ۱۸۸ 

بأ : ۹ه 

البلطبق : 4۹ 

۸٥: بلغاریا‎ 

۷۱ ٩4۸ ۰ 4٩ ٤۵ : بلغرأد‎ 

AY 1 ¢ £۸ ¢ $Y ¢ |0 : البلقان‎ 
CY ee EY ¢ 1AY 
cCTofeTEE CYTE ۱4 
1A é6 YAoe 

با وس لینْش : ۳۹۸ > ۳۸۸ 

¢0 16¥ 6 4 6 ۳ : بلىرستون‎ 
Y4 CToocYEf CIV 


e YPSE YPC YPY Ye 
cT & » CNPAGTPAGTT 
۳4 ۳4 

بلیار ( جزاثر ) : ۳۰١‏ 

البلیدة : ۳۱۷ ۳۱۸4 

۳٠٥ : بيك‎ 

بای : 04 › 140 14% ۳۷% 


4٩ : نات‎ 

۳٤١ ٤۲۳۳۹ ٤ ۵۱ : ندر عاس‎ 

بندشیری : ۳4۱ › ن 04 

“446406۳16۳ ۰04۳۷ : الندقة‎ 
xeocPYTocTY CECA 4 

(P4 YT ¢ | ¢ 1)14 : سى‎ 
VV ¢ TV4 

البنغاله : ۽ م 

بك الدولة العثانية : مه 

بثو اسرائیل : ۽ 

دواتییه , ۳۰ 

بوالكىت (البارون):٤۲‏ » 

بور مون : ۳1۸41۷17 

بوسفور :۳۲۹ 

الموسنة : ۷رس 

بوشار ۰ 

وغوص بك : V1‏ 

بولنده ٩‏ و 6۸| 

وتياك : ۳۱۲ ۳۱۸4۳1۷ 

بولو(آل) : ۳۹ 

بو نایرت (1۸ (وانظر نا بلیون) 

وله : ۳۱۸ 

دوهيمية : ۳0 

ویش : ۱۳۸۸ 

البو ميوت , ۲۰ 

YP : بان‎ 

۲۵ ¢ ۲£ e ٣٢ : ارس‎ 

بیت المد س :۳۹۳۱و ۰ ٤و‏ 1۷و ۲۷۸۰ 


LA EE 


YATA! 
(VY: البيرقدارمصطنى‎ 


Vv (Y (0¢ A61 6۰64: ادو‎ 


ابيرو ۹ 

بیری بك ٤ ٤٤‏ سم 

Vig CY ; بز نة‎ 

۳٣ : لزه‎ 

ن 

تافر نییه : ۳۲٣۳٣۵‏ و۳4۲ 

۱۲0 1 ¢ ¥ £ تالیران:‎ 
P\oc\ € AVVO 4Y 

تامسفار: ۹۾ » 

تالور :۳۲ 

از : ۳۹ 6 ۳۹ 

التتار : ۳۰ ۵۳۳۲ ۳۵ 

اشارتوریسک : ۱۷۶ 

غاب :۳۹ 

شیک وساوفا کیا : ۳۸۰ 

تراقیا : ۹ 

ٹر کستان: 2۹4۱۰ 4 ٩۷۹‏ 

ال رکان : ۲ » . م 

۲۸4٠۲٥ » ٩:) تر كيا (والد وة العمانية‎ 
oC ACHAT 
V-¢ “ELC oo co\ 
CVYCVTGYo ¢ YN CV 
loo CAN ¢ VI 4Y۹ 
17% IY < 10% ¢ |0 


AVY f 1Y1 VE £ NYP 
A16 1A0 6 AAI 6 ۷7% 
eee ۹4° 
Y0 cCYIoc TIE KV 
(146 AACTTIYTTT 
YEY éYE\ 6 YE ¢۹ 
¥44 < VEAGTEo CYTE 
FVIII TOVE 0 
FAI é6 TAY TAY £ 1A 
+A CVA ¢ YAS € TAY 
AA 6 YAT 9°16 41 
WYATT EYe 
WAY ¢ TAI ¢ FAA < FAT 

۳۹٣۲ ۲ ۳٤۹ ٩ ۱٤۸ : تفلیس‎ 

تق الدن اشا : و۳۸ 

۱۷٥ : تلزت‎ 

مس :۹ 

برموبیل : ۲۰۹ 

الننظمات اخيرية : وهم 

اوخ : ۷۲4۲۹ 

نود لبان : ۳۸۷ 

توماس موروسیی : 4۸ 

۳٩ : نومسن‎ 

تولوز (اسرة) : ٤۳‏ 

> 4۷ ¢ ۲۹] ۲۹* £۷: بوڵس‎ 
6 We Ce FA C40 
CPI CPA 

۲۹٦۹ آیطری:‎ 


۸ س 


Y0 : تىمورلنك‎ 
YYA : (Yo YY : 


0 
م 


ل 

٣۹۵ : النعالة‎ 

مورة آغسطس سنة۷۸4) (eV e4:‏ 

الثقافة السكسمونية : ٩١‏ 

الثقافة الفارسية : ٠۹‏ 

الثقافة الفرلسية : ۹۰ 

الثقافة اللاتينية : إ۹ 

ورات اللقاں : ۲۰۴۳ » ۲۰۵ 

ورة الشام : ۲۷۸ 

الأورة الفرلسىة : +٠۵‏ 

١١ ٠٠٠۹ : التورة اليونأة‎ 

-جاردان : ۱۸۰ 

٠١ جاوة:‎ 

جیب : ۳۷۸ 

٩۷ ۰٦4 0۸ ٤ ۵۷ ۰071: الجر‎ 
TY IA ¢61°A AA 1A 
lor c\41 

الجبل الاسود: ۲۲۰۳ ٠۲١۴‏ ٤مم‏ 

جبل الدروز: ۷۱ ٤‏ ۲۷۲ 

ججارات : ۽ ۽ 

جدة : 1۳۳6 ۱۹16 

الجر کس : ٣٣۳٤۵ء٣‏ 

روان ۴۷ 

» ہپ‎ ٤ ٣٣۰١ ٠)۸4 2 الجرار باشا‎ 


< Yoo cot CTA YoY 
۱A۷ ۰157٦ 4 14۷ الجزائر : ۷ ء‎ 
. ANCIAL 6 TY 
YYecPoe\l (Pee YAY 
٣۵۱ ۲ ۳۳۹ 4 ۳۳۰ . جزائرالبحرن‎ 
o4: الجریکی‎ 
۳۸۸ 4۳۸۷ >۰ ۳۵۸ : جزلیگ‎ 
٠۹۰ ٩۰۱۸ 6 ۷ : الجزيرة العراقة‎ 
٣٣۳٤ ¢ ۲۷۸ 4 ۲٤۲ : جز رة العرب‎ 
AAs 
۳۸ : جستاف ادو لف‎ 
۳٤٥ : ) جف ( بو‎ 
۲۸ : جقەق‎ 
جل بابا : ۹چ‎ 
o1: جلا باد‎ 
0 : جلخا نه‎ 
۲۲ : جلو‎ 
۳۸۵ ۰ ۳٤۹ ٤ ۲۹۷ : الجلیلی (اسرة)‎ 
۷ ٠۷٥ : اجمعيةالعموءية ( ف فرنسا)‎ 
۷۹٤۷0 : ) « « ( اجمعيةالنشريعية‎ 
۲۷۲ : جنبلاط (أسرة)‎ 
۲۳٩۸ : جنجاه‎ 
۳۳۹ : الجنجوا لیل‎ 
» ۳۳)۳٩ ۲۹ : جنوا( وال جن وبون)‎ 
4۰ + 0 
۲.۸ : ) الجنینه ( قصر‎ 
م٠4‎ » ۳۰۸: جوان کانو‎ 
جوتارد ( سان ) : ۷۾‎ 


444 س 


جور چيا 
جوفری : ١٣ب‏ 

جولستان ( کناب ) : ۹ 
جومار : ه٩‏ 

جونز ( السا ) : ۳۸۸ 
چول مومت لور فينو :۳۹ 
جوهرر( الصقل ) : ۾ 

٣۰۹ 4 ۲۹٩ : جیجل‎ 

جو :۲۲۷ ۰ ۳۷ 

اجبذة: ۰۸۰ ۱۱۹ 

Yo; جاب‎ 

جیەز ( الاح ( + 94 


ا 

مادث المروحة :۷ 
حافظ وهي : ۱۸٩‏ 
جپ ‏ 0 
الرشة :41 
حجاج النضری : ۱۳۹ ٣۷ ١‏ 
المحجاز IA ¢ loVEILL EVA:‏ 

RENN 6 e YY 
' ۹٣ مچں ر شید : ۱۸ م‎ 
' ۱۹٩ : الحدندة‎ 
۲۸۹ ۰۲۹4 : حرو ب الاسترداد‎ 
الحروب‌الاهلية ( فى روما) : ۳إ‎ 
۳٦ : جرب الملا ن سنه‎ 


روب الصعيد: ۷4 


TEN ETE CIYA ¢ NA 


٢٠٠۳۰١۱۸61۷ : الحرو بالصليية‎ 
CgYETACTACTY TA 
C\A‘ CAY 6 f0 CF 
cE YEA 61۸1| 
Yo CYT TAA YY 

حرب اشام : ر ٣ ٤‏ مم 
V4‏ 

۲۸ ۷ه‎ + ۲٤٣ : حرت القرم‎ 
AA 6C YA* 60 ۸| 

الحرب السکری :4 4 ٤‏ یپ 
TVA û TOA‏ 

حربالمورہ: پاپ 

حر ب الورانة المساوية : ۽ ۾ بپ 

ارم الشر بف : ۹۸ء ٣٣۷‏ 

الحریر (تجارہ) :۲۹۲ 

الحسا :ونم 

اسن (دھی لعن ) : 1 

حسان با شا :8 6۲ ۳۰ ۳)6 و 
(GETTY < ۷Y‏ 

سی باشا. ۲٢ ٤٣٣‏ ۾ وئ م هې م 
Yoo‏ 

الحضارة الاسلامةيي؛ YEA\fECANT‏ 

4 ۲۹۲٤۱ : الحضارة الاوروية‎ 
Ve ¢ YEY A14 1۷A 

FAG Yo CY ¢ YF 

ا ضار ة الشبمة باهيليذية : ٠‏ ب 

المحضارة الرومالية : ۸ 

ا 

(۲۹( 


سس :ن f‏ س 


الحضارة المصرة القدمة : > 

۱۸١١۹۸ ٩ : الحضارة اليونانة‎ 

حكومة الادارة ( فى فرسا) : ۷٣‏ » 

GVVCVNEVE 

ERE 

٣٩۹٩ ۰ ۲۹٩ ۲٦۵ ٤ ۲۱٥ حاب‎ 
o CPE CPV < PY 
PAA 6 TYE <A 

حلا :۳ء۲ 

٠ : الحلة‎ 

المدانیون : ۱۹ 

الملة الايطالة : ب 

۸۰ ›0۷۸6۷7٦6 ٠ : الخلة المرلسة‎ 
(116\1 CATEAY 
TA ¢ TTA ¢ Yo ° 

٠۲۲ : الجاد‎ 

حوده اشا : ۹۹ 

۳۷۲ ٠۳٥ : حورا‎ 

۳٤٥ : حویزه‎ 

«ج» 

الخازندار : ۳۰۸ 

خانقين : ۳۹۱ 

خانات فارس :۰ ١ه‏ 

خانة اشا : هس 

خراسان : ۽٣‏ 

الخرطوم : ۲۰۴۳ 

۳٣۸: الخرایل‎ 


۳۱ 4 ۲4 2 116 1٩۷ : خسو‎ 
A4 6 roo CFT\V 6° 

۲٥١۷ ٤۷۷: الط الشريف‎ 

الطب المغدادى : إمس 

اللفاء ( مسجد ) : ۳۰ 

¢“ \oVco\é $4 : الخليج الفارسى‎ 
PTA TT\ cC YF ¢ 14¥ 
PEA CPTELPEA 6P4 
‘A1 FTAA 

خوارزم - ۱۸ 

٩٣۳۳ ٤١ ۱١١ ) ۱۰۵ : خورشد بأاشا‎ 
«Ye <\FVC\Toe cf 
۹ء‎ 

۳۰۴۳ ٤ ۲۹٩ : خير ادن‎ 

» 3 « 

الدار اليضاء, ٠١‏ 

۲٩٩ : داغستان‎ 

دال عباس : ۳٣۰‏ 

الدانوب : ۲۱۶ ۰ ۲۸۱ 

۳0 4 000 6 £ : دأود‎ 
FY FAA FAY FY 
4 VA TVY ¢ PVE ¢ TV 
71 < Vo 

الدای :..پ 

دابرة العمران ey‏ 

داثرة المعارف الاسلامة: ۱۸۹ 

4A YEY 6 YY ¢ 01 : الدج‎ 

TAR FAY Yo e ۹ 


إ )س 


الدرعية : ۰۱۹۳۰۱۹۰ ۱۹۸ 

دو باه ) سیر فر سا ف و ( ۷Y‏ 

دو بريه : ۲٣۹‏ 

۳۵4۲۸۲4۷۳۰۲۷۲۰۲ £٥: ادرو‎ 

درو قى : 104 444 › ۳)۲ 

درو یش باشا|: ۵۹ 

درو يه درلون : ۳٣۹‏ 

دره بك : ۲4۷ 

YY < YA ECA) 6C A+ 6 YY : د‎ 

الدفترداد :ا ۰ 4۳۳۱6۲ 0 

الد کن oY;‏ 

الدلاه : ۰۹ 

۵4 ۱۱۳ 6 11 4 11٩ : دلسبس‎ 
Y4 1۲ 

دلاشیا : £۸ » ۸۷ 

دی : £4444 ¢ 64 ٠0‏ 4ه 

o0 Y\loAY ¢ AF SAA: دەشى‎ 
o YY €4 < NY 6 9۹ 
YA ¢ A+ 

ده نپور : 14۱ 

دمور ; ۰ 

دمیاط : ١٧۹‏ ۳ي 

دة : ۸۰ 

دوبی وار : ۸۲ 


۲۰۹۰ 1۷4 ۱٩ : دودویل‎ 


’' ol ¢ VG Yo الدولة الاسلامة‎ 


IVY CAI CV Coo 


140 ¢ AF ¢ IAA £ 1۸1 


TVA TY ¢ FFA < AA 
AV 4 FAT +74 


دیار بکر : Ao Core WEY PY‏ 
لديا ؛ مم 

در#النسی : ٤ب‏ 

اورا : 44 

دىزه ¦ 0۸ 4 ۸ 

دیفارں : ۹٦٢ب‏ 

در فال : ۳£ 6 ۳۵ ۳۹ 

دیغو : ۷۲م 

دو :4 

الدیوان (ف الجرار ) : پو ٤‏ م 


س ر س 


راجلان : ۸۷ 

رأس الحيمة : ۷ه 

رأس الرجاء الصا : ۲ ۷۸٠۷١ ٤‏ 

راشد ( امبر البصرة) :۷پ" 

الرافعى ( الاستاذ عبد الرهن) ٠۲٠:‏ 
1۸4 

رامند ال : ٢۹‏ 

غل المريض : 4 

۱٩۲ رشید؛‎ 

10۳ ¢ او٣‎ ¢ |٣۳ رشید مد‎ 
YoV fo" (Yoo Yof 
TY CTA GCF ¢ YOA 
۹۳ 


س ن 4 


الرشید(هارون) : ۰۳۸۰۸ ۳۷۵۰۳۱ 


الرصافة : ۳۸۸ 


ر ضا باشا: 8۲ 0040.۲ 044 


رفحت اشا : ۲۵٩‏ 

ارق : ۲۵۸ 

الرهبان الفرنشسكان : ۹س 

الرھہان ال کر ملیوں : ٣۹٥‏ 

رورت کلایف : ٤ه‏ 

الرومان ( والدولةالروماية) ٠٠١:‏ »> 
|" 

الدولة الرومانة المقدسة : ٠١‏ 

4٥ : رودس‎ 

۷۲۰۷۰۰۵۱64۹۲ 4۸ : الرو سيا‎ 
CoA: AAS Y۹ 6 YY 
VTE (Y1 17+ ¢6 11۹ 
CIA%C\A*\Ve cC IVE 
CYQOVON CTV Yo 
cT\ViYIKETIWGT\) 
GY NYTETYTTT4 
éG YPG cTYTA CTT 
CVEYEVEICTYA Yo 
cYoocYol YINE 
YVUYVEEYAATINEToOY 
CAG ETAT EYAY“ YA\ 
¢ YAA ¢ YAA ¢ YAT TAS 


eT Teor CPE TSE 
YAY < Y4 ; o 

الروم الارودکس : ۲۸۲ 

روما : ۱۱۳ 

ue: الروملل‎ 

۳۰٤١ رار‎ 

رىدان : ۲۸۸ 

الريس ( ف المغرب) PIYE TAY:‏ 

الرئیس افندی: ١ه‏ 


لرن : ۳۹ 


اواب ۰ WW‏ 
الزبیر : ۳۹۷ 
زت :۸ 
الربانية ( الدرلة) : ٦۹ب‏ 
ازى اا YA:‏ 

ل 
الادات 1۰A:‏ 
سادلیه : ۱۹۸ 
سافاری دوق رافجو : ۹٣س‏ 
سما زین هلار A“:‏ 


سان جو ارد : of ¢ ٣۹‏ 


س 0 4 ا 


سنت چون : ۲٣٢۸‏ 

سان ماران : ۳ه 

سانسون نابلون : ۳-۲ ۲ ۰۳م 

سباستبول : ۲۸7 6 ۲۸۸ 

o ¢: n 

۲۳۶ ۲ ۱۷٩ » ۱۷۵ : سیستیالی‎ 

سو ! ۳۰۹ 

۱۲۱ ١ ۱۲۰ : ستیوارت‎ 

سر اجان :۳ 

ستراتهو رد ردکاف : Yo T\|‏ ¢ 

۳q‘ TAO YY 

سید لی ك : A0 ¢ A$‏ 1 

سردینیا : ۳۰۵ . 

سر شی ! ۳۸۵ 

سستیی : ۳۷ 

سکة حدید اجان : ۲۸۸ 

سید (بو) : ۳۸6 

سلا میس : ۲۰ 

۱٤٩: سللالیك‎ 

سلی : ۳۸۸ 

سلستر با : ۲۱4 

سام الفاح : ٤4‏ 

› ۷۷۰ ۱۷۹ ۲ |۷۵ : سام اثالث‎ 
YATYANTINVTATOYTO CY 

سام أفندی : ۳ 


سلمان بك : ro‏ 

سلمان باشأ : ۵٩‏ » ٣و‏ 

۰٩۱۰ 44 سلمانالقا وی : £۸0۳۱ ء‎ 
PYTVETETE TET Ac VE 

سلمان المحلى ۸٦:‏ 

سلمان اشا والى العرأاق : ٣۵١‏ » 

.PoeAétoVé fo é Too 

ToT. FoA 

السلما نة : ۳ 

0 اج لی : ۸ 

Yo (0\6 A . السلاجقة‎ 
"11° 

|٠١ : ااسلوقيون‎ 

سلوقة : ۲۹۰ 

۳ ۳ C۰: رقند‎ 

AY : سو‎ 

السمرة : ۳۹۵ 

سنجار : ۳۷ 

اند : إه 

٠۹٤ : السنوسية‎ 

Vo Yo ¢ TIA 6 %4 : all 

السو باط ۲١۲:‏ 

سو پیسکی 4A:‏ 

سورت : ۱۹۷ 


VY: [أسورل‎ 


سس ي 0 £ س 


۱٦۵١۱٦1 ٤ ۱۵۷ ٤ ٩٩ : ال ودان‎ 
cA \ C\0 1YY 


ef cY{ CY 144 
۳ 

¢» 04۲۲4 1٩ 4 14 : سولڵت‎ 
Y۷ 

۷١ ٤ ٩ السود‎ 


|۷۲ ¢ ۸۱ ٨۷71 ££ : اويس‎ 
4۰ CTA\ TAA °۱۹ 

٤٩ : سپیریا‎ 

سیدی فر چ : ۲۱۷ 

سبریل لوکاریس ۲٠۵:‏ 

سیل زا : ۲۰۵ 

سار : ۲۹۸ 

شارمان : ۲۹۰ 

شارل العاشر : ۲۱۱ ۲ ۲۱۸ 

CTY Eo, (A+ الشام:‎ 
CPE YA YoY teY 
Af <AY <¥o CVE YN 
YY OVINE AN A 
\eAé\oeVi\lo\é\otc\o 
YY C1716 11416 
CIATION T‘t 
GYTYAGTYTTeTTTeTTY 


YoqcTo<TPVETTocYYY 
CTA TY e < e 
Yo GTA. f YY ¢ 4 
CACO CTTot FY 
۲A4 ¢ YA 

شامىو ليون : ٩۹۲‏ 

شیتشی ؛ ۲۵۱ 

شب راخت : 0۹ 4 ۷۹ 

آل شیب :۱۲۴ 

الش ر کس : ۲١‏ 

الشرق الأادى : ء۷١١١١١٠‏ 
Y۲‏ 

4٦6 4) ۲۹ |٠ الشرقالاسلا۳:‎ 
1+ ¥ ¢" < MY Coo 
PTI 6 Ye IA AY 

EA < YE) < ۹ : شر که اك‎ 
ot ¢ ¢ ۳4 

شاراسکان : ۳۸ 4۵ 

۳۸۵١ : شروآن‎ 

الشرقاوى (الشيخ ) (EY!‏ 

۱۹١ 4 ۱٩۹ : شرف الحجاز‎ 

4١ : ششار‎ 

شط العرب :+ ۳٣‏ 

شعب ( فة ) : ۳۲۳ 


۵۰١ ) ۳٩۸ : شعو به‎ 


سد نن — 


۱۱٤ ۲۱1۰ 6۸ : شفیتقق غربال‎ 
VE CIYAYE 

شم ولون :۸۱ 

شمر ( بنو ) : ۰۲٤۵۰۳۲۳۴‏ ۳۷۹ 

شندر تا چور : 4ه 

۲۰١ : شندی‎ 

شہاب ( ۲ ل ): ۲۲۷۲ ۳۷۲ 

شهر زور :۲۵۲ ۳۷۸١‏ 

٠١ : الشينامة‎ 

PVA ¢ FP" ¢ o <+ \ 4: شيع‎ 
To\ tTé4o 

۳٤۱ ۲ ۳۰ شیراز:‎ 


شيخ الاسلام : ۲٢۹‏ 


سرن 
صادق غا : ۱۲١‏ 
صادق افندی: ۳۸۲ ۲ ۳۸ 
صاری عسکر E‏ 
صا بك ؛ ۷۷م 
الصاطية (AA ¢ A»‏ 
الصاوى ( شيخ ۲٠١:)‏ 
صبری ( الدکتور مد ) : ۱۹۸ 
عار : ۳٤١‏ 
الصدر الاعظم : 4۷ 
الصرب : ۲٠١۷»)‏ 
الصعیك : ۱4۱۱۱۰6٩٩ A۰‏ 
صد : ۷ | 


الصغونون : ۴۳ 5۰ ) ۵۱ ٠۹١ ٤‏ 
PVP CYéG PY‏ 
صلاح الدن : ۲۱۱۲ ۰۲۲۵ ۲۲۹ 
صقلية : ۸۲ 
صنعاء : ٩٩‏ 
الصاييون :+ ۳۰ C4‏ ۷۳ ۲۸ 
۳۱ 
صدا : ٣٣۸‏ 
الصين : ٭ 4 


۰ 


ص 
ضاهر العمر : ۲۹۷ ۰ ۲۹۸ 


ط 


طاهر بأشا :1۰4 ۲ ۱۱۷ ۰۱۹۸۲ 

Ire 14‏ 
الطان ( جربدة ) : ۲٣٥‏ 
طبرقة : ۲٠۴‏ 
طرازون : ۲۹٤‏ 
طرابلس : ۱۷۹ 
طبطا : ٤4ا‏ 
طوسون : ۱۹۳ 
طولون : ‰۵ ۳۱۷۰ 
طبه ٩۳‏ 

٤ 

عباس ( الشأه ) : ١ه‏ » 0١‏ 
عباس مرزا : ۳۹۲ 


û» الحباسيون‎ 


E a 


العصر العباسى الثانى : ۽ 

الخلافة العباسية : ۷م 

عبد المید: ( اللطان ) ۲۵۸ 

عبد العزیز : ۲۵۹ ٤‏ ۹۳ 

۳٠۹ ) ۳٣۷ عبد القادر:‎ 

عبد الته المجزار :۱۹۲ ۲ ۲۹۸ ۰ ۲۹۹ 

YYY < YY YY 
۷4 

د اراشا اللو یل + وم 

عبد الله کریل : ۳٤۸‏ 

عبد العلى الرحة : ي٣‏ 

+0 < ٥۴ : ) عد انید ( الساطاں‎ 
0 ¢ 1Y 
A4 

عبد الود ( بنو ) : ۲۹۱ 

عبد الوهاب ( مد ان ) : ٠۹٩‏ 

عبدی باشا : وم 

عبد الله ميو : ۵۸ 

عڼمان کتخدا : په 

عمان طبل ۳٤٢‏ 

عنان باشا البسی : م 

عديلة هام : ۰۳۳۵۰ ۵ » ۵۲م 

٥۷ : عدن‎ 

“Yi: عرای‎ 

العر ب :۳ ۸ )۵۲۱۵۱۱ 


fof SITE Y 
C\ 4f VAY C\AY 1o0۷ 
¢. (Ao AY 1۹ 
Yo Y\Vé Y\o CTI 
PPO 6 
We PY E ¢ PYATYY 
A EToA ¢ Fef ¢ FFA 
FAFA ¢ PIATY 

عربستان : ٢۳م‏ 

العرأاق : ۱۰ > ۱۰ ۰ ۲۲ ۰ ۲۳ ٢‏ مم 
rr CYA TYY 60°‏ 
۳۹۰ 

عر وج بن پعقوب : ۲۹۵ ۲ ۲۹ 

العریش : ۸۴ » ۸4 

یل : ۳۷۹ 

oA: عسکر‎ 

عل ن ای طالب : ۱۸۹ 

على (الاغا) ۹٩:‏ 

عل .فندی: ۲٣۹‏ 

عل خوجچه: ۳۰ 

عل الجر ائرلی : ۽ ب 

عل شلی : f.‏ 

٢ ٢ ۳٤۱ ۰ ۳۰ : على اشا‎ 

عل بك : ۸ 

عل الڪر : ۸ 

Pe YY 6 £ : على رض‎ 


سس ن ي سس 


YAo ¢ AO ¢ FAS 
TT EUS 
c34 ¢ Y1 ¢ IA YY 

YoocWof CTV NV: 

wo é oY س‎ ٥ ۰ : مر اشا‎ 

عا : ۹٤م‏ 

عبر ن الخطاب : ٧۸۸‏ 

عر ن الفارض : ۷۹ 

e CAA ¢ o گار مکرم‎ 
efEVeANt IK \** 
ACAI EINNo r18 
Ac IT cAI ¢ 1۹ 
(£ CATA ¢ ATV ¢9 
4f CAEP \ETNS 
۱۹۳ 

عاد ۳ 

عن جالوت , ۽ 

٩۳ ٩ ۸٩ : عبن "مس‎ 

الشر یف غالب ۽ وم 

۳٠۳ : الغالبون‎ 

غرفة التجارة فى مرسليا : مرم 


زه ؟ A‏ 


ف 


٩1106 ۲۲۱۱ ۱۰ 1 فار س:‎ 
py eI YV PETIT 
o\écorttécfe S| 
AI £14 < VY < oF 
TTA PY ETF ¢ AV 
pro cP TY +۹ 
Fes (PFA CTA 
Vee PEOoCPIt ETSY 
1’ GC FoVGFPOO CEY 
TAY FT ¢ TAY FY 
P4 FA‘ CFA ¢ TAF 

فار نا ۳٣‏ ٤۵ء‏ 

فاسکودی جاما , ٣۾‏ 

فاسفار ( معأهدة ) : 4۷ 

الفاطميون + ۰ ¢ 4£ 6 ۱۰ ۳۷ 

الفالوا : مج 

فح عل ( الاه ): ٠۸١‏ 

فردیڈند لای : ۹م 

٣٣0٠۴۳۲۳ ۰ ۱۷۲ الفرات : ۱۵۸ ٭‎ 
FAA ¢ WAV ¢1 ¢ FA 
۹۰ 

فرقة الشرف ( وسام ) : ١٠۽‏ 

الفرق الظامية : ٣م‏ 

CT ETA CF . ld 


س0 ۇس 


oVcoNéor e 446 4V 
V1 V* CTV EEO 4 COA 
VVEVTEVE CVT CV 
CAF CAY A’ CY 
CAT AN ¢ AT 
619 GC AAATEAY 
eV 11C1 CVF 
IGNITE \\-* 
Wer IVETE AY! 
EA VEY CIPFA < APY 
\09\ ¢ 10A \9¥ ¢ 10% 
V4 ¢ \A\ ¢ (YT ۱1 
VV ce CYA C1 °۸ 
YETTA TT +114 
Tere: 
YoV cE ¢ TTA PA 
VA* CNV VT ¢0 
41 € YAN ¢ YAS ¢ TAF 
Peeve < TAY 
eR CTA CYTeo 
PIPETTE 
TIA¢TINEPIor PIE 
۳۱۹ 

رو تراس : ۱ ۲۹ 

فرود : ۲۹۳ 

0٨ ۲۲۱ 4 09 4 ۷1 : فلسطين‎ 

YY 


فللاد فستك :4 

فلورنس نیتنجیل : ۲۸۸ 

فوربس وشرکاه :۱۹۵ 

فلکس منجان : ۱٤١‏ 

فاكس (المکتشف بالعراق ) : ۲۸۸ 

فكىنشىتان : 1۸۰ 

الفور :° 

فواریل : ۳۱۹ 

فورایه : ۸۰ 

فوتتانییه (فکتور ) : ۳۹۹ 

ew: الفونج‎ 

فولی . ۷۰۷4 

فرید لند : ۱۸۰ 

A ¢ 4V ¢ f16 fF ¢ 7 : فنأ‎ 
oc 44 

۲۳۷ ٤ ۲۳۵ : فايب‎ 

A۲ ۰۷٦ 4۷۲ ۰ ۷۹ : فی لف‎ 

۸٩ : فبایبو‎ 

الفيوى ( الشيخ ) : es‏ 

» ق ( 

قاسم افندی : ۳۷4 ۲ ۳۷۹ 

۸۱4۸۰6۷۱ 6۷۰ . ۲, القأهرة:‎ 
¢C\° A oe ¢۳" A“ 
IYI ۱ 
VTA IFT AFP 


CY <Y II4 
۷۸ 


سس ۹ن0 سس 


فاضى القضاه : سس 

قادون : ۳۳۸ 

القا نون الفر سى : »ه 

قان : ۳۳ 

القبانيه : ۳ 

قہطان باشا : م 

لفقو ل : ۲۵ 

ره جور ج ۲٣۷:‏ 

شره جولان : هم۳ 

قره مصطنی Ye:‏ 

قروان (حر) : ۰۱۰ 6۹4 ۱۷۹٩۲٥۰۰‏ 
القسطنطينية ( أنظر الاستانة) 
القشم 4s:‏ 

القصية ( فصر ) :۳۰۸ 

قر : ۽ 

القطیف : ١٣م‏ 


11۰ ¢ (£۹ o 
1*۰ القناطر ایر ر‎ 


قلعة القاءرة 


بال السویس : ۹ 

فد هار : ١ھ‏ 

٠۳۹ : الفرم‎ 

القرغيز : 41۰ 

۲۸۸۲۲۱۴ ۲٥۲ ٤ ۵| : الفوقاز‎ 

Y4 قولیة : ھچ‎ 
YY e YYY 


اأقور له WE:‏ 


قبصر الروسيا FTA?‏ 


القیروان : مه 
ك 


کا بود سټریاس : ۷ء ۲ 

السکاپیشون؛ ,۳ 

کابان ۽ ١٣س‏ 

السکا ولىك : ۳7 ¢ ۳۸ 4 1 Y۲‏ 

کارلوروسی :0۹ 

كارلوفز : 44 6 ۲4۱ 

الكارييه ( الجرائر ) : ١٠۽‏ 

کاریکال : 04% 

کازر : ۲۸۸ 

٤۳ : کالیسکوت‎ 

کاسل ( اسکندر ) : ۳۹ 

کامبل ( باترك): ۰۱۹4 ۲۱۷۸ ۲۲۵ 

کامیل ( ولم ) : ¥۲ 

کاله : ۳4 

کااروبرت: ۲۸۷ 

e: کیرال‎ 

کار یلی (أسرة) : ۲٣۲‏ 

الكتاب المندس ٠۸۹:‏ 

كبر الثاني : ۽ ۲١‏ 

کتزفون ( طیشفون ) : ۲۲ 

۲۸۲۲۲6٤۱ 4 ۵٤ : کتشك کینارجی‎ 
o 


سس ۾ f)‏ سا 


۲٣۹ ۲ ۲٤۲ : کتشی بك‎ 

۲٣۳ : کدرنستن‎ 

٩۹ : کراسنوفدسڭ‎ 

04 EY CV 6 Y1 : a 
PA é1 

ERNE 
. العراق‎ 

۳٣۳۸ 6 ۳٣۴۳ : کردستان‎ 

Y۸ ¢ FY ¢ o : کر كوك‎ 

کر مان 01 

۳۹۱ ۰۳٤٦ : کرمنشاه‎ 

۱٩٥ ¢ ۲ 6 £۸ : کرت‎ 


کس وفا :£0 
کسنی (الکابتن) : ۱۵۸ ٩‏ ۳۸۷۰۳۹۹ 
۳۹۰ 


YA? کشران‎ 

الكشف الاہیک : ۳۸ 
الشف الاسيوف: ۳۹ 

٠۹ : الكعبة‎ 

۳٣۹ : کلییں‎ 

کلدا: ٤م‏ 

کلفن :°0 

of: کا‎ 

کلودیوس جیەس رش : ۳۷ 
کاوزل : ٩۳۱۸‏ ۳۱۹ 

۱۰۷6 ۹۲ 4 A1 6 A0 6 A8 : لیا‎ 
الجاليون : 4۳ › 4ه‎ 

کو فور ميو VVYétVocVE!‏ 
الوك : ۳۹ 


4٩ : کمتشکا‎ 

الكنج (ر) : ۴ه 
کنجایك (الكسندر (: ۰“ 
کنجوود : ۳۸۸ 

۳٣۹ : کندی‎ 

اللكنيسة اللاتينية فى بكن : وم 
الكنيسة : ٤‏ ١س‏ 

الکبية : ۵۰ 6 ۳۳ 
کوت :۳۰ 

م۵٣‎ ١ ۲۲۲٢ : کو تاهیه‎ 
+": EE 

۱٦4 : کوستی‎ 

کو شاه : oA‏ 

٣۷٤ الكوابرا ۽‎ 
fe: E 

کوله من : ۳۵۰ 

کو نة : ۸۰ 6 ۰۸۱ ٩۲‏ 
السکویت : ۳۹٦‏ 

کو إسنەجق : 4 ¢ ۲۳ 


ل 


لار ہیں : ۳٣۹‏ 

لاتمن (ولاتینية) : 4٩‏ ۰ ۷۱ ۷۲ 
لا فو نتان WY‏ 

لام (بو) : ۴۳۳۶ ۳٤۵‏ 

۲۳۹ ٤ ٣۵ : لام تین‎ 

o\ : لاهور‎ 


لاولد ۽ ٠١4‏ 


I. 


۷ 6 ۱ 6 ۲۱۸ 4 ۹۲ : ینان‎ 
VY CYV\GYTV+? F1۹ 
4 (Fo f AY 

۱۷ ٩ ۱۲۰ ۸۱ ۲۷۰ : دن‎ 
Cro cT CYTETIA 
4Y 

YA GVE لويس التاسع‎ 

لويس الرایع عشر: 4۷ 4 ۳۰46۷۲ 

لوی فیلیب : ۲۲4٢‏ 

۳۹٩ > ۲۳٢ : لورستان‎ 


لوز انا : اپ 
ليبا تو AALS‏ 
لس : ۹ 


۷٤ ٤ 4۷ : ناز‎ 
۲1“ : غات‎ 
۳٠١ لپغورنيا:‎ 

ینان : ٠۵۹‏ 
ارون :۳۰۳ 


5 
ماران لور 1۸۹ 
مار نياك : ٣س‏ 
ماردن : ۳۹۰ 6 ۳۸۵ 
مار مون : ۳۳ 
ما کنیل : ۳۹۰ 
مالعل ۽ وب ¢ ۲ 
مالك (ببو) ۳٣۳۹‏ 


مافر وکرو دالس : ۲۰۹ 

مایخ ۷۰ ۲۱۰ ۱ 0 

متلان (جزرة) : ۲۵۴ : ۲۵۸ ۲۹۵۰ 

المتنى : 6\4 

4A 641 £9 0 ۳۲ 0 ۲۹ : اجر‎ 
PATE ¢ £4 

جرد (نہر) :۳۰۱ 

باس أعیان الاد : مم 

مجلس الشوری : ۲۹۷ : ۲۹۸ ۲ ۲۹۹ 

جاس نواب فی تر کیا : ۽۵ 

مجلس النواب ال رطان : مه 

جم المرشسى : م۷ » ۳ج 

الجموعة الأأوروبة : ۳۷۹ 

مد آمین : ۳۳۸ 

مد باشا الأ بض : نس 

مد باشا ; ۳۸۵ 

رل :۳۲۷ 

مد رشید باشا : ۳۸۵ 

مد بن سعود : ۱۹۰ 

مد بن شذب : ۱۸۹ 

مد بن عبد الوهاب : ۱۸۹ ٩۲‏ ۱۹۰ 

مد رفحت :۷۸ ۲ ٩۳‏ 

مد الرابع : 4۷ 

CAV 1 40۷ 64: 
CINTA 1V A۹1 
CIA IA 1Y7 
AVITIYE EAT 


سس 


NTI CIYACITY 
ATV EIN ¢ fo ¢ IF 
AETV? 4 
Ifo 
\or CIA CANEACIEY 
“Ar é l100 < {of C {of 
11611 < Vo cC \oY 
<M CE (TT 
AY ¢ 1۷° ¢1 1Y 
NV VV CVV r \ VY 
IAF ¢1 AV 61۸۱ 
TAA 1۹۷ ¢4 1411 ¢ 140 
NET CYA °+ 414۹۹ 
Yor trol ¢To‘ (Y5 
CNV* ¢4 € TIT é6 Yoo 
PII CPI CTVATYI 
PASA CTIA ETS 

مد عل ر ضا باشا : ۽۳۷ 

مد فرید أبو سحدید : ۱۴۳۱ 
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